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 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 قضايا وإشكاليَّات

 

 

 حيدر حبّ الله

 

 ــــــ حصر فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لثةالإشكاليَّة الثا

هذه  نّفي لنكقه ولإسفااء ـ أ ثابتٌخامف ما هو ـ على لنرثير من لنناس ياصوّر 

لائر ا أملنكريضة ه ّ وظيكة لنكقهاء وللمشايخ ولنعلماء، فهم يعرفون للحامل وللحرلم، 

 ون بهذه لنكريضة فليس ذنك إلّاه لا شأن لهم بذنك، ونو فرضنا أنّهم معنيّلنناس فرأنّ

ّّ محدود جدّ  لً، لا يشرّل جزءلً من برنامج حياتهم. بشرلٍ فرد

يسير  نزرٍعلماء للمسلمين، بالاثناء جمةهور رأّ تماماً وفقاً ن هذل للمكهوم خاطئٌ

لنديني عالم لنلا فرق فيه بين  بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر؛ فولجب للأمر قديماًمنهم 

 ة ولضحةٌة وللحديثيّة. ولننصوص لنقرآنيّعامّ هذه فريضةٌرأة؛ للمرجل وبين لن، ولا هغيرو

نَّة بل نو تأمّلنا قلياًم نصوص لنرااب ولنسُّفي عدم وجود تمييز في هذه لنكريضة، 

 هذه لنكريضة لها ثامثة وجوه:  لنجد أنّ

 ه لإسنسان. اأخ: لإسنسان يأمر وجه فردّـ 1

ّّـ 2 لنَّذِينَ إِنْ مَرَّنَّاهُمْ فِ ّ للَأرْضِ أَقَامُول لنصَّامةَ وَآتَوْل ﴿ :حروم ّ وجه للطو

فاندونة  .(41)للحجّ:  ﴾عَاقِبَةُ للُأمُورِ للهلنْمُنْرَرِ وَ ول بِانْمَعْرُوفِ وَنَهَوْل عَنِلنزَّكَاةَ وَأَمَرُ

للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر، ولا يجوز لها ة لنسلطة في لإسلامم عليها مسؤونيّأو 
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لولء كانت لنامرين في للأرض يعني لنسلطة، فإنّ  ؛في ذنك خذ موقف للحيادأن تاَّ

. ولندونة أبرزُ أشرال أم غير ذنك ةأم دينيّة أم إعامميّة أم لياليّة أم لقاصاديّ ةًعشائريّ

 فهو مُطانبٌ، جمةاعةً مفردلً أكان  لولء، نه للله في للأرضمرَّ لنامرُّن، وكلُّ مَنْ

 . وإصامح شؤون مجامعه ومحيطه ،بانقيام بوظيكة للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر

ة، مجامعيّ للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر وظيكةٌ نّإ، أّ مجامع ّّ وجهٌـ 3

 . أم لا لولء كانت هناك للطةٌ ،بهذل للأمر برمّاه معنيٌّالمجامع ف

ٌّ ثّمة لنارانيف على قسمين في بأنّ  يقول د مهدّ شمس لنديننلشيخ محم رأ

 ؛نلأفرلد اًخطاب، ويرون خطاب لنرااب ولنسنّة فيها ةكرديّلنارانيف لنلإسلامم: 

)شمس لندين، جهاد  ةنلأمّهاً لنتي يرون للخطاب فيها موجَّ ةامعيّللمجارانيف ولن

 (.59ـ  47للأمّة: 

مة شمس لندين لنعاّميه اء بانولجبات لنركائيّة يسمّلنرثير مّما يسمّيه لنكقهإنّ 

فهذه لنكريضة  .للجهادفريضة  :ذنك مثالو. أو ولجبات للأمّة ،ةبانولجبات للمجامعيّ

طبيعة للجهاد ه ّ طبيعة  لأنّ؛ جاهد وحدّ معنى لأن أ؛ إذ لان ّ وحدّ ةًهموجَّ تنيس

نلجماعة،  طاب موجَّهٌرب ّ لنعسررّ(، فهذل للخللجهاد للحأعني بانطبع ة )يجمةاع

وعلى منولل للجهاد يقع فردٍ وحده.  بصرف لننظر عن كلّ ،طانبة بالجهادوه ّ للم

ة: مّة بما ه ّ أمّت بها للأرمأُللأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر، فهو من لنوظائف لنتي 

أيّها للمسلم خير  : كنتَلْ(، ولم يق110ُ)آل عمرلن:  ﴾كُنْاُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ نِلنَّاسِ﴿

 خر  نلناس. أُ فردٍ

فأدلء لنصامة  ؛في جوف لنليل هذه لنكريضة تخالف عن فريضة أدلء لنصامة نإذ

ا أمّكانت نه لنعرالاته للاجاماعيّة للأخرى.  وحده، وإنْ فردّ يقوم به للمرلَّف شأنٌ

ها فريضة أنّوأخرى على  ؛ةحظ على أنّها فريضة فرديّفريضة للأمر بالمعروف فاارةً تام

ى أنّها حظ علوتارةً تام ؛(132)طه:  ﴾وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِانصَّامةِ وَلصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴿ة: ريّأُل

ها فريضة حظ على أنّتام رلبعةًو ؛﴾لنَّذِينَ إِنْ مَرَّنَّاهُمْ فِ ّ للَأرْضِ﴿ة: وظيكة للطويّ

جمةاعة ـ نلأمر  في للأمّة مسانكرة ـ بما ه ّ ، بحيث ترون هناك جمةاعةٌةجمةاعيّ
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ة بأجمةعها: مّللأ ها فريضةُحظ على أنّتام خامسةًو ؛﴾وَنْاَرُنْ مِنْرُمْ أُمَّةٌ﴿: ولننه ّ

 . ﴾تَأْمُرُوْنَ بِانْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ لنْمُنْرَرِ... كُنْاُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ نِلنَّاسِ﴿

ة إلى ن لنكرديّة إلى للُألريّم، هذه لنكريضة ماعدِّدة للجهاتوبناءً عليه، ف

ة هذل لنعمل، إلى أن ة إلى تشريل جمةاعات دلخل للأمّة وظيكاها للأصليّلنسلطويَّ

وإزلء  ،ذلتهاة لإسلامم لها رلانة إزلء مّأ كلّ أّ، ةٌمّة بما ه ّ أمّترون هذه وظيكة للأ

 ،هوظيكة لنرلّ، كلٌّ بحسب لعا ، فه ّعليها أن تقوم بها ،مم للأخرىباق ّ للأ

أكثر من هذل في قد ياعدّى للأمر بل  .سب للمران لنذّ حللُّ فيه في هذه لندنيابحو

 أحياناً ةبعض لنولجبات لنركائيّحيث تصبح  ،ـ من لنعلماءبعض زماننا ـ كما يقول 

 ّ صديقه، توفّوشخص في لنصحرلء مسافر مع صديقه، تماماً كحال ة، عينيّ ولجباتٍ

عليه، وهذه كلّها ولجبات  لناركين ولنصامةن وباجهيزه من لندفيجب أن يقوم 

باعابار عدم وجود شخصٍ آخر غيره ينقلب هذل لنارليف من ولجب  نرنْككائيّة، 

تصبح قدلر لنركاية بمما لم يرن هناك ماصدٍّ رلّ، فككائ ّ إلى ولجب عيني

 . ةلنظروف أقرب إلى لنعينيّ

نقلبت من للحانة كريضة لهذه لن يعاقد بعض لنعلماء أنّفي عصرنا هذل 

حجم لناحدّيات، إلى  نسبةًلنامئقين ين ة حجم للماصدِّنقلّ ؛ةلنركائيّة إلى للحانة لنعينيّ

في قضايا للأمر بالمعروف مع ـ على كثرتهم ـ  نينو قارنت حجم للماصدِّبمعنى أنّك 

 نّتجد أ يات ولنغزو لنثقافي وحجم للانحرلف للأخامق ّ للموجود في للمجامعحجم لناحدِّ

ن باناصدِّّ؛ ون أيضاً مطانبوالآخرف إذنهؤلاء غير قادرين على تغطية هذه للمساحة، 

ونو  ترافؤٌللمطلوب أن يرون هناك ونسبة لناصدّّ إلى لناحدّّ غير مارافئة،  لأنّ

 في حدّه للأدنى. 

وهو:  ،لًجدّ اًمهم مبدأًم ولا بأس أن نشير هنا إلى أنّ لورة لنعصر تقدِّ

وأنا  ،أّ لناوصية للمابادنة )أنت توصيني ،﴾ل بِانْحَقِّ وَتَوَلصَوْل بِانصَّبْرِوَتَوَلصَوْ﴿

من مبادئ للأمر  من للمولصاة )مكاعلة( بين طرفين، فهذل أيضاً مبدأٌ ،وصيك(أ

بدل للمكهوم لنكردّ  ،﴾كُسَرُمْعَلَيْرُمْ أَنْ﴿، ويناج مكهوماً مجامعياً نكررة بالمعروف
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يكاح على نه ّ لنعلماء نلناس عن للمنرر ونه ّ  يه، وهو مبدأٌللخاصّ، كما لنشير إن

لنناس نلعلماء عن للمنرر نو فعله أحد لنطرفين، دون لخاصاص لننه ّ ولناوصية 

 منهما.  بطرفٍ

ما دعلى هذل لنصعيد، هو أنّ للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر عن وللأمر للمهمّ

آحاد للمسلمين من حقّهم بل من ولجبهم لا يخاصّان بعلماء لندين، فهذل معناه أنّ 

فام  .ممارلة هذل لندور، نيس تجاه بعضهم بعضاً فقط، بل تجاه علماء لندين أنكسهم

ريد تطبيقها أُفي لنرااب أو لنسنّة لنثاباة يوقف هذه لنكريضة إذل  يوجد عندنا نصٌّ

صدر من عالم من ل منررلً وْرأَ لومن ثم فعلى عموم لنناس إذ .تجاه رجال لندين أنكسهم

إلى للك علماء لندين لا يمنحه  مناسباًوكونه  .علماء لندين أن ينهوه عن للمنرر هذل

 ّّ  قاً نلقولعد لنشرعيّة لنتي يلزمعليه، طب نة في أن يُرشده لنناس أو ينررولحصاأ

هم من أنّ رجال لندين وفقهاء ،ض لنناسوعلى هذل فما يطرحه بع .توفّرها هنا أيضاً

هم فوق ممارلة فريضة لإسرشاد أو لننه ّ عن للمنرر أو للأمر بالمعروف في  ومرلجعهم

 حكظ مراناهم، وأنّ :لا ألاس نه لوى بعض للاعابارلت للاجاماعية، مثل ،حقّهم

هنا أو هناك هو  أو لإسنرار عليهم أو إرشادهم لأمرٍقيمة لندين بهم، وأنّ نقدهم 

حيث يجب على علماء  ،على لنعرس تماماً توهيٌن لهم أو تضعيفٌ نلدين... إنّ للأمر

ما هو غير  إسنرار عليهم وتقويمهم نو صدر منهملندين تربية للأمّة على نصحهم ول

 منالب.

 

 ــــــ الإشكاليّة الرابعة: الأمر بالمعروف وثقافة اللامبالاة

وتؤلِّس لمنطق يشبه للمنطق ، توجد مشرلة تولجهنا أحياناًهذل كلّه في مقابل 

لنتي قد يساند بعضهم فيها  (،لناممبالاة)فررة وه ّ  ،لناقده )مايرل كوك( لنذّ

كُسَرُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَل ا أَيُّهَا لنَّذِينَ آمَنُول عَلَيْرُمْ أَنْيَ﴿قونه تعالى: إلى 

بدأ س لمهل تريد أن تؤلِّفبين لنعلماء،  هذه للآية مطروحةٌ .(105)للمائدة:  ﴾لهْاَدَيْاُمْ

 اً إلّانست معنيّأّ ، ﴾كُسَرُمْعَلَيْرُمْ أَنْ﴿للآية ولضحة إنّ لا؟ أو  خرينلناممبالاة إزلء للآ

لحصر، وفق قولعد نغة إلى لنلإشارة  ﴾كُسَرُمْأَنْ﴿على  ﴾عَلَيْرُمْ﴿بنكسك، وقدَّم 
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، لولء كررة لناممبالاة موجودةٌفنيس عليرم لوى هذه لننكس.  بمعنى أنّهلنعرب، 

س للمبدأ لنذّ يقول: ، وه ّ تررِّرخَأُرلت بمبرِّأم  ،لعامادلً على هذه للآية ؛ر دينيبمبرِّ

ل في نيس ن ّ أن أتدخَّوخاطئة،  فررةٌفي حياة للآخرين ل لنادخُّأنا غير معنّي، أو إنّ 

 . همشؤون

ة للاعاماد على هذه للآية لنقرآنيّفررة  تشير بعض لنروليات لنااريخيّة إلى أنّ

من  جمةاعةٍ جاءت منة وقضايا للانحرلف نطق لناممبالاة إزلء قضايا للأمّناأليس م

 نعلّو .للأكرم معامدين على هذه للآية بعد وفاة لنرلول ،للمسلمين أعلنول هذل للمنطق

عرف يُهذه للجماعة لا  .ة، فقال: لا عامقة ن ّلنقساماً في للأمّ لنذّ قال هذل شاهد

يخيّة أوردها لإسمام أحمد بن حنبل )مسند لبن تارفي رولية  ها مذكورةٌنرنّ، لسمها

  (.5: 1حنبل 

وكيف ناعامل مع هذل  ؟منطق لناممبالاة في للآيةكهم كيف نولنسؤلل هنا: 

 ام؟ للموجود في أولاطنا هذه للأيّللمنطق 

وبعضها لا  .دة ناكريك دلانة هذه للآية لنرريمةومحاولات ماعدِّ توجد أجوبةٌ

 ها: وأهمُّ . يرن للمجال مجال للمناقشة لناكصيليّةلم وإنْ ،نولفق عليه

في  للآية ولضحة، حيث قال بأنّ بعض لنعلماءما ذكره للجولب للأوّل: 

قانول: هذه للآية  هذل لناناقضحيث لا يمرن فكّ دأ للأمر بالمعروف، ومناقضاها لمب

لنرامم  )محمد حسن لننجك ّ، جولهريات للجهاد وللحرب وللآيات لنامحقة آسخت بنُ

30 :34.) 

وه ّ من أولخر ما نزل من ، لورة للمائدةآيات هذه للآية من إلا أنّ للمشرلة أنّ 

في لورة  تضعوُنرنّها  ،ةية مريّللأمر لنذّ للادعى لنقول بأنّ للآلنقرآن لنرريم، 

 في علوم لنقرآن وكاب لناكسير. نظائره  موجودٌ وهذل أمرٌة، مدنيّ

: 12لناكسير لنربير  لنرلزّ، )لنكخر عض لنعلماءبما ذكره للجولب لنثان ّ: 

يمرن لناوفيق أو إجرلء مصالحة بين هذه للآية ولائر آيات للأمر ، من أنّه (112

 ، إنّها لنذين آمنوليا أيّهذه للآية تريد أن تقول: أنّ ؛ وذنك ولننه ّ عن للمنرر بالمعروف
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أنّ  بمعنى، نيا ولا في للآخرةلا في لند ،ضامل للآخرين ولنحرلفهم لا يضرّكم في ش ّءٍ

وَلا تَزِرُ وَلزِرَةٌ ﴿كم في ش ّء: ة لنناس لا يضرّأحد للأقرباء أو للجيرلن أو عامّلنحرلف 

 (. 164)للأنعام:  ﴾وِزْرَ أُخْرَى

لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ﴿قونه تعالى:  ننا رتكسِّإلا أنّ هذه للمحاونة للجولبيّة يمرنها أن 

إذ هذه  ؛﴾كُسَرُمْعَلَيْرُمْ أَنْ﴿: ننا قونه لبحانه رلا تكسِّ ها، ونرنّ﴾مْضَلَّ إِذَل لهْاَدَيْاُ

 فقط بنكسك.  تعني: إنّك معنيٌّإنّها ومن ثم ففعل أمر، للجملة تحاوّ على 

في هذه للآية )لنامم( ما أفاده بعض لنعلماء أيضاً، من أنّ لنثانث:  للجولب

حافظول على دينرم  ،ها لنذين آمنولأيّيا فاعني للآية: لام لننه ّ، ه ّ ة لنقرآنيّ

ولا تسمحول نلآخرين بأن يلحقول لنضرر بدينرم  ،وتقولكم وعدلنارم وإيمانرم

ومن ، فهذل لا ينافي مبدأ للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر. بعد أن لهاديام وإيمانرم

قول لنضرر لحولا أسمح نلآخرين أن يُ، نيهاإنابه أو ،رلع ّ نكس ّأبأن  أنا ملزمٌثمّ ف

، فام تنافي في ن أصلحهملنوقت عينه أنا ملزمٌ بأللمعنوّ ولنروح ّ ولنسلوك ّ ب ّ، وفي 

 . نلنبَيْ

رلُّ فهمت خطأً، هذه للآية فُ نّما ذكره لنشيخ للمناظرّ، من أللجولب لنرلبع: 

 ة أنكسرم، أنام يوملون مسؤونيّها لنذين آمنول، أنام تاحمَّيا أيّ: ه هوما تريد أن تقون

أّ إذل  ﴾لا يَضُرُّكُمْ﴿ة أوزلركم لنتي فعلاموها، يامة عندما تأتون تحملون مسؤونيّلنق

)حسين عل ّ  أعمالهم يوم لنقيامةر لون مسؤونيّاهم ووزلنحرف للآخرون فأنام لا تاحمّ

ما وة نكسه، ؤونيّل مسفرلُّ ولحدٍ ياحمّ .(240: 2للمناظرّ، درللات في ولاية لنكقيه 

 ليس في رقباك. فما يكعله للآخرون ، أمّا ه يوم لنقيامةل وزرَياحمّتكعله نكسه هو 

ضنا نه في كاابنا ونترك مجال لناكصيل في دلانة هذه للآية لنرريمة إلى ما تعرَّ

 (، فليرلجع. 98ـ  86: )فقه للأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر

 

 ــــــ غينند الدعاة والمبلِّر النفسي عالإشكاليّة الخامسة: الأمر بالمعروف وأزمة التوتُّ

من للآيات  تشبه مجموعةًلنتي تثير فررة لناممبالاة ه ّ في للحقيقة فهذه للآية 



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45 و 44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

اك هنف .اعب أنكسنا وأعصابنانُلا ن أوهو  ،في للأمر بالمعروف لنتي تؤلِّس لمبدأ مهمّ

ّّوْة عندما يرَبعض لنناس في أولاطنا لندينيّ ناغييره،  نوْنوعٍ يسعَ ن لنحرلفاً من أ

 ونوحلرق ونعنهم، فينكعل ونمسؤون مهوكأنّ ونيصبحف، مله نوللآخرون لا يساجيبو

 لتٍنيها عدّة مرّإه رلونَ ، وهذه لنقضية نبَّه للُلهشديد بضغطٍ نكس ٍّّ ونصابويُ مأعصابه

 في لنقرآن: 

 ﴾ول بِهَذَل لنْحَدِيثِ أَلَكاًمْ يُؤْمِنُنَ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّكْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ﴿قال تعالى: 

ونيست  ،الهدلية بيد للله، فهم ما آمنوللأنّ ؛نكسك عليهم الفٌك مُأّ نعلّ(، 6)لنرهف: 

 .عليك دعوتهمو ،بأيدينا

(، 3)لنشعرلء:  ﴾يَرُونُول مُؤْمِنِيَن لانْ نَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَكْسَكَ أَ﴿وقال لبحانه: 

وعجولًا؛ نذنك تجيبه  رلًفاجده ماوتِّ، اائج للأعمالبٌ ننمترقِّ نسان بطبيعاه عادةًاإسف

للله نو أرلد أن ينكعل مثلك أو يغضب أو يذهب بنكسه ننزَّل عليهم آيةً  بأنّ للآية لنامحقة

لنسَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ نَهَا  نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَإِنْ ﴿: وحسم للأمور ،من لنسماء

 (. 4)لنشعرلء:  ﴾خَاضِعِيَن

(، ينيمّ لندطيّة في حمل للَهلَمبدأ لنوَ): يهنساطيع أن نسمِّ مهمّ هذل مبدأٌ نإذ

 ﴾بِوَكِيلٍ وَمَا أَنَاْ عَلَيْرُمْ﴿قال تعالى:  .نا فقدنا أعصابنارين وكأنّنبدو ماوتِّلا ى حا

فنحن  .الهل للماوكِّ هوما ربّرم وإنّ، ل لأموركمنست للماوكِّ(، فأنا 66)للأنعام: 

وهذل هو  .لم يساجيبول فالأمر إنيهم وإنْفبها ونعمت، للاجابول  إنْوندعو للآخرين، 

وعالم للأرولح ، للأمور بيده لبحانه وتعالىمقانيد  لأنّل على للله؛ منطق لناوكُّ

ة وللانكعال وفقدلن للأعصاب نيست ه ّ ر ولنعصبيّاناوتُّتحت للطانه، فولننكوس 

أن أمر عارفين بةً وبرنامجاً، نضع خطّبل على لنعرس، نحن  .اللالترلتيجية عندن

لهادى  أن نقوم بوظائكنا، مَنْ للمهمّونيس بأيدينا، ولنقلوب بيد للله تبارك وتعالى، 

 وندعو نه بالهدلية ولناوفيق.  ،لم يهادِ فأمره إلى للله لبحانه ومَنْفلنكسه، 

لجاماعيّة ولياليّة  رر وظيكةٌللأمر بالمعروف ولننه ّ عن للمننّ أ لننايجةُو

ة ووضعها لا حلقّ ننا رفع هذه للمسؤونيّو .بها للجميع ة، مطانبٌوفرديّة وأُلريّة وأمميّ
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ل لا يبعد أن ترون هذه ، با مطانبٌفرلُّ ولحدٍ منّ ؛على كاهل لنعلماء فقط

لناممبالاة  ة فررة، ولا توجد في لنثقافة لندينيّز لنولجب لنعينية قد دخلت حيِّللمسؤونيّ

ر ولنضغط على للجميع، دون أن تُدخلهم في حانةٍ من لناوتُّ لنعامّة، بل للمسؤونيّة كبيرةٌ

 لننكس ّ غير للمبرَّرين. 

 

 ـ يابع ـ

  



 

 

 

 المسائل القرآنية في حوارٌ
 

 مع: الشيخ محمد هادي معرفت حوارٌ

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ المقدّمة

نة مماازة وفريدة بين جمةيع لننصوص للمقدّلة حلال لنقرآن لنرريم مرا

 ،ولنراب لنسماوية. وهذه حقيقة لامية يعترف بها جمةيع للمخاصين في لنشأن لنديني

لنعلوم  مجالولنباحثين في لنشأن لنقرآن ّ. وعلى لنرغم من ذنك يجب لنقول بمرلرة: إن 

ولا يزلل  .لمينبالاهامام لنذّ يساحقه من قبل للمس ظَولندرللات لنقرآنية لم حل

 العلى أمل أن يقوم لنباحثون في للمج ،رلً في خطولته للأولىلنبحث في هذل لنشأن ماعثّ

س من لندور لنكريد في لناعانيم لإسلاممية، لنقرآن ّ ـ لما يضطلع به هذل لنرااب للمقدَّ

لنكرع وأللوب حياة للمسلمين، ولزدهار لنعلوم لإسلاممية ـ ببذل للمزيد من للاهامام بهذل 

 للمعرفي. ونأمل أن يرون هذل للحولر خطوة في هذل للاتجاه. 

 

 عن حياة الشيخ معرفت ــــــ نبذةٌ

 ّة. مخاصرة عن حياترم ولولبقرم لنعلميّ مول ننا نبذةًنرجو منرم أن تقد 

 في  ،ش من ألرة علميةهـ.1308وندت عام  .إن ّ محمد هادّ معرفت

 .لنشيخ عبد للهادّ من كبار لنعلماء في جبل عامل كربامء للمقدّلة. يعود نسبنا إلى

لنذّ هاجر إلى إصكهان في لنعصر لنصكوّ بوصكه  ،ونجله هو لنشيخ عل ّ للميس ّ

وقد تولرث أولاده وأحكاده مراناه إلى هذه لنلحظة، حيث  .ولحدلً من لنعلماء لنربار
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ن للألر رفت هذه للألرة بوصكها مكان أكثرهم من لنعلماء لنربار، وبذنك عُ

 سلة لنعلمية على مدى ثامثة قرون.لنعلمية. ومن هنا فقد لحاكظنا بهذه لنسل

على  وقد درلتُ .وقد كان لنولند من كبار لنعلماء في مدينة كربامء للمقدّلة

شرح لنلمعة »إلى  ،يده لنرثير من للمناهج لندرللية للمأنوفة في للحوزة لنعلمية

درللة مرحل لنسطوح في كربامء للمقدّلة على  كما أكملت .«لللمطوَّ»و «لندمشقية

بين من للآخوند وهو من لناامميذ للمقرَّ ،(1)يد ألاتذة من أمثال: لنشيخ حسن

على يد  «للمرالب»و «لنرلائل» على يده، ودرلتُ «لنقولنين» للخرللان ّ. كما قرأتُ

يني، كما للحا  لنشيخ يولف لننياروندّ، وهو من لناامميذ للمقرّبين نلشيخ لننائ

 .لنكقه أيضاً كاملة في بحث خار  للأصول، وبهذل للمقدلر درلتُ عنده دورةً درلتُ

 دورةً هـ، حيث حضرت1370ُثم لناقلت إلى مدينة لننجف للأشرف حولن ّ عام 

كاملة في بحث خار  للأصول عند لنسيد للخوئ ّ، كما درلت على يد كبار 

ا باقر لنزنجان ّ، غ ّ، وللآحسين للحلّلنعلماء، من أمثال: لنسيد للحريم، ولنشيخ 

 ة عند لنكان ّ لإسصكهان ّ. كما حضرت بحوثاً خاصّ

 وكما أشرتُ . ّ[، ولنسيد للحريمعند لنشيخ حسين ]للحلّ وفي لنكقه درلتُ

وفي  .فقد حضرت دورة أصونية كاملة ـ للاغرقت لبع لنولت ـ على يد لنسيد للخوئ ّ

لحضور درس لنسيد للخوئ ّ. ثم بعد  شرف إلّاللحقيقة لم يرن لناقان ّ إلى لننجف للأ

حضور درله في لنكقه منذ لنبدلية،  أن قدم سماحة لنسيد لإسمام للخميني بدأتُ

ة أن موعد درس لنسيد لإسمام لم يرن ياضارب مع درس لنسيد للخوئ ّ؛ لأن خاصّو

كادة لنسيد للخوئ ّ لنذين بدأول حضور درس لنسيد لإسمام كانول يريدون للالا مذةتام

ران لإسمام للخميني يبدأ درله في لنصباح بعد نصف لاعة من فمن درله أيضاً، 

للمعروف بـ  ،لقيه في مسجد لنشيخ للأنصارّ، لنذّ كان يلناهاء درس لنسيد للخوئ ّ

. وكنا نحضر عند لنسيد لإسمام طولل لنوقت، حيث كان سماحاه «مسجد لنترك»

. وحيث كان «ولاية لنكقيه»ت عنولن تح ،«للحرومة لإسلاممية»يلق ّ دروس كااب 

لق ّ لندرس بانلغة لنكارلية، ويامّ تسجيل لندرس على أشرطة لنراليت، سماحاه ي

للحرومة ». وهرذل كان أغلب كااب كنت أقوم بترجمةاه إلى لنلغة لنعربية مباشرةً
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 بقلم ّ. «لإسلاممية

منكصل،  مرٌفي لنوقت نكسه أباشر لناأنيف أيضاً، وهو أ وبطبيعة للحال كنتُ

لنكقيه، نيطبع بعد ذنك وكانت نايجة تلك لنراابات تأنيف كااب حلمل عنولن ولاية 

 في إيرلن.

ّّوعلى  ش. ثم لناقلنا بعد ذنك إلى هـ.1350ى عام حال فقد أقمنا في لننجف حاّ أ

قم للمقدّلة، ومنذ ذنك للحين ونحن نقيم في مدينة قم. وبذنك كانت درللتي قد 

كربامء للمقدلة ولننجف للأشرف وقم للمقدّلة. فلم أكن يوماً  :من تولصلت في كلٍّ

من أمثال:  ،درس كبار لنعلماء منكصاًم عن هذه للحوزلت لنثامث. وفي قم حضرتُ

 للميرزل هاشم للآمل ّ.حضورّ للأكثر كان عند  ونرنّ ،رلك ّلنشيخ للأ

ريس لنرااب يقوم لناقليد في للحوزة لنعلمية على ألاس أن يباشر لنطانب تدو

نياضح نه مساوى فهمه وللايعابه نذنك لنرااب، بمعنى أنه لا  ؛فور إكمال درللاه

يرك ّ نلطانب أن يرون ناجحاً في درللة لنعلم، بل يجب عليه باإسضافة إلى ذنك أن 

لنادريس منذ لنبدلية. فران  يرون ناجحاً في تدريسه أيضاً. وهرذل فقد باشرتُ

ناجحاً في لنادريس  ة، ونصكه للآخر نلادريس. وكنتُنلدرلل اًصنصف وقانا مخصّ

 منذ لنبدلية. 

 

 متى بدأ الشيخ معرفت نشاطه الفكري؟ ــــــ

  ويبدو أن مقالاترم كانت تنشر منذ ذنك للحين في صحف ومجامت

 وكيف كان مسار نشاطرم لنكررّ؟  ؟كربامء. فماى بدأتم لنراابة

 ٌى حاّ ،بلنا على فهم لندروس جيّدلًمن ق أثناء درللانا كان هناك إصرلر

هذل لنذّ نزلونه نحن طامب لنعلوم  شاقّ كنت حينها أقول ننكس ّ: يا نه من عملٍ

 ولا يعود إلّا ،لندينية؛ لأنني رغم رؤيتي نلعامل لنذّ يخر  إلى لنعمل من بدلية لنصباح

في حين أن للأمر  سعاً نلرلحة في فترة لنليل.عند لنغروب، أرله في للحدّ للأدنى يجد ماَّ

إذ  ؛باننسبة ن ّ على للمساوى لنشخص ّ كان مخالكاً ـ وكان هناك لنرثير من أمثان ّ ـ

كنت أبدأ لننشاط لنعلم ّ ولنكررّ قبل أذلن لنكجر بنصف لاعة )حيث نقض ّ 
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ناناول شيئاً من  ثمّ ،ونولصل لنبحث إلى طلوع لنشمس ،جمةاعية( لنوقت في مباحثةٍ

ة بعد ذنك إلى أن حلين موعد أذلن لنظهر. وللله يشهد أننا لم لنطعام، ننولصل لندرلل

ى نلقيلونة في فترة لنظهيرة. ثم كان نشاطنا على لنرغم من ذنك حاّ نرن نجد فرصةً

يبدأ في لنليل بعد صامة للمغرب ولنعشاء؛ إذ ياعيّن علينا لناحضير نلدروس لنتي نريد 

 ّ كنت ناها. وأذكر ذلت نيلة أنّتدريسها، أو نساعيد للاذكار لندروس لنتي قرأ

لنذّ أعدّه للأصدقاء، ونشدّة لنهماك ّ لم  للخميني منهمراً في كاابة درس لإسمام

ن يدعو لنناس إلى صامة لنكجر! هرذل بعد أن لرتكع صوت للمؤذِّ لنوقت إلّا أعلم بمض ّّ

لة ى لم نرن نشعر باناعب. ولم نرن نننقطع عن لندرل، حاّكنا نعمل برغبة وتكانٍ

منذ أن فاحنا أعيننا ب علم ى هذه لنلحظة. وبطبيعة للحال فقد كنا طاّمولنادريس حاّ

 على للحياة.

وفي بدلية لندرللة في كربامء بدأت حركانا باناألّ ّ ببعض للحركات 

على يده بعض  وقد قرأتُ .وكان خلف هذل لننشاط أحد لنسادة .لنكررية لإسلاممية

ق وحاشية للمام عبد للله، وكذنك بعض لنعلوم للمنط :من قبيل ،كاب للمقدمات

فقد كان  ؛لنرياضية، من قبيل: للحساب وللهندلة وللجبر وللمقابلة وللهيئة ولننجوم

كما  .ماً علينا في هذه للأمور، حيث كان قد درلها على يد كبار للألاتذةماقدّ

اب ومن هنا كان يعمل على للاقطاب لنطامب لنشب ،كان حلمل أفرارلً ثورية

ث معهم حول برلمجه ومشاريعه، ومن بينها للمناسبين إلى للحوزة لنعلمية، وياحدَّ

نحن على »بدعاية لها تقول:  ، مرفقةً«أجوبة للمسائل لندينية»لإسعامن عن مجلة لسمها 

. فاجمّع لنطامب لنشباب ولنكضامء، «للاعدلد نلإجابة عن جمةيع ألئلارم لندينية

ة للمحافظات لنعرلقية. وكانت ة لنتي كانت تأت ّ من كافّوباشرول لإسجابة عن للألئل

 للامرّت في لنصدور لمدّة طويلة. وقد ،ناجحة ةًمجلّ

ومنذ ذنك للحين بدأنا لنراابة بلغة معاصرة )حيث كان هذل هو أللوب 

وقد كان هذل هو لندلفع إلى مولصلة لنراابة بنكس  .لنراابة لنسائد في حينه(

في هذل لننوع من  فرانت ن ّ مساهماتٌ ،إلى لننجف للأشرفللأللوب عند لناقاننا 

 ى أثناء تولجدّ في لننجف للأشرف.حاّ ،لنصحف



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

وباإسضافة إلى لننجف لاد هذل لننشاط في للمدن للأخرى، وكانول يقصدوننا 

 فيها براابة للمطانب وللمقالات. ويطلبون منا للمساهمة وللمشاركة

في لننجف للأشرف، حيث  «تنالخ للأرولح» تأنيف كااب وفي تلك لنكترة باشرتُ

من للاعاقاد بين لنناس في طهرلن وبغدلد بأن أرولح للأشخاص  ظهرت في حينها موجةٌ

 . مسامرّ ر بشرلٍبعد للموت تعود ناحلّ في أبدلن أخرى، وكانت هذه للموجات تاررّ

 في طهرلن كان يراب في هذل لنشأن «هأبو لنقالم بايند»أذكر أن للألااذ 

كبيرة. ثم عمد  ، وقد أحدث بذنك ضجّةً«امعاتطّل»موضوعات تكصيلية في صحيكة 

تنالخ »بدورّ باأنيف كااب  للألااذ مرارم إلى تأنيف كااب في هذل لنشأن. وقمتُ

ويعود تاريخ ذنك إلى عام  به إلى جامعة بغدلد. في لننجف للأشرف، وبعثتُ «للأرولح

 نحن في لننجف.لمقالات كانت تصل إنينا وش. وبطبيعة للحال فإن هذه لهـ.1345

من قبيل: للهيئة  ،س بعض لنعلوم لنكرعيةوفي تلك لنكترة كنت أدرِّ

 ثم أضيف لها درس لناكسير أيضاً. ولنرياضيات،

وتمويل من أحد لناجار للمحترمين في  ،وبجهود من لنسيد محمد كامنتر

يث كانت تدرّس بعض ح، «جامعة لننجف للأشرف»تّم بناء جامعة بالم  ،طهرلن

في فترة ما بعد لنظهر أدرّس  رسمية. فرنتُ ها لا تحمل صكةًللمناهج للحوزوية، ونرنّ

 اك شرح لنلمعة ولناكسير وغيرهما.هن

وقد لشاملت هذه للجامعة على مرابة عامرة وشاملة، وكنت أطانع فيها 

 اب، وهناك أدركت للحقيقة للمرّة.لنر

 مجالإلى عدم وجود كااب شيع ّ في  تُهْرآن تنبَّفك ّ أثناء مطانعات ّ بشأن لنق

مسائل من قبيل: معرفة لنقرآن، وتاريخ  علوم لنقرآن. ومباحث علوم لنقرآن تضمّ

وهرذل إلى ما  ،لنقرآن، وكيكية لننزول، ولنقرلءلت، وجمةع لنقرآن، وتأنيف لنقرآن

إخوتنا من أهل أن  يقرب من أربعين عنولناً من لنعناوين ذلت لنصلة بانقرآن. وجدتُ

نجد  :فعلى لبيل للمثال .كول كاباً ماراملة في هذل لنشأنة ـ قديماً وحديثاً ـ قد أنّلنسنّ

لإسمام بدر لندين لنزركش ّ )في لنقرن للهجرّ لنسابع(، وجامل لندين لنسيوط ّ )في 

 مة فيكا كاباً قيِّولحدة ـ قد أنّ لنقرن للهجرّ لنثامن( ـ وهو تلميذ لنزركش ّ بوللطةٍ
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ة لنراابة ولناأنيف في هذل للموضوع دون صل علماء أهل لنسنّولهذل للمجال. وهرذل 

 .وما إلى ذنك ،من قبيل: إعجاز لنقرآن، وترجمةة لنقرآن ،لنقطاع

أننا نمالك من للمصادر في هذه للمسائل ما يكوق  وفي أثناء لنبحث وجدتُ

وزر في ذنك علينا . وكان لنالمصادرهم، ونرننا مع ذنك لم نراب في هذل للمج

يامثل في  :للآخرو ؛يامثل في عدم مبادرتنا إلى لناأنيف في هذه للمسائل :لللأوّ :بوزرين

 ر مادتها ومصادرها. أننا لم نراب في هذه للموضوعات رغم توفّ

ا نمثل شرحلة هامة نيمثل لإسمامية نسبة لنثلث في لنعالم لإسلامم ّ، وبذنك فإن

لنرغم من تناغمنا في فترة من لنزمن مع لائر علماء  وعلى .في للمجامع لإسلامم ّ

ينا فيها تعرّضنا إلى مرحلة من لنكاور وللخمول تخلّ فقدمنا عليهم، لإسلامم، بل وتقدُّ

أجوبة للمسائل »عن حمل أعباء هذه للمسؤونية. فعلى لبيل للمثال: في فترة صدور مجلة 

ن عل ّّ أن أجيب وقد تعيَّ .«ن أو لا؟هل تجوز ترجمةة لنقرآ»وصلنا لؤلل يقول:  «لندينية

. وقد كان تاريخ نشر ى أضحى بحجم مقانةٍعن هذل لنسؤلل، وقد تشعّب للجولب حاّ

تّم نشرها في للمجلة لنتي كانت  ، ونرنْ«جامعة لننجف»تلك للمقانة مازلمناً مع مقانة 

ت تصدر في كربامء؛ لأن فررة إمران أو عدم إمران ترجمةة لنقرآن لنرريم كان

 ة للمجامعات لإسلاممية. في كافّ قد أحدثت في تلك لنكترة ضجّةً

 كاابُ ـ باإسضافة إلى كونه كااباً علمياًـ إن لنقرآن نيس كااباً عادياً، فهو 

لى ذنك يمااز لنقرآن ومضافاً إ .كذنك ينطوّ على لنرثير من لنكنون وهو، هدليةٍ

عانية من لنسبك ولنبامغة، كما  درجةٍ على ـ لشامانه على للمضامين للحقيقية ـ معنه بأ

ل ننكسه إنجازلً قد أرقى للمساويات لنكنية. فإذل أرلد مترجم لنقرآن أن يُسجِّ فيأنه 

 ه لا يساطيع لنقوليمرنه أن يعرس هذه للمعان ّ وللحقائق في إطار لنترجمةة، ونرنّ

 بأن ما قام به هو ترجمةة لنقرآن.

ن )لنقديم وللجديد( إلى جمةيع نغات لنعالم، يقوم لنعالم للمسيح ّ بترجمةة لنعهدي

ن إإذ ؛ مع أنها نيست لوى ترجمةات لهما ،«إنجيل»و «تورلة»ون هذه لنترجمةات ويسمّ

ّّ قانب نكظ ّ عمدنا إلى لرب تلك للمعان ّ  للمهم باننسبة لهم هو ترجمةة للمعان ّ. وفي أ

 ف يرون للمضمون وللمحاوى ولحدلً.لو
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باإسضافة إلى ـ فإن لنقرآن  ؛رآن لنرريم مخالفونرن للأمر باننسبة إلى لنق

على  يمااز بأللوبه لنكريد. ومن هنا يقال: إن لنقرآن عص ٌّّـ لشامانه على للمعان ّ 

ية، ونذنك تّم لنترجمةة. وكان هذل للموضوع في تلك لنكترة على جانب كبير من للأهمّ

اابة مقانة في هذل لنعزم على ك توجيه لنسؤلل إنينا في هذل لنشأن. وعندما عقدتُ

في لننجف: إن نديه بعض لنراب في هذل  وهو مدرّسٌ ،للموضوع قال ن ّ أحد للأصدقاء

منها رأياً  ني لم أجد في أٍّّللموضوع، فزوّدن ّ بسبعة كاب نعلماء معاصرين، ونرنّ

 «مصباح لنكقيه»نعلمائنا وحوزتنا لنعلمية في هذل لنشأن، بالاثناء لطرين في كااب 

 تكصيل ّ في شرح شرلئع لإسلامم.  غا رضا للهمدلن ّ، وهو كاابٌلحا  للآن

ف عن قرلءة لورة فعندما بلغ لنشيخ رضا للهمدلن ّ إلى بحث ما إذل عجز للمرلَّ

قانول لنكقهاء ذكر أنّ  ؟بانلغة لنعربية هل يساطيع أن يراك ّ بقرلءة ترجمةاها «للحمد»

أمر  |بأن لننبي للأكرم مسادلاًّ لهمدلن ّ ذهب إلى جولز ذنك،أن ل إلّا .بعدم للجولز

 للمقيمين في شبه جزيرة لنعرب. وقد ينللمان لنكارل ّ بأن يترجم لورة للحمد نلإيرلني

 بَيْدَلورة للحمد بلغاه.  للاكاد لنشيخ للهمدلن ّ من هذه لنرولية جولز أن يقرأ للأجنبّي

غير هذين آخر  ذنك. ولم أعثر على ش ّءٍ ولزييجأن فقهاء للمذلهب للأخرى لم 

عن مولصلة لناكسير ـ  تُيْباننسبة ن ّ. ونذنك تخلَّ لنسطرين. للأمر لنذّ مثّل كارثةً

 وباشرتُ ،ووصلت فيه إلى نهاية لورة لنبقرة ـ ،قد بدأت به منذ فترة لنذّ كنتُ

أعمل على  ثامثين لنة ولا زنتُ منوها قد مضى ما يقرب  .لنراابة في هذل للموضوع

لك لنكترة تّم تشريل لجنة في لننجف للأشرف، وقد لناظم هذل للموضوع. وفي ت

م على مدى للألبوع منهم أن يقدِّ ولحدٍ ن على كلّلنذين تعيَّ ،أعضاؤها من لنكضامء

على عاتق ّ لناحقيق بشأن علوم  من أبعاد لنعلوم لإسلاممية، وقد أخذتُ دٍتحقيقاً في بُعْ

 رحها في تلك للاجاماعات للألبوعية.أط لنقرآن. وكان هذل تمهيد للأبحاث لنتي كنتُ

 

  حول كتاب )التمهيد( ــــــ

 ّبانقياس إلى لنراب  ،ة لنتي يمااز بها هذل لنراابما ه ّ للخصوصي

 للمشابهة نه؟ 
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 ِّمين ـ لنرثير من لنراب في كل نقد كاب للمعاصرون ـ ناهيك عن للماقد

نظر لنشيعة. فقد أحسن  لا ش ّء منها يعرس وجهة من هذه للأبعاد، ونرنْ دٍبُعْ

ن، وقد يْءَفي جز «رونلناكسير وللمكسِّ»لندكاور محمد حسين لنذهبي تأنيف كاابه 

ى دقيق، حاّ بشرلٍ «تكسير شبّر»و «مجمع لنبيان»و «لنكخر لنرلزّ»درس فيه تكسير 

ه لم ة جامعات لنعالم، ونرنّأصبح هذل لنرااب منهجاً درللياً يُدرّس في كافّ

من جامعة طهرلن نبحث هذل  ة. ونذنك جاءن ّ وفدٌة نظر أهل لنسنّيعرس غير وجه

دون لنشأن، وقال ن ّ: إن هذل لنرااب أخذ يُدرّس في للجامعة، وبدأ للألاتذة حلدِّ

عون بانركاءة لنامزمة ننقد هم لا ياماّللمولد لندرللية نلطامب من هذل لنرااب، ونرنّ

 من لنقيام بش ّءٍ لا بُدَّثورتنا، وعليه عات ومناقشة هذل لنرااب بما ينسجم مع تطلُّ

 حيال ذنك. 

من  ق برّءٌن، فالمحقِّهم لندكاور لنذهبي بانعصبية نلاسنُّلا أريد أن أتّ

ف هذل لنرااب ق. نقد كان مؤنِّلنعصبية، ونرن نلبيئة تأثيرها لنامشعورّ على للمحقِّ

من  لم ينظر في لنراب إلّاه عاش حياته في للأجولء للمصرية. إنّ ،ةباحثاً من أهل لنسنّ

كات لنشيعة يبدأ أولًا بانراب لنتي صنّكها بعيد، ونذنك عندما يصل إلى مؤنَّ

ما إلى لإسلامم، وفي  للمسلمون، نيقول عندها: نبحث في كاب لنكرق للمناسبة بنحوٍ

ع لنغان ّ، وأنه قد فسّر كه باناشيُّيصف مؤنِّ «تكسير شبّر»لنوقت لنذّ يثني فيه على 

ثامثة أعولم أعمل على  ذمن يوح ّ باحريف لنقرآن. من هنا أخذتُ ية هنا بشرلٍللآ

، «لنامهيد»ن من بين أجزلء كااب يْءَحاى للآن كاابة جز تُلناكسير، وقد أنجزْ

 للآن لم تأخذ طريقها إلى لنطبع.  حاّىها ونرنّ

ه ّ أنه حلاوّ على جمةيع للأبحاث للمرتبطة  «لنامهيد»إن من بين خصائص 

 قون من للمسلمين ـ للأعمّبعه للمحقِّف ذلت للأللوب لنذّ لتَّنشأن لنقرآن ّ، حيث نوظِّبا

ننكترض ـ على لبيل للمثال ـ للأللوب  .ة ـ في تناول للمسائل لنقرآنيةمن لنشيعة وأهل لنسنّ

، أو لنزرقان ّ «لإستقان»، أو لنسيوط ّ في «لنبرهان»بعه بدر لندين لنزركش ّ في لنذّ لتَّ

، فقد «رونلناكسير وللمكسِّ»، أو للألااذ لندكاور محمد حسين لنذهبي في «ناهلللم»في 

ويعود لنسبب في ذنك إلى أننا أردنا بيان وجهة نظرهم في  .لتبعنا أثر ذلت للأللوب أيضاً
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 :فمثاًم .يدرك هذه للحقيقة «لنامهيد»هذه للمسائل. من هنا فإن لنذّ يقرأ كااب 

ت، وما إذل كانت لنقرلءلت لنسبع ماولترة أم لا؟ لوف يطلع عندما ناناول بحث لنقرلءل

على آرلء أهل لنسنة، كما يطلع في لنوقت نكسه على آرلء علماء لنشيعة أيضاً، حيث 

، للأمر لنذّ يُعابر ميزة هامّة نرااب ات لنشيعة بشأن هذل للموضوعيامّ طرح آخر نظريّ

ّّ نوعٍ . وقد لعيتُ«لنامهيد» ة أو للانحياز لهذل لنطرف ن أنولع لنعصبيّم أن أتجرّد من أ

 أو ذلك. 

 

 مة معرفت ــــــفهرست بتأليفات العلّا

 ِّباأنيكاترم؟  ااًمول ننا فهرلهل يمرن نرم أن تقد 

 ّتنالخ للأرولح»ه هو كااب كاُإن أوّل كااب أن». 

حيث كاباه  ،«تمهيد لنقولعد»وبعد ذنك كان ن ّ كااب فقه ّ حلمل عنولن 

 .هـ1389جف للأشرف عام في لنن

في تلك لنكترة بعض للمقالات أيضاً. وكان من بينها  وباإسضافة إلى ذنك كابتُ

لنذّ نشر في للمجلة، وصدر في لنوقت نكسه على شرل  ،مقال بشأن ترجمةة لنقرآن

 ب في لننجف للأشرف.كايِّ

 إنيه وأضكنا ،«تنالخ للأرولح»وبعد أن لناقلت إلى قم، عمدنا إلى ترجمةة كااب 

حيث بلغ ثامثة أضعاف حجمه لنسابق، وطبع ، بعض لإسضافات ولناحقيقات للأخرى

 . «روح »بانلغة لنكارلية تحت عنولن 

ـ  1352هنا ما بين عام ّ  «لنامهيد»وقد طبع للجزء للأول من كااب 

ش، ثم تامه طبع للجزء لنثان ّ ولنثانث، حيث لقترنت طباعة للجزء لنثانث هـ.1353

 لك لنراب تطبع على نكقتي للخاصة.صار لنثورة لإسلاممية للمباركة. وكانت تبانا

فقه ّ، ومن  ، وهو كاابٌ«عادحديث لا تُ»كت كااباً بعنولن وفي تلك لنكترة أنّ

ية بانغة جمةلة قولعد للالانباطات لنكقهية في باب للخلل. وإن هذل لنرااب حلظى بأهمّ

 من لنناحية للموضوعية.

ولاية لنكقيه، أبعادها »ذنك كااباً آخر بانلغة لنعربية تحت عنولن  بعد كتُثم أنّ
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ما عليه أعرض  ، وكنتُ&للخمينير كاابات لإسمام أقرِّ . وعندما كنتُ«وحدودها

نه ذلت يوم بعد لناهاء لندرس: نقد كان تقريركم لأصل للحرومة  كاباه، قلتُ

جمةيع للأدنة وللمبان ّ على ذنك، م دلً من لنناحية لإسثباتية، وقد ذكرتُلإسلاممية جيّ

فإنرم لم تبيّنول كيكية تشريل وتطبيق للحرومة  ،ونرن يبقى هناك ش ّءٌ

وكيف نعمل على تطبيقه؟ وبطبيعة للحال لم  ؟س هذل لننظامفريف نؤلِّ .لإسلاممية

ى لناقلنا إلى إيرلن. حاّ ،نحصل في تلك لنكترة على فرصة درللة ومناقشة هذل للأمر

ومن  .ـ من تدوين بعض للمسائل &نت ـ بالالالهام من دروس لإسمام ّ تمرّر أنوأتصوّ

ن في هذل للاتجاه، حيث يبيِّ «ولاية لنكقيه، أبعادها وحدودها»هنا جاء تأنيف كااب 

ّّ حرومة يمرن لها أن ترون إلاممية أو لا يمرن لها أن  أنولع للحرومات. وأ

مية؟ وبطبيعة للحال فقد لخالكت مات للحرومة لإسلامن إلاممية؟ وما ه ّ مقدّوتر

 أخرى.  على ذنك باأنيف رلانةٍ لنرثير من آرلئ ّ حانياً، ونذنك للادركتُ

وفي تلك لنكترة شاع للحديث عن لماامك للأرلض ّ، وكان لعاقادّ يقوم على 

أن للأرض لا تدخل في ملك أحدٍ أبدلً، فحاى لنذّ يقوم بإحياء للأرض لا يساطيع أن 

فحاى لنذّ يبني دلرلً على أرض لا  .ترون نه للأونوية على للآخرين يمالرها. نعم،

يمالك رقبة للأرض أبدلً، ومن هنا يمرن نلدونة ماى ما أرلدت أن تجرّده منها، وذنك 

طبقاً نبعض لنضولبط بطبيعة للحال، وبذنك تاوفر نلدونة لإسلاممية لنعادنة مثل هذه 

مانرية »مت باأنيف كااب تحت عنولن من هذل للمبنى ق لإسمرانية. وعلى ألاسٍ

حيث لشامل على شرلئط إحياء للأرض ولنرثير من للأمور للأخرى. وقد  ،«للأرض

أنكت جمةيع هذه لنراب بانلغة لنعربية، وقد تّمت ترجمةاها إلى لنلغة لنكارلية، ونرن 

 ى للآن. هذه لنترجمةات لم تأخذ طريقها إلى لنطبع حاّ

ن معرفة وشمونية موضوعاته إإذ  ؛«لنامهيد»تأنيف  وقتي على وحانياً أبذل كلّ

وأتصوّر أنني إذل قصّرت في إنجاز هذل  .تعدّ لنيوم ـ من وجهة نظرّ ـ من لنضروريات

عن ذنك، بمعنى أنني لوف أخضع  #للمشروع لوف يسأنني صاحب لنعصر ولنزمان

تمض ّ  تخليت عن هذل للمشروع فسوفنو أخرى أرى أنني  ناملاجولب. ومن ناحيةٍ

إلى مولصلة هذل للأمر. نقد أحدث هذل لنرااب ـ بحمد للله  لنسنولت دون أن يبادر أحدٌ
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ناشطة، بمعنى أن جمةيع للحوزلت لنعلمية ـ ناهيك عن حوزة قم ـ تشهد لنيوم  ـ حركةً

حاى ذل للأمر في مشهد وإصكهان أيضاً، وهر ،هذه للمسائل مجالنشاطاً كبيرلً في 

وم لنقرآنية طريقه نيرون حانياً في عدلد للمناهج لناعليمية أخذ لنبحث بشأن لنعل

 في هذل لنشأن.  لنرسمية. ونذنك أرى أن ّ لوف أتعرّض نلمساءنة عند أدنى تقصيٍر

 

 الدرس القرآني في الحوزات؟! ــــــ ضعفلماذا 

  حيث لم تشهد للحوزلت لنعلمية في بدلياها لهاماماً مباشرلً بانقرآن

 من وجهة نظركم؟  ،لبب عدم لهامام للحوزلت لنعلمية بانقرآن لنرريم، فما هو

 كان هناك لهامام من قبل للحوزلت لنعلمية بانقرآن، فلم يرن للأمر  ى،بل

غاية ما هناك أن لنكقهاء إنما يأخذون من لنقرآن آيات للأحرام فقط،  .ةبالمرّ تجاهاًم

ئة اعية )أكثر من خمسمبمعنى أنهم حلصرون لهامامهم بجمع آيات للأحرام لنشر

ويدرلونها من جمةيع للجهات؛ نلوصول إلى كيكية للانباط للأحرام لنشرعية  ،آية(

يرتبط  وهذل أمرٌ .منها. وهذل هو لنسبب لنذّ منع لنكقهاء من بحث للآيات للأخرى

 .بانكقهاء. وأما في للحوزة لنعلمية فينصبّ للاهامام باوضيح للمعان ّ وللمقاصد لنقرآنية

ف علماء للحوزة لنعلمية كاباً لناكسير من هذه لنناحية. وقد أنّ مجالفي  ك نشاطٌوهنا

 :هاها تكالير جيدة، ومنوعلى لنرغم من أنها نيست بانرثيرة، ونرنّ .في لناكسير

 مة لنطباطبائ ّ.، نلعاّم«للميزلن في تكسير لنقرآن»

 ؟لنقرآن مدّة نزونهوما ه ّ للمرلحل لنتي قطعها  ،ما ياعلق بااريخ لنقرآن وأما في

وكيكية هذل لننزول، فيعود لبب عدم لهامام للحوزلت لنعلمية بهذه للأمور إلى أنهم لم 

 عملية كبيرة تترتب عليها.  يجدول ثمرةً

 ، وهو بحثٌ«ألباب لننزول»من بين للمسائل للمرتبطة بعلوم لنقرآن مسأنة  ونرنْ

 د ننا ألباب لننزول هذه. دِّفي غاية للأهمية، ونرن لا وجود نلمصادر لنتي تح

  ما هو لبب عدم وجود هذه للمصادر؟ 

  يعود لنسبب في ذنك إلى لناساهل لنذّ حصل في صدر لإسلامم. فعلى لبيل

لنذّ يعابر فارس هذه للحلبة دون منازع، يقول:  ،للمثال: هذل جامل لندين لنسيوط ّ
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ية بشأن آيات لنقرآن لنرريم. رول 248للجهود لنتي بذناها لم أعثر على غير  رغم كلّ

ل تجاه لنقيام بهذه وعليه يعود لبب ذنك إلى لناساهل للحاصل في لنقرن للهجرّ للأوّ

آية نزنت في منالبة معينة، ونو تّم ضبط تلك للمنالبة  ة. نحن نعلم لنيوم أن كلّللمهمّ

بعض أفضل. وقد تّم ضبط  رلً في فهم مضمون تلك للآية على نحوٍنران ذنك مؤثِّ

فإنهم يقيّدون  ؛ما. ويرمن لخاامفنا عن أهل لنسنة في هذه لنناحية للمنالبات إلى حدٍّ

أنكسهم بأخذ لنرولية عن رلول للله فقط، ونذنك نجد لنسيوط ّ يعترف بانعجز، 

عن لناابعين، وأما عن شخص  حيث يقول: إن كل ما ندينا من لنروليات إنما هو مأثورٌ

نلنبي للأكرم من لنصحابة فام نجد لنش ّء لنرثير. وأما لننبي للأكرم وللمعاصرين 

ة في للانازلم باعانيم وإرشادلت للأئمّ |للأكرم فحيث لتبعنا لننبّي ،نحن

 ،×عن لإسمام لنصادق لً، فإننا نجد ضبط منالبة بعض للآيات مأثور^للأطهار

من هنا ذكر أن هذه للآية قد نزنت في هذه للمنالبة، و ×بمعنى أن لإسمام لنصادق

ة. فإذل كان لنسيوط ّ لا يمالك في هذل أكثر من علماء أهل لنسنّ نرون في لعةٍ

لنباقر  ينرولية فإننا نمالك في هذل لنشأن ـ ببركة وجود لإسمام 248لنشأن لوى 

وقد  .ية باننسبة نناـ أكثر من أربعة آلاف رولية، وهذل للأمر في غاية للأهمّ ’لنصادقو

لنسنة في بعض للمؤتمرلت، وقلنا لهم: إن لنسبب في لفاقاركم ذكرنا ذنك نعلماء أهل 

ن كبار وإ. ^من هذه لنناحية يعود إلى عدم لناسابرم إلى مدرلة أهل لنبيت

، فما هو لنسبب لنذّ ’لنصادقولنباقر  ينمين كانول يجلّون لإسمامعلمائرم للماقدّ

  !يمنعرم من مولصلة نهجهم في هذل لنشأن؟

 ّللمسائل للمرتبطة بانقرآن  دو أن للحوزة لنعلمية لم تعطِحال، يب على كل

 بما يجب عليها في هذل لنشأن.  مْها من للاهامام، ولم تقُحقَّ

 إن هذل ما كان عليه للحال لابقاً. أما للآن فقد بدأنا  :نعم، يمرن لنقول

مرن ى أمرن لمجموعة من لنباحثين جمةع أربعة آلاف رولية، لم يانشهد لهاماماً، حاّ

 لنسابقون من جمةعها. 

ويمرن ننا أن نذكر هنا ـ على لبيل للمثال ـ بحث ترجمةة لنقرآن لنرريم. 

ة حانياً لا يُجيزون ترجمةة لنقرآن فلماذل لم يبحث لنعلماء في هذه للمسأنة؟ إن علماء لنسنّ
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نلقرآن صادرة عن مصر ولا عن غيرها من لنبلدلن  لنرريم، بمعنى أنك لا تجد ترجمةةً

قد تجد هناك بعض لنترجمةات للمعنوية لنتي ه ّ في للحقيقة من  ،ربية للأخرى. نعملنع

لناكسير للمخاصر، حيث يقونون: لا مانع من هذل لننوع من لنترجمةة؛ لأنها من قبيل 

حرفية نلقرآن لنرريم. وأما علماء لنشيعة فقد أجازول ذنك؛  لناكسير، ونيست ترجمةةً

نسلمان بترجمةة لورة للحمد إلى لنلغة لنكارلية.  |مساندين إلى أمر لننبي للأكرم

ّّإلى في ترجمةة لنقرآن  وبذنك لا يرون هناك إشرالٌ  من لنلغات. نغةٍ أ

للأمور  منر لنسائد بين لنعلماء يقوم على عدم حاجة لنرثير نقد كان لناصوُّ

 بَيْدَ. ف في لنرثير من للأمورى بهم هذل لننوع من لناكرير إلى لناخلُّنلبحث، وقد أدّ

ر أنها لا ن لنرثير من للأمور لنتي كنا ناصوّإو .أننا قد لناكانا إلى أن هذل كان خاطئاً

تنطوّ على فائدة ثبت ننا باناجربة أن لنعرس فيها هو لنصحيح. وإن بحث ترجمةة 

وهرذل بحث لنقرلءلت، وبحث  ،ه هذل لنعام بشرل تكصيل ّ ـلنقرآن ـ لنذّ كاباُ

رلً، وقد أثبانا رلً في لنكقه مؤخَّأصبح مؤثِّ قد ،ننزول لنادريج ّتاريخ لننزول، وبحث ل

 هذل للموضوع. 

ر لنسائد هو لنقول ومن بين للأبحاث بحث تولتر لنقرلءلت، فقد كان لناصوُّ

وهرذل يقكلون بحث هذه للمسأنة باعابارها أمرلً  .قاطع باولتر هذه لنقرلءلت بضرسٍ

في حين أن أول  .رلً نبحثهاونها، أو لا يجدون مبرِّمكروغاً عنه. ونذنك لم يرونول يبحث

بحث هذه للمسأنة في لنعصر لنرلهن هو لنسيد للخوئ ّ، حيث قضى على تولتر  نْمَ

ة، حيث قانول: إن كما فعل ذنك لنربار من علماء أهل لنسنّ .لنقرلءلت من للجذور

للخوئ ّ هذل للموضوع ، وأما لنقرلءلت فه ّ غير ماولترة. وقد طرح لنسيد لنقرآن ماولترٌ

 للحوزة لنعلمية لا تزلل تصرّ على عدم للاعترلف بهذه للحقيقة.  أيضاً، نرنّ

 ن للأمر وكأنّورأن أهل لنسنة يصوِّ «لنامهيد»وأرى أن من خصائص كااب 

ية، وحلاونون لنقول: نيس هناك من تكسير من لنناحية لنرمّ لناكالير لنشيعية قليلةٌ

نديهم تكسير فهو لا يخلو من لنضعف ولننقص. وعلى لبيل ندى لنشيعة، وإذل كان 

قليل من لناكالير لنشيعية، في حين أن  عددٍفي ف إلا ل لم يُعْرَإن لناكسير للمكصَّ :للمثال

 هو لناعريف بانرمّ للهائل من تكالير لنشيعة.  «لنامهيد»من بين ما قمنا به في كااب 
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 لغة القرآن الكريم ــــــ

 لى أن مسأنة نغة لنقرآن تعابر لنيوم من للمسائل للهامة، فما ه ّ بالاناكات إ

عُرفية أم  على ما يامّ تدلونه في للمرلكز وللمؤلسات لنعلمية؟ هل ه ّ نغةٌ ،نغة لنقرآن

ذهب لنبعض إلى لنقول بأن  حيث ،ه ّ نغة عقلية وفقهية أم ه ّ نغة لنرموز ولإسشارلت

، وكما يقول لنعاممة اً من هذه للأمورآن نيست أيّأم أن نغة لنقر ،نغة لنقرآن نغة مثانية

صاحب رأّ في هذل  كلّ إن نغة لنقرآن ه ّ نغاه؟ وبطبيعة للحال فإنّلنطباطبائ ّ: 

ة نغة لنقرآن نرأيه بآيات لنقرآن لنرريم؛ فانذين قانول بمثانية أو رمزيّ لنشأن يسادلّ

ذين قانول بأن نغة لنقرآن نغة عة، ولنهات وللحروف للمقطَّللاندول في ذنك إلى للماشابِ

 عقلية للادنول نقولهم بالآيات لنعقلية. فما ه ّ وجهة نظركم في هذ لنشأن؟ 

 ما ياعلق بمسأنة نغة لنقرآن أرى أن للمسأنة في حدّ ذلتها تنطوّ على ش ّء  في

بمعنى  ،للاناكات من قبل لنسادة إلى أصل للمسأنة وماهية لنسؤلل من لنغموض، ولا يامّ

صحيح. ولندنيل على ذنك أن لنعاممة  م لا يساطيعون طرح لنسؤلل بشرلٍأنه

ه لنطباطبائ ّ قد تناول هذه للمسأنة في تكسير للميزلن، وبسبب غموض لنسؤلل لم ينابِ

 . إنيه أحدٌ

: ما هو «للميزلن»في للجزء لنثانث من  ،سماحاه في بحث لناكسير بانرأّ قال

ّ تّم لننه ّ عنه بوصكه من لناكسير بانرأّ؟ وقد لناكسير بانرأّ؟ وما هو للأمر لنذ

فسّر لنقرآن برأيه  نْمَ»لناعبير لنقائل:  :هاغريبة في هذل لنشأن، ومن ظهرت تعبيرلتٌ

قالية جدلً. ثم إنه كيف يامّ لناوفيق بين هذه  . وهذه عبارةٌ(2)«فليابوّأ مقعده من لننار

ن على لنعلماء أفي لنقرآن بأنكسهم، و رلنعبارة ولنعبارة لنتي تدعو لنناس إلى لنادبُّ

رين أن يادبّرول في لنقرآن؟ ومن هنا نجد لنعلماء قد بحثول في هذه للمسأنة وللمكرّ

إذ ؛ عجيبة بحسب لنظاهر حيث طرح مسأنةً ،لنعاممة لنطباطبائ ّ :ومن بينهم ،كثيرلً

ية. في حين أننا إذل قال: إن لنقرآن في بيان معارفه لم يساند إلى للمبان ّ وللأصول لنعقامئ

أردنا أن نكهم مرلد شخص من كاممه فإننا نعامد على لنعبارلت وللأنكاظ وتركيب 

لنرلمات في إطار للجملة لنتي يقولها، وذنك بطبيعة للحال من خامل للاعاماد ولناعويل 

قولعد علم لناحاور »على للسلة من لنقولعد لنعقامئية لنتي نطلق عليها مصطلح 
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وه ّ لنقولعد لنتي ياولضعون عليها فيما بينهم. وهذه لنقولعد يساند إنيها ، «ولناخاطب

م من للمارلِّ م في مقام لناكهيم ولناكاهم، ويعمل كلٌّمن لنسامع وللمارلِّ كلٌّ

لقترضت من زيد »أمام لنقاض ّ وقال:  وللمخاطب على إنزلم للآخر بها. فإذل أقرّ شخصٌ

لمقدلر من لندين إلى لندلئن، ولا يمرن نلمدين أن فإنه ليلزمه بدفع هذل ل «أنف دينار

دون للحقيق ّ؛ وذنك لأن ظاهر  ،يعاذر بعد ذنك بأنه أرلد من لندينار للمعنى للمجازّ

فك ّ  دون غيره، وإلّا ،لنلكظ لنذّ حلمل على للحقيقة طبقاً نقولعد لناحاور هو للحجّة

ولا أصانة عموم، ولا أصانة غير هذه لنصورة نن ترون عندنا في لنبين أصانة إطامق، 

ف عند جزئية ما إذل كان هذل ظهور، ولا أصانة حقيقة. كما لا يجب أن ناوقَّ

لنشخص لنذّ أقرّ على نكسه بصريح لنعبارة، ونقول: ربما كان هذل لإسقرلر قد صدر 

منه لهولً، فهذل لا يرون صحيحاً؛ لأننا محرومون طبقاً نقولعد لناحاور بأصانة 

لعد لناحاور للأخرى. أما لنعاممة ويضاً، وهرذل للأمر باننسبة إلى لائر قعدم لنسهو أ

.. .إن لنبيان لنقرآن ّ ]في بيان مقاصده[ لا يجرّ على هذل للمجرى»لنطباطبائ ّ فيقول: 

 دون للمرشوف. وبعبارةٍ ،رلجع إلى طريق لنرشف عنه أمرٌ وإن لناكسير بانرأّ للمنه ّّ

 . (3)«مه على نحو ما يكهم كامم غيرهم كامأخرى: إنما نهى عن تكهُّ

يُبحث في علم للأصول  «ة لنظولهريحجِّ»هذل في حين أن ندينا بحث بعنولن 

ة. فإذل صار أيضاً، وهو يعني أن لنذّ يُكهم من ظاهر لنلكظ ـ طبقاً لهذه لنقولعد ـ حجّ

لنبناء على تجاهل هذه لنقولعد عندما نصل إلى فهم لنقرآن كيف يمرن ننا أن 

إِنَّ ﴿عندما يقول للله تعالى:  :وكيف نكهمه؟ فعلى لبيل للمثال ؟ساكيد من لنقرآنن

( يكهم لنكقيه من ذنك أن 103)لننساء:  ﴾اًمَوْقُوت اًتْ عَلَى لنْمُؤْمِنِيَن كِاَابلنصَّاَمةَ كَانَ

دُنُوكِ أَقِمِ لنصَّاَمةَ نِ﴿اًم في قونه تعالى: دلً، وهو لنذّ نجده مكصَّنلصامة وقااً محدَّ

 ،(78)لإسلرلء:  ﴾لًرْآنَ لنْكَجْرِ كَانَ مَشْهُودلنشَّمْسِ إِنَى غَسَقِ لنلَّيْلِ وَقُرْآنَ لنْكَجْرِ إِنَّ قُ

ى عند دنوك لنشمس في وقت لنظهيرة، وأن حيث يكهم لنكقيه أن صامة لنظهرين تصلّ

ى في وقت صلّى عند غسق لنليل وبدلياه، وأن صامة لنصبح تصامة للمغرب ولنعشاء تصلّ

لنكجر. فريف فهم لنكقيه ذنك؟ إنه إنما يكهم ذنك من خامل توظيكه نقولعد لناخاطب 

 ية ظولهر لنرامم. وحجِّ
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ى للآن لم نكهم مرلد نا حاّوغامض فلأنّ إن هذل لنسؤلل مبهمٌ :وعندما نقول

ن ويرانكه لنرثير م ،مة من هذل لنرامم؟ هذل مبهمٌفما لنذّ يريده لنعاّم .لنعاممة

 لنغموض. 

إن نظرية لنقرآن في إنقاء للمكاهيم وللمقاصد ذلت صبغة عامة، ويبقى ذنك عند 

، وما لنذّ تعنيه هذه بمعنى ما هو للمكهوم من هذل لنلكظ نغةً ،حدود ترجمةة للأنكاظ

ونو أرلد شخص أن يُكسّر هذه لنرلمة طبقاً نقولعد لناحاور  .لنرلمة في لنعُرف لنعام

 رلً أو مترجمةاً؟ ف، هل يرون مكسِّو طبقاً نكهم لنعُرْأ ،أو أصول لنلغة

( هو وجوب 78)لإسلرلء:  ﴾أَقِمِ لنصَّاَمةَ نِدُنُوكِ لنشَّمْسِ﴿إن معنى قونه تعالى: 

وعندما أفهم هذل للمعنى هل أكون  .إقامة لنصامة عندما تبلغ لنشمس مناصف لننهار

 ونيس تكسيرلً.  ،إن هذل ترجمةةبترجمةاها؟  قد قمت باكسير هذه للآية أم أنني قمتُ

ونيس تكسيرها. ، رة بين لنعقامء إنما ه ّ قولعد نترجمةة للأنكاظإن لنقولعد للمقرَّ

لا يريد أن حلول بيننا وبين ترجمةة لنقرآن، أو أن نكهم للمعان ّ لنلكظية أو لنلغوية أو  هإن

كشف »لأن لناكسير هو  مة يقول: إن هذل نيس تكسيرلً؛أن لنعاّم إلّا .لنعُرفية لهذه للآيات

إذل كان  ، بمعنى أن ما نقوم به لا يرون تكسيرلً إلّا«لنغطاء عن لنلكظ للمشرل

نأت ّ نحن ونرشف لنلثام عن هذل  لنرامم ينطوّ على ش ّء من لنغموض، ثمّ

. إذن لا تحاوّ للأنكاظ على غير «كشف لنغطاء»لنغموض. ومن هنا عبّر عن لناكسير بـ 

أن للمرلد للأصل ّ نلرامم لنرامن  بَيْدَأيضاً،  للجملة بدوره ولضحٌ للمعان ّ، وإن مكهوم

نلإبهام  م لا يزلل غامضاً. فمن أين يأت ّ هذل لنغموض؟ إذ هناك ألبابٌفي قلب للمارلِّ

ولنغموض في لنرامم. وهناك ما يقرب من لبعة أو ثمانية ألباب تدعو إلى لنغموض في 

 لقع ّ نلرامم أمرلً مبهماً. لنقرآن لنرريم، وتجعل من للمرلد لنو

 ُّلناكسير أم لناأويل؟  ف على هذه للألباب من مهامّهل لناعر 

  هنا تبرز مسؤونية لناكسير. وبطبيعة للحال فإن هذل للأمر نيس بمنزنة

فقد جاء في  :نموذجاً نذنك. ويمرن أن أذكر نموذجاً أوضح لنترجمةة، وقد ذكرتُ

 وَنِلرَّلُولِ إِذَل دَعَاكُمْ نِمَا ذِينَ آمَنُول للْاَجِيبُول لِلهأَيُّهَا لنَّ يَا﴿لنقرآن لنرريم قونه تعالى: 

. إلى هنا نجد للمعنى ولضحاً نلغاية، حيث لا غموض ولا إبهام (24)للأنكال:  ﴾يُحْيِيرُمْ



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 كامل، على أن يامّ في لنبين؛ إذ تأمر هذه للآية بوجوب إطاعة للله ولننبي بشرلٍ

: من قبيل ،ونقاش مع للله ولنرلول ولا يرون هناك جدلٌ ،بحذلفيرهاتنكيذ للأولمر 

بل عندما  ،«للمصلحة تقاض ّ للخامف ن للله قال، ونرنّإ»، أو «قال للله وأقول»

 .للاماثال يأمركم لنرلول بانعمل على ما فيه حياترم ولعادترم فما عليرم إلّا

 وَلعْلَمُول أَنَّ للَله﴿تقول:  ا تامّةٌهذه للآية فيه وهذل يكهم من للآية دون غموض. ونرنّ

بمعنى أنرم إذل لم تطيعول  ،(24)للأنكال:  ﴾يَحُولُ بَيْنَ لنْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِنَيْهِ تُحْشَرُونَ

د وقلبه. فما لنذّ تعنيه هذه لنعبارة؟ لا غموض للله ولنرلول فإن للله ليحول بين للمامرِّ

بأجمةعها، ومن  ية لنلغوية، فالمكردلت للمساعملة فيها ولضحةٌفي هذه لنعبارة من لنناح

لنغموض يرمن في للمعنى للمرلد من هذه للأنكاظ؛ إذ كيف  لنسهل ترجمةاها، ونرنّ

ر عن ر أن يُشمِّحلول للله بين للمرء وقلبه؟ هنا يبرز دور لناكسير، بمعنى أن على للمكسِّ

ديد. ولا يمرن نلقولعد لنلغوية أن تسعكنا في نيوضح للمعنى للمرلد من هذل لناه ؛هيْلاعدَ

 بيان للمرلد من هذل لناعبير. فام أصانة للحقيقة يمرنها أن تساعدنا في للاجامء للمعنى

ية لنظاهر. وهذل هو لنذّ يعنيه ولا حجِّ ،ولا أصانة لنظهور ،ولا أصانة لنعموم أبدلً،

عد لنعقامئية هنا لارون قد لنعاممة لنطباطبائ ّ عندما قال: إذل أردت تطبيق لنقول

وقعت في لناكسير بانرأّ. هنا نسأل لنعاممة: ما هو لنعمل في مثل هذه للمولرد؟ يقول 

ف أو صاحب لنعاممة: إن نلقرآن نغاه للخاصّة. وهذل للأمر يصدق على كل مؤنّ

فإن صاحب للاخاصاص في علم لنريمياء ـ على لبيل للمثال ـ عندما  ؛لخاصاص أيضاً

حول لخاصاصه لا يكهم منه لنسامع لنعادّ شيئاً، إنما يكهمه زميله في ذلت  ثياحدَّ

حيث يمالك نغاه للخاصة. وهنا نسأل  ؛لنعلم ّ. وهرذل للأمر باننسبة إلى لنقرآن الللمج

شخص أو صاحب  ة برلّلنعاممة لنطباطبائ ّ: كيف نحصل على فهم لنلغة للخاصّ

ع، وبذنك يجب علينا أن ة ولنقرلءة ولناابُّحال من لندرلل على كلّ لا بُدَّلخاصاص؟ 

أنه قال في  ×وّ عن أمير للمؤمنيننصل إلى نغة لنقرآن من لنقرآن نكسه. وفي ذنك رُ

 . (4)«يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، وَيَشْهَدُ بَعْضُهُ عَلى بَعْضٍ»وصف لنقرآن: 

اب من لنقرآن أمرن ننا كشف لننق من غموض في موضعٍ فإذل كان هناكٌ

 بانرجوع إلى للمولضع للأخرى منه.عنه 
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نك وهرذل يرلم ننا لنعاممة لنطباطبائ ّ طريق لنوصول إلى مقاصد لنقرآن، وذ

 من خامل للانطاق لنقرآن نكسه.

مْ  فَأَنْسَاهُنَسُول للَله وَلَا تَرُونُول كَانَّذِينَ﴿وعندما نرلجع لنقرآن نجده يقول: 

 . (19)للحشر:  ﴾كَالِقُونَلنْ أَنْكُسَهُمْ أُوْنَئِكَ هُمُ

ها بشرل بعيد كل لنبُعد عن إنسانية نإن للمجامعات لنتي تنسى للله تنظم قولني

. وهرذل فقد ﴾ يَحُولُ بَيْنَ لنْمَرْءِ وَقَلْبِهِأَنَّ للَله﴿لإسنسان، وهذل هو معنى قونه تعالى: 

غة لنقرآن للخاصة. أرشدنا لنعاممة لنطباطبائ ّ ببيانه لنرلئع إلى كيكية لنوصول إلى ن

وَنَزَّنْنَا عَلَيْكَ ﴿ش ّء، إذ يقول:  يقول سماحاه: كيف يرون لنقرآن تبياناً نرلّ

، ولا يرون تبياناً ننكسه؟! يقول لننبي: (89)لننحل:  ﴾نِرُلِّ شَ ّْءٍ اًلنْرِاَابَ تِبْيَان

ح لنعاممة كلما ولجهت عقبة فارجع إلى لنقرآن. فماذل نو ولجهنا عقبة في لنقرآن؟ يصرِّ

مرلده بذلته، فهو  نبأن عام  ذنك يرمن في لنرجوع إلى لنقرآن أيضاً. فانقرآن يبيِّ

دون لنترجمةة. وهذل ما طلباه منا  ،يمالك نغاه للخاصة، وذنك على مساوى لناكسير

 للحوزة لنعلمية، وهو ما أخذنا على عاتقنا لنقيام به فعاًم. 

 ّكامم ّ. وإن ما  ينية هو بحثٌة نغة لننصوص لندإن لنسؤلل عن ماهي

ة. وإن لنذين يطرحون نغة ينغة لنرياضيات نغة دقِّ ذكرتموه يندر  في لنلغة لنعرفية، وإنّ

رون لنطعام في قونه فعلى لبيل للمثال: يكسِّ .لإسشارة ياحدّثون عن لناأويامت ولنبطون

م. وإن لنذين يطرحون هذل بانعل (24)عبس:  ﴾فَلْيَنْظُرِ لإِسنسَانُ إِنَى طَعَامِهِ﴿تعالى: 

 لنبحث في علم لنرامم ينظرون إلى للمسأنة من هذه لنزلوية. 

 ُنه  ه هو للألاس لنذّ ذكرتُنحن ناعرّض إلى هذه للأمر أيضاً. إن ما قلا

وللمرحلة صرف.  : تامثل بالمكاهيم لنظاهرية نلقرآن بشرلٍللمرحلة للأولى :مرحلاين

عرفية، كما تحاوّ  ئق لنعانية لنتي تحاوّ على ناحيةٍ: لنوصول إلى تلك للحقالنثانية

 لة بلغة لنقرآن للخاصة. على لنناحية للمامثِّ

  .وبذنك لم يرن بحث لنترجمةة مطروحاً في فهم لننصوص 

  مجمع لنبيان»إن هؤلاء قد خلطول بين للمباحث، وتصوّرول أن ما جاء في» 

 ترجمةول لنقرآن.سيرلً. فهؤلاء قد ، في حين أنه نيس تكتكسيٌر
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 :وتوجد هنا مباحث مخالكة لاجيب عن جمةيع للمسائل

فهل للأمثلة للمذكورة في لنقرآن أو مشاهد للخلق وحياة للأنبياء ـ ونيست من 

بمعنى أنه نيس هناك من شجر وأنهار وما إلى ذنك، وإن  ،هاللأمثال ـ ه ّ رمزية كلّ

 رم للمثال؟ن نغة رمزية، أم لها حهذه للأمور بأجمةعها تعبّر ع

 ﴾فَلْيَنْظُرِ لإِسنسَانُ إِنَى طَعَامِهِ﴿قونه تعالى:  :من قبيل ما ياعلق بآياتٍ أو في

فَمَنْ يَأْتِيرُمْ بِمَاءٍ  لًإِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْر قُلْ أَرَأَيْاُمْ﴿، وقونه تعالى: (24)عبس: 

يمرنه إرشادكم  نْلإسمام مَلنتي تّم تكسيرها باإسمام، وأنه نولا  ،(30)للملك:  ﴾مَعِيٍن

أو لنذين لقطول في أودية لناأويل، فنحن نقول لهم: نقد أخطأتم؛ لأن  ؟إلى لإسمام للآخر

وإن لنقرآن قد نزل  .ثابت وهذل أمرٌ .وعلى ألانيب كاممهم ،لنقرآن نزل بلغة لنعرب

عربية؟ أنيست هناك للاعارلت ومجازلت في لنلغة لن .على أرقى للألانيب في نغة لنعرب

 وطعاماً نلعقل؟ أفلسنا نسم ّ لنعلم غذلءً

 (23ـ  22)لنقيامة:  ﴾إِنَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ*  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ﴿أو في قونه تعالى: 

 قال للمشبّهة: إن للمؤمنين يشاهدون للله يوم لنقيامة بأعينهم لنباصرة! 

 ؛نّ للمؤمنين نظارة ذنك لنيومإف»قائاًم:  «لنرشاف»وقد ردّ عليهم لنزمخشرّ في 

لأنهم للآمنون لنذين لا خوف عليهم ولا هم حلزنون، فاخاصاصه بنظرهم إنيه نو كان 

معه  معه للاخاصاص، ولنذّ يصحّ ، فوجب حمله على معنى يصحّمحالٌ إنيه منظورلً

ء. ع ولنرجا، تريد معنى لناوقُّ ّما يصنع ب أن يرون من قول لنناس: أنا إلى فامن ناظرٌ

 ومنه قول لنقائل: 

ــرتُ ــكَ وإذل نظـــ ــن مَ إنيـــ ــمـــ  كٍلِـــ
 

 مــــــاعَني نِتَــــــدْزِ كَدونَــــــ ولنبحــــــرُ 
 

حين يغلق لنناس أبولبهم، ويأوون  ،ة وقت لنظهروسمعت لروية مساجدية بمرّ

عون لننعمة نويظرة إلى للله وإنيرم، وللمعنى: أنهم لا ياوقّ تقول: عيينتي ،إلى مقائلهم

 . (5)«مهمن ربِّ ولنررلمة إلّا

 .وهرذل كان لنعرب ياكاهمون بهذه للألانيب، ولا حلمل على لننظر للحقيق ّ

وقد نزل لنقرآن على طبق هذه للألانيب. إن لنقرآن لنرريم فيه من للالاعارة 
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ولنرناية وللمجاز ولنامثيل بحيث نولا هذه للألانيب لنبامغية لما كانت نه تلك لنقيمة 

إنقاء للمعان ّ بنحو ». وكما يقول لنسراك ّ: عجزةًفضاًم عن أن يرون م ،لنبامغية

. ونن ترون «للمطابقة ]كأن تقول: أعطني ماءً؛ لأنني عطشان[ نلحقه برامم للحيولن

ّّ قيمة بامغية أو أدبية، فهو لا يخالف عن مولء لنقطط. فانرامم لا يرون في  نه أ

 ولنرناية وما إلى ذنك.  إذل تّم تحسينه بأنولع للالاعارة وللمجاز أعلى مساوياته إلّا

 إذل كان لنقرآن يعمل في بيان مقاصده على توظيف  ،وعلى هذل للألاس

عقلية؛ إذ نو أرلد  للالاعارة ولنرناية وللمجاز ولناشبيه إذن لا يمرن أن يرون نه نغةٌ

ث بلغة حقوقية لا يلجأ أبدلً إلى للاعمال شخص ـ على لبيل للمثال ـ أن ياحدَّ

 نرنايات وما إلى ذنك أبدلً. للالاعارلت ول

  هذل هو مرمن إعجاز لنقرآن، فهو على لنرغم من لشامانه على هذه

 ولنلغة لندقيقة.  للخصائص لا ينطوّ على غير للحقّ

 وإلّا ،إذن يمرن لنقول أيضاً: إن لنقرآن لا يعمل على توظيف لنلغة لنعُرفية 

 . (10)لنكاح:  ﴾قَ أَيْدِيهِمْ فَوْلِلهيَدُ ل﴿من قبيل:  لما صدرت عنه عبارلتٌ

  إن من بين خصائص لنرناية في لنلغة لنعربية إمران للجمع بين للمعنى

مانعة للجمع. وقد لار لنقرآن  :للحقيق ّ ولنرناية، بمعنى أن للأمر هنا نيس من قبيل

، ونصطلح «لنانزيل»ومن هنا فإننا نصطلح على للمعنى لنظاهرّ بـ  .على ذلت للأللوب

 |وّ عن لننبي للأكرم. ومن هنا فقد رُ«لناأويل»للمعنى للآخر للأكثر عمقاً بـ على 

ٍّ»أنه قال:   . «وتأويل ونه تنزيلٌ إلّا ما من آ

 فقال: إن لننبّي |عن هذل لنقول للمأثور عن لننبّي ×وقد لُئل لإسمام لنباقر

نوه عن معنى ذنك ثمّ لأ، «ولها ظهر وبطن إلّا ما في لنقرآن آيةٌ»قال في هذل لنشأن: 

 . «ظهرها تنزيلها، وبطنها تأويلها»فقال: 

نقد كانت هذه للمسائل مطروحة منذ لنعصر للأول ننزول لنقرآن لنرريم، فقد 

ة لنناس، وأما للمعان ّ لنرامنة ورلء أنه قال: إن ظاهر لنقرآن نعامّ |روّ عن لننبّي

 هذه لنظولهر فهو من لخاصاص للخاصّة من لنعلماء. 

فالمرلد لنظاهرّ  (24)عبس:  ﴾فَلْيَنْظُرِ لإِسنسَانُ إِنَى طَعَامِهِ﴿لآية لنتي تقول: أما ل



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

. هذل للمعنى هو للمقصود من دون شكٍّ .لها هو هذل لنطعام لنذّ نأكله عندما نجوع

ألا يمرن أن نكهم من هذه للآية أمورلً أخرى؟ نحن نقول: إن لنقرآن يشامل على  ونرنْ

كما أن و ،أن للله قد أرلد به طعام لنروح أيضاً ×وّ عن لإسماممعان ّ أخرى. فقد رُ

 جسم لإسنسان حلاا  إلى طعام فإن روحه تحاا  إلى طعام أيضاً، وطعام لنروح هو لنعلم. 

وللمرلد بانباطن هو لنكهم لنعام لنقائم على طبق لنقولعد. كما أن للاعارة لنعلم 

لننوع من لناأويل هو تأويل مباشر، يقول به  ماعارف. وإن هذل بوصكه طعاماً نلروح أمرٌ

 لنشرع، ويقول به لنعرف، ويساسيغه لنعقامء. 

 رنا قرلءة عشرة ألطر من بين مئة لطر لأكثر من مرّة إننا إذل كرّ :يقال

ط، ويمرن ننا أن نثبت أن يمرن ننا أن نسانبط أن للموجود هنا نيس هو لنظاهر فق

ظاهر. فريف يرون للأمر باننسبة إلى لنقرآن؟ بمعنى ورلء هذل لن اًكامن هناك شيئاً

بة على ذنك؟ يمرن أن ترون ندينا تكسيرلت مانوّعة. أنه ما ه ّ لنلولزم لنقرآنية للمترتِّ

آخر أن يرفض هذل  روح ّ من للممرن لجيلٍ إن لنطعام هنا طعامٌ :وهنا عندما نقول

عط ّ معنى هذل لناكسير؟ يبدو أننا نعدم علمنا بانلولزم. فما ه ّ لنلولزم لنتي ت ؛لناكسير

 ،لناأويل وجب علينا أن نقبل ببعض للأصول ولنقولعد في هذل لإسطار جالإذل قبلنا بم

للأمور للاعاباطية لنتي يقوم بها ذه للحانة ليرون لناأويل من قبيل: في غير ه هفإنّ وإلّا

 لنرثيرون. 

 ية، فام يمرن كما أشرنا لابقاً، هناك ضولبط نكهم للمعان ّ لنظاهر

 نلدلانة على للماء، ولا حلقّ موضوعٌ «للماء»فلكظ  .معنى نكظ إسفادة كلّ للاعمال كلّ

ّّ معنى آخر غير للماء. من هنا فإن للحمل على  ،«لنترلب»نك للاعمانه في معنى  أو أ

للمعان ّ لنظاهرية ـ طبقاً نلضولبط لنعقامئية للمقرّرة ـ حلاوّ على هذه لنضولبط. من هنا 

حلمل كاممه ـ طبقاً لهذل لنضابط ـ على  «إن زيدلً يطلبني مئة دينار»: إذل قال شخصٌ

هذل للمعنى، ولا يقبل منه للاعاذلر بأنه أرلد بذنك معنى آخر. ولنقضاء حلرم على 

للأشخاص طبقاً نظولهر إقرلرهم ولعترلفهم. وهرذل للأمر باننسبة إلى للمعان ّ 

نية تعني تلك للأفهام لنعامة. إننا نخانف للاعاباطية وعدم فإن للمعان ّ لنباط ؛«لنباطنية»

، إذ يقول: إننا ملنضولبط. ومن هنا ـ على لبيل للمثال ـ يأت ّ كامم لنزمخشرّ للماقدِّ
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يرون ذنك منا على طبق لنضولبط  «لناظار رحماه»ر لننظر إلى للله بمعنى عندما نكسِّ

ترتربون ما يخانف فؤية لنبصرية ولنقولعد. وأما أنام لنذين تحملونه على لنر

لنضولبط. ويقول لنزمخشرّ: إن تلك للجويرية لنكقيرة عندما كانت تخاطب للمساترين 

كانت  «نويظرة إلى للله وإنيرم عيينتي»ى لم ترن ناساطيع رؤياهم: في بيوتهم، حاّ

لى لا تعني لنرؤية في للأصل. وإنرم إنما حملاموها ع «لننظر»إن كلمة  :تريد لنقول

، حيث (10)لنكاح:  ﴾ فَوْقَ أَيْدِيهِمْيَدُ للِله﴿هذل للمعنى خامفاً نلضولبط. وعندما نقول: 

قد للاوى بشرٌ على »ر ذنك بانقدرة ولنسلطان. وفي عبارة: لا يرون للله جسماً، نكسِّ

قامت للحرب »أو عندما نقول:  ،كامل نريد بذنك أنه ليطر عليه بشرلٍ «لنعرلق

يَوْمَ يُرْشَفُ عَنْ ﴿يعني ذنك أن نلحرب لاقاً حقيقة؟ حيث يقول للله: فهل  «على لاقٍ

لا مزلح  أّ لوف يأت ّ يومٌ ،(42)لنقلم:  ﴾لَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِنَى لنسُّجُودِ فَاَم يَسْاَطِيعُونَ

 . فيه، وترون جمةيع للأمور ماثلة على حقيقاها على نحو للجدّ

يَدُ ﴿في قونه تعالى:  «لنيد»لناس: إن هذه وعليه فإن لنذّ يضطرنا إلى أن نقول ن

، نيست ه ّ لنيد للجارحة، لا بدلع ّ أن للله نيس بجسمٍ (10)لنكاح:  ﴾ فَوْقَ أَيْدِيهِمْللِله

فوق لنسلطات، ونذنك  كظ هنا لا يعط ّ هذل للمعنى، وإنما يعني أن للله للطةٌلبل لأن لن

. وعندما تصل إنينا لنبطون من «لىمن لنيد لنسك لنيد لنعليا خيٌر»: |قال رلول للله

هنا يعني لنعلم ـ لا يانافى ذنك مع ظاهر للآية.  «لنطعام»إن  :مصدر معصوم ـ يقول

 ؛فعندما يُكسّر لنطعام بانعلم لا يانافى ذنك مع إطامق لنطعام على معناه للحقيق ّ

ن ولنسبب في ذنك يعود إلى وجود تنالب بين هذه للأمور، بمعنى أن هذل لننوع م

 ف لنكصحاء وبلغاء لنعرب. وفي عُرْ ،معقول في لنلغة لنرنايات وللالاعارلت أمرٌ

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا *  مَرََ  لنْبَحْرَيْنِ يَلْاَقِيَانِ﴿ومن هنا فإننا نعابر تكسير قونه تعالى: 

لت وما إلى ذنك من لناكسير ’للحسينوللحسن  ينباإسمام (20ـ  19)لنرحمن:  ﴾يَبْغِيَانِ

 . (6)صحيحة ، ولم تصدر فيه روليةٌقٌة، فام قال به محقِّكامماً لا ألاس نه من لنصحّ

 ٌتقول: إن هذل كان بهدف تشويه مكهوم أهل لنبيت.  هناك رولية 

 من  ×أن ترون هذه للآية تجسيدلً نزول  لإسمام عل ّّ ىأجل، فما معن

باطل  بينهما! إن هذل كاممٌ «لنبرزخ»بأنه  ، وتكسير لننبّي÷لنسيدة فاطمة لنزهرلء
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قني أنك لا تجد هذل لنرامم في كابنا ومصادرنا للأصيلة. يساهدف سمعة لنشيعة. صدِّ

من لنزمن، وقد للاأنس بها  في لنراب لنتي تّم تأنيكها في لهوٍإلّا فام وجود لها 

ا ة، وقانول بأنها من لنروليات للمشهورة! كيف أصبحت مشهورة وه ّ لا ألاس لهلنعامّ

 أصاًم؟! 

فرما توجد ضولبط نكهم ظولهر لنقرآن كذنك هناك ضولبط تحرم  ،وعليه

وهو ذلت لنانالب. وإذل تم  ،سمّى باناأويل أو لنبطن ـوللأسمى ـ لنذّ يُ لنكهم لنعامّ

 . تجاوز تلك لنضولبط فسوف نقف بوجه هذل لناجاوز بقوّةٍ

 

 ضوابط التأويل ــــــ

 لناأويل؟  مجال ما ه ّ لنضولبط وللأصول في 

  إن من بين تلك للأصول ولنضولبط هو ما ذكرناه آنكاً. يجب أن يرون

 ائم بين ظاهر لنلكظ وباطنه.في قمعنوّ ـ عُرْ هناك تنالبٌ

رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَ َّّ فَلَنْ أَكُونَ ﴿حيث قال:  ،×ق باننبي مولىما ياعلَّ فك ّ

(، أنقذه للله من تلك للمشرلة، وصارت نه زوجة 17)لنقصص:  ﴾ظَهِيًرل نِلْمُجْرِمِيَن

ح للماء ذهب زْفي نَ ×وحياة ألرية هادئة. عندما لاعد لننبي مولى لبنتي شعيب

رَبِّ إِنِّ ّ نِمَا أَنزَنْتَ إِنَ َّّ مِنْ خَيْرٍ ﴿شجرة، وحيث شعر بالجوع قال:  نيستريح تحت ظلّ

كان جائعاً ويريد طعاماً،  نقد»: ×(. يقول لإسمام لنصادق24)لنقصص:  ﴾فَقِيٌر

 . «﴾رَبِّ إِنِّ ّ نِمَا أَنزَنْتَ إِنَ َّّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر﴿به في حضرة للله تعالى قال: ه نشدّة تأدُّونرنّ

ى وصل إلى حاّ ،ناأخذه إلى أبيها ؛جاءته إحدى لنبناين ثمّ .من هنا بدأ للأمر

بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَ َّّ فَلَنْ أَكُونَ  رَبِّ﴿حينذلك:  ×مولى ة، حيث قال لننبّيمرتبة لننبوّ

ة وجمةيع للمولهب بمعنى أنك قد منحاني لنقوّة ولنعلم ولننبوّ، ﴾ظَهِيًرل نِلْمُجْرِمِيَن

د أمامك ة لإسمرانات، ونذنك فإن ّ أتعهَّع برافّى أصبحت شخصاً ياماَّللأخرى، حاّ

بأن  ني لا أسمح لأحدٍاه في خدمة للمجرمين، بمعنى أنّبأن ّ نن أضع ما وهباني إيّ

يساخدمها للاخدلماً خاطئاً. هذل هو ظاهر للآية. أما باطن للآية فيعني أن للله إذل وهب 

اكة ولنقنابل إنساناً ومنحه عقاًم وقدرة فعليه أن لا يصرفها في صنع للأللحة لنكاّ
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لنتي نيبيد لنبشر. فما ه ّ لنضابطة في لنبين؟ إنغاء للخصوصية  ؛ية ولنريميائيةلنذرّ

بمعنى أن هذل للأمر هل يقاصر على لننبي  ،ر ولناقسيمبْى في للمنطق بانسَّتسمّ

ق للأمر بالمجرمين ولنطغاة لننبوّة؟ وهل ياعلَّ :بأمور من قبيل أم هو خاصٌّ ×مولى

لنذين هم على شاكلة فرعون وهامان؟ يقول لنعقل: كام، بمعنى أننا طبقاً نقاعدة 

ن كل إ :خامصة لنرامموعمل على إنغاء هذه للخصوصيات. لنسبر ولناقسيم للمنطقية ن

وعلى لنذّ يمالك مثل هذه  ،من قبل لنطغاة وللمجرمين موهبة ونعمة إلهية قد تُساغلّ

هذه للأمور  للمولهب أن لا يسمح نلمجرمين باوظيكها في مآربهم لإسجرلمية. فلرلّ

 قولنين وقولعد ضولبط. 

 

 ترجمة القرآن ــــــ

 ل للمطروح بشأن لنترجمةة يقول: ما ه ّ خصائص لنترجمةة لنناجحة؟ إن لنسؤل

وهل يمرن لنقيام بترجمةة دقيقة نلقرآن؟ وهل يمرن للحصول على ترجمةة خانية من 

لناكسير؟ ومع للاناكات إلى لنظروف لنرلهنة كيف يمرن للحصول على ترجمةة 

 ة؟ دقيقة، مع حكاظها على مقاصد وأهدلف لنقرآن في لنتربية وللهدلي

 ُكات ّ وكاابات ّ ثامث مسائل في هذل لنشأن: في مؤنَّ نقد ذكرت 

 ر عن لنقرآن؟: هل يمرن نترجمةة لنقرآن أن تعبِّللمسأنة للأولى

للجولب هو لننك ّ؛ لأن لنقرآن كما ينطوّ على ناحية معنوية ينطوّ كذنك و

 .فنية على ناحيةٍ

ل إن ناحياها لنكنية لا عامقة لها لنناحية لنكنية لا يمرن لناعبير عنها أبدلً، ب وإنّ

ة في ذلت لنوقت لنذّ يرلع ّ فيها لندقّ نلكنّ ى بانلكظ. فأحياناً يرون هناك إعمالٌحاّ

 في للمعان ّ وكيكية بيانها.

)للأنكال:  ﴾ يَحُولُ بَيْنَ لنْمَرْءِ وَقَلْبِهِوَلعْلَمُول أَنَّ للَله﴿ما ياعلق بقونه تعالى:  فك ّ

لَّ لنْبَسْطِ فَاَقْعُدَ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُونَةً إِنَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُ﴿: (، أو قونه تعالى24

حيث ينطوّ على كناية على  ؛دلً(، تجد لنكن ماجس29ِّ)لإسلرلء:  ﴾لًمَحْسُور اًمَلُوم

في قانبٍ  ،إلى عدم لإسلرلف ولنابذير تقبيح لنبخل، وفي لنوقت نكسه هناك دعوةٌ
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ة بامغية رلئعة وجمةيلة، ومع ذنك يبقى لنناطق بانلغة لنعربية يكهم معنى هذل وصياغ

سوف نن يرى فيها فأخرى ترجمةة حرفية  أما إذل أردنا أن نترجمةه إلى نغةٍ .لنرامم

 لنقارئ غير للأمر لنناشز. 

ى جمةيع خصائصه لنكنية وعليه نيس باإسمران ترجمةة لنقرآن ترجمةة تشامل عل

 وللمعنوية.

في للمقابل نقول: هل لنقرآن رلانة إلى لنعرب خاصّة أم أنه رلانة  ونرنْ

أن نوصل هذه لنرلانة كما نزنت، كما يكعل بعض أئمة  ونيس علينا إلّا ،نلجميع

حيث يصرّون على قرلءة للخطبة بانلغة لنعربية، رغم أنه على للمذهب  ،للجمعة

ونرنهم يقونون:  ،بغير لنعربية يبيح قرلءة خطبة للجمعة «حنيكة اأب»، مع أن «للحنك ّ»

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴿نقونه تعالى:  مصدلقٌ ! وما هذل إلّا؟لنعادة تْرَعلى هذل جَ

 .(23)لنزخرف:  ﴾وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْاَدُونَ

لنولط هو لنقول  إذن لا تخاص رلانة لنقرآن بانعرب خاصة، وعليه فالحدّ

مع إضافة بعض لناكسيرلت لناوضيحية. كما يمرن  ،نقرآن ترجمةة معنويةبترجمةة ل

 ى بانلغة لنعربية أيضاً. فعل لنش ّء ذلته حاّ

 َّرلً في للمملرة لنعربية لنسعودية إلى ثامثين نغة. تُرجم لنقرآن لنرريم مؤخ

 َم لنقرآن لنرريم ترجمةة معنوية تقاض ّ لنضرورة لإسلاممية أن يُترج

أن للمسأنة للمطروحة هنا ه ّ  إلّا .مّ تقديمها إلى جمةيع للمسلمين في لنعالميا ،مخاصرة

أن هذه لنترجمةة لا تجرّ عليها أحرام لنقرآن، بمعنى أن للأحرام لنكقهية للمسانبطة 

بشأن لناعاط ّ مع لنقرآن لا تنطبق على ترجمةاه. فام إشرال في مسّ ترجمةة لنقرآن بام 

وهرذل لائر للأحرام  .ة للحمد ولنسورة في لنصامةكما لا تجوز قرلءة ترجمة .طهارة

 للأخرى. 

  هل لنكقهاء مجمعون على هذل لنرأّ؟ 

 ّوهرذل للأمر باننسبة إلى  .هم على ذنكأجل، نقد أجمةع فقهاء لنشيعة كل

 ة، ولم يشذّ عنهم لوى أب ّ حنيكة. فقهاء أهل لنسنّ

 هل نسماحاك أن تذكر ننا بعضاً من ضولبط لنترجمةة؟  
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 ِّوه ّ  ،ر عن جمةيع مزليا لنقرآن لنرريمإن لنترجمةة لندقيقة ـ لنتي تعب

وأما  .لنترجمةة للحرفية ـ غير ممرنة، بل ه ّ بحرم مسخ لنقرآن، ويجب لجانابها

أن هذل للأمر حلاا  إلى  بَيْدَن معان ّ لنقرآن ـ فام بأس بها. لنترجمةة للمعنوية ـ لنتي تبيِّ

أن أذكر شرطاً ولحدلً نذنك، وهو أن ترون لنلجنة لنناظمة  ولا يسعني إلّا .ة عانيةدقّ

أن  :من ذنك .كة من مجموعة من ذوّ للاخاصاص في مخالف للحقوللهذل للمشروع مؤنَّ

د أن ص في ألانيب لنلغة ودقائق لنبيان لنعرب ّ، ولا يرك ّ مجرّيرون هناك ماخصِّ

ة إلى لنلغة لنعربية أن يرون ضليعاً يرون للمترجم عالماً بانلغة لنعربية، بل عليه باإسضاف

دقيق  في للأدب لنعرب ّ ولننحو ولنصرف وللمعان ّ ولنبيان ولنبديع وما إلى ذنك، على نحوٍ

وكامل، وأن يرون كذنك مهيمناً على لننصّ ولنلغة. كما عليه أن يرون مطلعاً 

لعاً على لنعثور على معان ّ لنرلمات، فيجب عليه ـ مثاًم ـ أن يرون مطَّ على مظانّ

من  لا بُدَّ. إذن ﴾لناَّقْوَى﴿أو كلمة  ،﴾وَعَنَتْ لنْوُجُوهُ﴿ :ة لنعثور على معنى عبارةمظنّ

 من عدّة أشخاص في مخالف للاخاصاصات، لا أن يامّ إنجاز هذل للمشروع من قبل لجنةٍ

كما يجب على للمترجم أن يرون مامرناً من لنلغة  .ولحد للاقاصار على مترجمٍ

 كامل. إنيها بشرلٍم للمترجَ

ن من للحصول على للمعان ّ لنتي أرلدها لنقرآن للأمر للآخر: يجب أن يامرَّ

بمعنى أن ترون نديه لنقدرة على للانباط للمكاهيم لنقرآنية، وذنك بأن ، لنرريم

ماقناً نلكلسكة ولنرامم وعلم للالادلال )للمنطق(، وأن ترون  ،وأديباً ،يرون فقيهاً

ق بانعلوم لنطبيعية ولنرياضية، وأن ما ياعلَّ  ذنك ـ معلومات عامة فيلىإ مضافاًنديه ـ 

 ن من ترجمةة للآيات من هذه لنلغة إلى تلك لنلغة. يامرَّ

  ما ه ّ لنترجمةة لنتي حلااجها لنناطقون بغير لنعربية؟ هل ه ّ لنترجمةة

 جمةة؟ لنعرفية أو لنتربوية أو لناوجيهية؟ وما هو للهدف لنذّ ننشده من ورلء لنتر

  إن لنترجمةة لنتي تقاصر على مجرّد بيان هدف لنقرآن لنرريم نيست

يجب أن ترون في إطار لنقرآن  ترجمةة. وعليه إذل أردنا نلترجمةة أن ترون ترجمةةً

م للمترجم في عمله آية آية، ثم يقوم ببيان أن هذه للآية تشامل على نكسه، بمعنى أن ياقدَّ

نظم  بنكسوأن يرون ترتيبه نلمسائل ـ ما أمرنه ـ هذه للمسائل، وهذه ه ّ ترجمةاها، 
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وترتيب للآية. فإن لنقرآن ـ على لبيل للمثال ـ يعمل على تقديم لإسجابة عن بعض 

غير مأنوف في لنلغة لنكارلية، أو تقديم للمكعول على  لنعبارلت لنشرطية، وهو أمرٌ

ير معهود في لنلغة لنكارلية. أنه غ بَيْدَكان مأنوفاً في لنلغة لنعربية  وإنْوهو  ،لنكاعل

نها ترجمةة نلقرآن فيجب أن ترون إوآخر من نقل للمعان ّ، وحيث  بشرلٍ لا بُدَّوعليه 

ع بانغنى للأدب ّ، وأن ترون في لنوقت نكسه مكهومة نعامة لنناس. يجب أن لا بلغة تاماّ

 على يد ترجمةاها في لنقرون للأولى تْترون ترجمةة لنقرآن مباذنة. إن لنراب لنتي تمَّ

للمسلمين من لنلغة لنيونانية إلى لنعربية قد حافظت على مساوى تلك لنعلوم. إن مترجم 

كه. وفي ترجمةة لنقرآن إلى لنرااب لنكقه ّ يجب أن يرون بنكس للمساوى لنعلم ّ لمؤنِّ

ّّ نغة أخرى تجب مرلعاة أعلى للمساويات للأدبية ر لنلغة لنعربية على فحيث تاوفَّ ،أ

 محترم.  هذه للألانيب للأدبية بشرلٍلنترجمةة كة يجب أن تغط ّ ألانيب مخال

  إن للمشرلة لنتي تعان ّ منها لنثقافة لنشيعية ترمن في إلاءة للاغامل تلك

 في باب تحريف لنقرآن، ونرنّ ولحد من لنشيعة أثار مسأنةً لنثقافة. هناك شخصٌ

نب في للأولاط هذل لنرأّ هو لنرأّ لنغا أصدلءها لنعرست في للخار  وكأنّ

ث حسين لننورّ. نلشيخ للمحدِّ ،«فصل للخطاب»لنشيعية. ونشهد نموذ  ذنك في كااب 

كيف  «صيانة لنقرآن من لناحريف»ومع للاناكات إلى تأنيكرم كااباً تحت عنولن 

  ؟تشرحون هذه للمسأنة

 ُفي ولرد  كنتُ «صيانة لنقرآن من لناحريف»تأنيف كااب  عندما أردت

قين رين وللمحقِّإذ كان لنولضح عندنا أن لنعلماء وللمكرِّ ؛هذل لنسؤلل لإسجابة عن

، لنشيعة ولنكقهاء قاطبة ينررون مسأنة لناحريف، ويُجمعون على أن لنقرآن محكوظٌ

 منذ لنقرن للهجرّ للحادّ عشر ظهر بعضٌ ثابت من ضرورة لنااريخ. ونرنْ وهو أمرٌ

فة، وروّ  خذ مولقف ماطرِّلنشيع ّ، ولتّمن لنذين عاشول على هامش للمحيط لنعلم ّ 

لهذه للمسأنة. فرنت أتساءل في حينها: ما لنذّ يمرن فعله؟ فإن بعض هؤلاء 

ف لنراب أنَّ نْلة بين لنشيعة، وهناك منهم مَعون بمرانة مقدَّللأشخاص ياماَّ

ع ن للحكاظ على سمعة لناشيُّإ :مكادها ى توصلت إلى نايجةٍحاّ ،للأخامقية وللحديثية

على  ومن هنا أخذتُ .لى من للحكاظ على هذه للجماعة لنقليلةوْوأصانة وحقيقة لنشيعة أَ
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ل قد لخاطول عاتق ّ إيضاح هذه للحقيقة إلى لنعالم، وه ّ أن لنشيعة منذ لنيوم للأوّ

لنباقر  ينلإسمام ، وللامرّ لنشيعة في عصر×من أمير للمؤمنين لأنكسهم مسيرلً باوجيهٍ

يعيش على هامش للأمور، ولم  نْوكان هناك مَ .على ذلت لننهج سيرفي لن ’لنصادقو

وكان هذل هو لنسبب  .عهؤلاء على لناشيُّ يساوعبول حقيقة للمسأنة. وعليه لا يجب عدُّ

باقسيم علماء لنشيعة من صدر  حيث قمتُ ؛لنذّ دفعني إلى تأنيف هذل لنرااب

قين قد ثين. وإن جمةاعة للمحقِّدِّقين، وجمةاعة للمحلإسلامم إلى مجموعاين: جمةاعة للمحقِّ

لنسيد للخميني. وقد ومع لنسيد للخوئ ّ  يومنا هذلوتولصلت إلى  ،بدأت بانشيخ للمكيد

حيث وقكول بوجهها، ولعابروها  ،جمةيع آرلئهم ومولقكهم بشأن هذه للمسأنة ذكرتُ

بدأون من ثين في. وأما جمةاعة للمحدِّم لا يمرن أن يمتّ إلى للحقيقة بصلةٍهْد وَمجرّ

وصولًا إلى لنشيخ للحرّ لنعامل ّ ولنكيض لنراشان ّ صاحب تكسير  ،لنشيخ لنصدوق

. وقد للهجرّ وقد للامرّت للسلة هذه للجماعة إلى لنقرن للحادّ عشر ،لنصافي

قين، حيث ولنسجمول في ذنك مع جمةاعة للمحقِّ ،أنررت هذه للجماعة مسأنة لناحريف

ما معناه: عقيدتنا تقوم على عدم  ،للاعاقادلت في كااب ،نجد لنشيخ لنصدوق يقول

 نسب إنينا لنقول باناحريف فقد كذب ولفترى علينا.  نْتحريف لنقرآن، ومَ

لنعامل ّ ـ حيث كاب رلانة في عدم  وقد للامرّ هذل لنايار إلى زمن لنشيخ للحرّ

 كااب :كاته، ومن بينهاولنكيض لنراشان ّ في لنرثير من مؤنَّ ،تحريف لنقرآن ـ

ى لنقرن للهجرّ للحادّ عشر ثين حاّدين. وعليه فإن للمحدِّفي مجلَّ ،«للمبين للحقّ»

ى ظهر قين تماماً في مولجهة لنقول باحريف لنقرآن، حاّكانول منسجمين مع للمحقِّ

 ـ، لم تثبت صحاه من لقمه عاءٌوهو لدّـ مة للمجلس ّ عى أنه من تامميذ لنعاّملدّ شخصٌ

 بدأ بطرح هذه للمسأنة. ونه كاابٌ نْل مَلجزلئرّ، وكان هو أوّوهو لنسيد نعمة للله ل

أعلم ما هو مدى  . ونستُ«جولز تقليد للأمولت»وموضوعه  ،«منبع للحياة»بعنولن 

أن للمعلوم أن هذل لنشخص قد رفع  لنعامقة بين لنعنولن وللمعنون في هذل لنرااب. إلّا

يجمعون على عدم جولز تقليد للميت  منذ لنبدلية رلية للمخانكة نلشيعة. كان لنشيعة

عى أنه ولاق ما لدّ ،ث عن مسأنة تحريف لنقرآنلبادلءً. وفي ذلت هذل لنرااب تحدَّ

حيث كانول يؤمنون  ؛ة على لناحريف. فما هو لنسبب لنذّ دعاه إلى ذنك؟ إن هؤلاءأدنّ
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لهذه صريح  ، لم يساطيعول للايعاب أن لا يشامل لنقرآن على ذكرٍ^بولاية للأئمة

صرحلة في إثبات لنولاية، وإن  لنولاية، من هنا قانول بأن لنقرآن قد لشامل على آياتٍ

صرحلة عن أب ّ بصير  هذه للآيات ه ّ لنتي طاناها يد لناحريف. مع أن هناك روليةً

 ؛ة في لنقرآن صرلحةعن لبب عدم ذكر أسماء للأئمّ ×يسأل فيها لإسمام لنصادق

ة على للأعدلء؟ فقال لإسمام لنصادق ما معناه: إن جّك ّ يامّ حسم لننزلع وقطع للح

ات للمسائل، وإنما يُقاصر فيه على بيان للأصول لنعامة، ض إلى جزئيّلنقرآن لا ياعرَّ

فيامّ ـ على لبيل للمثال ـ تشريع لنزكاة، وأما مقادير لنزكاة ونصاب وشرلئط لنزكاة 

ريع لنصامة، وأما عدد لنركعات تش وهرذل يامّ .إلى بيان لننبي للأكرم فهو متروكٌ

وَأَنزَنْنَا إِنَيْكَ لنذِّكْرَ ﴿إلى بيان لننبي أيضاً؛ إذ يقول للله تعالى:  صامة فمتروكٌ في كلّ

ن فروع للأحرام ولناعانيم لنقرآنية . فانذّ يبيِّ(44)لننحل:  ﴾نِاُبَيِّنَ نِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِنَيْهِمْ

وتعالى هو لنذّ ذكر أصل لنولاية في لنقرآن . فالله لبحانه |هو رلول للله

إلى لننبي  اتها وتكاصيلها، فهو موكولٌوبيان جزئيّ ،لنرريم، وأما تحديد مصاديقها

 . |للأكرم

في لنقرن للهجرّ للحادّ عشر،  وكما ذكرنا لم تامّ إثارة هذه للمسأنة إلّا

 ّ أثره بعد ذنك نيقاك ،هـ(1150حيث كانت وفاة لنسيد نعمة للله للجزلئرّ لنة )

حيث كان مقيماً في لامرلء في عصر للميرزل لنشيرلزّ  ،ث للميرزل حسين لننورّللمحدِّ

ف كاابه في تلك لنكترة. يقول لنسيد هبة لندين لنشهرلاان ّ ـ وكان في لنربير، وأنَّ

عندما صدر كااب للميرزل لننورّ حدثت  :وقاها من طلبة لندين لنيافعين في لامرلء ـ

ى نسمع لنلغط بشأن لنرااب، يل ّ حاّ  لامرلء، فلم نرن ندخل في مجلسٍفي ضجّةٌ

من لنلعن ولنسباب ولنشاائم. للأمر لنذّ لضطرّ معه للميرزل لننورّ إلى أن  ذنك ليلٌ

 بعد فولت للأولن.  ونرنْ ،يسعى جاهدلً من أجل لحب لنرااب من للمرابات

 ل. عن كاابه للأوّ إنه كاب في أولخر عمره كااباً يعاذر فيه :قيل 

 ٍأقبح من ذنب. فقد  إن لنذّ كابه للميرزل لننورّ بعد ذنك كان بمثابة عذر

ذكر في لعاذلره أنه لم يقصد باناحريف للمصحف لنذّ جمةعه عثمان، وإنما لناحريف 

 طال لنقرآن لنذّ نزل على رلول للله! 
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ار علماء وعليه فإن مسأنة لناحريف ه ّ من للمسائل لنتي كانت موضع إنر

منذ لنشيخ لنصدوق ـ وهو شيخ  ،ثينقين وللمحدِّلنشيعة طولل لنااريخ، وإن للمحقِّ

لنعامل ّ ولنكيض لنراشان ّ، كانول  وهو لنشيخ للحرّ، ثينثين ـ إلى خاتم للمحدِّللمحدِّ

 على هذه لنعقيدة. 

كااب ّ على هذل للألاس، حيث كان للأمر عندّ دلئرلً بين  كتُوقد أنّ

سمعة هؤلاء للجماعة بوصكهم من مشاهير علماء لنشيعة وبين لناضحية لناضحية ب

ع ولنقرآن. وإنقاذ سمعة لناشيُّ ،ة لناضحية بهؤلاءبسمعة للمذهب، فرجحت عندّ ككّ

وقال  ،ن موقك ّوثمَّ، مة لنسبحان ّ كااب ّ لارع إلى إبدلء للاحسانهوعندما رأى لنعاّم

 أعولم.  نقد نطقت بما كان يجول في صدورنا منذ :ن ّ

د للله قلبي برَّ تَدْنقد برَّ»وقال ن ّ:  ،مة لنعسررّ هاتكياًصل ب ّ لنعاّموقد لتّ

ع خدمة كبيرة عالم لناشيُّ نقد خدمتُ .«قلبك، وأثلجت صدرّ أثلج للله صدرك

به هو لناضحية بهذين  ع. إن كل ما قمتُبإخرل  هذين لنشخصين من عالم لناشيُّ

 رون! بعدها ما ي نْلنشخصين، ونيرُ

 

 تحريف التوراة والإنجيل ــــــ

  ما هو رأيرم في تحريف لناورلة ولإسنجيل؟ 

 ّيناه، وذكرناه في هذل لنرااب، لم حلدث تحريفٌطبقاً نلمبنى لنذّ تبن 

إذ هناك نوعان من لناحريف، وهما: لناحريف لنلكظ ّ، ى في لناورلة ولإسنجيل؛ حاّ

 ﴾يُحَرِّفُونَ لنْرَلِمَ عَنْ مَوَلضِعِهِ﴿قونه تعالى:  ولناحريف للمعنوّ. وقد ورد في لنقرآن

. وفي للأصل فإن كلمة لناحريف في (41؛ ولنظر أيضاً: للمائدة: 13؛ للمائدة: 46)لننساء: 

لنقرآن ـ كما هو للحال في لنلغة لنعربية ـ تعني لناكسير غير لنوجيه، بمعنى أن لنشخص 

يرون قد عمل على تحريكه. وكان نلشعرلن ّ م على غير معناه إذل حمل كامم للمارلِّ

حيث يقول: لناحريف من للحرف بمعنى لإسمانة، ومن ذنك قونه  ،في هذل لنشأن تحقيقٌ

قال: إن للمعان ّ  ، ثمّ(11)للحجّ:  ﴾ عَلَى حَرْفٍنْ يَعْبُدُ للَلهلننَّاسِ مَ وَمِنَ﴿تعالى: 

ون للمعنى مركوباً حولضن، ويجب أن تجرّ للأنكاظ ضمن حولضنها. ومن هنا ير
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 . (7)ولنلكظ رلكباً

ضع نه يعني تركيب لنلكظ على معناه، للاعمال لنلكظ في للمعنى لنذّ وُ إنّ

وعليه فإن نرل نكظ حاضنة يجب أن يجرّ ضمنها، فإذل للاعمله لنسامع في معنى 

م نه تكسيرلً آخر، يرون ذنك بحرم صرف لنلكظ وإخرلجه من حاضناه آخر، وقدّ

ولا يدل  ،متكسير لنرامم بما لا يريده للمارلِّ»وعليه فإن لناحريف يعني: لنطبيعية. 

ث فيها لنقرآن عن تحريف كاب لنعهدين . وفي جمةيع للمولضع لنتي تحدَّ«عليه لنلكظ

رون على أنهم وقد أجمةع للمكسِّ .)لنعهد لنعايق وللجديد( إنما أرلد لناحريف للمعنوّ

خاطئة. إذن فاناحريف للحاصل هنا نيس هو  ةًكانول يترجمةون لننصوص للأصيلة ترجمة

أو إضافة  ، بإنقاص كلمةٍفي أصل لننصّ لناحريف للمصطلح، فلم حلدث تامعبٌ

بانزيادة أو لننقيصة، أو للابدلل كلمة برلمة  ى يرون هناك تحريفٌحاّ ،كلمة

 لنترجمةة فقط.  مجالمن ذنك، وإنما لنذّ حدث إنما كان في  لم حلدث ش ّءٌ .أخرى

  لنعلوم لنقرآنية  مجاليبدو أن من بين للأمور للهامّة لنتي يجب لنقيام بها في

 ؛لة ولنقرآن لنرريمحيث يجب إجرلء مقارنة بين لنراب للمقدَّ ؛عظمة لنقرآنبيان 

ية لنقرآن من هذه لنناحية؛ لأنهم أنكسهم لا يعاقدون بأن بغية إظهار عظمة وأهمِّ

 للله.  لة ه ّ عين ما أنزللنراب للمقدَّ

  لنتي نزنت على لننبّي «للأنولح لنعشرة»إن لناورلة للأصلية ه ّ ذلت 

 .منها يشامل على مجموعة من للأحرام نوحٍ ، وكان كلّ×مولى

 رلهيم وغيرها.د وصحف إبوها مزلمير دلواْثم تلَ

 وللأناجيل للموجودة بين أيدينا. ولنبحث يدور حانياً حول ماهية لناورلة

كها أنَّ رة بين أيدّ لنناس في لنعصر لنرلهن ه ّ كابٌربعة للماوفِّإن للأناجيل للأ

كول هذه لنراب ، بمعنى أن لنذين أنَّ×تامميذ أو تامميذ تامميذ لنسيد للمسيح عيسى

، وإنما يقرّ ×ل لإسنجيل لنذّ نزل على عيسىعون بأنها تمثِّمعروفون، وهم لا يدَّ

سيد للمسيح، وأنه للاجاب لهذل لنطلب. لنولحد منهم بأنه طُلب منه كاابة ليرة لن

اه ّ وتن ،وألكاره، ونقاءلته ،فرانت للأناجيل تنطوّ على تاريخ ولادة لنسيد للمسيح

 بصلبه. فلماذل تسمّى أناجيل؟
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ل لنرااب لنذّ نزل على لنسيد للمسيح، إذن نيست هذه للأناجيل ه ّ لنتي تمثِّ

 كيها.منسوبة لأصحابها ومؤنِّ بل ه ّ كابٌ

ن من على نحو ما نعرفه من معنى لنرااب للمروَّ ل لإسنجيل كاابٌثمّ ه

ناً من اين؟ لأن لنرااب لنذّ يعنيه لنقرآن نيس كااباً مروَّلنصكحات بين لندفّ

دة ببعض لنراابات، فإن هذل إنما هو للمصطلح لنشائع بيننا. أما صكحات وأورلق مسوَّ

ئض ولنارانيف وللأحرام لإسلهية. لنرااب في لنقرآن فيعني لنشريعة، ومجموع لنكرل

نيس لنرااب  (30)مريم:  ﴾آتَانِ َّ لنْرِاَابَ﴿بقونه:  ×إذن ما يعنيه للمسيح عيسى

 ض وللأحرام.ومجموعة من لنكرلئ للمعهود في أذهاننا، وإنما يعني أن للله آتاه شريعةً

ع لأن جمةي ؛بمعنى بشارلت وتعانيم لنسيد للمسيح ،«أنجولا»ب ولإسنجيل معرَّ

تعانيم لنسيد للمسيح كانت عبارة عن بشارلت أو )بشائر(. وقد لعى أصحاب للأناجيل 

ما أمرنهم إلى تضمين هذه لنبشائر في كابهم، تماماً كما فعل لبن هشام في كاابة 

وألكاره وأخبار لنوقائع وللحروب  لنسيرة لننبوية، حيث لشاملت على تاريخ حياة لننبّي

نصلح وما إلى ذنك، كما لشاملت ليرة لبن هشام على ما يزيد وإبرلم لنعهود ومولثيق ل

ق حيث يامّ لناطرُّ ،ضاً نبعض للمنالباترَجاء ذكرها عَ ،ة أجزلء من لنقرآنعلى لاّ

إلى بعض للآيات، وذنك ـ على لبيل للمثال ـ حيث يقول: في هذل للموضع نزنت هذه للآية 

كر للسلة من تعانيم لننبي مع ذكر . وعليه فإنه يذ|أو هذه للآيات على رلول للله

بعض للآيات لنقرآنية وما إلى ذنك. وهرذل للأمر باننسبة إلى للأناجيل للأربعة؛ إذ 

 لشاملت على بشائر للمسيح وأمثال ذنك. 

لنصحف  :مشامل على تاريخ بني إلرلئيل، من قبيل وأما لناورلة فه ّ كاابٌ

 حياته. إن لناورلة لنتي بين أيدينا كاابٌات ن فيها يوميّلنتي كان لنشعب لنصيني يدوِّ

كقول ، حيث لجامع كبار بني إلرلئيل ولتّ×من وفاة لننبي مولى تّم تأنيكه بعد قرنٍ

فيما بينهم على كاابة تاريخ حياتهم وحياة شعبهم. وقد للامرّول بانراابة إلى ما قبل 

ف لناورلة قد للاغرقت مئة عام من ظهور لنسيد للمسيح. للأمر لنذّ يعني أن عملية تأني

أضيف  قرلبة ثمانية قرون، حيث لشامل على يوميات بني إلرلئيل طولل هذه لنكترة. ثمّ

 ، حيث يناه ّ بوفاته.إلى لننبي مولى ×لبادلءً من أبينا آدم ،نه لاحقاً تاريخ للأنبياء
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ى على للأحدلث لنتي أعقبت وفاة لننبي مولى، ومن وقد لشاملت هذه لناورلة حاّ

ه يوشع بن نون، كما في تاريخ زو  لننبي مولى نقاال وصيِّ «صكورل»ها خرو  بين

 لإسلامم في ولقعة للجمل.

ولم تشامل لناورلة على غير لبعة من للأنولح لنعشرة لنتي نزنت على لننبي 

فإن لنيهود  به وكلماته وأحرامه وشرلئعه أيضاً. وإلّا، باإسضافة إلى خُطَ×مولى

 مولى. ن ما لشاملت عليه لناورلة هو ما نزل على لننبّيعون أأنكسهم لا يدّ

بين لنقرآن لنرريم وبين لنعهدين ـ أّ لناورلة  وعليه فإذل أردنا أن نجرّ مقارنةً

)لنعهد لنقديم( ولإسنجيل )لنعهد للجديد( ـ لارون هذه للمقارنة عبارة عن تعاط ّ 

ن بني إلرلئيل وأنبياءهم لنقرآن مع بني إلرلئيل ولنيهود لنذين للاوطنول يثرب. إ

، ×، أما لنعرب فرانول من نسل إسماعيل×كانول بأجمةعهم من نسل إلحاق

وحيث كان لنيهود يعلمون بظهور نبي في يثرب فقد للاوطنول تلك للمنطقة على أمل أن 

د وإثارة من ذنك فقد لناهجول لبيل لنامرُّ من بينهم. وحيث لم حلصل ش ّءٌ يبعث لننبّي

 اً وللعاً نبني إلرلئيل، حيث فضح للوكهم لنشائن بحقّاح لنقرآن ملكّلنكتن. وقد ف

للأنبياء، وللاعرض تاريخهم للمل ّء بالانحرلف عن للمشروع لإسله ّ. وجمةيع هذه للأمور 

 حيث توجد باكاصيلها في لناورلة، ونرنْ ،قصة يولف :ومثال ذنك .موجودة في لناورلة

ضت ـ مثل مصادرنا خين من لنيهود فقد تعرَّرِّحيث كانت لناورلة قد كابت بأيدّ للمؤ

لنااريخية ـ إلى لنرثير من لناشويه ولناحريف وللأوهام وللخرلفات ولنشائعات. أما 

للحقائق لنناصعة. وعندما نقارن قصة  لنقرآن فام يذكر من تلك للأمور وللأحدلث إلّا

حيث تظهر  ؛عاءلادّضح ننا صحّة هذل لتاّ ÷ة لنسيدة مريم لنعذرلءلننبي يولف بقصّ

ضح أن كاب لنعهدين إنما ه ّ هذه للمقارنة مدى إلرلفهم في إقحام للخرلفات، ولياّ

من تأنيف لنبشر، وأن لنقرآن من تأنيف غير لنبشر. وهذل ما عمل عليه للألااذ عبد 

 ار إلى حدٍّ ما. اب لننجّلنوهّ

  .في للخاام إذل كان نديرم ما تضيكونه

 فهناك مَنْ  .ل لنرامم لإسله ّمر بشأن نزول لنقرآن وتنزُّنعم، أريد بيان أ

بنزونه من مساوى إلى مساوى أدنى، فهو عنده بمعنى لننزول من للأعلى إلى يُكسِّر ذنك 
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ق بقدم لنقرآن ما ياعلَّ للألكل. وهذل لنرامم ينبثق عن ذلت للجذور للمساهلرة في

خذ وه ّ للمسأنة لنتي كان ياّ .لوقنيس بمخ وكامم للله، ولنقول بأن كامم للله قديمٌ

لأن للله نكسه قديم  ؛م لللهدَنذبح لنناس، وكانول يقونون بقِ منها للأشاعرة ذريعةً

أيضاً،  اًم، فيرون لنقرآن قديماً وأزنيّدَوأزن ّ، فيجب أن يرون كاممه مثله في لنقِ

 وعليه لا يرون مخلوقاً.

فارون صكاته لنذلتية قديمة  وهذل لنرامم لا معنى نه؛ فصحيح أن للله قديم؛

لنرامم نيس جزءلً من لنصكات، بل هو من للأفعال، ولنكعل بطبيعاه  أيضاً، ونرنّ

، وللحادث لا يمرن أن يرون قديماً، وحيث يرون لنرامم فعاًم يرون حادثٌ

 لنقرآن أمرلً حادثاً. 

 وعليه ما لنذّ نعنيه عندما نقول: لنقرآن كامم للله؟ يجب أن نرى ما هو

. ، ولنصوت نكظٌإن لنرامم عبارة عن للأنكاظ وللأصولت، فانرامم صوتٌ ؟لنرامم

وعليه عندما نقول: إن لنقرآن كامم للله فهذل يعني أنه صوت للله، وفي ذنك يقول للله 

بمعنى أن للله كان ، (164)لننساء:  ﴾ مُولَى تَرْلِيماًكَلَّمَ للُلهوَ﴿لبحانه وتعالى: 

. وفي تعريف لنصوت ×مولى ل لنصوت يبلغ أسماع لننبّييوجد لنصوت، وكان هذ

يجب لنقول: إن لنصوت يعني تموّ  للهولء، أو ما قيل: إن حقيقة لنصوت هو لناموّ  

للحاصل في للهولء. وإن لنطبقة ولندرجة لنتي حلدثها هذل لناموّ  ترون مسموعة 

اك أصولت يمرن باننسبة إلى لنبعض، وغير مسموعة باننسبة إلى لنبعض. ونذنك هن

  نلهولء مسموعاً لجميع تموّ نلنمل أن يسمعها، ونرننا لا نسمعها. فليس كلّ

للأشخاص. وهذل لناموّ  حلاا  إلى موجد. وأنا وأنام نوجد هذل لنصوت بوللطة لنكم 

لنصكات  أما للله فيوجد هذل لنصوت في للهولء. وكلّ ،)أو لنشكاين ولنلسان وللألنان(

فإننا نشترك مع للله في للاتصاف بانعلم وللحياة  ؛صف بها نحن ناّلنتي ياصف بها للله

، بمعنى «ولترك للمبادّ ،خذ لنغايات»ولنرامم، ومن هنا قال للحرماء ولنكاملكة: 

أننا نشترك مع للله في لنغايات، دون للمبادئ، بمعنى أن مبدأ هذه لنصكات باننسبة ننا 

 ،صف بها لللهنصكة لا تخالف عن لنصكة لنتي ياّأن ذلت ل ة وفي أنكسنا، إلّاأمور خاصّ

غاية ما هنانك أن للمبدأ باننسبة ننا يخالف عن للمبدأ باننسبة نه. فنحن عندما نريد أن 
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نوجد لنصوت في للهولء نساعمل هذه لنوليلة، أما لننملة فقد تساعمل عضولً آخر. فام 

لنولائط إلى ذنك تخالف،  فرق بين إيجادنا نلصوت وبين إيجاد للله نلصوت، ونرنّ

تحريك  :فنحن نساعلم أفولهنا، وللله يمرنه إيجاد ذنك بولائط أخرى، من قبيل

قد تّم تنزيله لا معنى نه. فإن لنقرآن  للهولء مباشرة. وعليه فانقول بأن لنقرآن كاممٌ

كامم للله، فهو ذلت هذل لنرامم لنعادّ لنذّ يعني حصول لناموّ  في للهولء، مع 

صكة للخلق  :من قبيل ،ونيس قديماً ،خاامف مناشئه ومبادئه. كما أنه حادثٌفارق ل

فانرامم من  ،للخلق من صكات لنكعل، ونيس من صكات لنذلت ـ باننسبة إلى للله ـ فإنّ

 صكات لنكعل أيضاً، ونيس من صكات لنذلت. ونيس للأمر بأن يرون ماكثاً في محلٍّ

ا كان لننبي مولى يسمع كامم لنوح ّ كان آخر أدنى منه. وكم ثم ينزل إلى محلٍّ

نبينا للأكرم يسمع لنوح ّ أيضاً، مع فارق أن لنغانب في وح ّ مولى هو لنوح ّ 

فران في لنغانب ينزل  |للمباشر، أما لنوح ّ لنذّ كان ينزل على لننبي للأكرم

 .ما كان ينزل عليه لنوح ّ مباشرةً، وقلّ×عليه بوللطة جبرئيل

 

 

الهوامش
                                                      

 

 

 

﴿﴾



 

 

 

 انته الشامخةمعرفت ومك مةالعلّا
 

 حوارٌ مع: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

 السيد حسن مطرترجمة: 

 

 ماذرّعاً بذريعة من لنذرلئع ؛وأزوركم ،إنها نكرصة ثمينة أن أناق ّ برم. 

وهذه للمرة قدمت إنيرم بذريعة للحولر حول لنشخصية لنعلمية ولنعملية نسماحة 

ادة من رؤيارم في هذل لنشأن. نقد كان سماحة لنشيخ معرفت، وذنك بغية للالاك

وكنا قريبين منه ـ نلإنصاف  ،للألااذ معرفت ـ طولل لنعقود لنتي قضاها في إيرلن

لنعلوم ولناحقيقات لنقرآنية، وكان عنصرلً فاعاًم في تدريس  مجالرلً في شخصاً مؤثِّ

أن  بَيْدَلنقرآن ّ. وقد مثّل رحيله خسارة كبيرة نلمجامع  .وإعدلد لنرولدر لنقرآنية

 .لنقرآن ولنعلوم لنقرآنية جالاً بملنعقد للأخير شهد ـ ولله للحمد ـ لهاماماً خاصّ

حيث تعرفون بوصكرم من روّلد  ،عن لناعريف في هذل لنشأن وحضرترم غنيٌّ

لنكقه. ونعلم بشرل  مجاللناكسير، إلى جانب كونرم من لنطامئع وللمبدعين في 

الألااذ معرفت. وعليه فمن لنطبيع ّ أن ترون نديرم ـ بة وآخر أن نرم عامقة خاص

ترون وربما  نسماحاه،بالآرلء لنقرآنية ولناكسيرية  بطبيعة للحال ـ إحاطة وعلمٌ

بآرلئه لنكقهية أيضاً. وبمنالبة لنذكرى لنسنوية للأولى على رحيل  نديرم معرفةٌ

سة لنثقافة ولنكرر مؤلّمعرفت أقام أصدقاؤنا في قسم لندرللات لنقرآنية في  لنشيخ

وتخليدلً نذكرله. وعلى هامش  ،من أجل ترريمه ؛لإسلامم ّ مؤتمرلً بهذه للمنالبة

وفي معرض إعدلد شرح مخاصر لحياة وليرة لنكقيد، كابت مقالات  ،هذل للمؤتمر
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طبعها على شرل للسلة  وقد يامّ .ق باناكسير ولنقرآنما ياعلّ تاناول آرلءه وأفراره في

دين. وعلى هامش ذنك عقدنا لنعزم على لنلقاء بعدد من ت لنقرآنية في مجلَّمن للمقالا

 نلألااذ معرفت،ة لنشخصية لنعلميّ حول تلك حولرنل ؛كبار علماء للحوزة لنعلمية

م بانشرر للجزيل نرم على إتاحة وفي هذل لإسطار ناقدَّ .ولنبحث في آرلئه ونظرياته

 لحولر معرم. نيرون ننا مثل هذل ل ؛هذه لنكرصة ننا

ق ياعلّ ،ضمن عبارة مخاصرة ،إن للأمر للأول لنذّ أريد منرم بيانه

كما نرغب أن نسامع إلى آرلئرم بشأن  .لشيخ معرفتنبانشخصية لنعلمية ولنعملية 

وهو  ،، وكاابه للأخير«لنامهيد في علوم لنقرآن»كات لنشهيرة نسماحاه، من قبيل: للمؤنَّ

حلرص  سماحاهكاته للأخرى. نقد كان لائر رلائله ومؤنَّ، و«لناكسير للأثرّ للجامع»

ق لنكقه أيضاً، وقد حقَّ مجالوفي  ،لناكسير مجالدلً في على أن يرون مبدعاً ومجدِّ

 ين إلى حدٍّ ما. اننجاحاً في هذين للمج

أو لنتي  ،مينة أو لننادرة في أقولل للماقدِّعندما كان سماحاه يولجه للآرلء لنشاذّ

فإذل كان نديرم ما  .نعالم لنعرب ّ، كان يعمل على للاعرلضها وبحثهاثار في لتُ

لناكسير ولنعلوم لنقرآنية، ولنكقهية أحياناً، يسرّنا  مجالتقونونه بشأن إبدلعاته في 

ة للأكبر من لهامام للألااذ لنعلوم لنقرآنية على للحصّ مجالسماع ذنك. نقد للاحوذ 

ت في هذل لنشأن، وكان نه بعض للآرلء للخاصة كامعرفت، وكان نه لنرثير من للمؤنَّ

بشأن مكهوم لناأويل، وهو غير  أحياناً. فعلى لبيل للمثال: كان نه تكسيره للخاصّ

معروف بين لنشيعة، رغم أن بعض كبار لنعلماء قد أشار إلى أن مرلد سماحاه من 

ذل للمعنى على نحو للاحامال، حيث يعني ه ،ند للخرللان ّولناأويل هو ما ذكره للآخ

وحذف للخصوصيات لنااريخية وللمرانية. وبذنك  ،للمحامل نلاأويل تنقيح للمناط

يرون حذف خصائص لنزمان وللمران من شأن نزول للآيات وتوظيف لنقولعد للأدبية 

للماعارفة هو مرلد سماحاه من لناأويل. وبطبيعة للحال فإن للأقولل في هذل لنشأن 

مة لنطباطبائ ّ ـ على ما ى ذكر لنعاّمتعلمون، حاّكما  ،كبير مخالكة إلى حدٍّ

 ة عشر معنى نلاأويل. ثني عشر أو لاّلر ـ أتذكّ
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  :ّى بسم للله لنرحمن لنرحيم، وبه نساعين، وصلّلنشيخ مرارم لنشيرلز

ة للله بقيّ لا ليَّمابين لنطاهرين للمعصومين، دنا محمد وعلى آنه لنطيّللله على ليّ

 له. أرولحنا فد ،للمناظر

ر عن غبطتي ولعادت ّ بما قمام به من لنعمل على ش ّء يجب أن أعبِّ قبل كلّ

 مجالمعرفت، ولإسشادة بخدماته في  لنشيخإقامة مؤتمر ناخليد ذكرى سماحة 

في أن يرون ذنك باكورة نشاط أكثر لعة   ّ أملٌلناكسير ولنعلوم لنقرآنية. وكلّ

 .شاء للله إنْ ،وشمونية

لما تنطوّ عليه من لنكولئد  ؛يةمن للمؤتمرلت في غاية للأهمّإن إقامة هذل لننوع 

ى على شرل كاب ومقالات تحرّك لنساحة لنعلمية، وتعمل على تشجيع لنتي تاجلّ

 .لا يزلنون على قيد للحياة نْلنعلماء للآخرين ممَّ

معرفت فيجب عل ّّ لنقول: إن عامقتي بسماحاه  لنشيخما ياعلق بسماحة  وأما في

كاته نت من قرلءة بعض مؤنَّني تمرّبه كثيرلً، ونرنّ ، ولم أناقِعيدٍكانت من ب

باخاصار: إنه كان عالماً  ،بشرل محدود. وفي للمجموع يمرن لنقول بشأن سماحاه

وقد عمل بعضها على  .م لنرثير من لندرللات لنقرآنيةكبيرلً من علماء لنشيعة، وقدَّ

يعية، وكان بعضها ترمياًم وإتماماً لدّ فرلغ ملحوظ كانت تعان ّ منه للمرابة لنش

 .لأعمال للآخرين

وقد قام سماحاه طولل حياته لنعلمية بتربية لنرثير من لنطامب لنذين أدلرول 

 وقدص ّ نلاكسير، للمركز لناخصُّ :فيما بعد للمرلكز لنعلمية ولنكررية، ومن بينها

وقد تربّى على يده طويلة،  كان سماحاه ولحدلً من للألاتذة في هذل للمركز نسنولتٍ

 .لنرثير من لنباحثين

كات للخاندة. وحيث لا عصمة ولله للحمد فقد ترك سماحاه لنرثير من للمؤنَّ

فقد ترون نه بعض للأفرار لنشاذّة. يبدو ن ّ أنه كان يُنقل عن سماحاه بعض  لأحدٍ

في لنوقت  أن هذل لا يانافى مع عظماه ومراناه للمرموقة، حيث يامّ بَيْدَللآرلء لنشاذّة، 

كاته. ويبدو ن ّ أن بعض للاناقادلت لنتي ترد على نكسه نقد بعض أفراره أو مؤنَّ

ات للخاصة لنتي يساخدمها، ونيس إلى أصل للمسأنة، سماحاه إنما تعود إلى للأدبيّ



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 اندالعد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

بمعنى أننا إذل عملنا على إعادة صياغة تلك للأدبيات لوف نجد للموضوع تماماً 

ّّوعلى وصحيحاً ولا غبار عليه.  ه عنه من هنا وهناك لا يمسّ حال فإن لنذّ سمعاُ أ

وقد عمل على تربية  .مؤنكاته على نحو لإسجمةال كثيرة لنبركة وإنّ .بخير سماحاه إلّا

ده برحماه لنوللعة على ما وإعدلد لنرثير من لنطامب لنكضامء. ألأل للله أن ياغمَّ

 .م من للخدمات للجليلةقدَّ

قون نو أن بعض للأشخاص حلقِّ :ؤنكات سماحاه فيجب لنقولق بموأما فيما ياعلَّ

رّ في هذه لنراب، ويضيكون إنيها آرلءهم في للهامش، لارون لننايجة بحسب تصوُّ

 أكثر نكعاً. 

 

 حول مقاصد الشريعة ــــــ

 ُّكما  .ق بمقاصد لنشريعةما ياعلّ ف على رأّ سماحارم فينرغب في لناعر

 لا ليَّماخصوص للأفهام بشأن مقاصد لنشريعة، ونريد للاجامء مولقكرم في 

للاهامام لنذّ حظ ّ به هذل للمعنى في لنعالم لنعرب ّ طولل لنعقود لنثامثة للمنصرمة. فما 

ه ّ آنية مقاصد لنشريعة في علم لنكقه؟ وهل يمرن توظيف مقاصد لنشريعة على 

ظيكة وآنية مقاصد أشدّ لخاصارلً: ما ه ّ و شرل قاعدة في للانباط لنكروع؟ وبعبارةٍ

ما  لها فين طرقها ومساويات تحوُّوْلنشريعة في للانباط لنكروع لنكقهية؟ وكيف ترَ

 ياعلق باناطوّر في علم للأصول وعلم لنكقه؟ 

  :ّق بمقاصد لنشريعة يمرن ننا أن نخاار موقكاً في ما ياعلّمرارم لنشيرلز

 من بين ثامثة مولقف: 

عاماد على مقاصد لنشريعة في لنكقه، وأن ناخطى أن نبانغ في للاللموقف للأول: 

ة فقهية ى نكتي بشأن للمسائل دون أن نقيم عليها أدنّحدود للالادلال لنكقه ّ، حاّ

 .كافية

وذنك لأنهم كانول  ؛ةويبدو أن هذل ما عليه للمنهج لنعام نبعض علماء أهل لنسنّ

قص نصوصهم. فالمسائل ولبب ذنك يرمن في ن .ية دلئماًيعامدون على للمسائل لنظنّ

نحن أتباع ـ لً. خامفاً ننا جدّ لً، ولننصوص لنتي بأيديهم ـ في للمقابل ـ شحيحةٌكثيرة جدّ
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ر ننا حيث نمالك لنرثير من لننصوص لنتي يمرن لها أن توفّـ،  ^مدرلة أهل لنبيت

مادة نلإجابة عن جمةيع للألئلة، إما بشرل عام أو على نحو جزئ ّ. ونذنك فإن علماء 

إذ  ؛«دنيل للانسدلد»أهل لنسنة يسلرون ـ من لنناحية لنعملية ـ ما نصطلح عليه نحن بـ 

 ية. يعابرون باب لنعلم ولنعلم ّ منسدّلً، ومن هنا يسقطون في ورطة للأمور لنظنّ

موقف أونئك لنذّ يسيرون على لننقيض من أصحاب للموقف للموقف لنثان ّ: 

يجب عدم للوك هذه للمسائل من للألاس؛ إذ ش ّء، ويقونون:  للأول؛ إذ ينررون كلّ

 .لا يمرن للاعاماد عليها في مقاصد لنشريعة أبدلً

وأرى أن أصحاب للموقف للأول إذل كانول يسلرون طريق لإسفرلط فإن أصحاب 

 هذل للموقف يسلرون طريق لناكريط. 

 :إلى لنقولرة في أصوننا ـ حيث نذهب ـ بالاناكات إلى للمبان ّ للمقرَّللموقف لنثانث: 

منصوصة في للأحرام، وتنقسم هذه لنعلل للمنصوصة إلى  هناك تارة عللٌ

وللمولرد لنتي تنطوّ  ؛قسمين: للمولرد لنتي تنطوّ على جانب من للحرمة، وه ّ لنغانبة

 .ة، بمعنى لنتي تدور مدلر لنعلةعلى جانب لنعلّ

 .وظنية تارة أخرى ؛وترون قطعية تارة ؛مسانبطة وهناك عللٌ

ك ّ يامّ لنكصل بين  ؛من إخضاع لنعلل للمنصوصة نلبحث لندقيق لا بُدَّليه وع

طبقاً نلمصطلح للمبحوث عنه في علم للأصول. كما يجب فصل لنعلل  ،للحرمة ولنعلة

 .لنقطعية عن لنعلل لنظنية أيضاً

فإذل للرنا هذل لنطريق نرون قد حافظنا على حدود للاعادلل، للأمر لنذّ 

لنكقه، وحلّ لنرثير من للمشاكل لنكقهية. فعلى لبيل للمثال: نحن لا  يؤدّّ إلى إثرلء

رلت، ونرننا نو نظرنا إلى لننصوص ى آية أو رولية ولحدة بشأن للمخدِّنمالك حاّ

ل من خاملها إلى لننايجة للمطلوبة دقيق لوف ناوصّ للمرتبطة بالمسررلت على نحوٍ

ود للاعادلل لوف نصل إلى ألس ماينة رلت. وعليه فإننا إذل رلعينا حدبشأن للمخدِّ

د فإننا لوف نبالى باإسفرلط أو لناكريط، ونيس ذنك لوى للانحرلف ولنبُعْ ومنيعة، وإلّا

 عن للأصانة. 

  هل يمرن لنقول: إن مصطلح مقاصد لنشريعة يعادل مصطلح علل
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 لنشرلئع؟ 

  :ّنبطةوأخرى مسا ؛ترون منصوصة إن علل لنشرلئع تارةًمرارم لنشيرلز. 

 وظنية.  ؛قطعية :وعلل لنشرلئع للمسانبطة تنقسم بدورها إلى

 ْيُقال مثاًم:  يامّ لناأكيد في روليات علل لنشرلئع غانباً على للجزئيات. كأن

إن للاتجاه لنعام نلكقه ولننظام لنسلوك ّ في لإسلامم يقوم على لنعدلنة. فريف يرون 

 ة؟ لنعمل إذل رأينا شيئاً لا ينسجم مع لنعدلن

  :ّيمرن إسنغاء للخصوصية لنقطعية من للمولرد للجزئية أن مرارم لنشيرلز

بمعنى لنامسك بإنغاء للخصوصية. وإنغاء  ،ترون قسماً آخر من مقاصد لنشريعة

ويرون تارة أخرى قطعياً. ونحن نرفض إنغاء  ؛للخصوصية يرون تارة ظنياً

صوصية لنقطعية. فعلى لبيل للخصوصية لنظنية، وإنما لنذّ نؤمن به هو إنغاء للخ

ات تروك فإذل لم تامّ مرلعاة بعض جزئيّ ،للمثال: إن جوهر لنصيام هو محاربة لننكس

ل بمحاربة لننكس، تّم في لنوقت نكسه للحكاظ على روح لنصيام للمامثِّ لنصيام، ونرنْ

 كان ذنك مطلوباً. من هنا يجب عدّ للمولرد لنتي ه ّ من هذل لننوع ضمن دلئرة علل

لنشرلئع للمنصوصة وللمسانبطة، ويمرن نلمولرد لنظنية ولنقطعية وإنغاء للخصوصيات 

 مة لهذين للموردين. أن ترون مامِّ

  ّإن للموضوع لنذّ يامّ طرحه في للآونة للأخيرة تحت عنولن لنكلسكة ـ ولنذ

وتعرّضام نه في دلئرة للمعارف نلمرة للأولى من بين  ،جيد حظ ّ باهامامرم بشرلٍ

لنكقهاء، حيث لعابرتم مبحث فلسكة لنكقه بمثابة للمدخل لهذه للمولوعة ـ في غاية 

أن  ية. رغم أن لنبعض قد نظر إلى موضوع فلسكة لنكقه لأغرلض أخرى؛ حيث ظنّللأهمِّ

بالاطاعاه أن يُدخل في بعض للمبان ّ مسائل تعمل على تغيير بنية ولتجاه لنكقه، ونذنك 

ّّن للمسائل. وعلى عمد إلى طرح هذل لننوع م  ،حال فإن لنكقه يرتبط بانكلسكة أ

تحت عنولن لنرؤوس لنثمانية وللمبادئ لناصورية ولناصديقية.  ،ولنعقيدة بعلم لنرامم

اً في للأصول وفي منطق للالانباط إلى لناولعة ولنارامل فهل تمسّ للحاجة حانيّ

إذ تحدّثام عن مرلحل لنكقه ـ ولناغيير لناصحيح ّ أم لا؟ فقد أشرتم في دلئرة للمعارف ـ 

ضت إلى لناغيير عبر للمرلحل للمخالكة. كما يمرن إلى أن بنية أبولب لنكقه قد تعرَّ
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في للمسائل للمساحدثة منها. هل  لا ليَّماو ،إحدلث لناولعة ولناحوّل في للمسائل ولنكروع

 إنْ لناحوّل في لنكقه مرلحليمرن نرم أن تذكرول ننا هذه لنطرق وللألانيب و

 جدت؟ وُ

  :ّلعاقادّ إن في  :ما ياعلق باناحوّل في لنكقه يجب لنقول فيمرارم لنشيرلز

وذنك  ؛هذل لناحوّل ينبغ ّ حصونه في علم للأصول، قبل أن نعمل على إيجاده في لنكقه

لأن علم للأصول عندنا يعان ّ من مجموعة من للمسائل للماكرّقة وغير للمترلبطة فيما بينها. 

نا لا نعثر في علم نحن نقول: إن مصادر أحرامنا ه ّ للأدنة للأربعة، ونرنّ :فمثاًم

ة للأربعة! تكصيل ّ بشأن لنقرآن لنرريم بوصكه ولحدلً من هذه للأدنّ بحثٍ علىللأصول 

ة، ة لنظولهر فقط، ولندنيل للآخر هو لنسنّيعن حجِّ حيث لا يُبحث في علم للأصول إلّا

 خبر لنولحد. من هنا لا يُبحث عن دنيل لنعقل باناكصيل. عن  ث فيه عادة إلّاولا يُبحَ

 ل ه ّ من نصيب مباحث وإن للحصّة للأكبر من لنبحث في علم للأص

 للأنكاظ، وإن للأبحاث لنعقلية ترمن في لنغانب في صُلب هذه للمباحث. 

  :ّوإن مباحث للأنكاظ قد لخالطت بالمباحث لنعقلية.  ،هذلمرارم لنشيرلز

يبدأ برااب للله  ،لحال نحن بصدد لناأليس لمنهج في مباحث للأصولوبطبيعة ل

بوصكه للمصدر للأول لالانباط للأحرام لنشرعية. وعلى هذل للألاس يجب أن يشامل 

نيامّ لنبحث بعد ذنك  ؛مات تاناول مباحث للأنكاظ في هامشهابحث للأصول على مقدّ

ال بعد ذنك إلى للاهامام بالمسائل عن لنلولزم لنعقلية في للمباحث لنعقلية، وللاناق

 ونرنها لم تُذكر.  ،للجديدة لنتي كان يجب أن تذكر في علم للأصول

هناك لنرثير من لنقولعد للمساعملة في لنكقه، دون أن يرون لها من أثر في علم 

 للأصول، وفي للمقابل هناك مسائل في للأصول لا نرى لها حضورلً في علم لنكقه. 

من علم للأصول  ن إضافة للمسائل لنتي تمسّ للحاجة إنيها في كلٍّم لا بُدَّإذن 

ولنكقه، ولنعمل على فصل دلئرة لنقولعد لنكقهية عن دلئرة للمسائل للأصونية. وهذل ما 

 نعمل عليه حانياً. 

 ّلً أن يبادر شخص، ويضطلع بهذه لنعملية. من للمهمّ جد 

  :ّكامل،  م بهذل لنعمل على نحوٍى لأحد أن يقوقد لا ياأتّمرارم لنشيرلز
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ونرن للهامّ في لنبين هو لناأليس نه، وبذنك ليرون بإمران للآخرين لنبناء عليه 

ـ  «للهيئة ولإسلامم»وترميله. نقد دنف لنسيد هبة لندين لنشهرلاان ّ ـ صاحب كااب 

فذهبت برفقة بعض  ،لةلة، وحلّ ضيكاً على لنعابة للمقدّذلت مرّة إلى قم للمقدّ

رؤياه. وبعد أن للاقرّ بنا للمقام أشرلت على كاابه قائاًم: نقد أقمام نشخاص للأ

ر في هذه لنكرضيات حدث تغيُّ كاابرم على ألاس لنكرضيات للمعاصرة، وعليه فإنْ

 ،فقام سماحاه ولقكاً ،لانهار منظومة للمسائل لنتي ذكرتموها في كاابرم برمّاها

جابة عن لإسشرالات لنرلهنة للمثارة حول هذه وقال: إن ولجبنا في هذل لنعصر هو لإس

إن هبة لندين قد أخطأ في كاابة هذه للمسائل، »للآيات، وقد تقول للأجيال لنقادمة: 

. ونذنك «لنلحظة لنرلهنة هذل نن يمنعني من لنقيام بولجبي لنذّ تكرضه عل َّّ ونرنّ

هن تجاه للمسائل لإسلاممية، علينا نحن أيضاً لنقيام بولجبنا لنذّ يمليه علينا ولقعنا لنرل

لًا. وهناك وقد تقول للأجيال لنقادمة بأننا قد أخطأنا. إن فقهنا لنرلهن يشهد تحوُّ

رين بانغرب أو لننظرة لنسطحية خطيرة نشهدها على بعض للأشخاص من للماأثِّ ظاهرةٌ

هن ية نلأمور وما إلى ذنك، حيث نجدهم يذهبون إلى للاعاقاد بأن لنكقه لنرلولنعامّ

ونذنك علينا أن نحدث تغييرلت جذرية في  ،ة ـ تعود إلى صدر لإسلامم ـخاصّ ق بكترةٍياعلَّ

هذل لنكقه، ونرنهم حيث يخجلون من فعل ذنك، أو لأن لنبيئة لنتي يعيشون فيها لا 

ده من صكة لنبقاء ة تجرِّترتض ّ فررة أن يرتبط هذل لنكقه بحقبة زمنية خاصّ

ل وللأفرار وللآرلء ل للأمر تحت غطاء لنقرلءة ولناحوُّوللخلود، فإنهم يذكرون هذ

هم في ولقع للأمر يؤمنون بأن هذل لنكقه لا يصلح لهذل لنعصر، وإنما للجديدة، ونرنّ

نه يسوق إحيث  ؛نلغاية دة. إن لناحوّل في لنكقه بهذل لنشرل خطيٌرمحدَّ بكترةٍ هو خاصّ

ل ولناخل ّ عن هذل لنكقه، ينا لنانصُّلأن هذل يعني أنه يجب عل؛ فيةرْلنكقه نحو لنعُ

ولنتي يديرها علماء للاقاصاد  ،ويكرض علينا أن نابع مجانس لناقنين في لنبامد

رين في مجال حقوق لإسنسان، ونجعل ما يخرجون به من وتساهوّ للمكرِّ ،وللاجاماع

كقه قرلرلت وقولنين ه ّ للمبنى وللألاس، ونعمل على تقديمها إلى لنناس بوصكها ه ّ لن

عرفية، وهذل يعني  لإسلامم ّ. ونن ترون نايجة ذنك غير تحوّل لنكقه إلى منظومةٍ

 ؛ر منهونحذِّ ،م علينا أن نلاكت إنيهكامل. وهذل خطر ياحاّ  ّ عن لنكقه بشرلٍلناخلّ
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لأن هذه لنقرلءة للجديدة نلدين ه ّ ذلت لناكسير بانرأّ. فهؤلاء قد أخذول آرلءهم بنظر 

ارلون عملية لناحليل على ألالها، وبدلًا من أن ياالمذول على وبدأول يم ،للاعابار

لنقرآن يُصبحون ألاتذته، وبدلًا من أن يسيرول خلف لنقرآن يجعلون لنقرآن ورلءهم، 

ّْ للِله يَا أَيُّهَا لنَّذِينَ آمَنُول لَا﴿وبذنك يرونون مصدلقاً نقول للله تعالى:   تُقَدِّمُول بَيْنَ يَدَ

(. وعليه يجب للحذر من هذل لننوع من لناحوّل؛ لأنه يقض ّ في 1للحجرلت: ) ﴾وَرَلُونِهِ

 .لأن هؤلاء يقونون: إن عصر لنكقه لإسلامم ّ قد لناهى ؛للحقيقة على أصانة لنكقه تماماً

ناكات إنيه هو أن علينا في هذل لناحوّل لنكقه ّ أن لا للأمر للآخر لنذّ يجب للا

لأن لنعناوين لنثانوية ذلت صكة  ؛من للحدّ للمطلوب نساند إلى لنعناوين لنثانوية أكثر

للاثنائية، وإذل تّم لناعويل عليها بشرل يكوق للحدّ فسيعني ذنك لعترلفاً ضمنياً بأن 

وذنك لأننا لنرون على لندولم بحاجة إلى  ؛لنكقه لإسلامم ّ لا صلة نه بعالمنا للمعاصر

 .حانة للاضطرلر ولنطولرئ

 .وآخر طبيّاً ؛ذكر مثالًا ليالياًوناوضيح للمسأنة أكثر أ

خاصة  نكترةٍ ن )لنسيروم( إلّاإن لإسنسان لا حلاا  إلى لناغذية بوللطة حُقَ

ها ياغذى بوللطة هذه للحقن لا يرون في للحقيقة ومحدودة، فإذل قضى حياته كلّ

 .ساً، وإنما هو ميّت يانكَّحيّ

نها من قبل للحرومات في وللمثال للآخر هو حانة لنطولرئ لنتي يامّ لإسعامن ع

 ومن للممرن أن تسامرّ .طبيع ّ عند حدوث للأزمات وهو أمرٌ .ةبعض للحالات للخاصّ

 تولحد أو يومين أو ألبوع أو شهر أو شهرين في للحدّ للأقصى، وأما إذل للامرّ نيومٍ

قانون لنطولرئ على مدى لنولت طويلة فسوف يرون لنبلد بحرم  لنبلد في ظلّإدلرة 

 .سلميت لنذّ يانكَّذنك ل

وهذل هو حال للأحرام ولنعناوين لنثانوية في لنشريعة، فه ّ بحرم قانون 

ن لنسيروم. ونذنك علينا أن لا نعامد على للأحرام ولنعناوين لنثانوية لنطولرئ أو حُقَ

لنرثير من للمشاكل  كامل لندرك أن بإمراننا حلّ دلئماً. وإذل تّم لنادقيق بشرلٍ

نية. وإننا نحاا  في ذنك ـ بطبيعة للحال ـ إلى لنشجاعة في لنكاوى. فقد بانعناوين للأو

ودفنها أو حرقها بعد ذنك،  ،ـ شهدنا نسنولت طويلة حالات ذبح للأضاح ّ ـ في للحجّ
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فَإِذَل ﴿قرآن ّ في هذل للخصوص يقول:  أن ياجرّأ ويقول: عندنا دلاورٌ ولم يرن لأحدٍ

(. وقد ورد هذل 36)للحجّ:  ﴾هَا وَأَطْعِمُول لنْقَانِعَ وَلنْمُعْاَرَّوَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَرُلُول مِنْ

ع عنه كذل وكذل، لناكريع، بمعنى أن هذل لنذبح يجب نياكرَّ «فاء»للحرم مقروناً بـ 

، وإنما نلقانع وللمعتّر نا لا نشهد لوى عملية لنذبح، دون أن يرون هناك إطعامٌونرنّ

ـ  أو حطباً نلنار! مع أن للآية ـ كما هو ولضحٌ ،لترلبترون للأضاح ّ بعد ذنك طعاماً ن

لا تحاوّ على إطامق في هذل لنشأن. وبطبيعة للحال علينا أن نرون حذرين؛ إذ قد 

من لنعمل على لتخاذ  لا بُدَّمولرد خاصة. وعليه  إلىترون بعض لإسطامقات منصرفة 

وإيصالها إلى أماكن  ،إجرلءلت تضمن للحكاظ على هذه لنرميات للهائلة من لنلحوم

وعدم لإسصرلر على ذبحها في مرة  ،أخرى للحاجة، أو لنعمل على ذبحها في أمرنةٍ

مة. ألا يقوم للمحصور بذبح أضحياه حيثما كان؟ وذنك لأنه لا يساطيع. كذنك للمررَّ

يمرن ننا أن نذبح للأضاح ّ في بلدلننا؛ إذ لا يجب علينا أن نجعل من عالمنا عالماً 

هذه للأعدلد تضحّ ّ،  أو ملعوناً. إن عدد للحجيج يزيد على للمليون نسمة، وكلّموبوءلً 

ل ثروة كبيرة ـ بعد ذبحها نيغدو مصير هذل لنعدد لنربير من للأضاح ّ ـ لنتي تشرِّ

 هو تلويث لنبيئة، ويُصار إلى دفنها أو حرقها. 

 ؛ر كما هوآخر: كان للحديث يدور نسنولت مامادية على لإسبقاء على للمه مثالٌ

ى ولجهنا بعد ذنك مشرلة في هذل د على هذل لنشرل أيضاً، حاّوذنك لأن لندين يسدَّ

ولأننا قائاًم: نقد للاخدمنا عامل بناء قبل  لنشأن. فك ّ للمرّة للأولى جاءنا شخصٌ

دنانير، فإذل ضربناها  10يوم ّ قدره  ثامثين لنة، وعمل ننا شهرلً كاماًم بأجرٍ

دنا نه لنيوم انا إذل لدَّدينار، فهل تبرأ ذمّ 300ه علينا ما يساحقّ بثامثين، كان مجموع

دينارلً، هل  50ين لنة هذل للمقدلر من لننقود؟ أو لنسيدة لنتي كان مهرها قبل لاّ

يرك ّ لنيوم أن ندفع لها هذل للمبلغ؟ هذل في حين أننا نخجل في لنوقت لنرلهن من 

كانت فاولنا بهذل لنشأن تقوم على ضرورة أخذ ق بهذل للمبلغ على لنكقير! ونذك لناصدُّ

 .م للمان ّ طولل هذل لنكترة بنظر للاعابارلناضخُّ

إن هذه للمولرد تدخل في لناحوّل لنذّ يجب أن نعمل عليه باننسبة إلى لنكقه، 

ض نلسخرية من قبل ه حلاا  إلى بعض لنشجاعة من لنكقيه، وأن لا يخشى لناعرُّونرنّ
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ك باننسبة إلى فاولنا بشأن للأضاح ّ، حيث أثار بعض كما حصل ذن، للآخرين

اً ـ إلى ذلت ل نه ولا تان ّ، نيناه ّ للمطاف بهم بعد ذنك ـ عمليّللأشخاص صخباً لا أوّ

 .لنا لهالننايجة لنتي توصَّ

لنا أخيرلً إلى نايجة مكادها أن هذه لنعمرة أو بشأن للاحباب لنعمرة، حيث توصّ

ى بانشجاعة، ويكتي شيعة. وهنا ياعين على لنكقيه أن ياحلّة مقرونة بإذلال لنللمساحبّ

بأنه إذل لم يامّ إصامح وضع هذه لنعمرة فإننا لوف نكتي باحريمها. فما لنذّ يضطرنا 

في أدنة للالاحباب، ونرن هل  في للمقابل إذلاننا؟! هناك إطامقٌ إلى دفع للمليارلت؛ نيامّ

ى بانشجاعة في لنعمل ونذنك علينا أن ناحلّ تشمل لإسطامقات هذل للمورد أيضاً أم لا؟

 ،إلى ش ّء جديد. ولنذّ نحاا  إنيه هو لنشجاعة بقولعدنا. ندينا قولعد، ونسنا بحاجةٍ

 لا غير. 

وش ّء من  ؛ةل في لنكقه حلاا  إلى إعادة نظر في للأدنّإذن نحن نعاقد أن لناحوُّ

أصانة لنكقه للجولهرّ. مع للحكاظ على للأطر و لنشجاعة في إبرلز لنكاوى، ونرنْ

ل منكذلً تعبّدياً، هو أن لنرثير من ولنذّ يمثّ ،لنذّ صادفاه في لنكقه وللأمر للهامّ

بون ككة مين تقوم على ألاس للاحاياط؛ وذنك لأنهم يغلِّفااوى كبار لنكقهاء للماقدّ

لنعظام لأدنة ترم ّ إلى لنناحية للأخرى؛ فإن أونئك لهم. هذل في حين أن لللأحوط في فااو

حال  على كلّ كانول يعملون بالاحاياط، وكان للاحاياط مقبولًا في حينها، ونرنْ

وللمثال لنرامل على ذنك نجده  .د لحاياطاتنيست هذه ه ّ مولرد لنكاوى، بل ه ّ مجرَّ

حات، جزءلً من للمرجِّ «للخامف»عند لنشيخ لنطول ّ، حيث يعابر للاحاياط في كااب 

على ما يرى في لنرثير من مولطن  ،«لأنه يولفق للاحاياط»ومن ذنك قونه أحياناً: 

بعض  مقابل. ونذنك عندما لناكانا إلى هذل لننوع من للمولرد ـ في «للخامف»كااب 

لنشهرلت أو بعض لندعاوى للمغلكة بصيغة لإسجمةاع ـ يمرن أن نولجه للأمر بشجاعة 

لنقول بأن لنكقه حلاا  إلى ة ولناحقيق. وعليه نعيد مع لنازلم جانب لندقّ أكبر، ونرنْ

 ؛ق بالمسائل للمساحدثةما ياعلَّ في لا ليَّمال، وهرذل للأمر باننسبة إلى للأصول، وتحوُّ

ما، وتسليمه إلى  إذ تحاا  إلى تدقيق وتكرير جديد، وهو ما نساطيع لنقيام به إلى حدٍّ

 للأجيال لنقادمة. 
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 حول تطوير علم أصول الفقه ــــــ

 ل أشرتم إلى ضرورة أن يرون ندينا تنسيق جديد باناحوُّما ياعلق  في

ونرن ألا  .نلأصول، وأن نعمل على تنقيح بعض لنعناوين لنرئيسة في مباحث للأصول

، ولناخصيص يبدو أن هناك بعض لنثغرلت في للأصول؟ بمعنى أنه يجب لنانقيح تارةً

ائل علمية بحاة، أخرى، كما يجب لننظر في بعض للمباحث لنتي ه ّ مجرّد مس تارةً

ّّ تطبيق في لنكقه أو  ،فعلينا نذنك أن نعمل على إخرلجها من للأصول ،ولا يوجد لها أ

أن لنرثير من للمباحث للمطروحة في للأصول ه ّ في للحقيقة نيست من للأصول في 

لت إلى لنتي تسلَّ ،ش ّء، من قبيل: للمباحث لنراممية ولنلكظية وللأدبية ولنكلسكية

ألا يبدو في للمقابل من وجهة نظركم أننا بحاجة إلى مباحث  رلً. ونرنْللأصول مؤخَّ

أخرى: هل هناك ثغرلت في للأصول أم  وقولعد يجب إضافاها إلى أصول لنكقه؟ وبعبارةٍ

 لا؟ 

  :ّأرى أننا نولجه هذه لنثغرلت في أصول لنكقه، كما هو مرارم لنشيرلز

زلً وللعاً، في حين نيل لنعقل ّ، حيث شغلت حيِّقة باندللحال باننسبة إلى للمباحث للماعلِّ

 .من ذكر دنيل لنعقل وأقسامه لا بُدَّأنه لا موقع نلدنيل لنعقل ّ في أصوننا، وعليه 

وهرذل للأمر باننسبة إلى لنعناوين لنثانوية؛ لأن لنعناوين لنثانوية مسأنة أصونية. 

اوين للأونية؟ وهل ه ّ حاكمة من بحث ما ه ّ نسبة لنعناوين لنثانوية إلى لنعن لا بُدَّو

عليها؟ وما ه ّ للمولرد لنتي تشملها هذه لنعناوين لنثانوية؟ وهذه مسأنة أصونية أيضاً. 

حيث يام لنيوم طرح للمسائل للمساحدثة فقد عمدنا إلى طرح لنعناوين لنثانوية في  ونرنْ

 ّ حدود ما ه للمسائل للمساحدثة، في حين أنها جزء من للمسائل للأصونية، ونرنْ

 ؟دلئرتها لنشمونية

 ؟أو بحث مقاصد لنشريعة، وما هو مقدلر لعاباره

وكذنك للأمر باننسبة إلى مباحث من قبيل: علل لنشرلئع، وتنقيح للمناط، 

 .وإنغاء للخصوصية

 .من ذكر أمثال هذه للأمور وبحثها في للأصول لا بُدَّوعليه 

. ا هو للحال في ردلءة تنسيقهفي وجود ثغرلت في علم للأصول، كم لا شَكَّوعليه 
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وإن ردلءة هذل لنانسيق ينعرس بدوره على فهم مسائله أيضاً. فلو أن للأصون ّ علم أن 

ب، أو مسأنة مسائل من قبيل: لجاماع لنضدّين، ولجاماع للأمر ولننه ّ، أو مسأنة لنترتُّ

بالأدنة  ، ه ّ من للمسالزمات لنعقلية، ونيست من للمسائل لنلكظية، لما للادلّلنضدّ

إذ قد عمد لنبعض في هذه للمسائل إلى للالادلال بالأدنة لنلكظية، في  ؛لنلكظية أبدلً

 حين يجب بحث هذه للمولرد في للمسائل لنعقلية، لا في للمسائل لنلكظية. 

  قسّم مباحث للأصول  نْهو أوّل مَ «لنولفية»كما تعلمون فإن صاحب كااب

لننقل ّ. ثمّ جاء لنشيخ بعده نيضع مبنى آخر ناقسيم  ولنقسم ؛إلى قسمين: لنقسم لنعقل ّ

أوضح: نقد عمد لنشيخ إلى تقسيم مباحث للأصول على  مباحث للأصول. وبعبارةٍ

أن لنسؤلل هنا: لماذل لم يامّ قبول هذل للمسار من قبل كبار لنعلماء؟  بَيْدَألاس معرفي. 

فإنه كان  ؛أيضاً «ولفيةلن»كيف حدث أن لم يامّ لنقبول بالمسار لنذّ رسمه صاحب 

شخصية مرموقة في عصره، وكان للآخرون ينظرون إلى آرلئه بإعجاب، على لنرغم 

 ؟أنه نلإنصاف دقيق وجامع رغم صغره، إلّا «لنولفية»كاته، وكااب ة مؤنَّمن قلّ

 ر كان لهما رؤيةٌلنشهيد لنصدر ولنشيخ للمظكَّ :أشخاصاً من أمثال وبطبيعة للحال فإنّ

 ما ياعلق بهذه لنزلوية.  جديدة في

  :ّية للأكبر نقد كان كبار علماء للأصول يونون للأهمِّمرارم لنشيرلز

 .جيد نلمكردلت. فعلى لبيل للمثال: إنهم كانول يعملون على تنقيح للالاصحاب بشرلٍ

 ؟ونرن أين ترمن مرانة هذل للالاصحاب

أين هو  ونرنْ .أو أنهم كانول يبحثون بشأن خبر لنولحد من جمةيع لنزوليا

 ؟مرمن تطبيقات خبر لنولحد ومراناه

 وهذل للأمر لم يأخذ قسطه من للاهامام. 

 ن: إن نلعلم خصيصة تنظيمية، وإن لنترتيب يعابر من وكما يقول للمعاصر

 مجالًاخصائص لنعلم. وعليه عندما تناظم مجموعة من للمعلومات لاروّن ننا علماً و

 معرفياً. 

 :ّلأن للمسائل للأصونية قد ظهرت ولحدة بعد أخرى.  ؛أجل مرارم لنشيرلز

أخرى: نقد لنابه للأصونيون مرّة إلى خبر لنولحد، وفي يوم آخر لناكاول إلى  وبعبارةٍ
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ى لجامعت هذه للمسائل ناناظم في علم رت للأمور حاّمسأنة لنضدّ، وهرذل تطوَّ

 للأصول. 

  نعلم لماذل لم يامّ تظهير هذل في للمجموع كان للمسار إيجابياً، ونرننا لا

طرح هذل للموضوع في للحدود  نْل مَوكما تعلمون فقد كان لنشيخ للمكيد هو أوّ ؟للمسار

أنه منح  «لنسرلئر»لنتي يمرن نلعقل فيها أن يكهم لننقل. وللمعروف من صاحب كااب 

مساقلة، ونرنه وضع تلك للمرانة في طول لننقل، وقال: لا يمرن  لنعقل مرانةً

لنشهيد في  :مثل تامه أشخاصٌ ة. ثمّبعد غياب لنرااب ولنسنّ لنرجوع إلى لنعقل إلّا

سع وما إنيهما؛ نااّ حيث أدخل في للأصول مسائل من قبيل: للاجاماع ولنضدّ ،لنقولعد

دلئرة للمباحث لنعقلية بانادريج، ونرنها لم ترن منسجمة أو منضبطة أو مرتّبة. 

بة للمئوية لندقيقة لمباحث أصوننا لنعقلية، وما ه ّ ونذنك لا نساطيح تحديد لننس

  ؟لننسبة للمئوية لما هو غير عقل ّ منها

لنعلوم لنقرآنية  جالق بمما ياعلّ ى أن نساكيد من نصائحرم فيوفي للخاام أتمنّ

إذ نرى أن مبادرترم إلى  ؛وتوليع رقعة هذه للأبحاث في للحوزة لنعلمية، ولناكسير

لناقدير، حيث قدّم هذل للمركز لنرثير من  لوم لنقرآن تساحقّإقامة مركز تكسير وع

للخدمات للجليلة نلحوزة لنعلمية. فهل هناك ما تضيكونه من لننصائح نلحوزة لنعلمية 

 ولنكضامء وللمؤلسات لنعلمية ولندرللات لنقرآنية، فنناكع بها؟ 

  :ّية نكترلت نقد عانى لناكسير من لناهميش في للحوزة لنعلممرارم لنشيرلز

نيأخذ مراناه في  ؛رلً عودة تدريجيةن للحظ بدأنا نشهد نه مؤخَّطويلة، ونرننا لُحسْ

ية على لناكسير للموضوع ّ ولنترتيبي من لنعمل بجدِّ لا بُدَّصلب للحوزة لنعلمية. ونذنك 

 .وأمثالهما

ومن للأمور للملكاة ولنغريبة أنني عندما أقرأ لنقرآن أصادف آيات تصلح أن 

 .أنه لم يامّ للالادلال بها بَيْدَن دنياًم مايناً على بعض للأحرام لنكقهية، ترو

د في للأرض لم يامّ لنبحث في قول للله لبحانه وتعالى: ق بالمكسِما ياعلّ فك ّ

 ،(33)للمائدة:  ﴾ وَرَلُونَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ ّ للَأرْضِ فَسَادلًارِبُونَ للَلهإِنَّمَا جَزَلءُ لنَّذِينَ يُحَ﴿

نَئِنْ نَمْ يَنْاَهِ لنْمُنَافِقُونَ ﴿وهرذل للأمر باننسبة إلى للآيات للأخيرة من لورة للأحزلب: 
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لاَّ وَلنَّذِينَ فِ ّ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَلنْمُرْجِكُونَ فِ ّ لنْمَدِينَةِ نَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِ

حيث يمرن  ،(61ـ  60)للأحزلب:  ﴾مَا ثُقِكُول أُخِذُول وَقُاِّلُول تَقْاِياًممَلْعُونِيَن أَيْنَ*  قَلِياًم

د، ودلئرتها أولع من دلئرة للآية للأولى، ل دنياًم جيدلً نبيان حرم للمكسِأن تشرِّ

 وهناك لنرثير من نظائر هذه للآيات. 

 ّر ررِّآية، وأنه بحذف للما 500بـ كق مع لنقول باحديد آيات للأحرام هل تا

  ؟آية 150منها لا يبقى عندنا منها لوى 

  :ّكام، هذل لنرامم غير صحيح. مرارم لنشيرلز 

 ّ لنسيدتحت إشرلف  ،عندما كانول يعملون على تدوين للمعجم لنكقه 

فقيل ن ّ: إن مجموع للآيات لنتي تّم  ،د مسار لنعمل هناكاكقُّن ، ذهبتُان ّرلبايرلن

 1200لنتي لعامد عليها لنكقهاء في للادلالهم قد بلغت للاخرلجها من لنراب لنكقهية 

آية. ومع ذنك أرى أن هذل لنعدد لا يمرن أن يرون كاماًم. ونذنك أقترح أن يامّ 

يهدف إلى تحقيق هذه لنغاية، ويامّ تأنيف مولوعة تشمل جمةيع آيات  لناصدّّ لمشروعٍ

 تحت إشرلفرم.  ،للأحرام

  :ّبهذل لنعمل بانكعل.  نقد تّم لنبدءمرارم لنشيرلز 

  يجب في هذل للمشروع تبويب وتصنيف جمةيع للآيات لنتي تدلّ باندلالات

وبمخالف للأشرال، ولنقيام بمشروع جديد في هذل لنشأن. ربما كان هذل  ة،لنثامث

علينا لنقول: إن للاجاهاد وللأعمال  من إلاءة للأدب، ونرنْ لناعبير ينطوّ على ش ّءٍ

مين قامول ببحث بمعنى أن للماقدِّ ،حت ه ّ للأخرى تقليدية أيضاًلنعلمية عندنا أصب

نون، وها نحن رون باجترلر ما قام به للأوّكول فيها، ثم أخذ للماأخِّبعض للمسائل وصنَّ

 لأعمال لنسابقة، ولا تاعدّلها. ن لًلنيوم نشهد لجترلر

  :ّيام بمثل ا للمساعدة في لنقإن لنبعض طلب منّ :يجب لنقولمرارم لنشيرلز

عون بانركاءة في هذل هذل للمشروع. وبطبيعة للحال فإن هؤلاء من للأفرلد لنذين ياماّ

ّّ نشاط آخر  .للمجال  قد للاجبتُفوعلى لنرغم من مشاغل ّ لنتي لا تسمح ن ّ بانقيام بأ

شاء  إنْ ،كامل ولوف يامّ إصدلر مجموعة آيات للأحرام للمقارنة بشرلٍ .نطلبهم

 .للله تعالى
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قونه هو أن لباعادنا عن لنقرآن دفع بانبعض منا  ر للآخر لنذّ يجب عل َّّللأم

أحياناً إلى ذكر للآيات في كابنا لنعلمية من باب للخطأ، حيث يامّ للالادلال بها 

 .ةنلوصول إلى ناائج علميّ

 ،(43)لننساء:  ﴾..فَلَمْ تَجِدُول مَاءً فَاَيَمَّمُول....﴿قونه تعالى: ـ: مثاًم ـ ومن ذنك 

لم تجدول ماءً؛ وإنما  فإنْ»حيث فهم منها لنبعض لنشرطية، في حين أن للآية لا تقول: 

ونقل ذنك في للمناهج  ،، ومع ذنك فهم لنبعض لنشرطية منها«فلم تجدول ماءً»قانت: 

 «إنْ»أخرى: للاكاد لنشرطية من مكهوم  لندرللية، مساكيدلً من مكهومها. وبعبارةٍ

قرم في من ذنك أبدلً. ألأل للله أن يوفِّ لا تشامل على ش ّءٍلنشرطية، مع أن للآية 

 أعمانرم. 

 ونرجو منرم لندعاء ننا في مف ندعو نرونقد للاكدنا كثيرلً. ول ،

 مة. للمقابل، ونسأنرم عدم حرماننا من نصائحرم لنقيِّ

  :ّقون بحمد للله، وألأل للله أن يزيد من أنام موفَّمرارم لنشيرلز

 توفيقاترم.

 



 

 

 

 حجِّية خبر الواحد في التفسيرمة معرفت والعلّا
 

 السيد محمد علي أيازي

 حسن علي مطر الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ المقدّمة

لًا نلقرآن لنرريم في حديث لنثقلين دْفي أن لنعترة جاءت بوصكها عِ لا شَكَّ

اع ماشابهاته إلى كما أن لنعترة ه ّ للمصدر للأول ناكسير لنقرآن وفهمه، وإرج .للماولتر

امته إلى مجمامته. ومع أن لننبي قد صاته إلى عموماته، ومكصّمحرماته، ومخصّ

ع ، فقد شجَّ(1)بسْلا تكسيره فحَ، تركل بمسؤونية تبيين لنرااب ـ بصريح لنقرآن ـ

نيرونول بذنك ألوة  ؛أصحابه وأهل بياه على فهم لنقرآن وللانباط للأمور منه

 نلأجيال لنقادمة.

لناكسير للالاكادة من أخبار للآحاد في  مجالن بين للأبحاث للمطروحة في إن م

ة يق بحجِّما ياعلّ تكسير لنقرآن لنرريم. وعلى لنرغم من لتكاق كلمة علماء لإسلامم في

ة في مقام لناكسير. أنهم قد لخالكول في لعة دلئرة لنسنّ ة ومقامها لنشامخ، إلّالنسنّ

وَأَنزَنْنَا إِنَيْكَ ﴿قونه تعالى:  :مثل ،امفهم في تحليل آياتٍويعود هذل للاخاامف إلى لخا

 (.44)لننحل:  ﴾لنذِّكْرَ نِاُبَيِّنَ نِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِنَيْهِمْ وَنَعَلَّهُمْ يَاَكَرَّرُونَ

وأللوب للجمع بينها،  ،^وإن لنروليات للمأثورة في مقام بيان منزنة أهل لنبيت

 .ل بأن لنكهم لنصحيح نلقرآن إنما يرون في إطار لنرولياتى بانبعض إلى لنقوقد أدّ
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ن جلّها من أخبار إجمةيع هذه لنروليات من لنطرق للمعابرة وللماولترة، و وَرْوحيث لم تُ

ع في للاعاماد على هذه لنروليات ـ إلى لناغلّب على للآحاد، فقد تّم لنسع ّ ـ خامل لناولُّ

أنها تاماع  كانت ظنية إلّا هذه للأخبار وإنْ هذه للمشرلة، وذنك من خامل لنقول: إن

 ياها ولعابارها.من خامل لنقول بحجِّ ،بانراشكية، وعليه قد نلامس فيها طريقاً نلحلّ

ية خبر لنولحد في لناكسير من حيث تحديد ما إذل ية درللة موقع وحجِّوتأت ّ أهمّ

للآية، أو لنوصول كان باإسمران للالاناد إلى خبر لنولحد نكهم ما يمرن فهمه من 

عليها لنقرلئن للأدبية ولنسياق ولنشولهد  إلى نراة مذكورة في للحديث ولم تدلّ

لية لما أمرن للحصول ولنقرآنية وغير لنقرآنية للمورثة نامطمئنان، بحيث نولا تلك لنر

ّّ  .دنيل أو شاهد آخر نكهم تلك للآية على أ

 يامّ تنقيح للمسأنة بشرلٍوقد حدث لنرثير من للخلط في هذل للموضوع، ولم 

جيد. فقد تحدث لنبعض بالمولفقة على موضوع، في حين أن ذنك للموضوع لم يرن هو 

في توظيف لنروليات لناكسيرية في تلك للمولرد.  د أحدٌولم يتردّ ،أنظار للمخانكين محطّ

كما تحدّث لنبعض بالمخانكة لموضوع، في حين أنه لم يرن موضوعاً نلمولفقين. فما 

 ؟ و للحلّه

نر ّ نعلم ما هو  ؛يرمن في توضيح نقطة لنبحث، وتنقيح للمبان ّ للحلّ

 ؟أو ما هو للموضوع لنذّ نخالف بشأنه ؟للموضوع لنذّ تامّ للمولفقة عليه

وعليه فإن للهدف من كاابة هذل للمقال هو بيان نظريات للمولفقين وللمخانكين 

إن هذل للمقال نيس في مقام لناشريك  ية لنروليات لناكسيرية في مساحة معيّنة.لحجِّ

أو إنرار توظيف لنروليات في معرفة هذل  ،ة بانقياس إلى لنقرآنبمنزنة وشأن لنسنّ

 .(2)لنرااب

 

 ــــــ منزلة الرواية التفسيرية

هناك في هذل لنشأن بعض للأمور للجديرة بانذكر قبل لندخول في صلب 

 :لناان ّيمرن بيانها على لننحو ولنبحث، 

في أن أخبار للآحاد للمذكورة في لنراب لناكسيرية تخضع  لا شَكَّ: مر للأولللأ
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نلرثير من لناقسيمات، ولها من لنناحية لننظرية لنعديد من للمرلتب ولندرجات، فه ّ 

د للمعنى لنذّ ترم ّ إنيه، وهل ه ّ ناظرة إلى بيان إحدى إلى معيار حلدّ نذنك بحاجةٍ

ث يرشدنا إلى لنقرينة لنظاهرة أو للمساترة في قرلئن لنرامم؟ وهل إيضاح للحدي

وما ه ّ دلئرة للأحاديث للمساندة إلى  ؟لنرامم أم لا؟ وما ه ّ حدود هذه للأحاديث

 ولا تولفقها دلانة للمتن أيضاً؟ ،ذلتها

ة في لناكسير، ما هو مدى ثون عن مرانة لنسنّ: لنذين ياحدَّللأمر لنثان ّ

آية  6236لنبانغ عددها  ،؟ هل بحثول في جمةيع للآياتللانادهم إلى لنولقعيات لنرولئية

منهم لنذين يصرّون على فهم  لا ليَّماو ،تكسيرية، وأحاطول بجميع للمسائل للماعلقة بها

وما لنذّ يقونونه  ؟ة نكهم لنقرآنن طريقاً آخر غير لنسنّوْة، ولا يرَلنقرآن من طريق لنسنّ

 ؟بشأن للآيات لنتي لم يبلغنا تكسير بشأنها

في أن هناك لنرثير من للآيات لنتي لم ترد بشأنها رولية  لا شَكَّ: للأمر لنثانث

وإن لنتي وردت فيها روليات لم ترن بأجمةعها في تكسير وبيان وإيضاح  .في تكسيرها

 للآية، وإنما ه ّ ولردة بشأن تأويلها وبيان معناها لنباطني. وإن بعضها للآخر بصدد

. وإن لنذّ ذكر منها في بيان وتوضيح للآية نيس من لأتّمبيان للمصدلق أو للمصدلق ل

من تحديد للموقف تجاه  لا بُدَّإلى للاحامالات. وعليه  لنخ بيان للمعان ّ، وإنما هو إشارةٌ

قال: إن للآيات لنتي لم ترد في ا أن يُفإمّ ؛إحدى حاناين يعدوهذه للآيات. وللأمر هنا لا 

أو يقال: إذل  ؛من للأشخاص خاصّ وترك فهمها نعددٍ ّ عنها، تكسيرها رولية يجب لناخلّ

بغية لناوصّل إلى فهمها  ؛لم ترد رولية في تكسيرها أمرن لناوجّه إنيها مباشرةً

 وتكسيرها.

: إن لناكسير لنرولئ ّ إنما يرون هاماً عندما يغط ّ جمةيع للمعنى، للأمر لنرلبع

ة عندما تاحدّث لنرولية عن إذ في غير هذه للحان ؛ولا يترك موضعاً نلمعان ّ للأخرى

ث عنه لنرولية هو للمعنى تكسير للآية لا يعني ذنك أن يرون ذنك للمعنى لنذّ تاحدَّ

لول بأدولتهم للخاصة إلى للحصرّ نلآية، بحيث لا يرون بمساطاع للآخرين أن ياوصّ

أخرى نلآية، وفي هذه لنكرضية يرون فهم لنرامم في للحقيقة مساندلً إلى  معانٍ

نلآية، وكأن لنرولية في  دآن لنرريم نكسه، ونن ترون لنرولية لوى شاهد ومؤيِّلنقر
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 لا غير. ،مثل هذه للحانة تنطوّ على ناحية تعليمية

ما ياعلق باناكسير وبيان للمعنى هناك عدّة فرضيات يمرن  : فيللأمر للخامس

لت للمعنى من ر للمعصوم آية، ونكهم بدورنا ذوذنك بأن يقال: عندما يُكسِّ ،تصوّرها

 ،من لنصعوبة ـ كان فهمنا يل ّ بيان للمعصوم ـ أو مع ش ّءٍ لنرامم بأنكسنا، وإنْ

فحيث يرون تكسير للمعصوم قائماً على ألاس لنقولعد لنلغوية وأصول لناحاور لا 

 في لنبين. يرون هناك نزلعٌ

ة، أما للمجموعة للأخرى من لنروليات فه ّ تلك لنتي تنظر إلى شرح وتوضيح للآي

م من للآية، ولا ترون هَه لا يُكْلناكسير، ونرنّ مجالوتعمل على بيان مكهوم يدخل في 

د اه ـ من باب لناعبُّعلى صحّاه، وإنما يجب لنقبول به ـ على فرض صحّ هناك قرينةٌ

إلى لنقرآن بوصكها  لنرولئ ّ. وفي هذه للحانة رغم كون جمةيع هذه لنروليات ناظرةً

ولحدة. وإن لنذين  ية لا ترون على وتيرةٍأنها من حيث للحجِّ روليات تكسيرية، إلّا

ة خبر لنولحد قد تمسّرول بأدنة تساوعب جمةيع هذه للمولرد، في حين يتحدّثول عن حجِّ

 ولحدة. أنها من حيث للحرم نيست على وتيرةٍ

: إن لنذّ يزيد لنرامم وضوحاً هو موقع لنذين يساكيدون من للأمر لنسادس

من للأبحاث لناحقيقية للهامشية بشأن للالاناد إلى خبر لنولحد  هذل يعدّخبر لنولحد. و

ى أونئك لنذين يساندون إلى لنكهم لنذلت ّ نلقرآن، ومن هنا فإنه يشمل حاّ .في لناكسير

مغايرة عن تلك لنتي قدّمها للآخرون في  حيث قدّم رؤيةً ،لنعاممة لنطباطبائ ّ :من أمثال

د لناكصيل وبيان مرلتب  ّ نكهم وتكسير لنقرآن مجرّلا يرك هذل لنشأن؛ إذ يقول:

لما  ن وتبيان، وإلّاذلته نور ومبيِّ يل وذكر للحقائق فقط، فإن هذل لنرااب في حدّولناأ

ر في آياته، ولما قال للله تعالى: ر ولنادبُّندعوة لنناس إلى لناكرُّ كانت هناك من فائدةٍ

 ﴾لًكَثِير اًكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ للِله نَوَجَدُول فِيهِ لخْاِاَمف أَفَاَم يَاَدَبَّرُونَ لنْقُرْآنَ وَنَوْ﴿

وهذل يعني أن بإمرانهم أن يدركول عدم وجود للاخاامف فيه، وهذل  .(82)لننساء: 

 لنكهم يساند إلى ذلت لنقرآن، ونيس لعامادلً على لنروليات.

رن لنقرآن قاباًم وعلى هذل للمبنى يامّ عرض لنروليات على لنقرآن، فلو لم ي

من لإسعرلب. كما  نلكهم لما كان هناك نلدعوة إلى عرض لنروليات على لنقرآن محلٌّ
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مع لفترلض عدم إمران  ،يمرن لناشريك عندها في فصاحة وبامغة هذل لنرااب

ن لنكصاحة ولنبامغة من بين وجوه إعجاز لنقرآن، فإذل لحاجنا في فهمه إلى إفهمه؛ إذ 

 .(3)هذل لنرامم فصيحاً وبليغاً دْعُآخر لم يَ ش ّءٍ

وعليه إذل دلر لنرامم بشأن لنروليات لناكسيرية يرون لنرامم ناظرلً إلى جمةيع 

فرضيات للمسأنة ولحامالاتها، لولء أكان لنشخص من لنقائلين بأننا نحاا  إلى غير 

ات كان من لنقائلين بإمران فهم لنقرآن دون لنرجوع إلى لنرولي ملنقرآن في تكسيره أ

 وفهمها. فليس للأمر بأن يرون للمرلد نظرية خاصة بعينها.

 مساقلّ ية خبر لنولحد في لناكسير إنما تحاا  إلى بحثٍ: إن حجِّللأمر لنسابع

 وأما إذ كان معارضاً نلقرآن ليامّ ؛فيما إذل لم يرن للخبر ماعارضاً مع لنرااب

ن ولحدلً من بر لا يبيِّتجاهله من لنبدلية. وهرذل للأمر فيما نو كان مضمون للخ

سع نلبحث في للمعان ّ للمحاملة في للآية على غير للحصر، حيث ليرون هناك ماَّ

 إمران للالاناد إلى مثل هذل للخبر لنولحد في لناكسير أم لا.

: إن خبر لنولحد إنما يرون موردلً نلبحث إذل كان موثوق لنصدور. للأمر لنثامن

يجب أن يرون بنكسه موثوقاً أيضاً، ـ لى وثاقة لنرولة فاً إـ مضاأخرى: إن للخبر  بعبارةٍو

بمعنى أن يشامل متن لنرولية على شاهد يشهد على صحاه، رغم كون للخبر ظنياً. 

وعليه إذل كان للخبر معلوم لنرذب، أو لشاملت للسلة لنده على ضعاف، فإنه لا 

 حد.ية خبر لنولى من وجهة نظر لنقائلين بحجِّحاّ ،كامم في تركه

ن في دلانة لنلكظ على للمعنى، وهما: لإسرلدة ا: هناك إرلدتللأمر لناالع

في  لا ليَّماق باننسبة بين لنقرآن ولنروليات ـ وما ياعلَّ ولإسرلدة للجديّة. وفي ؛للالاعمانية

ة إذل لم تخانف باب عرض لنروليات على لنرااب ـ يقال: إن لنروليات إنما ترون حجّ

ة لنروليات إذل يفالمخانكة إنما تضرّ بحجِّ ؛عدم للمخانكة هذه على أنحاء أن بَيْدَلنرااب. 

لناخصيص، بمعنى  :ية، من هنا إذل كان للخبر من قبيلكانت مخانكة نلإرلدة للجدّ

دلً لها، أو كانت لننسبة بين للآية وللخبر صاً نلآية، أو مقيِّإذل كان خبر لنولحد مخصِّ

 كان للخبر خارجاً عن موضوع للمخانكة.نسبة لنعموم وللخصوص من وجه، 

وكذنك إذل كان معنى لنرولية بحيث ترون للآية لاكاة عنه، أو إذل كانت 
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، أو أصانة لنصحّة، أو عمومات من للالاناد إلى أصانة للحلّ :دلانة لنرولية من قبيل

آيات  :ى إذل كانت من قبيلهذل لنقبيل، فإن لنروليات في جمةيع هذه للمولرد، حاّ

ننصل إلى للجولب عن لنسؤلل لنقائل: هل  ؛مساقلّ لأحرام، فإنها تحاا  إلى بحثٍل

 يمرن تخصيص أو تقييد للآية بخبر لنولحد أم لا؟

ية قول لنلغوّ أو : إن هذه للمسأنة تشترك في للأصل مع بحث حجِّللأمر لنعاشر

د براممهم. ومن اعبُّخ، وخبر لنولحد في لنعقائد؛ لأنها تندر  بأجمةعها في دلئرة لنللمؤرِّ

 مشترك. هنا فإنها في للمولرد للمذكورة تحظى بالادلالٍ

تبقى هناك مولرد  ما، ونرنْ ى هذه لنلحظة تّم إيضاح موضع لنبحث إلى حدٍّحاّ

 لننزلع يجب توضيحها. أخرى من محلّ

وعلى هذل للألاس فإن موضوع بحث خبر لنولحد لناكسيرّ رولية تحاوّ على 

 :يةلناانللخصائص 

عام تأت ّ في لياق  بشرلٍ وه ّ .ـ أن ترون ولردة في للمصادر لنرولئية ولناكسيرأ

 لنرشف عن معنى لنرامم لإسله ّ.

 على نحو لناولتر. ـ أن لا ترون منقونةًب 

تثبت  ـ أن يرون للخبر ـ مضافاً إلى كونه خبرلً ولحدلً ـ مكاقرلً إلى قرينةٍ  

 نرامم.على صحّة ل صدوره عن للمعصوم، وتدلّ

اه، وأن لا يرون هناك من خار  للحديث على صحّ ـ أن لا ترون هناك دلانةٌد 

 على صدق مضمونه ومحاوله من لنقرآن لنرريم. شاهدٌ

عقل ّ على صحّة لناكسير لنرولئ ّ؛ نيخر  ذنك  ـ أن لا يرون هناك دنيلٌهـ 

 دياً.ولية تعبُّوأن يرون للالاناد إلى للخبر على ألاس لنر ،للخبر من لنصورة لنظنية

من هنا فإن هذل للخبر لناكسيرّ ـ للمنقول عن للمعصوم أو لنصحابة، ولنذّ قد 

دية ى إذل كان موقوفاً إذل لم يرن مشاماًم على ولقعية تعبُّيُخبر عن فهم للمعصوم ـ حاّ

 فإنه يخبر عن لنكهم لنسائد في ذنك لنعصر.

 لناانيةلى ولحد من للخصائص للأمر للآخر أن هذه لنروليات لناكسيرية تشامل ع

 لناكسير: مجالفي 
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ر كلمة ـ أن تقوم لنرولية بشرح مكهوم لنرلمة، من قبيل: لنرولية لنتي تكس1ّ

نوحدها على  . غير أن لنكرض يقوم على أن هذه لنرولية إنما تدلّ(4)بانزنا للخك ّّ «لنبغ ّ»

وللله هذه فاوى »: لنذّ يقول معه لنسامع في عصره منبهرلً معنى حصرّ، إلى للحدّ

 !«ةهاشميّ

معنى مخالكاً عن لنغنيمة للحربية وأعمّ منها، بمعنى  «ملنغُنْ»م عن أو أن تقدّ

أرباح للمرالب. وفي هذه لنصورة ترون لنرولية بمنزنة قول لنلغوّ. فإذل كانت 

غة، كق عليه بين أهل لنلث عن كلمة ناظرة إلى للمعنى للمشهور وللمعنى للماّلنرولية تاحدَّ

 أو شاهد على صحاها، ترون خارجة عن محل لنبحث. أو كانت هناك قرينةٌ

ن ولحدلً من بين ـ إذل لشاملت للآية على لحامالات كثيرة، وكانت لنرولية تبي2ِّ

ثت عن معنى تلك للاحامالات، مع إبطالها ونكيها نسائر للاحامالات للأخرى، أو تحدَّ

على هذل للمعنى من خار  لنرامم،  ةٌخاص على نحو حصرّ، ولم ترن هناك قرين

 في محل لنبحث. فك ّ مثل هذه للحانة ترون دلخلةً

حدّ  ر معنى للآية، وأن لا ترون تلك لنقرلءة بانغةًتغيِّ ـ أن تذكر لنرولية قرلءة3ً

لناولتر، وأن ترون بحرم خبر لنولحد، كما جاء على لبيل للمثال بشأن قونه تعالى: 

)آل  ﴾أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِنَى لنْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِانْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ لنْمُنْرَرِوَنْاَرُنْ مِنْرُمْ ﴿

ة( يدعون إلى ونارن منرم )أئمّ»تقول: إن لنقرلءة لنصحيحة ه ّ:  ( رولية104ٌعمرلن: 

 .(5)«للخير

سير، وإن ناظرة في لنغانب إلى لناك وبطبيعة للحال قد تنقل لنرولية أحياناً قرلءةً

قال ـ مثاًم ـ بشأن يُ وجيه، كأنْ أو أن تشامل لنقرلءة على توجيهٍ ؛لنقرلئن تساعد عليها

تقع عليه مسؤونية للأمر بالمعروف،  نْمة: إن للآية في مقام تحديد مَهذه لنقرلءة للماقدّ

مِ وَمِنْ قَوْ﴿ن من للأشخاص، كما هو للحال باننسبة إلى قونه تعالى: معيَّ وأنهم عددٌ

: لْ، ولم يقُخاصّ (، فهو موضوع159ٌ)للأعرلف:  ﴾مُولَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِانْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِنُونَ

عن  ، فك ّ مثل هذه لنصورة ترون خارجةً(6)«ة مولى، ولا على جمةيع قومهعلى أمّ»

 محل لنبحث.

بيان ـ أن ترون لنرولية لنبيانية في تعيين للمصدلق أحياناً، وأن يرون هذل لن4
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للمصدلق ّ خارجاً عن للمكهوم لنظاهرّ نلرامم؛ لأنه قد تّم بيانه على لبيل للحصر، 

لنرااب أو  أو قرينة من نصّ ولا يقبل لنرامم توليع للمعنى، ولا يوجد هناك شاهدٌ

 لنااريخ يورث للاطمئنان بها. وفي هذه للحانة يجب للحديث بشأنها.

وللمعنى لنباطني غير للمساند إلى لنلكظ؛ إذ  إلى لناأويل كانت لنرولية ناظرةً فإنْ

دة للمعان ّ وتقبل اعدّمنه نو كان مساكادلً من لنلكظ، أو كان منسجماً مع للمنظومة إ

، أو لشامل لنرامم على قرينة تساعد على لناأويل، خرجت عن محل (7)لناولعة

 نلاعبّد بانرولية. لنبحث، ولا يرون هناك مجالٌ

إلى بيان وتكصيل للأحرام، أو  في هامش للآية ناظرةًـ إذل كانت لنرولية 5

تاحدّث عن  كانتتاحدّث عن مكهوم ناظر إلى علل ومامكات للأحرام، أو  كانت

كانت تحاا  بدورها إلى  ، وإنْ«رنهَّيطَّ»و «نيطهُرْ»ر للحرم، من قبيل: قرلءة قد تغيِّ

هذل لنصنف من أخبار  لأن ؛لنبحث أيضاً تبويب آخر، إلا أنها ترون خارجة عن محلّ

 للآحاد يندر  تحت دلئرة للأحرام.

وعلى هذل للألاس فإن للخبر لناكسيرّ ولناأويل ّ في جمةيع هذه لنصور، يعابر 

نوعاً من لنقول بالمعنى وللمكهوم وللمصدلق، وترجيح للاحامال للحصرّ من بين لائر 

لاغدو من مقونة للانازلم  للاحامالات للمخالكة للأخرى نلرلمة ولنعبارة. وبطبيعة للحال

بمعنى أن هذه لنطائكة من  ،وبمثابة للخبر للاعاقادّ ،وللاعاقاد ولنقول بالمعنى

 لنروليات تقول: حيث أقول يجب عليك لنقبول.

 

 ــــــ أهمِّية البحث

نه بالالاناد إأخبار للآحاد، و :ليات لناكسيرية من قبيلوحيث كانت عمدة لنر

للانباط للمسائل لنااريخية ولنعقائدية للمثيرة نلجدل، ويامّ إلى هذه لنروليات يامّ 

فإن إسثبات أو نك ّ  ،للالاشهاد بانقضايا لنولردة فيها بشأن لناكسير ولنرامم ولنكلسكة

خاذ للمولقف وطريقة للالادلال. ية هذه للأخبار في محل لننزلع تأثيرلً ملحوظاً في لتّحجِّ

ه لنروليات ه ّ مبنى لناكسير بعد لنقرآن لنرريم وبلحاظ أللوب لناكسير إذل كانت هذ

باننسبة إلى أونئك لنذين  لا ليَّماو هذه، وجب تحديد للموقف لنعام تجاه أخبار للآحاد
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 ن لنروليات ه ّ لنطريق لنوحيد لانرشاف للمعنى عند لنرجوع إلى لنرااب.وْيرَ

لأصونية، وذنك في لنراب ل ية أخبار للآحاد إلّابحث حجِّ ولنعجيب أنه لا يامّ

ما تحدّث وقلَّ .في محور للأحرام، أو أدناهم لنناظرة إلى مولرد لنعمل خاصّ بشرلٍ

لنشيخ لنطول ّ في تكسير لنابيان، ولنسيد للخوئ ّ  :رون في هذل لنشأن، بالاثناءللمكسِّ

في تكسير لنبيان، ولنشيخ معرفت في لناكسير للأثرّ للجامع. من هنا يجدر تناول هذل 

 ، وتحديد مولرد لننزلع بشأنه.مساقلّ وبشرلٍ ،جادّ لى نحوٍلنبحث ع

 

 ــــــ جذور البحث

ية خبر لنولحد في لنعالم لإسلامم ّ إلى للمرلحل تعود جذور لنبحث بشأن حجِّ

 مة للأولى.للماقدِّ

إلى لنقول: إن  ،للحنابلة لا ليَّماو ،ة ذهب لنرثير منهمومن بين علماء أهل لنسنّ

اه للأمّة بانقبول، وحصل لإسجمةاع عليه، فسوف يوجب لنعلم ولنعمل. تلقَّخبر لنولحد إذل 

ت عليه لنقرلئن للخارجية وقال بعضهم: إن إفادة لنعلم هنا لا تأت ّ من لإسجمةاع، فلو دنَّ

ان في لنبين، أو أنه يوجب لنوثوق وللاطمئن لم يرن هناك إجمةاعٌ وإنْ ،كان حجّةً

 ولرون لننكس في للحدّ للأدنى.

أن أكثر علماء للأصول منهم ذهب إلى لنقول: إن خبر لنولحد في للأمور  يْدَبَ

؛ نعدم إفادته لا يرون حجّةً صل بقرينةٍللاعاقادية وغير للأحرام لنشرعية إذل لم ياَّ

كما جاء في شرح لنعضدّ على مخاصر لبن  ،لنعلم. وقد تّم لناأكيد على ذنك

 للحاجب.

لعى جاهدلً إلى تصحيح للأخبار  نْرين منهم مَوبطبيعة للحال هناك بين للماأخِّ

لنولردة في صحيح لنبخارّ في إثبات لنصكات لناشبيهية لله، للانادلً إلى خبر لنولحد في 

. (9)ية خبر لنولحد في إثبات لنعقائدعارض حجِّ نْ. وهناك في للمقابل مَ(8)كاب لنعقائد

بر لنولحد في لناكسير، رغم أن كاب صرلحة بشأن خ نْوبطبيعة للحال لم أعثر على مَ

 معيارهم في تبويب للخبر لنااريخ ّ وللاعاقادّ ولحد.

من  ،ية خبر لنولحد في لناكسيرية وعدم حجِّبحث في حجِّ نْويبدو أن أول مَ
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 لا» مة تكسير لنابيان:وذنك إذ يقول في مقدّ ؛هو لنشيخ لنطول ّ ،رين لنشيعةللمكسِّ

من  د أحدلً، أو يقلِّينبئ ظاهرها عن للمرلد تكصياًم ة لان ينظر في تكسير آيأحد ينبغ ّ لأ

ولا يجوز . ..جمةاعباعه لمران لإسعليه، فيجب لتّ ن يرون لناأويل مجمعاًأرين، إلا للمكسِّ

إما  ؛ة لنصحيحةدنّن يرجع إلى للأأمنهم، بل ينبغ ّ  د أحدلًأن يقلِّ رين[]من للمكسِّ حدٍلأ

باع قونه، ولا يقبل يجب لتّ نْعليه، أو نقل ماولتر به عمَّ جمةاعٍإأو لنشرعية، من  ؛لنعقلية

وماى كان لناأويل حلاا  إلى  .ا طريقه لنعلمذل كان مّمإ ةفي ذنك خبر ولحد، خاصّ

 هل لنلغة، شائعاًأبين  ما كان معلوماً شاهد من لنلغة فام يقبل من لنشاهد إلّا

 .(10)«بينهم

انه لنشيخ للمكيد بشأن لنروليات ويبدو أن جذور هذل لنرامم تعود إلى ما ق

إذ يقول لنعاممة  ؛«تصحيح للاعاقاد»في نقد كامم لنشيخ لنصدوق في  ،للاعاقادية

وللأصل في ذنك ما ذكره لنشيخ أبو عبد للله للمكيد بشأن » معرفت في هذل لنشأن:

 د فيتعبُّد بها، ولا ياها إنما ه ّ من باب لناعبُّمن أن حجِّ، لنروليات في باب للاعاقاديات

د فيه. وشأن لناكسير شأن أصول ولا عمل هناك ك ّ يمرن لناعبُّ ،ما لبيله لنعلم

 .(11)«وللاحامال دون لنظنّ ،للمعارف، حيث للمطلوب فيه لنعلم للمباني على لنكهم لنقاطع

من هنا فإن لنشيخ للمكيد يقول مرلرلً بشأن أخبار لنعقائد: إن هذه للأخبار للآحاد 

. وبعد لنشيخ للمكيد جاء دور لنسيد للمرتضى في لنرلائل في (12)ولا عماًم ،لا توجب علماً

نينرر خبر لنولحد لنذّ نيس نه شاهد أو  ،ية خبر لنولحدمعرض كاممه في حجِّ

 .(13)قرينة، ولا يثبت غير لنظنّ

لنوضع على  وللامرّ .ية خبر لنولحدنينررول حجِّ ،ينثم جاء دور أكثر للأصونيّ

ية د في عدم حجِّحيث بدأ لنبعض يتردّ ،رة وللمعاصرةى للمرلحل للماأخِّهذه للحانة حاّ

من أمثال: لنشيخ لننائيني،  ،ة للمولفقينخبر لنولحد، وهو ما لنشير نه عند ذكر أدنّ

 ولنسيد للخوئ ّ.

إن نقطة أدنة للمولفقين ترمن في لناأكيد على لناأثير لنشرع ّ لأخبار للآحاد. 

ل لنشيخ لننائيني: إن للخبر إنما يرون مشمولًا ندنيل للحجية إذل يقو :فعلى لبيل للمثال

. كما ذهب لنشيخ ضياء لندين لنعرلق ّ إلى للاعاقاد بأن أدنة (14)كان نه أثر شرع ّ
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من هنا فإنه يرفض حجية قول وية خبر لنولحد إنما تخص للأحرام لنشرعية فقط. حجّ

الخبر يجب أن يرون للمخبر ـ بقطع . وقال في موضع آخر: في صحة لناعبّد ب(15)لنلغوّ

نيرون للأمر باناصديق بلحاظ ذنك للأثر  ؛لننظر عن هذل للحرم ـ ذل أثر شرع ّ

لم يطرح للمسأنة من زلوية للأثر، وإنما طرحها  نْ. وبطبيعة للحال هناك مَ(16)لنشرع ّ

من زلوية إمران لناعبّد، أو حصول لنعلم بهذه للأخبار، وهو ما لنأت ّ على ذكره 

 شاء للله. عند طرح للأدنة إنْ

 

 ــــــ أرضيّة الموافقات والمخالفات

لا يمرن طرح للأفرار إلا في مناخها للمنالب. وإن لنايارلت وللمدلرس 

لنكررية ه ّ لنتي تخلق هذه للمناخات. وفي للالاناد إلى خبر لنولحد لا يمرننا تجاهل 

رّ. وإن جانباً من هذه للمساندلت في للهجلنثان ّ لننزلعات لنراممية للمحادمة في لنقرن 

ولناشبيه ولنانزيه، ونقض لإسمامة، وتيار  في مسائل صكات للحقّ ،لنعقائد ولناكسير

، جاءت للانادلً إلى خبر لنولحد. ويساكاد من للمرجئة، ولنقدرية، ونك ّ لإسرث من لننبّي

دن ّ، وإن ث في مولجهة للخصوم بأللوب جكلمات لنسيد للمرتضى بوضوح أنه ياحدّ

وكأنه في مقام للجولب عن شبهات أهل  ،كاممه ناظر إلى غير أخبار للأحرام

ى أمثال لنشيخ لننائيني إلى لنقول . بل ذهب حاّ(17)لنسنة، وما أفادوه في غير باب لنعقائد

 مجالة في بأن مخانكة لنسيد للمرتضى لخبر لنولحد تأت ّ في إطار مساندلت أهل لنسنّ

 لنعقائد.

 للاند في لناكسير إلى أخبار ماكرّدة في فهم لنقرآن، نْبل هناك مَوفي للمقا

غريبة وعجيبة، أو أنهم لعول من خامل ذنك إلى لنعثور على طريق  ونسبول إنيه معانٍ

إسثبات عقائدهم لنراممية. وعليه لا يمرن تجاهل جمةيع هذه للأمور في مناخ 

 للمولفقات وللمخانكات.

 

 ــــــ خبر الواحد في التفسيرأدلّة الموافقين لحجِّية 

ية خبر لنولحد كما لبق أن ذكرنا في معرض بيان لابقة لنبحث فإن طرح حجّ
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  وكان من بين للمولفقين نه .في لناكسير قد حدث في للآونة للأخيرة من قبل بعض للأفذلذ

ة لننظر عن ألباب هذل للاتجاه ـ لنبدأ ببيان أدن لنسيد للخوئ ّ. من هنا فإننا ـ بغضّ

 سماحاه في هذل لنشأن.

 

 ــــــ السيد الخوئي أدلة

 لا شَكَّ: بشأن للاعاماد على لنظنّ ،رغم أن لنسيد للخوئ ّ قد قال في بدلية بحثه

معرفة لنبارّ، أو  :عند وجوب للمعرفة لنعقلية، من قبيل في عدم جولز للاكاكاء بانظنّ

لا يؤدّ  وإن تحصيل لنظنّ .نّنعدم صدق لنعلم في للاعاماد على لنظ ؛للمعرفة لنشرعية

إلى للخرو  من ظامم للجهل إلى نور لنعلم. ثم للاطرد قائاًم: وكما أوضحنا في بحث 

ك ّ تراسب صكة وحانة لنعلم وللمعرفة. ثم  ،تقوم مقام لنقطع لنقطع فإن للأمارلت لا

جاب تساءل قائاًم: ما هو للحرم نو للاحال للحصول على لنعلم وللمعرفة لنيقينية؟ وأ

قائاًم: إذل كانت للالاحانة بسبب لنعجز فام ترليف في لنبين، ويرد حرم لنعقل 

. ثم عمد سماحاه إلى طرح فرضية أخرى، وه ّ: إذل (18)بقبح لنعقاب بام بيان للمساقلّ

كان للمرلد تحصيل لنظن في غير للمولرد لنتي يجب فيها تحقق للمعرفة لنعقلية أو 

لنتي يرك ّ فيها لناولفق ولنعقد لنقلبي ولناسليم  لنشرعية، وإنما ه ّ من للأمور

ات أحدلث لنقيامة، وأحولل وللانقياد، من قبيل: تكصيامت مسائل لنبرزخ، وجزئيّ

أن إدرلكها  بَيْدَوما إلى ذنك من للأمور لنتي لا تجب فيها للمعرفة،  ،لنصرلط وللميزلن

للخاص ـ  لنرولية ولنظنّ فك ّ هذه لنصورة إذل كانت ،للمعارف لنشرعية مجاليدخل في 

ة أمرن للالاناد إلى مثل هذه وحجّ لًياه بدنيل للانسدلد ـ معابرلنذّ لم تثبت حجّ

قه، ويجوز عقد لنقلب ولنقول: إن مثل هذل للخبر لا يمنع من للانازلم بماعلّ ،للأخبار

بّد بهذه د بهذه للأخبار. كما يمرن لناعإسمران لناعبُّ ؛د لنشرع ّإذ يثبت باناعبُّ؛ عليه

ية من باب لنوقائع وللأحدلث أيضاً. وفي هذل لناحليل لا فرق بين أن ترون للحجّ

 رية.لنطريقية أو من باب للجعل وللمعذّ

من قبيل: دلانة  ،ماعلقاً بالأمور لناروينية أو لنااريخية وأما إذل كان لنظنّ

ث للأمم للأمارة لنظنية على وجود ش ّء أثرّ تحت للأرض، أو لإسخبار عن أحدل
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فيمرن لفترلض حاناين بشأن هذل لننوع من ، لنسانكة، وطريقة حياتهم وتقانيدهم

 :لنظنّ

للحاصل من للخبر )وهو  على لعابار لنظنّ ـ إذل لم يرن هناك من طريق خاص1ّ

 .معابرلً للمطلق( فك ّ مثل هذه للحانة لا يرون هذل لننوع من لنظنّ ى بانظنّلنذّ يسمّ

لا من قبل  ،؛ نعدم وجود دنيل على لعابار هذل لننوع من لنظنّضحٌولندنيل على ذنك ول

 ولا من قبل لنشرع. ،لنعقامء

خبر لنولحد فك ّ مثل هذه  :للحاصل من للخبر من قبيل وأما إذل كان لنظنّ

حيث نقول بانطريقية، وبين مبنى  ،ية للخبرللحانة يخالف للأمر بين مسلرنا في حجّ

ند للخرللان ّ؛ إذ طبقاً ورية، كما هو للحال باننسبة إلى للآخذّزية وللمعلنقائلين بالمنجّ

ناقريرنا في هذل للموضوع يرون معنى للحجية جعل غير لنعلم في مقام لنعلم من باب 

منوط  عن ش ّءٍ لأنه إخبارٌ ؛ةوفي هذه للحانة يرون لعابار لنظن للمذكور حجّ ،دلناعبُّ

نيل لنعلم ّ للمعابر، وقد قبل تعبدلً، بانعلم، وحيث يرون هذل للخبر قد عرف باند

رية، حيث لا يمرن للالاناد لها زية وللمعذّترون لننسبة نه جائزة. خامفاً ننظرية للمنجّ

ب على مؤدلها أثر شرع ّ، ن للمنجزية وللمعذرية إنما ترون إذل ترتّإإذ  ؛بهذه لنروليات

بها  ك ّ يرون لنظنّولإسخبار عن للأحدلث للماضية لا يترتب على مثلها أثر شرع ّ 

زلً. إن لإسخبار عن ش ّء هو من آثار لنعلم به، ونيس من آثار للمعلوم بانوجود منجّ

قه، قه أو عدم تحقّلنولقع ّ. من هنا لا يجوز لإسخبار عن ش ّء إذل لم نرن نعلم باحقّ

 قاً في لنولقع.حاى إذل كان ماحقِّ

لعابار تلك للأمارة علماً  ـ إن معنى للحجية في للأمارة لنناظرة إلى لنولقع هو2

تعبدياً من وجهة نظر لنشارع. ومن هنا يرون لنطريق للمعابر )من قبيل: خبر لنولحد( 

دون لنكرد لنوجدلن ّ. وعلى هذل  ،دّعلى نحو لنكرد لناعبُّ فردلً من أفرلد لنعلم، ونرنْ

 للألاس يمرن حمل جمةيع آثار لنقطع على هذل لنعلم أيضاً، ويمرن لإسخبار على

طبقه، كما يمرن لإسخبار على طبق لنعلم لنوجدلن ّ، ونن يرون هذل لإسخبار إخبارلً 

 بغير علم.

ية خبر لنولحد، حيث ياعامل لنعقامء هذل ما عليه لنسيرة لنعقامئية في باب حجّ
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مع لنطريق للمعابر )مثل: خبر لنولحد( معاملة لنعلم لنوجدلن ّ، دون تكريق بينهما في 

للمثال: إن لنعقامء يعابرون لنيد أمارة على للملرية، ويعابرون صاحب  للآثار. فعلى لبيل

لً في لناصرف بالأمولل لندلخلة تحت يده. ويرتبون آثار للملرية على مثل هذه لنيد حرّ

أو  منعٌ دْينرر هذل للأمر، ولم يرِ نْلنيد، ويخبرون عن ملرية صاحبها. ونيس هناك مَ

 .(19)ة لنعقامئيةردع من قبل لنشارع عن هذه لنسير

من وجهة نظر  وعليه فإن لعابار خبر لنثقة لا حلاوّ على صبغة تعبّدية، وإنما نه

لنعقامء صبغة لنراشكية لنذلتية، وقد أقرّ لنشارع ذنك. يقوم مبنى لنعقامء من لنناس 

يثقون به، ويرتبون عليه للآثار، وياعاملون معه كما ياعاملون مع  نْعلى لنعمل بأخبار مَ

د للمحض، بل ه ّ صبغة لنراشكية لقع للمعلوم. نيس هذل من باب لناولضع أو لناعبُّلنو

 لنتي تمنح خبر لنثقة مثل هذه للخصيصة.

لناكسير فسوف نحرم من  مجالـ نو قلنا بعدم لعابار أخبار لنعدل لنثقة في 3

وكبار لنصحابة ولناابعين، ولا تنحصر فائدة للالاكادة  ^جمةيع روليات للمعصومين

 .(20)من كلماتهم بعصر للحضور، بل ليشمل هذل للحرمان جمةيع لنعصور

في معرض  ،عند تقريره نبحث لنشيخ لننائيني ،آخر وقال سماحاه في موضعٍ

إن معنى للحجية في  بشأن عدم حجية خبر لنولحد في لناكسير: للجولب عن إشرالٍ

كية( وضع تلك للأمارة ولنتي تحمل صكة لنراش ،للأمارة )للأمارة لنناظرة إلى لنولقع

للحاصل من للأمارة  بمعنى لعابار لنظنّ ،موضع للأمارلت لناعبدية في حرم لنشارع

 ّ معابرلً بوصكه فردلً من أفرلد بمنزنة لنعلم. وعلى هذل للألاس يرون لنطريق لنظنّ

ب على للأمارة ونذنك يجوز أن نرتِّ، لنعلم، لا على نحو وجدلن ّ، بل على نحو تعبّدّ

بة على لنقطع. في هذه لنصورة يرون لإسخبار على طبق لنعلم للآثارة للمترتِّ جمةيع

، ولا فرق بين للأخبار للماركلة لنوجدلن ّ، وفي تلك لنصورة لا يرون كاممه بغير علمٍ

 .(21)ببيان للحرم لنشرع ّ، كما هو لنشأن في لناكسير ولائر شؤون لندين

 

 ــــــ ونقد جوابٌ

ية خبر لنولحد من لنضرورّ للاناكات إلى بعض ل بحجّفي للجولب عن للالادلا
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 للأمور:

وقد لعابر لنشارع  .ما ياعلق بقاعدة لنيد تنظر لنسيرة لنعقامئية إلى لنعمل ـ في1

ومن هنا تّم ترتيب آثار للملرية على هذه لنيد. إن لإسخبار عن  .لنيد أمارة على للملك

ذنك أن لنعقامء لهم مثل هذه لنسيرة ملرية صاحب لنيد موضوع لأثر شرع ّ، ولا يعني 

أو لإسخبار عن  ،بيان مكهوم نكظ ّ غير ماجانس :ى إذل كان من قبيلحاّ ،خبر في كلّ

 حادثة عجيبة.

ـ إن لنراشكية لنذلتية نلخبر عن لنولقع إنما ترون إذل لشامل للخبر على 2

على للخبر إذل شهد شولهد مورثة نامطمئنان بانولقع. فإن بناء لإسنسان على ترتيب للأثر 

على صدق للخبر فام وجود  . وأما إذل لم يرن هناك شاهدٌعلى صدقه ممرنٌ شاهدٌ

 لمثل هذه لنسيرة.

للأخبار لنولردة في باب جمةع لنقرآن في عهد أب ّ  لنسيد للخوئ ّ يردّ وللملكت أن

نرونها من أخبار للآحاد، ولا يرى إمرانية إسثبات هذل للجمع لعامادلً على  ؛برر

إن هذه للأخبار لنتي دنّت على جمةع لنقرآن في عهد أب ّ » هذه للأخبار، إذ يقول ما نصّه:

ها أخبار آحاد، لا تصلح أن ترون دنياًم من لنصحابة كلّ (22)برر بشهادة ]شاهدين[

 .(23)«في أمثال ذنك

ية لنقرلءلت قد ذكر في لندنيل لنثانث أنه حاى إذل كما أنه في بحث عدم حجّ

 .(24)ياهالا دنيل على حجّ لة هذه للأخبار من لنثقات، ونرنْكان جمةيع رو

د وإمضاء لنشارع، ـ إن كون للأمارة بمنزنة لنعلم، وكاشكة عن لنولقع باعب3ُّ

وجعل صورة لنكهم غير لنوجدلن ّ بمنزنة  ،إنما يرون إذل أمرن جعل غير لنعلم علماً

رم لنشرع ّ دلخاًم في وإن هذه لنسيرة إنما ترون إذل كان للح .لنكهم لنوجدلن ّ

أّ في للأحرام وفي مقام لنعمل لنولقع في دلئرة وضع لنشارع  ،دلئرة تعبّد لنشارع

ورفعه. وأما في للأمور لنعينية لنولقعية، وفي دلئرة لنقلب، ومقام للمعرفة ولنيقين، فيجب 

 وينعقد عليه لنقلب. ،أن يرون للخبر بحيث يورث للاطمئنان

نرامم لم تقم ليرة  حادثة أو فهمٍ :كان للمورد من قبيل فعلى لبيل للمثال: إذل

اً نقولعد للحولر لا يمرن في فلنعقامء ـ في باب لناكهيم ولناكاهم ـ على لناعبّد به خام
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ولنقول: إن عليك لنعلم بما لا تعلم به! أو يجب عليك أن تحصل  ،دمثل هذه للحانة لناعبُّ

أن في لإسخبار عن عالم لنولقع: ياعين عليك على هذل لنكهم وللمعرفة رغماً عنك! أو 

، ولم إنها ذهبٌ :للحصاة ـ لنتي قانت عنها أخبار للآحادتذعن من باب لناعبُّد بأن هذه 

عليها  مْدها لنقولعد لنعلمية، ولم تقُتشهد على ذنك لنظولهر لنعقامئية، ولم تؤيِّ

لنتي لم يشهد على ـ ادثة تلك للح عليك أن تؤمن بوقوع نأو أ !لنقرلئن لنعلمية ـ ذهبٌ

إذ حيث ترون هناك قرينة على لنصدق فإنها  ؛دمن باب لناعبُّـ صدقها شاهد علم ّ 

كما ذكرنا في لنبدلية،  ،تابع لنقولعد لنعقامئية، وأما إذل لم ترن هناك قرينةٌ

 فارون خارجة عن موضع لننزلع.

يع روليات وكلمات ـ لا يلزم من نك ّ للحجية عن أخبار للآحاد للحرمان من جمة4

بوجوب رفع لنيد عن هذه  إذ لم يقل أحدٌ ؛للأئمة للمعصومين وكبار لنصحابة ولناابعين

فإن لنرثير من هذه للأخبار ماطابقة مع لنقولعد  ،مطلق لنطائكة من للأخبار بشرلٍ

بعضها حلمل شولهد وقرلئن على ف ؛وية في إطار لنكهم لنعقامئ ّضلناكسيرية ومن

يشامل على بيان محامامت لنرامم. من هنا فإن لنقول بعدم حجية وبعضها  ؛صحاه

إنما للخبر لنذّ لا يصح  ،^خبر لنولحد لا يعني تجاهل تعانيم ومعارف أهل لنبيت

على صحّاه، ويجب تكسيره من  للاعاماد عليه هو للخبر لنذّ لا يرون هناك شاهدٌ

 باب لنرولية فقط.

حيث يرون  ينة على صحّة لنرامم، ونرنْقر قد لا توجدـ يقال أحياناً: إنه 5

قائله هو لإسمام للمعصوم، وقد نشأ في بيت لنوح ّ، وهو للأعلم وللأخبر بالمعان ّ 

أن هذل للالادلال  بَيْدَلنولقعية، يرون كاممه بمنزنة لنقرينة للماصلة أو للمنكصلة. 

ث عن خبر ث عن كامم للمعصوم، وإنما ناحدّينطوّ على خلط نلبحث. فنحن لا ناحدَّ

اً أم لا. وهذل بالمنالبة من بين للمولرد ولحد لا نعلم ما إذل كان كامماً قانه للمعصوم حقّ

 لنتي لم يامّ تنقيحها في موضوع لنبحث.

لنسيد للخوئ ّ: إن لناكسير لاس نقول في نقد هذل لنرامم من وعلى هذل للأ

نلآية، ولم يقم على صحاه م للحديث للمنسوب إلى للمعصوم مكهوماً حيث يقدِّ ؛لنرولئ ّ

ه من لنضرورّ د، وكأنّنكظ ّ أو أمارة عقلية، وإنما يجب لنعمل به من باب لناعبُّ دنيلٌ
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نقياد نه، وإن خبر لنولحد لا يوجد في لنقلب أن ينعقد لنقلب على صحاه ولناسليم وللا

ث حي للمعارف لنشرعية، ونرنْ مجالكان فهمه دلخاًم في  مثل هذل للانعقاد، وإنْ

يرون للموضوع هو لنكهم وللمعرفة ولناصديق، ولا يرون هناك وحدة في للمنهج بين 

 لنعقامء، لا يرون هناك موضع نلاعبّد.

أخرى: إذل عمد شخص من بين لنعقامء إلى بيان نكظ قاصدلً نقل للمعنى  وبعبارةٍ

د وإنما يساكاد من قولع ،من هذه للجهة بين لنشارع وغير لنشارع فام يوجد فرقٌ

لناحاور. إن لنشارع لا يقوم بوضع للأنكاظ وللمعان ّ للخاصة في هذل لنباب، ولا ينكرد في 

للاعمال نغة خاصة. وعليه إذل أرلد أن يساعمل كلمات على خامف لنقولعد لنلكظية 

ة على مرلده، ويجب أن ترون هذه لنقرينة لنعقامئية وجب عليه أن ينصب قرينة دلنّ

ورث ذنك وجب للاكاكاء بانكهم لنعرفي فقط. وحيث يقوم مورثة نلعلم، وإذل لم ت

 لنكرض على أن خبر لنولحد يروم بيان معنى لا يورث لنعلم فام يرون حجة.

بين للأخبار لنشرعية من حيث كونها  وعلى هذل للألاس لا يرون هناك فرقٌ

 هو من فليس للأمر بأن يقال: إن لنقول في هذه لناكالير ،أخبارلً أو أخبارلً تكسيرية

 نه ينزل منزنة لنعلم.إأو  ،نه ياصف بانراشكية عن لنولقع، ويوجب للاطمئنانإو ،لنعلم

 

 ــــــ أدلة الشيخ معرفت

لنسيد للخوئ ّ قد أشرنا إلى آرلء للألااذ ى لنرغم من أننا أثناء طرح أدنة عل

من لنذّ تعرّض في عدّة مولطن إلى موضوع حجية خبر لنولحد في لناكسير )و ،معرفت

؛ ومجلة للجامعة لنرضوية لناخصصية، لنعدد 122ذنك: لناكسير للأثرّ للجامع، ص 

إلّا أن سماحاه عمد في لياق بيان  .للأول، تحت عنولن: كاربرد حديث در تكسير(

نظريات ألااذه لنسيد للخوئ ّ، ودعم للالادلال على حجية للأخبار لناكسيرية، عمد 

إلى  ـ اء للأعامم في عدم حجية للأخبار لناكسيريةبعد نقل كلمات لنعلمـ في لنبدلية 

حيث قال باوليع دلئرة للحجية لنعلمية لهذه للأخبار، حاى إذل ، ذكر رأّ ألااذه

 كانت تاريخية وتكسيرية، وجعل ألاس للمبنى لنعام نه هو طريقية لعابار خبر لنولحد.

يد للمرتضى في وإنه بعد تأييده نرأّ ألااذه، ولناوجيه لنذّ ذكره نرامم لنس
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ما ياعلق بأخبار غير  لنقول بعدم للحجية، لعابر رأيه ماطابقاً مع رؤية لنشيخ لننائيني في

إنما أنرر على  &وهرذل نرى أبا للمعان ّ علم للهدى لنسيد للمرتضى» لنثقات، قائاًم:

ند أما للخبر إذل كان ذل مسا .ة ولا مبالاةمن غير رويّ للجمهور لعامادهم أخبار للآحاد

أو يخانف ظاهر  ،ا يرفضه لنعقلولم يرن مّم، يوثق به نْوكان رلويه ممَّ ،وثيق

ننائيني فإنه أما للمحقق ل». ثم ذكر قائاًم: «.د به..لنرااب، فهذل مّما لا منع من لناعبُّ

ة في باب للأمارلت هو لعابار كاشكياها عن لنولقع، وجعلها دلائل يرى أنّ تكسير للحجّي

 .(25)«دياً محضاًبار لنعقامء عرفياً، ونيس تعبّعلمية حسب لعا

كما عمد سماحاه إلى طرح لنسؤلل لنقائل: ما هو نوع لناعبّد باننسبة إلى أخبار 

من للاناكات إلى أن لنذّ يعود إلى  لا بُدَّأجاب بانقول: هنا وللآحاد في غير للأحرام؟ 

 بر.لنرامم في لناعبّد بحجية للأمارلت نيس هو مجرّد قبول للخ

أخرى: هل لنقول بحجية خبر لنثقة لنعدل في هذه للمولرد يقوم على لتباع  بعبارةٍو

 لنعرف ولنعقامء، أم هو منهج تعبدّ أقرّ من قبل لنشارع؟

لنذّ » يقول سماحاه في معرض لإسجابة عن هذل لنسؤلل وتوضيح للالادلال:

رن مساندة إلى دنيل يبدو ننا أن حجية خبر لنولحد )للجامع نشرلئط للاعابار( لم ت

 ،وإنما ه ّ ليرة عقامئية مشى عليها عرفهم لنعام ،تعبّدّ )بأن تعبّدنا لنشارع به(

د هناك ـ إطامقاً ـ ك ّ يلامس وجرى معهم لنشارع للحريم في مرلفقة رشيدة! فام تعبُّ

أو يرون لنشارع للاهدفه ترليكياً، وإنما ه ّ مسايرة مع  ،ترتب أثر عمل ّ عليه

امء في مناهجهم نانظيم للحياة لنعامّة، وكان إخبار لنثقة لنضابط هو أحد أعرلف لنعق

 .(26)«وولكبهم في هذل للمنهج للحريم ،فأمضاه لنشارع ،ألباب لنعلم عندهم

 

 ــــــ وجواب نقدٌ

 نقد ذكرنا جانباً من للجولب على أدنة لنشيخ معرفت في معرض نقدنا لأدنة

 للجانب للآخر من تلك للأدنة: ما يل ّ نجيب عن وفي .لنسيد للخوئ ّ

ـ صحيح أن لنعمل بخبر لنولحد يساند إلى ليرة لنعقامء، وأن لنعرف وأللوب 1

 بَيْدَد في هذل لنباب، ق بانعمل بخبر لنولحد، وأنه نيس ندى لنعقامء تعبّلنعقامء قد تعلّ
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. وإنما اًيّملعخبر، حاى إذل لم يرن  كلّعلى أن أللوب لنعقامء لا يقوم على للاعاماد 

ولا يعابرون غير  ،يعملون بخبر لنولحد إذل كان ينطوّ على لنازلم ذهني وأمر وجدلن ّ

ولا ترون موضعاً  ،ولنتي يترتب عليها لنعقاد لنقلب ،لنعلم ّ علماً. إن للأمور للمعرفية

 د، لا يامّ لعابارها بمنزنة لنعلم.نلاعبُّ

هذه للمولرد، ولا يمرن أن وعلى هذل للألاس لا وجود نلاعبد بين لنعقامء في 

أن ّ أجعل هذل لنظن  د أيضاً، بأن يقول: رغم أنك لا تعلم بذنك إلّايرون نلشارع تعبّ

بمنزنة لنعلم. إن لنقول بالحجية لخبر لنثقة لنعدل في للمسايرة مع لنعرف ومجارلة لنعقامء 

حلملون ولا  ،وذنك لأن لنعقامء يضعون أصولًا وقولعد نلرامم ؛نيس على نحو مطلق

لشامل بيان لنقرآن على معنى خار  أصول لناحاور لنقائم  فإنْ .كل نكظ على أّ معنى

يورث  بين لنعقامء، أو لرت أصحاب لنلغة في هذل لنشأن، وجب أن يقوم عليه دنيلٌ

 للاطمئنان.

إِنَّ ﴿فقد ورد في للحديث لناكسيرّ في قونه تعالى:  .ونذكر في هذل لنشأن مثالًا

سْاَحْيِ ّ أَنْ يَضْرِبَ مَثَاًم مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا لنَّذِينَ آمَنُول فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  لَا يَللَله

 لًذَل مَثَاًم يُضِلُّ بِهِ كَثِير بِهَيَقُونُونَ مَاذَل أَرَلدَ للُلهلنْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا لنَّذِينَ كَكَرُول فَ

 «لنبعوضة»، قيل: إن للمرلد بـ (26)لنبقرة:  ﴾وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ لنْكَالِقِيَن لًوَيَهْدِّ بِهِ كَثِير

×في هذه للآية هو لإسمام عل ّ
(27). 

لننظر عن لند هذل للحديث نقول: إن لشامال للخبر على أمر في غير  ـ بغض2ّ

في ضوء تقريره ـ لنعلم ّ، ولنذّ لا تقوم عليه لندلانة لنلكظية أو لنعقلية، يجب ـ  الللمج

وفي هذه للحانة نجد منهج لنعقامء لا يشمل هذل  .لنعمل به على طبق منهج لنعقامء

اً كان، أيّ ،نلدلانة على لإسنسان «لنبعوضة»للمورد؛ لأن لنلغة لنعربية لا تساعمل كلمة 

اً مع لنلغة وألانيب موعليه لا يرون هذل لناكسير منسج .نيس بعوضةً ×ولإسمام عل ّ

. كما أنه نيس من باب تطبيق للمكهوم على للمصدلق؛ إذ نيس هناك صكة في للحولر

وعليه كيف يمرن نلعقامء للاعاماد  .«لنبعوضة»لإسمام عل ّ يمرن أن تنطبق على 

ولناعويل على مثل هذل للخبر، وأن يعمل لنشارع على لإسرشاد إلى لنطريق لنعقامئ ّ، 

 مهما كان هذل للخبر صحيحاً؟!
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وإذل  .ل للمثال إسيضاح للمرلد من لناعبّد بالخبر في غير للأحرامنقد ذكرنا هذ

قيل: إن لازم لناعبد بالخبر هو لنعقاد لنقلب، وإن لنعقاد لنقلب إنما يرون باننسبة إلى 

للخبر لنذّ يورث للمعرفة، أو للأمور لناعبدية لنتي لا يمرن نلعقامء للحرم بشأنها، 

 فريف يمرن تحصيل هذه للمعرفة؟

 .لا يمرن نلعقامء أن يجعلول من غير لنعلم علماً حيث لا يرون هناك علمٌـ 3

ية لنشارع في هذه للمولرد تقوم على ألاس ليرة لنعقامء، وه ّ مكقودة هنا. إن وإن حجّ

معنى للحجية في للأمارة ـ كما أشار إنيه لنسيد للخوئ ّ ـ هو جعل لنعلم لناعبدّ في 

. من هنا فإن ما قانه (28)ابر فردلً من أفرلد لنعلمحرم لنشارع، ك ّ يرون لنطريق للمع

سماحاه في تصحيح كامم لنسيد للخوئ ّ: إن خبر لنولحد للجامع نشرلئط للاعابار لا 

ية نه من قبل لنشارع بمعنى أنه نيس على نحو جعل للحجّ ،يساند إلى دنيل تعبدّ

لا يمنحون للاعابار لمثل هذه  اً نولقعية هذه لنطائكة من للأخبار؛ لأن لنعقامءفخام ،دلًتعبُّ

 للأخبار.

 

 ــــــ أدلة المخالفين لحجِّية خبر الواحد في التفسير

ـ إن لعابار خبر لنولحد يساند إلى دنيل لناعبّد بالخبر دون أن يوجب لنعلم، 1

أخرى: إن خبر لنولحد لا ينطوّ على  لناكسير. وبعبارةٍ مجالوهذل لناعبد لا يجدّ في 

عن لنولقع، ولا يمرنه لنرشف عن كامم للمعصوم، ولا يمرنه كاشكية قطعية 

لناكسير هو فهم معان ّ  مجاللنرشف عن للمرلد لنولقع ّ نلآية. إن لنذّ نريده في 

 لنقرآن، ولا مجال نلاعبّد في دلئرة لنكهم.

نها دلاورية أّ إية خبر لنولحد من قبل لنشرع صبغة تعبدية، ـ إن لاعابار وحج2ّ

مجال نلاعاقد ولناعبد في للأمور للمعرفية، من قبيل: لناكسير ولنلغة  وتعاقدية، ولا

كين ك ّ يمرن ق بأعمال للمرلَّولنعقائد؛ لأنها نيست من للأمور لنشرعية، ولا تاعلّ

لا يمرن لنقول عن  ياها. يمرن تصوّر لناعبّد في لنعمل، ونرنْنلشارع أن يعابر حجّ

لمعنى غير موجود. إن لناعبد إنما يرون في موضع : إن هذل للمعنى موجود، وذنك لدٍتعبُّ

 لا ترون فيه ضرورة نلعلم، ويرك ّ فيه مجرّد لنظن للمعابر.
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ـ إن للحجية لنشرعية من للاعابارلت لنعقامنية، وإن هذل للاعابار إنما يرون 3

حيث يرون جعل للأثر شرعياً وقاباًم نلعقد وللاعابار لنشرع ّ. وأما في لنقضايا 

فام معنى لأن يجعل لنشارع غير لنعلم  ،وللأمور للاعاقادية فام معنى نلاعبّد لنااريخية

 .(29)د بهعلماً في هذه للمولرد، وأن يلزم للمرلكين باناعبّ

للمعارف وأحرام لناكاهم؛ لأن لننكس لا  مجالـ إن لنظن لا يرون معابرلً في 4

لغت مرحلة لنقطع ولنيقين. وفي إذل ب تطمئن في هذه للمولرد، ولا تبلغ مرحلة لناصديق إلّا

د بانعلم دون تحصيل للمسائل لنتي يعابر فيها لنعلم لا يمرن إجبار شخص على لناعبّ

 .(30)للمبادئ لناصديقية

يمرن ننا  ،نلوصول إلى صحّة مضمون خبر لنولحد ه؛ـ يساكاد من لنروليات أن5

ر؛ وْنقرآن نزم من ذنك لندَّأن نساعين بانقرآن، فإذل أردنا للالاعانة بخبر لنولحد نكهم ل

ف تأييد لنقرآن لأن إثبات صحة للخبر ياوقف على تأييده من قبل لنقرآن، بينما ياوقَّ

 على فهمه بوللطة للحديث.

أن هذل إنما يرون إذل  ـ على لنرغم من بناء لنعقامء على لنعمل بخبر لنثقة، إلّا6

أخرى: إذل لم يرن  ان. وبعبارةٍلننظر عن لنرلوّ ـ مورثاً نامطمئن كان للخبر ـ بغضّ

على صحاه، بل كان على خامف ظولهر للأمر،  للخبر موجدلً نلوثوق، ولم يقم شاهدٌ

أن  لا بُدَّد كون لنرلوّ ثقة، بل لمجرّ ،ولا يعامدون عليه ،فإن لنعقامء لا يعملون به

 اشكية.يرون ـ مضافاً إلى ذنك ـ موجباً نلوثوق، وفي هذه للحانة حلصل على صكة لنر

 

 ــــــ اتشكاليدراسة الإ

ية لنروليات لناكسيرية هو ليرة لنعقامء، : إن أهم دنيل على حجّقالقد يُ: لًاأوّ

ق بين ما إذل كان هناك أثر شرع ّ أم لا. وعليه فإن جمةيع لنذين وليرة لنعقامء لا تكرّ

ياه في ل حجّقانول بأن لندنيل على لعابار خبر لنولحد هو ليرة لنعقامء يجب عليهم قبو

لنولحد بسيرة لنعقامء، وإنما أثباها  ية لخبرإذل لم يثبت لنشخص للحجّوجمةيع للمولرد. 

ك بالآيات ولنروليات، فمع ذنك يجب عليه لنقول باعابار هذل لننوع من من خامل لنامسُّ

ق بين ما يترتب عليه أثر شرع ّ وما لا يترتب عليه مثل هذل للأحاديث أيضاً، وأن لا يكرِّ
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 للأثر لنشرع ّ.

 :قال في للجولب عن هذل لإسشرالويُ

ـ إن ليرة لنعقامء نيست أمرلً تعبدياً، وإنما ترد حيث يرون لنوثوق 1

للمعارف ولنعقائد وللمكاهيم للمرتبطة بها  مجالفي  وللاطمئنان. فإذل لم ترن هناك قرينةٌ

امم يذهب لنعقامء إلى ق بظولهر لنرما ياعلّ لا حلصل للاطمئنان. فعلى لبيل للمثال: في

عمد شخص إلى تكسير لنرامم على خامف  جعل للأصل على للمعنى لنظاهرّ، فإنْ

أو قرينة تورث للاطمئنان بما تقول  كان نديك شاهدٌ ظاهره لوف يقول نه لنعقامء: إنْ

 على للالاناد إلى للمعنى لنظاهرّ. فالمامك هو أللوب لنعقامء، وهو قائمٌ فهاتها، وإلّا

 ّ لنذّ لا يورث لنيقين، وذنك في مقام ن لنشرع هو لنذّ يدعم للخبر لنظنّـ إ2

لنعمل بالك لنقاعدة لنعامة لنتي يساكاد منها نلحيلونة دون تكويت للمصلحة، حيث 

يرون للمقام مقام  حيثد. وأما في غير مقام لنعمل، ية من باب لناعبُّيمنحه للحجّ

جعل ما نيس لشف لنولقع لا يمرنه أن يقول: لا يعمل على كللخبر  فبما أنّللمعرفة، 

 نك به علم بمنزنة لنعلم.

إلى لنعمل  ية أخبار للآحاد ناظرٌق بحجّما ياعلّ ـ إن دنيل للآيات ولنروليات في3

أيضاً. فعلى لبيل للمثال: إن آية لننبأ تنظر إلى لناحقيق ولنكحص في خبر لنولحد 

للالاناد إنيها إسثبات  وإن للأخبار لنتي تّمللمرتبط بترتيب للآثار على كامم لنكالق. 

ة للالاناد لها ـ نيست مطلقة، ية خبر لنولحد ـ على فرض تولترها لإسجمةان ّ، وصحّحجّ

أما للحولدث »إلى للأحرام، من قبيل:  ن منها ناظرٌوإنها بأجمةعها أو لنقدر للمايقَّ

أو في خبر عمر بن  ،«تي عليرمهم حجّلنولقعة فارجعول فيها إلى رولة حديثنا؛ فإنّ

قد  نْكان منرم ممَّ نْقال: ينظرلن مَ»للأحرام:  مجالحنظلة في قبول لنرامم في 

أو ، (31)«ماًرَفليرضول به حَ ،روى حديثنا، ونظر في حامننا وحرلمنا، وعرف أحرامنا

غيرها من لنروليات، كالك للمنقونة في باب لناعادل ولنترلجيح، ولنناظرة إلى للأحرام 

ياها في إطار لنعمل ة حجّنحو لنعموم، حيث يرى للأصونيون من لنشيعة ولنسنّعلى 

 د. فك ّ هذه للحانة لا معنى ناوليع دلئرتها.ولناعبُّ

تولّع في مكهوم للأثر لنشرع ّ قائاًم: نو قبلنا باشترلط للأثر في  نْ: هناك مَثانياً
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جية هذل لننوع من حجية خبر لنولحد أمرن ننا ـ من خامل توليع للأثر ـ إثبات ح

للأحاديث؛ وذنك لأن ذلت لعابار هذه للأحاديث ينطوّ على أثر، وهو إثبات للاناد 

 من خامل لنقول بحجية لنروليات لناكسيرية هنّأّ إهذه لنروليات إلى للمعصومين، 

أن ننسب مكادها إلى للمعصوم، ولنقول: إن فهم وتكسير وبيان للمعصوم في هذه يمرننا 

ك إلى للمعصوم نل وكذل، وبطبيعة للحال لا يخكى أن نكس صحة نسبة ذللآية هو كذ

 يعابر أثرلً هاماً لا يمرن تجاهله.

: إننا في حجية خبر لنولحد في غير للأحرام نسنا بصدد لنبحث عن للجولبو

وإنما نحن نسعى إلى للأثر لنعمل ّ، بأن يرون هناك طيب نكس، وعدم ترك  ،أثر كلّ

لأننا أوقكنا لعابار للخبر على  ؛روْلادلال يعان ّ من مشرلة لندَّمصلحة. ثم إن هذل للا

للأثر، وأوقكنا للأثر على لعابار للخبر. إن لنكرض أن هناك خبر مخانف نلظاهر، ولا 

إذن كيف  ،د بهنعلم صدوره عن للمعصوم، ولا قرينة على صحاه، ولم يثبت لناعبُّ

لًا من تثبيت أوّ لا بُدَّ :كما يقالويمرن ننا أن ننسب هذل للخبر إلى للمعصوم؟! 

 لننقش عليه. ثمّ ،لنعرش

ياحدّث في جولب للمنررين لحجية لنروليات لناكسيرية عن  نْ: هناك مَثانثاً

ما  ا فينّ، في حين قد بيّ^للحرمان من لنرلمات وللأحاديث لناكسيرية لأهل لنبيت

فإن  ؛ يؤدّ إلى للحرمانم أن عدم حجية لنروليات لناكسيرية في هذه لندلئرة لاتقدّ

ّّ للاكادة من للأخبار لناكسيرية. وإن عمدة  للحرمان إنما حلصل إذل لم ترن هناك أ

نها ناظرة إلى إللأخبار لناكسيرية قد تّم بيانها على طبق للأللوب لنعقامئ ّ للمعهود، أو 

ن ولحدلً يِّنه يبإأو بالالاعانة بانسياق، أو  ،أحد معان ّ لنرامم لنذّ يساكاد من لنلكظ

وحيث ترون  .ر عن تأويل لنراممويعبِّ ،لناكسير مجالنه خار  عن إمن للمصاديق، أو 

من ذنك أمرن  يمرن لنعمل على تأييده. فإذل لم يرن في لنبين ش ّءٌ هناك قرينةٌ

ا لا ننسبه إلى للمعصوم على نحو لنقطع كنّ من للاحامالات، وإنْ أخذه كولحدٍ

 ولنيقين.

 

 ــــــ تاجخلاصةٌ واستن

ولناقابل بين نظرياين. فنحن  ،يبدو أن هناك شيئاً من للخلط في طرح لننظرية
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كر ماين ومساقيم؛ لأن نرى كامم للمخانكين لحجية للخبر لناكسيرّ في حدود ما ذُ

موضوع حجية خبر لنولحد لا حلاوّ على تعبّد بالخبر لنذّ لا يقوم شاهد نكظ ّ أو 

ة للمعنى لنولرد في تكسير لنرامم. إن لناعبّد قامية على صحّعقامئ ّ أو قرينة حانية أو م

بالخبر هو لنذّ يساطيع أن يخلق معنى آخر على خامف ظاهر لنلكظ، ونيس هناك من 

دون لناعبّد، ولا يعابرون عدم شاهد على صدقه. وعلى هذل للألاس فإن لنعقامء لا يؤيِّ

ث لا يرون للخبر موضوعاً لأثر شرع ّ نه كاشكاً عن لنولقع. وحيوْلنعلم علماً، ولا يرَ

رع أن يقول: رغم أن ايمرن نلش ،علماً. نعم لا يمرن نلشرع أن يجعل ما نيس بعلمٍ

إذل كان هناك  إلّا ،من أجل عدم تكويت للمصلحة ؛عليك لنعمل به فإن هذل نيس بعلم

 يشهد على صدقه. أو تم لنعثور في نصّ لنرامم على شاهدٍ ،به علمٌ

على حدوث للخلط في للموضوع أنه يامّ للحديث أحياناً عن نقض  وخير شاهدٍ

للمخانكين نلعمل بالأخبار لناكسيرية، ويقال: رغم أن لنبعض يذهب في مقام لنبحث 

أنهم أنكسهم يذهبون من  ولنانظير إلى عدم لعابار حجية هذل لننوع من لنروليات، إلّا

في حين أن للمخانكين لا ينررون  ،لنناحية لنعملية إلى لنعمل بهذه لنروليات. هذل

ّّ رولية كانت، وإنما لنذّ ينررونه ويرفضونه هو أخبار للآحاد لنتي  للالاكادة من أ

لا تمالك شاهدلً على ما تاضمنه من للمعان ّ، أو لنتي ترون مخانكة نلظاهر ولا تقوم 

عان ّ من على تأييدها، ورغم ذنك نسعى إلى أن ننسب إلى لنقرآن معنى من للم قرينةٌ

 نظاهر لنرامم. رغم مخانكاها د بروليةٍخامل لناعبُّ

 
 

الهوامش
                                                      

 
^
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 معرفت والهرمنيوطيقامة العلّا
 

 خسروپناه الحسين عبد د. الشيخ

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ الهرمنيوطيقا

إن لماهية للهرمنيوطيقا من وجهة نظر لنقائلين بها ـ طبقاً ناقدّم لناصوّر على 

قّ لناقدّم. من هنا يجب قبل كل ش ّء لناعرف على للمعان ّ لنلغوية لناصديق ـ ح

 وللاصطامحية نلهرمنيوطيقا. 

 

 ــــــ المعنى اللغوي للهرمنيوطيقا

بمعنى  ،(2)«هرمنيون»مشاقة من لنـ  ،مكردة إغريقية (1)«هرمنيوطيقا»إن لنـ 

: «أنطون ّ كرباّ»لااذ . وقال للأ(4)«لناكسير»بمعنى  (3)«هرمنيا»لناكسير. ويُعابر للالم 

( لنتي تعني Hermeneueinإن جذور كلمة للهرمنيوطيقا تعود إلى لنرلمة لإسغريقية )

 «أرلطوطانيس». كما قام (5)لناأويل أو لنترجمةة، أو لإسيضاح ولنبيان ولنشرح ولناكسير

 مجالفي »بمعنى  ،(6)«بارّ هرميناس»تحت عنولن  ،باعريف جزء من منطق أرغنون

إنه للمرللامت في  ،(7)«هرميس». كما يرتبط نكظ للهرمنيوطيقا برلمة «لناكسير

؛ لأن هرميس يقوم بمهمة إبامغ وبيان وإيضاح رلائل (8)للألاطير لنامهوتية لإسغريقيّة

فيعمل هرميس على إبامغ خطاب  ،وللحقائق لنبعيدة عن ماناول فهم لإسنسان ،للآلهة

ان. وعليه يجب أن يرون هرميس على علم يجعله قاباًم نكهم لإسنس للآلهة بشرلٍ
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ك ّ يامرن من لنقيام  ؛أخرى ، ونغات بني لنبشر من جهةٍكامل بلغة للآلهة من جهةٍ

نها تسعى إلى بيان مسار إمن حيث  ،ضح نسبه للهرمنيوطيقا إلى هرميسبمهماه. وتاّ

ية فهم لمساكهمين، وتعمل على إيضاح مهمة هرميس في عملنوآنية فهم لنلغة وقولعدها 

معان ّ للأنكاظ ولنرلمات. إذن فانلغة لارون وللطة لناقال رلانة للآلهة، ولوف 

يرون لها مرانة خاصة في أبحاث للهرمنيوطيقا. وبطبيعة للحال هناك ثامث حقول 

 نلغة، وه ّ: 

 إظهار وبيان لنعبارة.  مجالـ 1

 إلى نغة أخرى.  ترجمةة لنعبارلت من نغةٍ مجالـ 2

 لنعبارة. ـ توضيح وتبيين 3

 . (9)بجميع هذه للحقول لنثامثة وللهرمنيوطيقا تهامّ

وقد تعرّض إفامطون في رلانة كرلتونوس أو كرلتيلوس إلى بعض للأبحاث 

أن للالم لنصحيح  «كرلتونوس»حيث نقل على نسان  ،لنلغوية ولنقولعد للهرمنيوطيقية

تولضع عليه عدد من نرل ش ّء هو للالم لنذّ خلعاه عليه لنطبيعة، لا للالم لنذّ 

ث هرموغينس إلى لأن نرل مكردة معنى طبيعياً. وهرذل فقد تحدَّ ؛لنناس في نغاهم

 . (10)لقرلط بشأن لناولفق ولناولضع بوصكه معيارلً نصحة للمعنى

 

 ــــــ المعنى الاصطلاحي للهرمنيوطيقا

ة شير إلى مساحمنها ي ولحدٍ هناك لنرثير من لناعاريف نلهرمنيوطيقا، وكلّ

 .ودلئرة مولّعة أو مضيّقة نلهرمنيوطيقا

: يذهب رياشارد بالمر (11)لناان ّهذه للمعان ّ على لننحو  «رياشارد بالمر»وقد بيّن 

إلى للاعاقاد بأن نكظ للهرمنيوطيقا رغم للاعابار لنشائع في رجوعه إلى لنقرن لنسابع 

ني وللأدب ّ وللحقوق ّ ـ تعود أن آنية لناكسير ونظريات لناأويل ـ لندي بَيْدَعشر للميامدّ، 

ى بين لنعهد لنقديم ولنعهد إلى لنعهود لنقديمة، بل هناك نسبة هرمنيوطيقية حاّ

ـ بالاناكات إلى نبوءلت  ×للجديد، إلى للحدّ لنذّ يقوم فيه لنسيد للمسيح عيسى

ليهود. من هنا يمرن لعابار علم لنرامم ـ في مقام نلنراب وشرلئع للأنبياء ـ بشرحها 
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 س ـ مساوقاً نعلم للهرمنيوطيقا. ل وللمكسر لنااريخ ّ نلرااب للمقدّوِّؤللم

 

 ــــــ علم الهرمنيوطيقا بوصفه منهجاً لتفسير الكتاب المقدّس

م كااباً نلمرّة للأولى حلمل عنولن 1654عام  (12)«دلن هاوير»نقد أصدر 

إلى فصل علم ، حيث عمد «تأويل لننصوص للمقدّلة»أو  ،«للهرمنيوطيقا للمقدّلة»

بمعنى أن علم للهرمنيوطيقا هو بحرم منهج لناكسير  ،للهرمنيوطيقا عن علم لناكسير

ن لنقولعد وللألانيب لناكسيرية، وأما علم لناكسير فهو يباشر عملية إذ يُبيِّ ؛ولناأويل

ر اه للمكسِّبانكعل. وبهذل للمعنى يرون علم للهرمنيوطيقا هو للمنهج لنذّ يابنّ تكسير لننصّ

 نلوصول إلى للمعنى للمرنون.  ؛أو لنذّ يقوم باأويل لننصّ

 

 ــــــ علم الهرمنيوطيقا بوصفه منهجاً لغوياً

ل علم للهرمنيوطيقا من كونه نظرية في تكسير لنرااب إن هذل لنكهم حوَّ

للمقدّس إلى ما يُساوق لنقولعد لنعامة نلاكسير لنلغوّ، وجعل من لنرااب للمقدّس 

وضوعات للممرنة لهذه لنقولعد؛ لأن ظهور لنعقامنية وعلم لنلغة وللمدلرس ولحدلً من للم

لننحوية ولنااريخية في لنقرن لنثامن عشر للميامدّ أثبت أن للمناهج لناأويلية للمساعملة في 

تعبير  تكسير لنرااب للمقدّس ه ّ ذلت للمناهج للمساعملة في لنراب للأخرى. وعلى حدِّ

سير لنرااب للمقدّس لا يمرن نه أن يرون لوى ذلك لننور إلبينوزل: إن معيار تك

 لنعقل ّ لنذّ يشترك فيه للجميع. 

 

 ــــــ علم الهرمنيوطيقا بوصفه علم فهم اللغة

يسعى هذل لنكهم إلى لنذهاب لأبعد من مكهوم للهرمنيوطيقا بوصكه ركاماً من 

للهرمنيوطيقا علم يصف أخرى: إن  م ومنسجم. وبعبارةٍمنظّ لنقولعد، وتحويله إلى علمٍ

حولرية بين طرفين. وعليه فإن نايجة هذل لنكهم لا تقاصر  عمليةٍ شرلئط لنكهم في كلّ

على للهرمنيوطيقا لنلغوية فقط، بل نايجاه أن يغدو علم للهرمنيوطيقا علماً عاماً، 

. إن هذه لنرؤية لنتي ويمرن لأصونه وقولعده أن ترون مبنى لجميع أنولع تأويل لننصّ
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 يجب تكصيل لنرامم بشأنها ضمن عنولن مساقلّ.  «شامير ماخر»قدّمها 

 

 ــــــ علم الهرمنيوطيقا بوصفه قاعدة منهجية للعلوم الإنسانية

علم مضبوط وجذرّ، يمرنه  «ويلهم ديلااّ»إن علم للهرمنيوطيقا في مدرلة 

 ل قاعدة لجميع لنعلوم لإسنسانية. أن يشرّ

 

 ــــــ لفهم الوجود (13)الفينومينولوجياعلم الهرمنيوطيقا بمنزلة 

ـ إلى  «هوللر»ـ من خامل توظيكه نكينومينونوجيا ألااذه  «مارتن هايدغر»عمد 

لنة  «لنوجود ولنزمان»مطانعة ظولهر لنوجود، وكان من ثمار ذنك صدور كاابه 

هج ولا بمنا ،م. إن علم للهرمنيوطيقا في مدرلة هايدغر لا يُعنى بقولعد لناأويل1927

ى يصل بعلم لنعلوم لإسنسانية، وإنما يُعنى باوضيح مظاهر وجود لإسنسان، حاّ

 «هانس جور  غادلمير»للهرمنيوطيقا في نهاية للمطاف إلى وجودية لنكهم. وقد قام 

للهرمنيوطيقا لنكلسكية في  مجالم في بإخرل  علم للهرمنيوطيقا لهايدغر في إطار منظّ

قدم تقريرلً تاريخياً منالباً  نْم. وكان هو أول م1960َعام  «للحقيقة وللمنهج»كاابه 

 نعلم للهرمنيوطيقا. 

 

 ــــــ علم الهرمنيوطيقا بوصفه نظاماً تأويلياً

تعريكاً نلهرمنيوطيقا، يُشير إلى  «في باب لناأويل»في كاابه  «ريرور »قدّم 

للهرمنيوطيقا. إن مرلد زلً ومعرّفاً في علم بوصكه عنصرلً ماميِّ للاهامام باكسير لننصّ

من للهرمنيوطيقا نظرية لنقولعد للحاكمة على لناكسير، أو بعبارة أخرى:  «ريرور»

 تأويل نصّ خاص أو مجموعة من لندلالات لنتي تامّ مامحظاها بمنزنة لننصّ. 

 

 ــــــ المسار التكاملي للهرمنيوطيقا

مصطلح للهرمنيوطيقا م ذكره ـ للمسار لنارامل ّ لنذّ قطعه ا تقدّضح ـ مّملتّ

نرياشارد بالمر، على للمعان ّ  ،«علم للهرمنيوطيقا»كما حصلنا من كااب  .عبر لنااريخ
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 .لنساة نه أيضاً

 : لناان ّويبدو ن ّ أن باإسمران بيان للمسار لنارامل ّ لهذل للمصطلح على لننحو 

للاخدم مصطلح للهرمنيوطيقا، حيث  نْنقد كان أرلطوطانيس هو أول مَ

ولنذّ  ،(14)«بارّ هرميناس»باب منطق لنقضايا من كااب أرغنون إلى تسمياه  عمد في

 «دلن هاور»بعد ظهور عنولن للهرمنيوطيقا على يد  . ونرنْ«لناكسير مجالفي »يعني 

ى وصل إلى مرحلة للهرمنيوطيقا حاّ ،وبدأ باناحوّل ولناطوّر ،للك طريقاً علمياً

على جذور للهرمنيوطيقا للمعاصرة في أفرار للمعاصرة. وبطبيعة للحال يمرن لنعثور 

. وقد كان نعلم للهرمنيوطيقا طولل تاريخه لنقصير تعاريف (15)«هنياش»وكاابات 

تعريف  إذ قام كلّ ؛نلرثير من للاتجاهات وللمسانك مانوّعة وماكاوتة، وصار منشأً

 باعيين دلئرة للهرمنيوطيقا وأهدلفه ووظائكه للخاصة. 

للهرمنيوطيقا في لنعصور لنولطى بمعنى تكسير وتأويل نقد للاعمل مصطلح 

للهرمنيوطيقا بأنه  «(م1759ـ  1710)مارتين كامدنيوس»ف لنرااب للمقدّس. فقد عرَّ

 .لناكسير ولناوصّل إلى لنكهم لنرامل وغير للمبهم نلنصوص لنشكهية ولناحريرية فنّ

إلى  ،م1807 ى عاموحاّ 1785في للأعولم من عام  ،«أوغسط وونف»وقد ذهب 

 .مف وللمارلِّللهرمنيوطيقا ه ّ لنعلم بقولعد لكاشاف أفرار للمؤنِّ أنّ

بمنزنة للمنهج لنذّ حلول دون لنوقوع في  «(م1834ـ  1768)شامير ماخر»ولعابره 

 .مخاطر لوء لنكهم

للهرمنيوطيقا بوصكه وليلة نلاعرف على ألانيب  «ونيهالم دنااّ»وقد للاعمل 

 .معرفة ألانيب لنعلوم لنطبيعية مقابلفي لنعلوم لإسنسانية 

هايدغر وغادلمير للهرمنيوطيقا بانكهم وتبيين ماهية  :من ص كلٌّوقد خصّ

لنكهم، وعمدل إلى تحويلها من منهج إلى فلسكة. إن غادلمير ـ على غرلر هايدغر ـ لم 

و أو معرفة ألانيب لنعلوم لإسنسانية، وإنما ه ،يرن بصدد بيان أللوب نكهم لننص

للآخر كان بصدد لنعثور على بنية لمعرفة لنوجود، مع فارق أنه كان بصدد لنعثور على 

على لندولم  (16)نه كان يرى لنكهم تكسيرياً وتأويلياًإوحيث  .معرفة أنطونوجيا لنكهم

كان ياحدّث عن ماهية لناأويل ولناكسير أيضاً. وكان هايدغر يبحث في ماهية لنكهم 
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ونغرض لنوصول إلى للالاكهام عن  ،وفي ضمن تحليل لنبنية ،بوصكه هدفاً ماولّطاً

معنى لنوجود، في حين أن للهدف لنرئيس لنذّ ينشده غادلمير هو تبيين حقيقة لنكهم 

وقولعده للأنطونوجية. إن غادلمير ـ خامفاً نديلااّ ـ لم يعمد إلى لنسير نحو للحقيقة من 

ان يسعى إلى لنبحث عن معرفة لنكهم خامل معرفة ألانيب لنعلوم لإسنسانية، وإنما ك

للحقيقة »وللألانيب من خامل أنطونوجيا لنكهم. ومن هنا فقد أطلق على كاابه عنولن 

 .(17)«وللمنهج

لم يولصل تحليل ف، «هايدغر»ره بـ في معرض تأثُّ، ولنكرنس ّ «ريرور »وأما 

أى أن لنوصول لنوجود، وولصل لنبحث عن للأنطونوجيا من طريق معرفة للمكاهيم، ور

 .(18)عبر معرفة للمكاهيم إلى معرفة لنوجود لا محانة يامّ

: فنّ لناان ّومن هنا فقد تطوّرت لناعاريف للمخالكة نلهرمنيوطيقا على لننحو 

تكسير لنرااب للمقدّس، وفنّ تكسير لننصوص، ولنعلم بقولعد فهم لننصوص، 

  وأللوب للحيلونة دون لوء لنكهم، وتبيين ماهية لنكهم.

ر من مساحة وأهدلف وإن كل ولحد من هذه لناعاريف للماقدّمة تغيِّ

للهرمنيوطيقا. نقد كانت للهرمنيوطيقا في بدلية أمرها تسعى إلى للحصول على أللوب 

يوصلها إلى لنكهم لنصحيح نلنصوص لندينية ولنرااب للمقدّس، ثمّ ولصلت طريقها في 

انثة إلى لناأليس نلقولعد للمنهجية نكهم تكسير مطلق لننصوص، ناناقل في للمرحلة لنث

كان للهدف لنرئيس نلهرمنيوطيقا هو تدوين منهج  «دنااّ»لننصوص. فمنذ عصر 

نلحصول على لنعلوم لإسنسانية للمعابرة. وفي جمةيع هذه للمرلحل كان كشف مرلد 

 «ريرور»و «غادلمير»و «هايدغر»أنه منذ عصر  بَيْدَ .للمارلم أو للمؤنف هو للمهمّ

لناأليس نلهرمنيوطيقا لنكلسكية، حيث صارول إلى تقديم رؤية توصيكية  تّم «دريدل»و

بعيدلً عن صحّة لنكهم أو  ،وشرلئط حصونه ،وأبسايمونوجية باننسبة إلى ماهية لنكهم

 لقمه. 

وعلى هذل للألاس ترون للهرمنيوطيقا قد للرت مرحلاين، وهما: 

لنكلسكية. ولننوع للأول من للهرمنيوطيقا قد وللهرمنيوطيقا  ؛للهرمنيوطيقا للمنهجية

تجاوز مساحات مخالكة، حيث كان في بدلية لنطريق يخصّ لننصوص للمقدّلة، وفي 
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سع نيشمل مطلق لننصوص، وفي نهاية لنطريق صار يشمل مطلق مناصف لنطريق لتّ

 لنعلوم لإسنسانية. 

للأنولع للأخرى  م أن للهرمنيوطيقا لنكلسكية أولع شمونية منلتضح مما تقدَّ

نلهرمنيوطيقا للمنهجية؛ لأن للهرمنيوطيقا لنكلسكية تشمل جمةيع للمعارف ولنعلوم 

ى لنكنون وجمةيع لنظولهر أيضاً، بينما تقاصر وحاّ، لإسنسانية ولننصوص لناحريرية

على لنعلوم لإسنسانية فقط، وتقاصر للهرمنيوطيقا عند  «ديلااّ»للهرمنيوطيقا عند 

على  «كامدنيوس»لى لننصوص للأدبية، وتقاصر للهرمنيوطيقا عند ع «شامير ماخر»

 لننصوص لندينية للمقدّلة. 

 : لناان ّآخر تجاوزت للهرمنيوطيقا ثامث مرلحل على لننحو  وفي تقسيمٍ

لنتي كانت تسعى إلى تقديم أللوب  ،: للهرمنيوطيقا لناقليديةللمرحلة للأولى

 ننصوص. لة ومطلق لومنطق ناكسير لننصوص للمقدّ

لعى و، «شامير ماخر»لنتي بدأها  ،: للهرمنيوطيقا لنرومنطيقيةللمرحلة لنثانية

فيها ـ بدلًا من تقديم منهج نلكهم ـ إلى تقديم منهج نلحيلونة دون لنوقوع في لوء لنكهم، 

إلى مولصلة  «ديلااّ» ّ نلهرمنيوطيقا. وبعد شامير ماخر عمد أو قام بطرح تكسير فنّ

رت تأثّ وقديقا لنرومنطيقية، وقام باعميمها على لنعلوم لإسنسانية. مسار للهرمنيوط

 للهرمنيوطيقا في هذه للمرحلة باننهضة لنرومنطيقية في لنقرن لنثامن عشر للميامدّ. 

في أولئل لنقرن  «هايدغر»لنتي بدأت بـ  ،: للهرمنيوطيقا لنكلسكيةللمرحلة لنثانثة

 . «دريدل»و «ريرور»و «غادلمير» :من لّت بمساعدة كلنعشرين للميامدّ، وللامرّ

تبدأ للهرمنيوطيقا ـ بوصكها أللوباً »: لنقولإلى  «أنطون ّ كرباّ»وقد ذهب 

ومنهجاً ـ من تأويل لننصوص للمقدّلة، وبذنك تقترب من فقه لنلغة. وقد أدّى جدل 

للحركة لإسصامحية بشأن حرم لنرنيسة لنراثونيرية ـ لنقاض ّ بأن لنرنيسة 

ع بصامحية تأويل لنرااب للمقدّس ـ من خامل إصرلر لنبروتساانت تاماّ نْا مَه ّ وحده

على ككاية لننصّ للمقدّس بذلته، وعقدهم لنعزم على إثبات وضوح ألاس لنرااب 

س، إلى بلوغ لنناائج للمطلوبة. إن للهيرل لنعام نلنظرية ولننايجة للحاصلة من هذه للمقدّ

رمنيوطيقا. إن لنانظيم لنادريج ّ لهذه لنعناصر، للمباحثات أدّى إلى لناأليس نله
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في نهاية لنقرن لناالع عشر للميامدّ، أضكى عليها  وتحوّلها إلى أللوب ناأويل لننصّ

د على للأهمية لنقاطعة شرل نظرية فلسكية أكثر شمونية، حيث كانت تؤكّ

رمنيوطيقا جمةيعها. نقد لكاسبت لله :لْإذل لم نقُ ،لأكثر للجهود ولنثقافات لنبشرية

صيغة فلسكة عامة نلكهم لإسنسان ّ،  «رتن هايدغرام»بكعل زخم وقوّة للمؤنكات للأولى نـ 

أللوب وفرع ياعاطى مع لناأويل أو لنلغة أو  حيث لشاملت على إشارلت ودلالات نرلّ

ّّ هو  «فريدريك شامير ماخر»معطى من للمعطيات لإسنسانية. وقد كان  للمذهب أو أ

ى في مورد لى بناء نظرية عامّة نلاأويل، بحيث يمرن تطبيقها حاّأول باحث لعى إ

ويلهالم »لننصوص غير لندينية. كما لكاسبت للهرمنيوطيقا على يد ألمان ّ آخر وهو 

حيث ذهب ديلااّ إلى للاعاقاد بأن لنعلوم لإسنسانية  ،موقعاً أكثر شمونية «ديلااّ

ق باأويل لنرامم ما ياعلّ رمنيوطيقا فيبأجمةعها تخضع في للمساويات للجذرية لمكهوم لله

في  لا ليَّمالإسنسان ّ. وقد حظيت للهرمنيوطيقا في نهاية لنقرن لناالع عشر للميامدّ ـ و

بوصكها أللوباً فلسكياً لا يقاصر على لننصوص لنقديمة، بل يشمل جمةيع  ؛ألمانيا ـ

قا في لنقرن لناالع لً. كما كانت للهرمنيوطيكبير جدّ لندرللات لإسنسانية، باعابارٍ

همة بإيمانها لنااريخ ّ أيضاً، ولنذّ على ألاله لا نمالك أّ حقيقة عشر للميامدّ ماَّ

خارجية؛ لأن تأويامتنا ترون على لندولم محدودة بظرفنا لنااريخ ّ، وكذنك بانقيود 

نوعاً  «هايدغر»لنتي تكرض نكسها على تصورلتنا وميوننا ورغباتنا للحقيقية. نقد أقام 

د للمران ّ لناام ولنرامل في د على لناقيُّن للهرمنيوطيقا غير لنذهنية، حيث يؤكّم

بمولصلة مسيرة ألااذه، وقال بأن ـ  «هايدغر»تلميذ ـ  «غادلمير»لنااريخ ولنلغة. وقام 

 . (19)«ف، وإنما هو ذلت لننصّهدف لناأويل نيس هو نوليا للمؤنِّ

ٌّ  لنعصر لنرلهن، لولء في ذنك في وأرى أن كام نوع ّ للهرمنيوطيقا ضرور

من معرفة ألانيب لننصوص للمقدلة أو مطلق لننصوص  للهرمنيوطيقا للمنهجية ـ للأعمّ

ة فهمها أو مطلق لنعلوم لإسنسانية ـ وللهرمنيوطيقا لنكلسكية، في إطار تبيين ماهيّ

 وشرلئط حصولها. 
 

 ــــــ مسائل الهرمنيوطيقا

ّ إلى جعل دلئرة مساحاها للمكهومية يؤدّإن لخاامف معان ّ للهرمنيوطيقا و
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في أن مسائل للهرمنيوطيقا في  لا شَكَّللمسائل للهرمنيوطيقية بدورها مخالكة أيضاً. 

، كما أن مسائل «ديلااّ»أولع دلئرة من تعريف  «غادلمير»و «هايدغر»تعريف 

ريف أولع دلئرة من مسائل للهرمنيوطيقا في تع «ديلااّ»للهرمنيوطيقا في تعريف 

وذنك لأن للأللوب لنلغوّ أضيق من للأللوب لنرامم ّ، وللأللوب  ؛«شامير ماخر»

لنرامم ّ أضيق من ألانيب لنعلوم لإسنسانية، وألانيب لنعلوم لإسنسانية أضيق من 

ألانيب لنكهم لإسنسان ّ. وعلى لنرغم من ذنك فباإسضافة إلى توصيف وتبين وتحليل 

مثل: هرمنيوطيقا شامير ماخر، وديلااّ،  للاتجاهات للمخالكة نلهرمنيوطيقا،

 لناانيةمن لننظر في للمسائل  لا بُدَّوغيرهم،  ،وهايدغر، وغادلمير، وريرور، وهيرش

 في إطار للهرمنيوطيقا: 

 

 ــــــ ومسار ظهوره ،ـ حقيقة وماهية الفهم1

 ،من خامل لنبنية لنوجودية ولإسنسان إلى رؤية خاصة نلكهم «هايدغر»يصل 

من خامل طرحه نلدور  «غادلمير»بل ولناكسير أيضاً. وقد عمد  ،لنكهم على لنلغة وتقدّم

 .ر ونصّ لناكسيربين للمكسِّ ىللمعن للهرمنيوطيق ّ إلى تكسير حقيقة لنكهم باقترلن أفقَ ّْ

ّّ نوع من  وللآن علينا أن نرى ما إذل كان يمرن تجريد حقيقة لنكهم من أ

 ؟خانص نلنصّ همٍلنكرضيات للمسبقة، وللحصول على ف

؟ من لناساؤل ولنقول: ما هو دور لنكرضيات للمسبقة في فهم لننصّ لا بُدَّوألالاً 

م؟ ، أم هو مجرد مرلد للمارلِّهل لنكهم عبارة عن للحصول على للمعنى للأخير نلنصّ

وهل نلنصّ معنى ولحد يقف عنده أو يمرن أن ننسب إلى لننصّ ما لا نهاية نه من 

 ؟للمعان ّ

 بحث هذل لننوع من للألئلة ونظائرها في للهرمنيوطيقا.  يامّ

 

 ــــــ ـ معيار الفهم2

وتمييزه  ،أما لنبحث للآخر فيعود إلى تقييم لنكهم، وبيان مامك لنكهم لنصحيح

لاكاشاف لنكهم لنصحيح أم لا؟ وكيف يمرن  لًهناك معيار هل أنّمن لنكهم لنسقيم. 
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 ؟ للجولب عن لننزعة لننسبية في لنكهم

 

 ــــــ ـ قواعد الفهم 3

، من مباحث للهرمنيوطيقا ياعلق بقولعد لنكهم للمضبوط نلنصّ هامّ هناك قسمٌ

أخرى: ما هو  وبعبارةٍ .لنقولعد للالاخرلجية وللالانباطية وللالاكهامية ولنسؤلل عن

 ؟منطق فهم لنلغة

ن للمعلومات م لنرثير ميمرن لمباحث علم أصول لنكقه ولنعلوم لنقرآنية أن تقدِّو

 لهذل لنقسم من للمباحث للهرمنيوطيقية. 

 

 ــــــ هرمنيوطيقا الأستاذ معرفت

عنولن أطلقه أصحاب »قال للألااذ معرفت في بيان تعريف للهرمنيوطيقا: 

ر بعها للمكسِّلندرللات لنامهوتية تعبيرلً عن مجموعة لنقولعد وللمعايير لنتي يجب أن ياَّ

ت دون لنابعثر ولناشاُّ ،مضبوطاً وقائماً على ألس حريمة نكهم لننص لنديني؛ نيرون

 . (20)«أو تحريم نلرأّ على لننصّ وأكثرها لعاباطٌ .في للآرلء وللأفهام

وبطبيعة للحال فقد كان للألااذ معرفت منابهاً إلى لندلئرة للمكهومية لنوللعة 

لمصطلح في تطبيقاته سع مكهوم هذل لوقد لتّ»نرقعة للهرمنيوطيقا، ومن هنا نجده يقول: 

نيشمل كافة لنعلوم  ،ساعاًولناقل من مجال علم لنامهوت إلى دولئر أكثر لتّ ،للحديثة

وفلسكة للجمال ولننقد للأدب ّ  الإسنسانية، كانااريخ وعلم للاجاماع ولإسنثروبونوجي

 . (21)«ولنكونوكلور

يوطيقا وقد عمد للألااذ معرفت إلى لناعريف بنوعين آخرين من أنولع للهرمن

 :بلحاظ مكهوم لننصّ

عن طريق تجميع  عاً نلحصول على للمعنى ـ عبارةٌبَتَـ للهرمنيوطيقا لنتي ه ّ  :لللأوّ

 ة لنااريخية ولنلغوية لنتي تساعد لنقارئ أو لنسامع على لنكهم للخارج ّ نلعبارة. للأدنّ

لى للمعنى في ولنعبارة، ناغدو صالحة نامشامال ع عاً ناأويل لننصّبَيأت ّ تَ :لنثان ّو

بحيث ترون نافعة لحل مشاكل لإسنسان في جمةيع  ،كل لنظروف ولنشرلئط



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11ان تالسن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 .لنعصور

ر لإسلامم ّ كان ولا يزلل مهاماً بانقرلئن لنااريخية وبطبيعة للحال فإن للمكسِّ

ولنلغوية في فهم لننصوص، كما أنه لم يرن غافاًم عن لناكالير للاجاهادية وتأويل 

 . (22)للآيات

، «لننصّ»، و«فللمؤنِّ»لة بـ ااذ معرفت إلى لنعناصر لنثامثة للمامثِّيُشير للأل

 .، أو لنقصد ولننصّ ولناكسير، وه ّ لنتي تقع مورد لهامام للهرمنيوطيقيين«رللمكسِّ»و

وبعد بيان هذه لنعناصر لنثامثة قام سماحاه بطرح للألئلة لنقائلة: هل هناك من 

ابار لننصّ للأدب ّ نلمؤنف مساوقاً نقصده ؟ وهل يمرن لععامقة بين للمؤنف ولننصّ

 ؟لنعقل ّ

من خامل  إذل كان للجولب باإسيجاب فهل يمرن لنوصول إلى مدلنيل لننصّو

 ؟لنقولعد لنعامة نلاحاور

هل يرون هذلن ف ف ولننصّبين قصد للمؤنِّ وإذل تّم إنرار لناطابق لناامّ

من لنصلة  ى هناك ش ّءٌلنعنصرلن مامايزلن ومنكصامن عن بعضهما تماماً، أم يبق

 ؟بينهما

 ف ولننصّوبطبيعة للحال إذل لتجهت للألئلة إلى لنعامقة وللارتباط بين للمؤنِّ

 . (23)ر فسيغدو لنبحث أكثر تعقيدلًولنناقد أو للمكسِّ

أشار إلى  «شامير ماخر»و «نصر حامد أبو زيد»وبعد بيان للألااذ معرفت نرؤية 

 : كما يل ّننص لنديني، وذنك لنقولعد للمخالكة لهرمنيوطيقا ل

 

 ــــــ قاعدة لغة الوحيـ 1

 ف لنعام؛ لأن للله لبحانه وتعالى يقول: في أن نغة لنوح ّ ه ّ نغة لنعُرْ لا شَكَّ

 . (4)إبرلهيم:  ﴾وَمَا أَرْلَلْنَا مِنْ رَلُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ نِيُبَيِّنَ نَهُمْ﴿ـ 

 . (58)لندخان:  ﴾سَانِكَ نَعَلَّهُمْ يَاَذَكَّرُونَفَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِ﴿ـ 

 . (17)نقمان:  ﴾وَنَقَدْ يَسَّرْنَا لنْقُرْآنَ نِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴿ـ 

 . (28)لنزمر:  ﴾غَيْرَ ذِّ عِوٍَ  نَعَلَّهُمْ يَاَّقُونَ اًعَرَبِيّ اًقُرآن﴿ـ 
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للله  إن»أنه قال:  |للهوقد روى أبو لنكاح لنررلجر ّ بإلناده عن رلول ل

 . (24)«نغاها من وللماعارف لنعرب برامم عل َّّ لنقرآن أنزل لبحانه

 

 ــــــ ـ قاعدة مراتب المعنى2

بعضها ظاهر  ؛إن نرامم ونغة لنقرآن لنرريم دلالات طونية ومترلتبة ومترلبطة

ئاًم: وبعضها للآخر باطني وعميق. وهذل ما أشار نه للله في محرم لنذكر قا ؛ولطح ّ

 (. 17)لنرعد:  ﴾لنسَّمَاءِ مَاءً فَسَانَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا أَنزَلَ مِنَ﴿

وقد ذكر للألااذ معرفت هذه لندرجات للمخالكة وللمرلتب للماكاوتة لمعان ّ لنقرآن 

إذ يقول: لنبلغاء حلصلون من لنقرآن على  ؛وأبعاده للمعرفية عن لنرلغب لإسصكهان ّ

مون على لنبرلهين لنعقلية، لى للأحرام لنشرعية، وللمارلِّلنكصاحة، ولنكقهاء ع

خون على لنقصص لنقرآن ّ، وهرذل لنشأن باننسبة إلى لائر أصحاب وللمؤرِّ

 للاخاصاصات للأخرى. 

: أشياء أربعة على ـ وجلَّ ـ عزَّ للله كااب»أنه قال:  ×وّ عن لإسمام لنصادقورُ

نلخولص،  نلعولم، ولإسشارة ئق. فانعبارةلنعبارة، ولإسشارة، ولنلطائف، وللحقا على

 . (25)«نلأونياء، وللحقائق نلأنبياء ولنلطائف

في  |للأكرم د عليها لننبّيإن مسأنة ظاهر وباطن لنقرآن من للأمور لنتي أكَّ

 . (26)مخالف للمولطن، ونكت لناباه للأمة لإسلاممية لها

 

 ــــــ ي والتطبيقرْـ قاعدة الَج3

ولناطبيق من للمسائل للهامّة للأخرى في فهم لننصوص لندينية. ّ رْإن مسأنة للَج

لًا تأويل لنرامم إلى مكهومه لنعام، ثمّ يُصار بعد ذنك إلى وعلى هذل للألاس يامّ أوّ

تطبيقه على مولرده لنذلتية ومصاديقه لناامّة. فعلى لبيل للمثال: جاء في حديث عن 

؛ للأنبياء: 43)لننحل:  ﴾أَنُول أَهْلَ لنذِّكْرِفَالْ﴿ :في تكسير قول للله ×لإسمام لنصادق

 . (27)«نحن أهل لنذكر، ونحن للمسؤونون»أنه قال:  (7

أن هذل للمكهوم لنعام يامّ  بَيْدَ، إن حقيقة للأمر أن للمكهوم في هذه للآية عامّ
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بوصكهم للمصدلق للأكمل لهذل للمكهوم، لا أن مرلد  ؛^تطبيقه على أئمة للمسلمين

ّ ولناطبيق تساعد لنقارئ أو رْ. إن قاعدة للَج(28)حصر في هذل للمصدلق للأتّمللآية ين

لنسامع على أن لا يكقد للمكهوم لنعام نلآية، وأن يعمل من خامنه على لكاشاف 

للمصاديق للأخرى نه من طريق للاجاهاد. وبذنك ترون هذه لنقاعدة من لنقولعد للهامة 

 نلهرمنيوطيقا للمنهجية. 

 

 ــــــ مفهومية النصوصـ قاعدة 4

نقد عمد للألااذ معرفت إلى رفض لننظرية لنسكسطائية لنتي صدع بها بعض 

ّّ مضمونٍللمسانيرين، ولنتي تكرِّ إذ قال في هذل  ؛أو معنى غ للأنكاظ ولنعبارلت من أ

ا كان كااب نعم، كانت للحاجة إلى لناكسير من قبل أنّ لنوح ّ لنقرآن ّ لّم»لنشأن: 

بَر منها، كما لقاصر على ما لقاطف من قصص للماضين مولضع لنعِفرُبَ هدلية وتشريع

بيان أصول لناشريعات، وأحال لناكصيل إلى بيان لنرلول، وغير ذنك من ألباب 

لنذكر للحريم، للأمر لنذّ يقوم بابيينه  جمةالًا أو إبهاماً في طرفٍ من آّأوجبت إ

 قال، حيث |رين هو لننبّي لنرريمل للمكسِّر للمضطلع للخبير. وأوَّوتكصيله للمكسِّ

)لننحل:  ﴾وَأَنزَنْنَا إِنَيْكَ لنذِّكْرَ نِاُبَيِّنَ نِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِنَيْهِمْ وَنَعَلَّهُمْ يَاَكَرَّرُونَ﴿تعالى: 

44)»(29) . 

 

 ــــــ ـ قاعدة تناسب آيات القرآن5

ـ رغم نزولها على لألااذ معرفت إلى للاعاقاد بأن آيات لنقرآن لنرريم ليذهب 

كانت حقيقة لنقرآن  طبقاً نلمصالح للخاصة، وإنْ ؛تدريج ّ لنة بشرلٍ 23مدى 

ولحدة ـ كانت آياته تنزل  دفعةً |لنرريم وروحه ونبابه قد نزنت على رلول للله

ماكرّقة، وأحياناً على شرل مجموعات ونجوم من عشر آيات أو خمسين آية جمةلة 

وقد ترون منالبة نزول آية  .ةخاصّ ومنالبةٍ خاصّ زمنٍولحدة، أو لورة كاملة، وفي 

أن ضرورة وحدة للموضوع تقاض ّ أن ترون  بَيْدَتخانف وتغاير منالبة نزول آية أخرى. 

ولحدة  هناك منالبة ولنخية بين آيات للمجموعة لنولحدة؛ لأنها قد نزنت في فترةٍ
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ن آيات هذه للمجموعة لنولحدة مااابع. ويقوم للافترلض على أ ومنالبة ولحدة وعلى نحوٍ

لأن ترون هناك منالبة  وعلى هذل للألاس هناك ضرورةٌ ،ل أجزلء كامم ولحدتمثِّ

بين أجزلء تلك للمجموعة. من هنا فإن وحدة للموضوع بين أجزلء للمجموعة ومسانخاها 

يرم ّ إلى تحقيق غاية  ،ولنخرلطها ضمن كامم ولحد تبرزها على شرل كامم ولحد

 . (30)ذلته وعلى نحو للالاقامل وحدة ذلتية بذنك يراسب في حدِّولحدة، و

وقد عمد للألااذ معرفت إلى بحث ودرللة لنانالب لنقائم بين آيات لنقرآن 

 : لناانيةلنرريم من زلوية مخالف للجهات 

ـ أحياناً يرون لنبحث بشأن لنانالب لنقائم بين للآيات لنتي نزنت دفعة ولحدة 

 ولحد.  وفي زمنٍ

لنبحث أحياناً بشأن للارتباط ولنانالب لنقائم بين آيات لورة ولحدة،  يامّ ـ

حيث ترون آيات تلك لنسورة من بدلياها إلى آخرها مترلبطة فيما بينها، ويرون بينها 

ضمنت وقد تنالب عقامئ ّ؛ وذنك لأن لنسورة تعني أنها عبارة عن مجموعة ولحدة، 

ة، لولء من ية وكيكية خاصّ ّ عليها كمّهذه لنوحدة في إطار لنسورة، بحيث تضك

ناحية مرلد للآيات أو من ناحية أللوبها أو لنخيّاها. وعلى هذل للألاس يجب أن ترون 

 هناك وحدة جامعة بين آيات لنسورة لنولحدة بحيث تضمّ جمةيع هذه للآيات. 

أو ولنرلمة للأخيرة منها،  آيةٍ ـ وأحياناً يرون لنانالب ولنترلبط بين لياق كلّ

لنانالب بين لياق للآيات وكلماتها للأخيرة هو أمر  نّإبين لياق وفولصل للآيات؛ إذ 

ذلت ّ، بل هو ذلت للارتباط ولنانالب لنلكظ ّ وللمعنوّ لنذّ يرفع من شأن للآيات ومقام 

ن للآية جمةانية وحُسْ عام فإنّ لنبامغة ولنكصاحة فيها، ويعمل على ترميلها. وبشرلٍ

 لبط ولنانالب. يرمن في هذل لنتر

ر نوع رلبع من لنانالب بين للآيات، ـ نقد ذهب بعض علماء لإسلامم إلى تصوُّ

وقانول بضرورة وجوده وقيامه بين للآيات، وهو عبارة عن ضرورة وجود لنانالب بين 

أن هذه للمسأنة لا يمرن أن تنطلق  بَيْدَخاتمة لنسورة لنسابقة وبدلية لنسورة لنامحقة. 

كبيرة. وباإسضافة إلى ذنك نيس  ف، كما أنها لا تنطوّ على فائدةٍمن غير لنارلُّ

 . (31)بين للآيات هناك من دنيل يُثبت قيام هذل لننوع من لنانالب وللارتباط للخاصّ
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من مرلتب لنكهم، وعلى  وبالاناكات إلى هذه لنضابطة يمرن لنوصول إلى مرتبةٍ

للآيات من بين لنقولعد للهامة في  ألاس هذل لنكهم يامّ لعابار قاعدة لنانالب بين

 للهرمنيوطيقا للمنهجية. 

 

 ــــــ م والمتشابِهـ قاعدة المحك6َ

ذهب للألااذ معرفت ـ طبقاً نلآية لنسابعة من لورة آل عمرلن ـ إلى لنقول بأن 

خذ ذريعة من قبل لنبعض ه لنذّ ياّبعض آيات لنقرآن لنرريم تندر  ضمن للماشابِ

. إن للآيات للماشابهة ةأن للمسأنة للأهم ترمن في ماهية للآيات للماشابه إسثارة لنكانة. إلّا

وللآيات للمحرمة عبارة عن  .مةرَمقابل للآيات للمحمن وجهة نظر معرفت تقع في 

للآيات لنثاباة ولنرللخة لنتي لا يمرن نلشبهة وللخلل أن ينكذ إنيها. وعليه يرون 

ه في امم غير لنثابت. وبطبيعة للحال فإن للماشابِمعنى للآيات للماشابهة عبارة عن لنر

 لنقرآن ـ من وجهة نظر سماحاه ـ قد للاعمل بمعنيين: 

 للُله﴿: لناشابه ولناساوّ، كما ورد ذنك في لورة لنزمر؛ إذ يقول تعالى: للأوّل

دُ لنَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيُن مَثَانِ َّ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُو اًمُاَشَابِه اًلَ أَحْسَنَ لنْحَدِيثِ كِاَابنَزَّ

 (. 23)لنزمر:  ﴾...وَقُلُوبُهُمْ إِنَى ذِكْرِ للِلهجُلُودُهُمْ 

: لناشابه بمعنى للمثير نلشبهة، كما هو للحال باننسبة إلى لنرامم أو لنثان ّ

وبهذل ف للمرلد منها باناحديد. رَلنسلوك لنذّ يقبل لنرثير من للاحامالات، ولا يُعْ

على  ،(70)لنبقرة:  ﴾إِنَّ لنْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا﴿للمعنى ورد قونه تعالى في لورة لنبقرة: 

نول ماهية لنبقرة لنتي أمرهم حيث أمرهم للله بذبح بقرة، ولم يابيَّ ،نسان بني إلرلئيل

ل محاجب خلف لاار هذ للله بذبحها، وهل للمرلد منهم ذبح بقرة عادية أو هناك لرٌّ

 لنطلب؟ 

في للآية لنسابعة عشرة من لورة آل  «للماشابهات»وبهذل للمعنى تّم للاعمال كلمة 

 عمرلن للمباركة. 

تحاوّ على ظاهر مثير  ،لاشامالها على لنوجوه للمخالكة ؛إن بعض للآيات

بهدف إضامل لنبسطاء  ؛ة نلاأويل ولنكانةنلشبهة، للأمر لنذّ وجد فيه للمغرضون مادّ
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ى لماز  للحق بانباطل، ولكاسب لنرامم وذنك لخكاء للحقيقة، حاّ ؛من لنناس

ثوب لنباطل. وعليه فالماشابه باإسضافة إلى لنغموض يجب أن ينطوّ  ولنسلوك للحقّ

 . (32)على مادة إسثارة لنشبهة ولنوقوع في للخطأ ولنكانة

إلى  م بشأن للآيات للماشابهة ـيذهب للألااذ معرفت ـ بالاناكات إلى ما تقدَّ

نرفع لنغموض، وإلى  في لنقرآن لنرريم حلاا  إلى تكسيٍر هٍماشابِ للاعاقاد بأن كلّ

 . (33)تأويل ندفع لنشبهات

إلى نماذ  مخالكة من للآيات  «علوم قرآن ّ»نقد أشار للألااذ معرفت في كاابه 

ه للماشابهة. وبطبيعة للحال فإنه يرى أن لناشابه في آيات لنقرآن على نحوين: لناشاب

 .ولناشابه لنعرض ّ ؛للأصل ّ

ولناشابه للأصل ّ يعني أن قصور لنلكظ يؤدّّ بدوره إلى لنقصور في إفادة للمعان ّ 

ّ أحياناً إلى إثارة لنشبهة. وهذه للآيات ترتبط بأصول للمعرفة، وه ّ لنسامية، ويؤدّ

 .جدلً قليلةٌ

ل لناشابه وحلدث هذ .أما لنغانب في للآيات للماشابهة فه ّ من لناشابه لنعرض ّ

بكعل لخاامف للآرلء وتضارب لنعقائد وظهور للمذلهب وللاتجاهات للمخالكة، وهو ما 

 حصل في للمجامعات لإسلاممية في للأزمنة للماأخرة من عصر لننزول، حيث قام كلّ

نت للآيات ـ لنتي كانت حاى ياه، وبذنك تحوَّمذهب بانامسك بآيات لنقرآن إسثبات أحقّ

إلى آيات ماشابهة. وإن أكثر  ،بسبب تكسيرلتهم للاعاباطية ؛ة ـللأمس لنقريب محرم

 . (34)للآيات لنتي تعرف حانياً بوصكها من للماشابهات ه ّ من هذل لنقبيل

ضح لبب ذهاب بعض ومن هذه لنعبارة لنتي ذكرها للألااذ معرفت ياّ

دما يامّ بأن جمةيع آيات لنقرآن لنرريم ماشابهة؛ إذ عن للمسانيرين إلى لنقول صرلحةً

لناوهّم بأن نصوص وآيات لنقرآن صاماة، ويامّ لعابار جمةيع للمعارف لنبشرية وغير 

رة في للانطاق لننصوص وللمعارف لندينية، لا غرلبة في أن لندينية بوصكها ه ّ للمؤثِّ

 . (35)ترون جمةيع للآيات ماشابهة، ونن ترون هناك آية محرمة في لنبين

ز، ان لنصكات لإسلهية، من قبيل: نك ّ لناحيُّوقد عمد للألااذ معرفت إلى بي

ولنعرش، ولنكوقية، ورؤية للله، ولنصكات للخبرية، من قبيل: لنيد، ولنوجه، ولنساق، 
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ولإسرلدة وللاخايار، ولإسضامل أو للخذلان، وللخام ولنطبع، بوصكها من للآيات 

 . (36)للماشابهة

 

 ــــــ ـ قاعدة ضابطة التأويل7

هو شأن لناكسير ـ ضولبط وقولعد، وإن للخطابات لنعامة إن نلاأويل ـ كما 

 .للمنازعة من للآية إنما ترون صحيحة إذل كانت منسجمة مع هذه لنضولبط ولنقولعد

حسب  وعليه فللقرآن ظهرٌ»ن للألااذ معرفت ضابط لناأويل قائاًم: وقد بيَّ

إنما  كهوم لنعامّر عنه بانبطن لأن هذل للملنانزيل، وبطن حسب لناأويل. وإنما عُبِّ

للاخلص من فحوى للآية للاخامصاً، بإعكاء جولنب للآية للمرتبطة بالمنالبات، ولنتي 

ة بها حسب ظاهر لنانزيل؛ نيجلول وجه للآية لنعام بعد إنغاء كادت تجعل للآية خاصّ

قصر نظره على مامبسات  نْفقد كان بطن هذل للمعنى لنعام لَم .للخصوصيات لنساترة

ر فيجد للآية ذلت مكهوم وللع لعة ق لننظر وتدبَّب تنزيلها. أما لنذّ تعمَّللآية حس

 ذْ.. خُ.للآفاق، للأمر لنذّ يجعل من لنقرآن ـ في جمةيع آيه ـ ]كااباً[ ذل رلانة خاندة

ل أَهْلَ وَمَا أَرْلَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوحِ ّ إِنَيْهِمْ فَالْأَنُو﴿قونه تعالى:  :اًمثَنذنك مَ

 ،نزنت بشأن للمشركينفقد  ،(7؛ للأنبياء: 43)لننحل:  ﴾لنذِّكْرِ إِنْ كُنْاُمْ لَا تَعْلَمُونَ

حيث تشريرهم في موضع لنرلول: هل يصحّ أن يرون من لنبشر؟ فالآية بمكادها 

نرنها بكحولها  ،ة للمشركين بانذلتلنظاهرّ ـ حسب تنزيلها ـ نزنت بشأن إزلحة علّ

وهذه  .بأصول لنديانة أو فروعها، فعليه أن يرلجع لنعلماء في ذنك جاهلٍ كلّلنعام تعمّ 

 . (37)«ه ّ رلانة للآية للخاندة

طبقاً لهذل لنضابط لوف ترون لنرثير من »آخر:  وقال سماحاه في موضعٍ

لناأويامت وللمعان ّ لنباطنية ـ لنتي ذكرتها لنكرق لنباطنية للمعروفة، ولنرثير من 

فة، ولننظريات للهرمنيوطيقية ـ فاقدة نامعابار. ونن ترون ة للماطرِّتأويامت لنصوفي

مقبونة أبدلً، لا نعدم مرلعاتها لنضابط للمذكور، بل نرونها كذنك تعابر إلقاطاً 

 . (38)«ونوعاً من لناكسير بانرأّ ،على لنقرآن

ت ز بين تأويامت كبار لنعرفاء وتأويامللألااذ معرفت يميِّ وبطبيعة للحال فإنّ
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 فين من لنصوفية. للماطرِّ

 ،لنذّ لخااره للألااذ معرفت ،ربما أمرن ننا أن نكهم من للمعنى للأول نلاأويل

بدلئرة للأنكاظ فقط،  لألااذ معرفت لا تخاصّمنيوطيقا في للمنظومة للمعرفية نأن للهر

 بمعنى أن للهرمنيوطيقا ندى للألااذ ،وإنما يساوعب جمةيع للأعمال وللأفعال أيضاً

من للهرمنيوطيقا للمنهجية لناقليدية وللهرمنيوطيقا للمنهجية  معرفت نيست أعمّ

ى من للهرمنيوطيقا للمنهجية حاّ ب، بل ه ّ أعمّسْفحَ «شامير ماخر»ولنرومنطقية نـ 

وذنك لأن إبرلز حقيقة للمرلد يرتبط بدلئرة للأنكاظ  ؛أيضاً «ديلااّ»ولنرومنطيقية نـ 

ى أفعال للله لبحانه وتعالى بدلئرة لنسلوك لنبشرّ، وحاّوللأقولل، ويرتبط أيضاً 

بمعنى أن جمةيع لنظولهر لنبشرية ولإسلهية تندر  في دلئرة للهرمنيوطيقا عند  ،أيضاً

للألااذ معرفت. وعلى هذل للألاس يمرن لعابار هرمنيوطيقا للألااذ معرفت من 

رغم  ،غر وغادلميرحيث لنسعة مساوقاً ومساوياً نلهرمنيوطيقا لنكلسكية لهايد

في لنناحية  لا ليَّماللاخاامف لنربير وللجوهرّ بين لنقونين من حيث للمحاوى، و

 للمعرفية.

 

 

الهوامش
                                                      

(1) Hermeneutics. 

(2) Hermeneuein. 

(3) Hermeneia. 

(4) interpretation. 

(6) Peri Hermeneias. 

(7) Hermes. 



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11ان تالسن ـنصوص معاصرة ـ  

 

                                                                                                                                 

(12) Dann Hauer. 

phenomenology

 

(14) Peri Hermeneias. 

(16) interpretative. 

(17) Truth and method. 
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 مة معرفتفي فهم العلّا البداء
 

 د. محمد محمد رضائي

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ مقدّمة

اصّات لنعقائد إن لنبدلء من لنعقائد لنشهيرة نلشيعة، وقد تُعرف بأنها من مخ

، &معرفتلنشيخ لنشيعية. وفي هذل للمقال نحاول بيان هذه لننظرية من وجهة نظر 

ش ّء من بيان أصل نظرية لنبدلء، ننناقل بعد ذنك إلى بيان  ونرننا لنبدأ قبل كلّ

 رأّ سماحاه في هذل لنشأن. 

 

 ــــــ مفهوم البداء

، وعند «ظهور بعد للخكاءلن»بمعنى:  ،إن لنبدلء في لنلغة من مادة )ب د و(

بدل ن ّ في هذل للأمر بدلءً، »ره، كما في قونك: ل لنرأّ وتغيُّلقترلنها بانامم تعني تبدُّ

 . (1)«ا كان عليهأّ تغيّر رأي ّ عمّ

وأما بحسب للاصطامح فإن لنبدلء عبارة عن إيجاد لنرأّ للجديد في عالم 

لنثاباة يمحو قضاءً وقدرلً؛ نيُثبت  بمعنى أن للله لبحانه وتعالى طبقاً نلسنن ،لناروين

 مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ للُله يَمْحُو﴿مرانهما قضاءً وقدرلً آخر، قال تعالى: 

(. وبطبيعة للحال لا يجوز إطامق لنبدلء بمعناه للحقيق ّ على 39)لنرعد:  ﴾لنْرِاَابِ

ر رلك في لاحاه. فام يجوز لناغيُّر لنرأّ ولإسدل أو تغيُّللله؛ إذ لا يمرن تصور تبدُّ
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فام  ،وذنك نعلمه لنسابق وإحاطاه بجميع للأمور ؛وجلَّ ل وللحدوث باننسبة نه عزَّولنابدُّ

تخكى عليه خافية. من هنا فإن إطامق لنبدلء عليه إنما يرون من باب للمجاز، وعليه 

من قبل لنساحة يعني لنظهور، وأن شيئاً ظهر لمخلوقات للله  «بدل لله»فإن قوننا: 

 . (2)أخرى: إن للله في لنبدلء يُظهر نلناس شيئاً كان خافياً عليهم لنربوبية، أو بعبارةٍ

 

 ــــــ البداء في الكتاب

نقد تّمت لإسشارة إلى لنبدلء في لنقرآن لنرريم بمعناه ونكظه، كما في قونه 

 تعالى: 

)لنرعد:  ﴾وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ لنْرِاَابِ  مَا يَشَاءُللُله يَمْحُو*  نِرُلِّ أَجَلٍ كِاَابٌ﴿ـ 1

 (. 39ـ  38

يُكهم من هذه للآية بوضوح أن للله يمحو بعض للأمور، ويُثبت أمورلً أخرى 

قدّر نه في قضاء للله أن يعيش لبعين لنة  يمرن نشخصٍ :مرانها. فعلى لبيل للمثال

 ،ر هذل لنقضاءة لنرحم ـ ناغيُّر للأرضية ـ من خامل لندعاء أو لنصدقة أو صلأن يوفِّ

 ، ويثبت مرانه قضاءً آخر. بمعنى أن للله يمحو قضاءً ،فيطول عمره أكثر

 (. 35)يولف:  ﴾ثُمَّ بَدَل نَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُل للآياتِ نَيَسْجُنُنَّهُ حَاَّى حِيٍن﴿ـ 2

 ل في لنرأّ وتجدّده. إن لنبدلء في هذه للآية يعني لنابدُّ

 (. 47)لنزمر:  ﴾ مَا نَمْ يَرُونُول يَحْاَسِبُونَبَدَل نَهُمْ مِنَ للِلهوَ﴿ـ 3

 عاً. ولنبدلء في هذه للآية بمعنى ظهور ش ّء لم يرن ماوقّ

 

 ــــــ البداء في السنّة

نقد ورد للاعمال لنبدلء بشأن للله لبحانه وتعالى في للمصادر لنرولئية ندى 

 :ة. ومن ذنكلنشيعة وأهل لنسنّ

 ما عُبد للله ـ عزَّ»في كااب لناوحيد، إذ يقول:  ،عن زرلرة ،روله لنصدوق ماـ 

 . (3)«مثل لنبدلء ـ بش ّءٍ وجلَّ

ما »، قونه: ×عن لإسمام لنصادق ،عن هشام بن لالم ،وعن لنصدوق أيضاًـ 
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 . (4)«م للله ـ عزَّ وجلَّ ـ بمثل لنبدلءعُظِّ

ما بعث للله ـ عزَّ »أنه قال: ، ×عن لإسمام لنصادق ،كما روى محمد بن مسلمـ 

م وأن للله يقدِّ ؛وخلع للأندلد ؛لإسقرلر بانعبودية :ى يأخذ عليه ثامث خصالاً حاّوجلَّ ـ نبيّ

 . (5)«ر ما يشاءما يشاء ويؤخِّ

وقد لعترض بعض علماء أهل لنسنة على مسأنة لنبدلء؛ وذنك لاعاقادهم بأن 

أن  بَيْدَ. لى لنساحة لنربوبية، وهو محالٌلنقول بانبدلء يسالزم لنقول بجولز للجهل ع

في روليات أهل لنسنة أيضاً، وقد قال به  لنبدلء بالمعنى لنذّ يؤمن به لنشيعة موجودٌ

 لنرثير من علمائهم. 

في ثامثة رجال من  روليةً |عن رلول للله ،في صحيحه ،فقد روى لنبخارّ

للله قد لخابرهم بزولل هذه  بني إلرلئيل لباامهم للله بانبرص ولنعمى ولنقرع، وأن

حيث ورد في هذل للحديث ما نصّه:  ،ووعدهم بانثولب وللأجر لنربير ،للأمرلض عنهم

 . (6)«يَبْاَلِيَهُمْ أَنْ لِله بَدَل وَأَعْمَى وَأَقْرَعَ أَبْرَصَ إِلْرَلئِيلَ  ّبَنِ فِ ّ ثَاَمثَةً إِنَّ»

 يُسانبط منها معنى لنتي ،وهرذل في لنرثير من روليات أهل لنسنة للأخرى

لا »: |نشير ـ على لبيل للمثال ـ إلى ما روله لنترمذّ بقونه: قال رلول لللهولنبدلء، 

 . (7)«لنبّر لندعاء، ولا يزيد في لنعمر إلّا يردّ لنقضاء إلّا

لنبّر، ولا  لا يزيد في لنعمر إلّا»: |وما روله لبن ماجة إذ يقول: قال رلول للله

 . (8)«لنرجل نيحرم لنرزق بخطيئة يعملها دعاء، وإنّلن لنقدر إلّا يردّ

ر قضاء تغيِّ وهرذل فك ّ عقيدة أهل لنسنة وللجماعة أن لندعاء وأعمال لنبّر

 وهذل هو معنى لنبدلء لنذّ يقول به لنشيعة.  .ه قضاءً آخرللله، وتحلّ محلّ

 

 ــــــ أنواع البداء

 ر هذل للمعنى على نحوين: ويمرن تصوُّ .إن لنبدلء في حقيقاه إيجاد رأّ جديد

: لنبدلء بمعنى ظهور رأّ جديد لم يرن موجودلً في لنسابق، بحيث لللأوّ

على للله تعالى؛ إذ بناء  يسالزم للجهل وللخكاء قبل حدوثه. وهذل لننوع من لنبدلء محالٌ

يمرن أن يخكى على للله، فهو عالم  على لناعانيم لنقرآنية ولنرولئية نيس هناك ش ّءٌ
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وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ ﴿لأشياء منذ للأزل وقبل وجودها. وفي ذنك يقول للله تعالى: با

 (. 61)يونس:  ﴾مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ّ للَأرْضِ وَلَا فِ ّ لنسَّمَاءِ

 علمه في كان إلّا ش ّء في لله بدل ما»، أنه قال: ×عن لإسمام لنصادق وفي روليةٍ

 . (9)«نه يبدو أن قبل

على للله؛ لالالزلمه للجهل في لنساحة  فإن هذل لننوع من لنبدلء محالٌ وعليه

 لإسلهية. 

: أن يعمل للله لبحانه وتعالى طبقاً لحرماه ومشيئاه على محو قضاء لنثان ّ

لابق.  وقدر، وإثبات قضاء وقدر آخر مرانه، على أن يرون للله عالماً بذنك بشرلٍ

ائم على ألاس من أدلء لإسنسان، لا يسالزم للجهل إن هذل لناغيير في لنقضاء لإسله ّ لنق

في لنساحة لإسلهية. وعليه يرون هذل لننوع من لنبدلء جائزلً على للله لبحانه وتعالى. 

 أننا نحاا  في توضيح هذل لننوع من لنبدلء إلى درللة مبانيه وقولعده وأصونه.  بَيْدَ

 

 ــــــ أصول البداء

 : لناان ّويمرن بيان هذه للأصول على لننحو  .تقوم نظرية لنبدلء على أصول

 

 ــــــ ـ علم الله بجميع الأشياء1

إن للله لبحانه وتعالى ـ طبقاً نلاعانيم لندينية ـ يعلم بجميع للأحدلث ولنوقائع ـ 

من تلك لنتي حدثت في للماض ّ أو لنتي تحدث في للحاضر أو تلك لنتي لوف  للأعمّ

عليه ش ّء أبدلً. وألالاً لا مران نلجهل في لاحة للله ولا يخكى  ،تحدث في للمساقبل ـ

 .رلتبجميع للماغيِّ لبحانه وتعالى. إن للله عالٌم

 ما يل ّ نشير إلى بعض للآيات في هذل لنشأن:  وفي

 (. 5)آل عمرلن:  ﴾ لَا يَخْكَى عَلَيْهِ شَ ّْءٌ فِ ّ للَأرْضِ وَلَا فِ ّ لنسَّمَاءِإِنَّ للَله﴿أـ 

مِنْ مُصِيبَةٍ فِ ّ للَأرْضِ وَلَا فِ ّ أَنْكُسِرُمْ إِلاَّ فِ ّ كِاَابٍ مِنْ قَبْلِ  مَا أَصَابَ﴿ب ـ 

 (. 22)للحديد:  ﴾ يَسِيٌررَأَهَا إِنَّ ذَنِكَ عَلَى للِلهأَنْ نَبْ

ا تَسْقُطُ وَعِنْدَهُ مَكَاتِحُ لنْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ّ لنْبَرِّ وَلنْبَحْرِ وَمَ﴿  ـ 
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 ﴾مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِ ّ ظُلُمَاتِ للَأرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلاَّ فِ ّ كِاَابٍ مُبِيٍن

 (. 59)للأنعام: 

 يغيره ولا ،شأن يشغله لا»في بيان لعة علم للله تعالى:  ،×وقال أمير للمؤمنين

 نجوم للماء، ولا قطر عدد عنه يعزب ولا ،ه نسانيصك ولا ،مران حلويه زمان، ولا

 في لنذرّ مقيل لنصكا، ولا على لننمل دبيب للهولء، ولا في لنريح لنسماء، ولا لولفي

 . (10)«للأحدلق طرف وخك ّّ ،للأورلق مساقط يعلم ،لنظلماء لنليلة

لا كان للله و»أنه قال في بيان لنعلم لإسله ّ لنسابق:  ×وّ عن لإسمام لنباقرورُ

 . (11)«عالماً بما يرون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه لْش ّء غيره، ولم يزَ

يعلم  هوطبقاً لهذه للآيات ولنروليات يرون للله عالماً بجميع للأمور، و ،وعليه

 من للجهل.  أةٌبالأحدلث قبل وقوعها، وإن لاحاه لنربوبية مبرَّ

 

 ــــــ ـ السلطة الإلهية على جميع الكائنات2

فإذل أرلد للله  ؛سيطرة وقدرة للله تعالىنتخضع جمةيع لنرائنات في هذل لنعالم 

نيس للأمر بأن يرون وذنك لما أوجدها.  دْرِوإذل لم يُ ؛أن يوجد هذه لنرائنات أوجدها

يوم من أيام لنعالم هو في شأن من شؤون  للله قد خلق لنعالم ثمّ تركه وشأنه، بل كلّ

يَسْأَنُهُ مَنْ فِ ّ لنسَّمَاوَلتِ وَللَأرْضِ كُلَّ ﴿يقول للله لبحانه وتعالى:  للله تعالى، وفي ذنك

 . (29)لنرحمن:  ﴾يَوْمٍ هُوَ فِ ّ شَأْنٍ

. «ة للمبقية أيضاًإن لنعلّة للمحدثة نلعالم ه ّ ذلت لنعلّ»وبحسب لناعبير لنكلسك ّ: 

ولإسرلدة لإسلهية وعليه فإن لنقول بخلق وتدبير جمةيع للمخلوقات على ألاس للمشيئة 

مسامرّ وماولصل هو مورد إجمةاع للمسلمين قاطبة. ومن هنا فقد ذمّ للله لنيهود لنذين 

في تدبير شؤونه! وفي ذنك  نه دورٌ دْقانول: إن للله قد أتّم خلق لنعالم وفرغ منه، ولم يعُ

لُونَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ  مَغْوَقَانَتْ لنْيَهُودُ يَدُ للِله﴿يقول للله تعالى في محرم كاابه لنرريم: 

وّ عن . ورُ(64)للمائدة:  ﴾..وَنُعِنُول بِمَا قَانُول بَلْ يَدَلهُ مَبْسُوطَاَانِ يُنكِقُ كَيْفَ يَشَاءُ.

هرذل،  أنه يعنول لم»أنهما قالا في تكسير هذه للآية:  ’لنرضاو لنصادق ينلإسمام

 ترذيباً جامنه جلَّ للله فقال ،صولا ينق يزيد فام ،للأمر من فرغ قد: قانول همونرنّ
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 . (12)«نقولهم

بَلْ ﴿من هنا فإن لنقرآن قد نعن لنيهود على قولهم هذل، وقال في لنردّ عليهم: 

بالاناكات إلى لياق لنعبارة ومعنى لنرولية يمرن ننا أن نسانبط و. ﴾يَدَلهُ مَبْسُوطَاَانِ

يُكهم من لناعبير بانكعل للمضارع  أن تدبير للله وخانقياه مسامرّة وماولصلة. كما بوضوحٍ

أن  ،(5؛ لنسجدة: 2؛ لنرعد: 31، 3)يونس:  ﴾يُدَبِّرُ للَأمْرَ﴿ :إذ تقول ؛في هذه للآيات

 كما في لنسابق عند بدلية خلقه.  ،في تدبير لنعالم للله لبحانه وتعالى مسامرّ

 

 ــــــ ـ تحديد المصير على أساس الأعمال3

د على طبق أعمانه لنصالحة نلاعانيم لندينية ـ ياحدّإن مصير لإسنسان ـ طبقاً 

وللخير، من قبيل: لإسيمان بالله، ولناقوى،  لنرثير من أعمال لنبّر ولنطالحة. فإنّ

ولنشرر، وصلة لنرحم، ولإسحسان إلى لنولندين ولنبّر بهما، وللالاغكار ولناوبة، 

ن للأمور، يساوجب لعة ل على للله، وما إلى ذنك مولنسع ّ ولنعمل لنصالح، ولناوكّ

لنرزق ونزول لننعم على لإسنسان. كما أن لنرثير من للأعمال لنقبيحة ولنطالحة، من 

تساوجب  ،قبيل: عدم شرر لننعم لإسلهية، وقطع لنرحم، وما إلى ذنك من للأمور

ح لنقرآن لنرريم بأن لإسيمان ولناقوى هما لنسبب في للحرمان وضنك للحياة. وقد صرَّ

. كما يرى أن شرر لننعم (13)كات ولننعم من لنسماء، ولنبثاقها من للأرضنزول لنبر

، وأن للالاغكار ولناوبة من لنذنوب لبب في نزول للمطر، (14)في لزديادها عنصر هامّ

 . (15)وزيادة للمحاصيل وللأمولل

للمال،  في مثرلة فإنها ؛لنرحم صلة»وّ عنه، قال: ما رُ في ،×وعن أمير للمؤمنين

 تدفع فإنها ؛لنعامنية وصدقة. للخطيئة تركر فإنها ؛لنسرّ وصدقة. للأجل في ومنسأة

 . (16)«للهولن مصارع تق ّ فإنها ؛للمعروف وصنائع. لنسوء مياة

م ذكره نن تؤدّ إلى ناائج محمودة. وبطبيعة للحال فإن للأعمال للمخانكة لما تقدّ

إذ  ؛بأعمانه نسان رهنٌفي بيان أن تغيير مصير لإس وهرذل فإن لنقرآن لنرريم صريحٌ

 . (11)لنرعد:  ﴾ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَاَّى يُغَيِّرُول مَا بِأَنكُسِهِمْإِنَّ للَله﴿يقول تعالى: 

ر. إن للأمّة لنتي لا ياغيَّ ة وقضاء إله ّّوعليه فإن لناغيير في مصير لإسنسان لنّ
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ها طبقاً نلسنة على تطبيقه، فإنّوتعمل  ،شعارلً في حياتها تجعل من أعمال للخير ولنبّر

 .لإسلهية لاحصل على ناائج محمودة

فإن للله لبحانه وتعالى  ؛إن نظرية لنبدلء في حقيقاها ثمرة هذه للأصول لنثامثة

ر، بالاناكات إلى قدرته للمطلقة وعلمه للمطلق، وبالاناكات إلى لنسنن لإسلهية لنتي لا تاغيَّ

لبادلءً   شأن من شؤون للله، وأنه في خلق مسامرّيوم هو في وبالاناكات إلى أن كلّ

وبقاءً، يمرنه أن يمحو قضاءً وقدرلً، ويُثبت قضاءً وقدرلً آخر. فعلى لبيل للمثال: إذل 

محددة من لنسنولت يمرن لهذل لنشخص  كان في قضاء للله أن يعيش لنشخص مدّةً

 .ر في حلول أجلهفيؤخِّأن يغيّر هذل لنقضاء من خامل صلة لنرحم، ولنصدقة ولندعاء، 

هو جزء من لنسنن لإسلهية لنتي لا  وإن هذل لناغيير في زمن للأجل بوللطة أعمال لنبّر

ه قضاءً وقدرلً لّ محلّحِر، ويُدَوقَ ر. وعلى هذل للألاس يقوم للله تعالى بمحو قضاءٍتاغيَّ

 آخر. وهذل هو معنى لنبدلء. 

 

 ــــــ البداء والنسخ

إلى لنقول بأن لنبدلء ولننسخ ماقاربان في للمعنى. غاية ما يذهب علماء لنشيعة 

للأمور لناروينية.  مجالهنانك أن لننسخ يقع في للأمور لناشريعية، بينما لنبدلء يقع في 

كاق على وقوعه في عدّة وحيث تذهب أغلب للمذلهب لإسلاممية إلى لنقول باننسخ، وللاتّ

 ،، ومدّة عدّة لنطامقصدقة قبل مناجاة لننبّيمولرد، من قبيل: تغيير لنقبلة، ووجوب لن

نذلت لندنيل لنذّ أثبت عندهم بأن  ؛ينبغ ّ على هذل للألاس أن يقونول بانبدلء أيضاً

لنقول بنسخ للأحرام لا يسالزم لنقول بحدوث للجهل في لنساحة لنربوبية، قال تعالى: 

 . (106)لنبقرة:  ﴾هَا أَوْ مِثْلِهَامَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْ﴿

وهرذل للأمر في لنبدلء، حيث لا يلزم منه لنقول بثبوت للجهل في لنساحة 

 لنربوبية. 

إلى للله بمعناهما  (18)ولنبدلء (17)أن لناساب لننسخ &يرى للألااذ معرفت

 فلرلٍّ .جهلل لنرأّ للمسالزم نلمن تبدُّ ؛ وذنك لأن لنساحة لإسلهية مبّرأةٌللحقيق ّ محالٌ

من لننسخ ولنبدلء معنيان يجوز أحدهما على للله، بينما لا يمرن نلآخر أن يشمل للله 
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لبحانه وتعالى، ويرون إطامقهما على للله بأحد للمعنيين صحيحاً، وغير صحيح 

 بالمعنى للآخر. 

 

 ــــــ أثر الاعتقاد بالبداء

ياه من جهة أن يراسب أهمّيذهب علماء لإسمامية إلى للاعاقاد بأن لنبدلء إنما 

بأعمانه لنصالحة، من قبيل:  ه بالأمل؛ حيث يعلم أن مصيره رهنٌح في ظلِّللمؤمن ياسلَّ

وصلة لنرحم، ولنصدقة، ولناوبة، ولنبّر بانولندين. فليس للأمر بأن ترون  ،لندعاء

ّّ تأثير على تغيير مصير ؛ هعاقبة أمره محسومة للكاً، بحيث لا يرون نصالح أعمانه أ

ا إذل علم بإمرانية تغيير إذ نو كان للأمر كذنك فإنه ليُصاب بانيأس ولإسحباط. وأمّ

بوللطة قيامه بالأعمال لنصالحة، فسوف ياكاءل بالمساقبل،  ،مصيره نحو للأفضل

. وبذنك يرون لنبدلء وثيق وجلَّ لى للمزيد من أعمال لنبّر ولنعبودية لله عزَّعويقبل 

ة، حيث يمرن نلمؤمنين أن ينظرول إلى للمساقبل برؤية مكعمة لنصلة بانشكاعة ولناوب

 بالأمل. 

ومن هنا وصكت لنروليات مكهوم لنبدلء بأنه من أعلى درجات لنعبادة، وأن هناك 

نو يعلم لنناس ما في لنبدلء »ب على للاعاقاد بانبدلء، ومن ذنك قولهم: ثولباً عظيماً يترتّ

 . (19)«من للأجر ما فترول من لنرامم فيه

ما أمر  :ق في جمةيع للمقدرلت لإسلهية، من قبيلوبطبيعة للحال فإن لنبدلء لا ياحقَّ

ى للآن بشأن نظرية لنبدلء هو تقريباً موضع إجمةاع من قبل ما قيل حاّ للأنبياء بابليغه. إنّ

 ة وللجماعة. ة علماء لنشيعة، وأكثر علماء أهل لنسنّكافّ

 

 ــــــ لوازم الاعتقاد بالبداء

للاعاقاد بانبدلء يساابع بعض للمسائل للجوهرية لنتي وقع للاخاامف حولها  إن

 : بما يل ّبين لنعلماء، ويمرن إجمةالها 

 ـ عامقة لنبدلء باناقديرلت لإسلهية. 1

 ـ عامقة لنبدلء بانعلم لإسله ّ. 2
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 ـ عامقة لنبدلء بنبوءلت للأنبياء وأونياء للله. 3

 ولحد من هذه للمسائل.  رلّما يل ّ نقدم شرحاً إجمةانياً ن وفي

 

 ــــــ ـ علاقة البداء بالقضاء والقدر الإلهي1

هل يجرّ لنبدلء على جمةيع للمقدرلت لإسلهية أم يقاصر جريانه على بعضها 

 ؟فقط

 إن لناقديرلت لإسلهية على نوعين: 

 ر. ل ولا تاغيّلنتي لا تابدّ ،ـ لناقديرلت للحامية ولنقطعية لنثاباة1

 رة. للمشروطة وللماغيِّ ـ لناقديرلت2

من  ما أمر للله للأنبياء بابليغه، هو جزءٌ :من قبيل ،إن بعض لناقديرلت لإسلهية

ومثل هذه لناقديرلت مراوبة في لنعلم لإسله ّ، وثابت في  .لناقديرلت للحامية ولنقطعية

علم للله أن لا ش ّء يمرنه تغييرها، من قبيل: صكات لإسمران لجميع لنرائنات 

أن بعض للمقدرلت لإسلهية  نة، أو صكة للاماناع باننسبة إلى للممانعات. إلّاللممر

تحققت تلك لنشروط تحقق ذنك  ق على بعض لنشروط، فإنْقها معلَّمشروطة، وإن تحقّ

ها لنقرآن من لنقضاء للمشروط إنيللأمثلة وللمصاديق لنتي أشار  :من قبيل ،لناقدير

، حيث رهن نزول لنبركات من لنسماء وللأرض ق على لإسيمان ولناقوى مثاًموللمعلَّ

وَنَوْ أَنَّ أَهْلَ لنْقُرَى آمَنُول وَلتَّقَوْل نَكَاَحْنَا ﴿ق لإسيمان ولناقوى، كما في قونه تعالى: باحقُّ

 ﴾عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ لنسَّمَاءِ وَللَأرْضِ وَنَرِنْ كَذَّبُول فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُول يَرْسِبُونَ

 . (96)للأعرلف: 

لناقدير  :لناقدير، بمعنى  ّْإلى كام نوعَ إشارةٌ ×عن لإسمام لنباقر وفي روليةٍ

من للأمور أمور محاومة جائية لا محانة، ومن للأمور أمور »ولناقدير للموقوف:  ؛للمحاوم

 .(20)«موقوفة

وأجل  ؛هما أجامن: أجل محاوم»أيضاً، قال:  ×أخرى عنه وفي روليةٍ

 . (21)«موقوف

إلى وقوع لنبدلء في للأمور للمحاومة  ×وبطبيعة للحال فقد أشار لإسمام لنباقر
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ّّ. وعلى (22)أيضاً، وقال بأن لنبدلء إنما يناك ّ باننسبة إلى لنوعود لإسلهية ضح ياّ حالٍ أ

من هذه لنروليات أن بعض لناقديرلت لإسلهية تقديرلت محاومة، وبعضها للآخر موقوفة 

 نابديل. وقابلة نلاغيير ول

 

 ــــــ ـ علاقة البداء بالعلم الإلهي2

إذ تصوّر  ؛مكهوم لنبدلء عامقاه بعلم للله مجالإن من للمسائل للهامة وللمعقدة في 

لنبعض أن لنبدلء يسالزم لناغيير في لنعلم لإسله ّ. إن تحقق لنبدلء بحسب للمعنى لنظاهر 

لنعلم. فعندما حلصل لنبدلء في  على نقص ر في لنعلم، كما يدلّدنيل على حصول لناغيُّ

تقدير فهل يعني ذنك أن علم للله لم يرن كاماًم، أو أن للحاصل هو للابدلل علم 

آخر؟ إن لازم لنسؤلل للأول هو نسبة للجهل إلى لنساحة لإسلهية، ولازم لنسؤلل  بعلمٍ

ل إلى ر في لنذلت لإسلهية. في حين لا يمرن ننا أن ننسب للجهلنثان ّ هو نسبة لناغيُّ

ولا يمرن أن ننسب لها لناغيّر. إن هذل لننوع من للمشاكل دفع علماء ، لنساحة لإسلهية

 ما يل ّ نساعرض إجابات بعضهم:  وفي .لإسمامية إلى لنبحث عن للحلول

ـ ذهب لنشيخ لنصدوق إلى لنقول بأن لنبدلء يعني للانرشاف. من هنا فإن 1

أعمال لنعباد )مثل: صلة لنرحم،   شاف بعضضاح ولنرهو لتّ «بدل لله»للمرلد من عبارة 

 . (23)رلت بسببها حلصل لناغيير في للمقدَّوقطع لنرحم، ولندعاء، وما إلى ذنك(، مّم

ـ كما ذهب لنشيخ للمكيد إلى لنقول بأن لنبدلء يعني لنظهور، وقال بأن لناعبير 2

وإن ظهور للأمر  .تعالىبمعنى أن أمرلً يبرز من جانب للله ، يعني بدل من للله «بدل لله»بـ 

جديد، نيسانبط من ذنك أن شيئاً كان خافياً  للجديد لا يلزم منه بانضرورة ظهور علمٍ

على للله، ثم لنرشف نه. يرى لنشيخ للمكيد أن نسبة لنبدلء إلى للله تعالى ذلت صبغة 

 سمعية. كما ذكر لنشيخ للمكيد لناطبيق للمجازّ لمكردة لنبدلء، وأن هذه لنرلمة قد

للاعملت في بعض للمولرد لنتي كان يجب ـ طبقاً نلمحالبات لنعادية أو من خامل 

محلّ رأّ  رأياً قد حلَّ ق، ويبدو كما نو أنّرة ـ أن لا تاحقّللاناكات إلى لنقرلئن للماوفّ

 . (24)آخر

نلعبد بموضوع  ـ ذهب لنشيخ لنطول ّ إلى للاعاقاد بأن لنبدلء يعني حصول علم3ٍ
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 . (25)بخامفه يعلمه لابقاً، بل ربما كان على يقين أو ظنّأو فعل لم يرن 

ـ ذهب لنعاممة للمجلس ّ إلى عدم جولز للاعمال لنبدلء بمعناه للحقيق ّ على 4

 ،يجوز للاعمانه عليه بمعناه للمجازّ للله؛ وذنك لالالزلمه ظهور علم للجديد. ونرنْ

للمرر ولنيد ولنوجه إلى نسبة  :أخرى، من قبيل كما هو للحال باننسبة إلى مكردلتٍ

 . (26)للله

تدلّ بظاهرها على أن للله لم يرن يعلم بعض  هناك في لنقرآن لنرريم آياتٌ

 ما يل ّ نشير إلى بعض هذه للآيات:  وفي .علم بها لاحقاً للأمور، ثمّ

)آل  ﴾لنظَّانِمِيَن  لَا يُحِبُّخِذَ مِنْرُمْ شُهَدَلءَ وَللُله لنَّذِينَ آمَنُول وَيَاَّوَنِيَعْلَمَ للُله﴿ـ 1

 . (140عمرلن: 

 . (66)للأنكال:  ﴾اًمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيرُمْ ضَعْك عَنرُللآنَ خَكَّفَ للُله﴿ـ 2

ُّ لنْحِزْبَيْ﴿ـ 3  . (12)لنرهف:  ﴾لًنِ أَحْصَى نِمَا نَبِثُول أَمَدثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ نِنَعْلَمَ أَ

 ﴾لنْمُجَاهِدِينَ مِنْرُمْ وَلنصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ وَنَنَبْلُوَنَّرُمْ حَاَّى نَعْلَمَ﴿ـ 4

 . (31)محمد: 

على أن للله لم يرن نديه علم، ثم أصبح  وبذنك فإن ظاهر هذه للآيات يدلّ

 .للآن عالماً، بمعنى أن للله قد حصل على علم جديد

لى أن للله عالم ع أخرى هناك لنرثير من للآيات ولنروليات لنتي تدلّ ومن ناحيةٍ

 ما يل ّ نشير إلى بعضها:  وفي .بجميع للأشياء قبل وجودها

؛ 64، 35؛ لننور: 176؛ لننساء: 282)لنبقرة:  ﴾ بِرُلِّ شَ ّْءٍ عَلِيمٌوَللُله﴿ـ 1

 . (11؛ لناغابن: 16للحجرلت: 

كان للله ولا ش ّء غيره، ولم يزل عالماً بما يرون، فعلمه به قبل كونه »ـ 2

 . (27)«عد كونهكعلمه به ب

 . (28)«نها كعلمه بعد تروينهاعلمه بها قبل أن يروِّ»ـ 3

من هنا فإن ظاهر بعض لنروليات يدلّ من جهة على حدوث لنعلم، ومن جهة 

لا أخرى هناك تصريح في لنروليات بأن للله كان عالماً بالمخلوقات قبل وجودها. وعليه 

 بين هاتين للمسأناين.  من تقديم بيان يساطيع لناوفيق وللمولءمة بُدَّ
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 ــــــ رأي معرفت في العلاقة بين البداء والعلم الإلهي

على حدوث لنعلم لإسله ّ، ولازم ذنك  كما تقدّم فإن ظاهر بعض للآيات يدلّ

شرحاً لهذه للمسأنة،  &معرفتلنشيخ نسبة للجهل إلى لنساحة لإسلهية. وقد ذكر 

 . (29)ما يل ّ على نحو لإسجمةال نساعرضه في

إضافي يدركه ويسانبطه  ن لنعلم يعني لنرشاف للمعلوم ندى لنعالم، وهو أمرٌإ

ّّ حجاب أو  لنعقل من خامل لناقابل بين للمدرِك وللمدرَك، فعندما لا يرون هناك أ

حائل بين للمدرِك وللمدرَك حلصل لإسدرلك، لولء كان للمدرَك عبارة عن صورة للمعلوم 

 أو عين للمعلوم. 

 ّ بالأشياء عبارة عن حضور جمةيع للأشياء عند للله تعالى. ويمرن إن لنعلم لإسله

 ولنعلم لنكعل ّ.  ؛تصوير لنعلم لإسله ّ على صورتين، وهما: لنعلم لنذلت ّ

إن لنذلت لإسلهية عالمة بجميع للأمور، وإن علمه لنذلت ّ على صورة لنعلم 

له عين لإسجمةان ّ في عين لنرشف لناكصيل ّ، وإن إجمةانه عين لناكصيل، وتكصي

ى قبل وجودها. وبطبيعة بجميع للموجودلت حاّ لإسجمةال. إن للله في مرتبة لنذلت عالٌم

لا  ،للحال فإن هذل لنعلم لنذلت ّ إنما هو بانوصف، أّ بانوجود لنعلم ّ نلأشياء

من لنعلم لنكعل ّ  ق للأشياء يرون نه نوعٌأن للله تعالى بعد تحقُّ بَيْدَبوجودها للخارج ّ. 

ق لهذل صكات لنكعل، بمعنى أنه ما لم توجد للمخلوقات لا يراب لناحقُّلنذّ هو من 

مكاقر إلى  لتصاف للله بانرلزقية، فإذل كان هناك مخلوقٌ :من قبيل ،لننوع من لنعلم

ونسباها إلى  ،للله نر ّ يرفع عنه لنكقر وللحاجة يمرن عندها لنازلع صكة لنرلزقية

 عناوين لنعلم إنما يأت ّ من جهة لناغيير في للله. وبطبيعة للحال فإن هذل لناغيير في

كأن  ،ماعلقات لنعلم، وإن لناغيير في للماعلقات لا يلزم منه لناغيير في لنذلت لإسلهية

 ترون لإسفاضة لإسلهية مسامرّة، وتغيير مالق ّ لنكيض لا يسالزم لناغيير في للمكيض. 

لم يرلد بذنك وعليه عندما يُسانبط من ظاهر بعض آيات لنقرآن حدوث لنع

ق وجوده للأشياء، ونيس لنعلم لنذلت ّ لإسله ّ لنذّ ق باحقُّحدوث لنعلم لنكعل ّ لنذّ ياحقَّ

 وليبقى قائماً.  ،منذ لنقدم هو قديم وأزن ّ، فهو قائمٌ

ولنلوح  ؛ر للألااذ معرفت وجود نوعين من لنلوح )نوح للمحو ولإسثباتكما يُبّر
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 علم لنكعل ّ لله عزَّ وجلَّ. للمحكوظ( على ألاس لنعلم لنذلت ّ ولن

ـ يرى للألااذ معرفت أن نوح للمحو ولإسثبات ـ لنذّ يمرن فيه لنزيادة 1

ق لنشروط ولننقصان ولناغيير ولنابديل، ويرون فيه لنقضاء ولنقدر لإسله ّ تابعاً ناحقُّ

 وللمقاضيات ولرتكاع للمولنع ـ هو لنعلم لنكعل ّ لإسله ّ لنذّ حلدث بحدوث للأشياء، قال

 (. 39)لنرعد:  ﴾ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ لنْرِاَابِحُو للُلهيَمْ﴿تعالى: 

ر عنه في لنقرآن وللمعبَّ ،ـ كما يذهب سماحاه إلى لعابار لنلوح للمحكوظ2

، ولنذّ لا (22ـ  21)لنبرو :  ﴾فِي نَوْحٍ مَحْكُوظٍ*  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ﴿لنرريم بقونه: 

لناغيير أبدلً، ولنذّ نو نانه لإسنسان ليطلع على وقوع للحولدث دون أدنى تغيير،  يطانه

 . (30)هو لنعلم لإسله ّ لنذلت ّ وللأزن ّ

من لنوصول إلى نوح للمحو ولإسثبات ليرون  ن أحدٌوعلى هذل للألاس نو تمرّ

 علمه قاباًم نلاغيير ولنابدّل؛ لأن علمه ليرون علماً بالمقاض ّ فقط، دون لنشرط

ع ـ بسبب لتصانه بهذل لنلوح ـ وقوع حادثة، ومع ذنك لا تقع تلك وللمانع. فلربما توقَّ

 ق لنشرط ووجود للمانع. للحادثة؛ نعدم تحقُّ

 إن علم للله علمان، وهما:  :ومن هنا وردت روليات بهذل لنشأن تقول

بأنه وإن للمامئرة وللأنبياء يُخبرون  .من مخلوقاته أـ علم لم يطلع عليه أحدٌ

 ق حاماً، ولا يقبل لناغيير ولنابديل. لياحقّ

أنه قال:  ×وّ عن لإسمام لنباقرفقد رُ .ب ـ لنعلم لنذّ يقبل لناغيير ولنابديل

]علّمه[  خلقه، وعلم من أحدلً عليه يُطلع لم مخزون للله عند فعلم: علمان لنعلم»

 ولا نكسه يرذب ليرون، لا فإنه ورلله مامئراه علمه ورلله، فما مامئراه

 يشاء، ويثبت ما منه ريشاء، ويؤخِّ ما منه ميقدِّ مخزون عنده رلله، وعلم ولا مامئراه

 . (31)«يشاء ما

 

 ــــــ ـ علاقة البداء بنبوءات الأنبياء وأولياء الله3

عن بعض لننبوءلت لنتي صدرت  ،وكذنك لنروليات ،ياحدّث لنقرآن لنرريم

ق على للمساوى للخارج ّ. ولم تاحقَّ ،بشأنها لنبدلءحدث أنّه قد عن للأنبياء وللأونياء 
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ما ياعلق بهذه لننبوءلت ولناوقعات هو ترذيب للأنبياء أو للأئمة، وقد  ولازم لنبدلء في

يؤدّّ ذنك إلى عدم لنوثوق براممهم؛ إذ عندما لا يصدق تنبؤهم في مولرد لنبدلء قد 

ن صادقة أيضاً. وبذنك لوف ياصور لنناس أن نبوءلتهم وكلماتهم للأخرى قد لا ترو

 ما يقونه للأنبياء.  لى كلّإيسرّ لناشريك 

 ما يل ّ نشير إلى بعض هذه لننبوءلت:  وفي

ولارع إلى تركهم  ،للأمل بهدلية قومه، بل نعنهم ×يونس ـ نقد قطع لننبّي1

ام من نزونه. فلما كان ذنك خر  لنناس عن بعد ظهور عاممات لنبامء قبل ثامثة أيّ

وأعلنول لناوبة من  ،ع بصدق وإخامصيهم يرفعون أيديهم باندعاء ولناضرُّبررة أب

وعادت للأمور إلى طبيعاها، وعاد  ،فبدأت تباشير لنعذلب بالانحسار ،ذنوبهم صادقين

ع قومه، د للموقف. وفي تلك للأثناء لم يطلع لننبي يونس على تضرُّللهدوء نيرون هو ليّ

ولم ينزل لنعذلب. وفي  ،حصل لنبدلء انة، ونرنْر أن لنعذلب محيق بهم لا محوتصوَّ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَكَعَهَا إِيَمانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ ﴿ذنك يقول للله لبحانه وتعالى: 

ِّ فِ ّ لنْحَيَاةِ لندُّنْيَا وَمَاَّعْنَاهُمْ إِنَى )يونس:  ﴾حِيٍن نَمَّا آمَنُول كَشَكْنَا عَنْهُمْ عَذَلبَ لنْخِزْ

98) . 

، إذ رأى في عالم لنرؤيا أنه يذبح ونده إسماعيل، وقد ×إبرلهيم ـ رؤيا لننبّي2

ى أيقن أنه مأمور باناضحية بونده. فعرض للأمر على حاّ ،ر للمنام نعدّة مرّلتتررَّ

يَا أَبَتِ لفْعَلْ ﴿فقال إسماعيل في للجولب على ما ورد في لنقرآن لنرريم:  ،×إسماعيل

ن همّ إبرلهيم إ. وما (102)لنصافّات:  ﴾ مِنْ لنصَّابِرِينَ ّ إِنْ شَاءَ للُلها تُؤْمَرُ لَاَجِدُنِمَ

لم تكلح لنسرين شيئاً، ، وباشر لنذبح، ووضع لنسرين على رقباه ،بذبح لبنه

بما أوجبه  ×وللابدل للله لناضحية بذبح عظيم. فعلى لنرغم من قيام لننبي إبرلهيم

 . (32)لعاً على ذنكق، ولم يرن إبرلهيم مطّأن نبوءته لم تاحقَّ للله عليه، إلّا

ربه، وأن ليعود إنيهم بعد  تقومه أنه ذلهب لميقا ×ـ نقد أخبر لننبي مولى3

ـ طبقاً ناصريح لنقرآن ـ  ت، ونرن للميقا×ثامثين يوماً، وللاخلف عليهم أخاه هارون

ة لنحرف بنو إلرلئيل إلى عبادة لنعجل. قد لمادّ لأربعين يوماً، وفي للأيام لنعشرة للأخير

لعاً على لناقدير لنثان ّ، وأخبر قومه باناقدير للأول مولى مطّ وهرذل لم يرن لننبّي
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 . (33)فقط

بموت جارية  ×عيسى ، أنه قال: نقد أخبر لننبّي×وّ عن لإسمام لنصادقـ ر4ُ

للجارية بش ّء من  قتق بعد أن تصدَّذنك لم ياحقَّ بلدغة أفعى في نيلة عرلها، ونرنّ

 . (34)للمال؛ فدفع للله عنها للموت بانبدلء

بعض إلى توجيه هذه للأخبار لنغيبية للمعدودة قائاًم: إن علم للأنبياء لنوقد عمد 

ق بالمقاض ّ ولنعلة لنناقصة، وإنهم لم يطلعول على لنعلة لناامّة. في هذه للمولرد قد تعلَّ

 . (35)نوح للمحو ولإسثبات، ونيس لنلوح للمحكوظأخرى: إن مصدر علمهم كان هو  بعبارةٍو

ق هذه للأخبار لنغيبية كان لنبدلء قد حصل في موردها، وعليه عندما لم تاحقَّ

هر نلناس ما كان خك ّ عليهم، وفي ذنك يقول للله تعالى في ظبمعنى أن للله قد أ

 . (47)لنزمر:  ﴾ مَا نَمْ يَرُونُول يَحْاَسِبُونَوَبَدَل نَهُمْ مِنَ للِله﴿لنقرآن: 

في مورد عدم وثوق لنناس بأخبار للأنبياء، بأن إخبار  ،أن لنبعض للآخر قال بَيْدَ

 للأنبياء وللأونياء على نوعين: 

ق بصكات للله، وكيكية للحشر ولننشر في لنقيامة، ونظام ـ للأخبار لنتي تاعل1َّ

ليأتون بعدهم، ونظام ولاياهم ة، وإخبار للأنبياء للماضين وبشارتهم بالأنبياء لنذين لننبوّ

ل أبدلً؛ لأنها تمثل وما إلى ذنك، فإن هذه للمولرد لا تقبل لناغيير ولنابدُّ ،وللاخامفهم

 ألاس لندين وأركانه. 

وهذل لننوع من لننبوءلت قد لا يراب نه  .ث عن للمساقبلـ للأخبار لنتي تاحد2َّ

قترنت هذه لننبوءلت بقرلئن تدلّ على إذل ل ر لنشروط وللمصالح، إلّاق بسبب تغيُّلناحقُّ

 . (36)حامية وقطعية وقوعها

 

 ــــــ الاستنتاج

وإن  .دّ من لنبديهيات لنثاباة في لندينإن لنبدلء ـ طبقاً نلاعانيم لندينية ـ يُعَ

للاعاقاد بانبدلء لا يعني لنقول بالجهل في لنساحة لإسلهية، بل إن للله طبقاً نلسنن لنثاباة 

وقدرلً، ويُثبت بدلًا منه قضاءً وقدرلً آخر، مع علم للله بحصول هذل لناغيير يمحو قضاءً 

 في لنقضاء مسبقاً. 
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 إن مبان ّ وأصول نظرية لنبدلء عبارة عن: 

 ـ علم للله بجميع للأشياء. 1

 ـ إن جمةيع للمخلوقات ولنرائنات في هذل لنعالم تقع تحت للطة للله تعالى. 2

 عمانه لنصالحة. بأ ـ إن مصير لإسنسان رهن3ٌ

نه حلي ّ للأمل في إإن للاعاقاد بانبدلء يشامل على آثار تربوية كثيرة، بحيث 

ر نحو للأفضل بكعل أعمال للخير. من هنا فإن قلوب للمؤمنين، ويعلمون أن مصيرهم ياغيَّ

 ل إلى قاموس للمادينين أبدلً.لنيأس ولنقنوط لا ياسلَّ

 

 

الهوامش
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 قالقرآن وظاهرة الاستشرا

 في مؤلَّفات الشيخ معرفت

 

 محمد جواد إسكندرلود. الشيخ 

 حسن علي الهاشميترجمة: 

 

 ــــــ زبدة البحث

للمعارف ولنعلوم لنقرآنية من  مجالتعابر درللة آرلء للمساشرقين ونقدها في 

لألااذ معرفت أن وهذل ما لبق نلنضرورلت لنبارزة نبحوث لنقرآن في للمرحلة للمعاصرة. 

وقد عمل على بحثه  .ه قبل غيره من لنباحثين وللمحققين في لنشأن لنقرآن ّلكاشك

عمال بانردّ على شبهات ودرللاه ونقده في مخالف أعمانه، وقام في طيات هذه للأ

 هؤلاء للمساشرقين. 

مة في بيان معنى للالاشرلق، وضرورة نقد نسعى في هذل للمقال ـ بعد بيان مقدّ

لات لنقرآنية ـ إلى لناعريف بظاهرة للالاشرلق في لنترلث آرلء للمساشرقين في لندرل

 ق لنبارز في لنشأن لنقرآن ّ في لنعالم للمعاصر. لنقرآن ّ لنذّ تركه هذل للمحقّ

لقاباس لنقرآن من »ولوف ناعرض في هذل للمقال إلى بيان شبهات، من قبيل: 

لنقرآن وللأخطاء »، و«تحريف لنقرآن»، و«للاكادة لنقرآن من للأناجيل»، و«لناورلة

لناشريك في خلكية »، و«للاعمال لنقرآن نلأنكاظ ولنرلمات للأجنبية»، و«لننحوية

                                                      

‘
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، وغيرها من لنشبهات لنتي أثارها للمساشرقون، «بعض للموضوعات ولناعانيم لنقرآنية

 ،سيهر، وهيرشكيلد، ورياشارد بلت، وتسدلل، وجوند(1)من أمثال: يولف درّة للحدلد

 للألااذ معرفت بنقدها.  وأمثالهم، وقام

 

 ــــــ المقدّمة

( في Orientalismلنذّ يعني نغة معرفة لنشرق ترجمةة نرلمة ) «للالاشرلق»إن 

( عندهم إلى للمناطق لنولقعة إلى لنشرق من Orientلنلغة لإسنجليزية. حيث تشير كلمة )

درللة لإسلامم من »لنبحر للأبيض للماولط ولنقارّة للأوروبية. ويُطلق في للاصطامح على 

من للالاشرلق هو لنذّ يريده أغلب  . وهذل للمعنى للخاصّ«قبل علماء لنغرب

 . (2)صين في للالاشرلق ولنعلماء ولنباحثين في لنشأنللماخصّ

لتجه لنرثير  وقد .يمض ّ لنيوم على بدلية للالاشرلق ما يقرب من ثامثة قرون

أن درللاتهم في  بَيْدَة، م ولنقرآن ولنسنّمن للمساشرقين في هذه لنكترة إلى درللة لإسلام

وذنك لاشامال هذه لندرللات للالاشرلقية على  ؛هذل لنشأن تساحق لننقد وللمناقشة

لة، ويعود ذنك إما إلى عدم معرفاهم بانلغة لنرثير من للمولرد للمخانكة نلولقع وللمضلِّ

 ى لإسلامم ولنقرآن. لنعربية وألانيبها للأدبية، أو إلى للخبث وللحقد لندفين عل

لنعلماء لنشيعة ـ منذ صدر لإسلامم وإلى  لا ليَّماوقد كان علماء للمسلمين ـ و

لنعلم ّ ولنديني ولنثقافي  الهذه لنلحظة يدفعون شبهات أعدلء لإسلامم في للمج

لول بذل لدّلً منيعاً نلدفاع عن لإسلامم للأصيل ولناعانيم لنقرآنية ولنتربوّ، وشرّ

لنثناء  ل لنتي تساحق كلّئن هنا فقد عمدول إلى تأنيف لنراب ولنرلاوم .لنسامية

 ولناقدير. 

من لننماذ  وللأمثلة لنبارزة لهؤلاء لنعلماء  &محمد هادّ معرفتلنشيخ وكان 

مول أفرارلً جديدة نعالم لنكرر ولنبحث ولناحقيق في لنقرن للحاضر، من لنذين قدّ

كات بديعة وترلثاً خاندلً في ذنك، وترك ننا مؤنَّ لناكسير وعلوم لنقرآن وما إلى مجالفي 

 هذل للمجال. 

شبهات وردود »كاته، من قبيل: ق لنقدير في لنرثير من مؤنَّنقد عمد هذل للمحقِّ
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رون في ثوبه لناكسير وللمكسِّ»، و«لنامهيد في علوم لنقرآن»، و«حول لنقرآن لنرريم

، إلى تناول أقولل «ير للأثرّ للجامعلناكس»، و«صيانة لنقرآن من لناحريف»، و«لنقشيب

 ،وآرلء للمساشرقين في لنرثير من للمولرد بانبحث ولنادقيق، وبادر إلى لإسجابة عنها

منطلقاً من خبرته بعقلية للمساشرقين وظاهرة للالاشرلق، على ألاس للمبان ّ لندينية 

 ولنقرآنية. 

ّّوعلى  ولحدة من أبعاد مسار ل حال فإن لندرللات لنقرآنية نلمساشرقين تمثّ أ

لنبحث لنقرآن ّ، ولنتي دخلت مرحلة جديدة في لنعالم للمعاصر. من هنا فإن لإسجابة عن 

 لاهم وشبهاتهم تمثل ضرورة لا يمرن إنرارها. ئأل

يُعابر موضوع »في حولر معه بهذل لنشأن قائاًم:  &ث للألااذ معرفتوقد تحدَّ

جه أنظار للمحققين ولنذين ، حيث تاّلنقرآن وللمساشرقين من مسائل لنعصر لنرلهن

إما  ؛ة للمسائل لندينية منهايرومون لنبحث في للمسائل للاجاماعية بشرل عام، وخاصّ

رغبة منهم في حبّ للالاطامع وللحصول على للمعلومات، إلى للاهامام براابات وأقولل 

لإسلامم وماهية إنهم يريدون فهم  :لْ، وننقُوننحسن لنظنّ .للماخصصين في هذل لنشأن...

، ةمع ذنك تبقى هناك مسأن اً. ونرنْف على لنقرآن حقّلناشيّع، وإنهم يريدون لناعرُّ

وه ّ أن هؤلاء بعيدون عن روح لإسلامم، بمعنى أنهم حيث ينطلقون من مسيحياهم 

فإنهم إنما ينطلقون من عدم لعابار لإسلامم ديناً سماوياً، وعليه لا يمرنهم لناجرّد 

. ومن هنا فإن خلكياه لنثقافية ه ّ لنتي .ى إذل كانول من للمنصكين.م، حاّنلحياد لناا

هؤلاء  لاعمل على توجيه درللاه وبحثه لا شعورياً، للأمر لنذّ حلول دون وصول

 . (3)«إلى للحقيقة ولنولقع للمساشرقين

 

  ــــــ إنكار الوحي

للميامدّ ـ  ى ما قبل لنقرن لنسادس عشركان لنغرب ـ حاّ»يقول فريد وجدّ: 

ونذل نجد كابهم في تلك  ،يؤمن بانوح ّ لإسله ّ، شأنه في ذنك شأن للأمم للمادينة

ا جاء لنعلم للجديد بشروكه ومادياته ذهبت لنكترة مشحونة بأخبار للأنبياء. فلمّ

لنكلسكة لنغربية إلى أن مسأنة لنوح ّ من بقايا للخرلفات لنقديمة، وغانت حاى 
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ا لت ما ورد من لنوح ّ في لنراب لنقديمة بأنه إمّ، وعلّأنررت للخانق ولنروح معاً

ا هذيان وإمّ ؛لجذب لنناس إنيهم، وتسخيرهم لمشياهم ؛لخاامق من للمانبّئة أنكسهم

 . (4)«ين...مرض ّ يعترّ بعض لنعصبيّ

 

 ــــــ المناقشة

نقد رلجت هذه لننظرية في لنعالم لنغرب ّ، فلما ظهرت آية للأرولح في أمريرا 

محسوس وجود عالم  ت منها إلى أوروبا كلها، وأثبت لنناس بدنيلٍرَم، ول1846َلنة 

روحان ّ آهل بانعقول لنربيرة، وللأفرار لنثاقبة، وحييت مسأنة لنوح ّ بعد أن 

كانت في عدلد للأضانيل لنقديمة، وأعاد لنعلماء لنبحث فيها على قاعدة لنعلم 

ني، ولا من طريق لنضرب في مهامه ر، لا على أللوب لناقليد لنديلناجريبي للمقرّ

أنها  ره علماء لندين لإسلامم ّ، إلّاكانت غير ما قرّ ول إلى ناائج وإنْتأدُّ ،للخيالات

 . (5)«خطوة كبيرة في لبيل إثبات أمر عظيم كان قد أحيل إلى عالم للأمور للخرلفية

 

 ــــــ طباعة القرآن من قبل المستشرقين

إلى لناعامل مع لنقرآن بوصكه وحياً سماوياً، أو بعد أن مال بعض للمساشرقين 

ع بها هذل لنرااب لنسماوّ ندى للمسلمين، أو لأهدلف وغايات نلقدللة لنتي ياماَّ

أو عمدول إلى  ،علمية وثقافية أخرى، بادرول إلى كاابة لنقرآن ضمن مخطوطات

ساشرقين على ر للألااذ معرفت هذه للخطوة من قبل للمطباعاه طباعة حديثة. وقد قرَّ

: كان للمسار باننسبة إلى طباعة للمصحف ـ كما هو للحال باننسبة إلى لناان ّلننحو 

حيث طبع لنقرآن نلمرة للأولى  ،كااباه ـ قد لتخذ منحىً تصاعدياً في مخالف للمرلحل

أن لنرنيسة  بَيْدَ .في مدينة لنبندقية ،م1543للمولفق نعام  ،هـ950في حدود لنة 

على طلبها. وبعد ذنك طبع  ضت على ذنك، وتّم إتامف هذه لنطبعة بناءًلرعان ما لعتر

في مدينة هامبورغ من قبل  ،م1692للمولفق نعام  ،هـ1104لنقرآن نلمرة لنثانية لنة 

في  ،م1696للمولفق نعام  ،هـ1108بطبع لنقرآن لنة  (7). وبعده قام مارلتش ّ(6)هنرلمان

عثمان بطبع لنقرآن في  للمولىقام  ،م1785لفق نسنة للمو ،هـ1200. وفي عام (8)مدينة بادو
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مدينة لان بطرلبورغ بروليا، وكانت هذه لنطبعة ه ّ لنطبعة لإسلاممية للأولى 

باقديم طبعة  ،م1836للمولفق نعام  ،هـ1252لنة  (9)نلقرآن لنرريم. كما قام فلوجل

بسبب  ؛وللع وقد حظيت هذه لنطبعة بالاقبال ،(10)ة نلقرآن في مدينة نيبزيكخاصّ

رولجاً  قَلْلم تَـ كسائر لنطبعات للأوروبية نلقرآن ـ ها إمامئها لنبسيط ولنولضح، ونرنّ

 . (11)في لنبلدلن لإسلاممية

 

 ــــــ اقتباس القرآن من التوراة

نقد عرض للمساشرقون بشأن تعيين مصدر ومنشأ لنقرآن لنرريم نظريات 

نظرية »، و«لإسلهية غير لنوحيانية»، و«قرآنوحيانية لن»عة وماكاوتة، من قبيل: مانوِّ

لقاباس لنقرآن من »، و«نظرية لناجربة لندينية»، و«لنثقافة للمعاصرة»، و«لننبوغ

وللع في كااب  تّم بيان ذنك ونقده ومناقشاه على نطاقٍ وقد .وما إلى ذنك ،«لناورلة

 . (12)كه لندكاور لنشيخ محمد حسن زمان ّلمؤنِّ ،«قرآن ومساشرقان»

على أشهر  «شبهات وردود حول لنقرآن»ما أجاب للألااذ معرفت في كاابه ك

لنشبهات للمثارة بشأن لنقرآن لنرريم. وفي لنقسم للأول من هذل لنرااب أجاب عن 

، «لقاباس لنقرآن من لنراب لنسماوية لنسابقة؛ نوجود لناشابه فيما بينها»شبهة 

اب إلى أخذها بأجمةعها من مصدر وأرجع لبب وجود لناشابه ولناناغم بين هذه لنر

 ولحد، وهو لنوح ّ لإسله ّ. 

: نقد أخذ لنقرآن من مصادر عديدة، (13)وقال للألقف يولف درّة للحدلد

وذنك بحسب شهادة لنقرآن نكسه، كما في ، ة لناورلةوأهمّها لنرااب للمقدّس، وخاصّ

 للآيات: 

 (. 19ـ  18)للأعلى:  ﴾رَلهِيمَ وَمُولَىصُحُفِ إِبْ*  إِنَّ هَذَل نَكِ ّ لنصُّحُفِ للُأونَى﴿ـ 

تَزِرُ وَلزِرَةٌ وِزْرَ  لَانْ أَ*  وَإِبْرَلهِيمَ لنَّذِّ وَفَّى*  أَمْ نَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِ ّ صُحُفِ مُولَى﴿ـ 

 (. 38ـ  36)لننجم:  ﴾أُخْرَى

 ﴾يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِ ّ إِلْرَلئِيلَأَوَنَمْ يَرُنْ نَهُمْ آيَةً أَنْ *  وَإِنَّهُ نَكِ ّ زُبُرِ للَأوَّنِيَن﴿ـ 

 (. 197ـ  196)لنشعرلء: 
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وقد ذكر للألقف يولف درّة للحدلد للانباطه للانادلً إلى هذه للآيات على 

 : لناان ّلننحو 

وآياه  ،فآية محمد للأولى ه ّ مطابقة قرآنه نزبر للأونين )لنراب لنسابقة عليه(

ل، وشهادتهم نه بصحّة هذه للمطابقة. ونرن ما لنثانية للاشهاده بعلماء بني إلرلئي

لنصلة بين لنقرآن وزبر للأونين؟! يعود لنسرّ في ذنك إلى أنه حصل على آياته من قبل 

كانت مراوبة بغير إنّها حيث  لعين على تلك لنراب، ونرنْعلماء بني إلرلئيل للمطَّ

 إلى تعريبها.  |لنعربية فقد عمد محمد

هَذَل كِاَابٌ مُصَدِّقٌ وَرَحْمَةً وَ اًقَبْلِهِ كِاَابُ مُولَى إِمَام وَمِنْ﴿وكذنك للآية: 

( فيها صرلحة بأنه 12)للأحقاف:  ﴾نِيُنْذِرَ لنَّذِينَ ظَلَمُول وَبُشْرَى نِلْمُحْسِنِيَن اًعَرَبِيّ اًنِسَان

وصبّه في قانب نسان لنعرب، للأمر لنذّ يجعل من لنقرآن  ،تالمذ ندى كااب مولى

 . (14)ربية مترجمةة عن لناورلةنسخة ع

 ،«لامنز»و ،«أندريه»و ،«ماليه»و ،«تسدلل» :من وعلى هذل لنغرلر جرى كلٌّ

وحجّاهم  .إلى أن لنقرآن للاكاد كثيرلً من زبر للأونين ،(15)«نوندكه»و ،«سيهرتجوند»و

فزعمول نذنك أن لنقرآن  ،لناشابه بين تعانيم لنقرآن ولائر لنصحف محضفي ذنك 

 نْمودية وصلت إلى نبي لإسلامم عن طريق علماء لنيهود ولائر أهل لنرااب ممَّصورة تل

، يلاق ّ بهم قبل أن يُعلن نبوّته |كانت لهم صلة قريبة بجزيرة لنعرب، فران محمد

 وأخذ منهم لنرثير من أصول لنشريعة. 

 

 ــــــ جواب الأستاذ معرفت

ولحد،  منحدرة عن أصلٍ لنشرلئع لإسلهية أجمةع أنهافي ن نعاقد ونحن للمسلم

ومنبعثة من منهل عذب فارد، تهدف جمةيعاً إلى كلمة لناوحيد وتوحيد لنرلمة، 

ولإسخامص في لنعمل لنصالح ولناحلّ ّ بمرارم للأخامق، من غير لخاامف في للجذور 

حَيْنَا إِنَيْكَ وَلنَّذِّ أَوْ اًلندِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوح شَرَعَ نَرُمْ مِنَ﴿ولا في لنكروع للماصاعدة: 

)لنشورى:  ﴾وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَلهِيمَ وَمُولَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُول لندِّينَ وَلَا تَاَكَرَّقُول فِيهِ

 إِنَّ لندِّينَ عِنْدَ للِله﴿لندين كله ـ من آدم إلى للخاتم ـ هو لإسلامم:  نّإ أّ ،(13
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لله ولإسخامص في عبادته محضاً. وباناان ّ فإن أّ لناسليم ، (19)آل عمرلن:  ﴾لإِسلْاَممُ

 .لبب لناناغم ولناشابه بين للأديان ولنراب لنسماوية يعود إلى مصدرها للمشترك

 افرة في هذل لنشأن: ضولنشولهد ما ،هذل

نزل عليه  لً،لنقرآن نكسه بأنه موحى إلى نبي لإسلامم وحياً مباشر ح: صرّلًاأوّ

تناقض  هذل إلّا للالاشهاد بانقرآن إسثبات خامفه؟! إنْ نيرون نلعالمين نذيرلً، فريف

 في لنكهم، ولجاهاد في مقابل لننصّ لنصريح! 

إلى لنبشرية، بحثاً ورلء فلسكة لنوجود ومعرفة معارف فخيمة م لنقرآن : قدّثانياً

ّّ دْلم يرَولإسنسان ذلته،   حاّى يها لنبشريةفررة عن للحياة قد وصلت إن يدلنيها أ

 هد، فريف بالهزلئل للممسوخة لنتي شُحنت بها كاب لنعهدين؟! ذلك لنع

رة في لا تاجانس مع ضآنة للألاطير للمسطَّتعانيم رلقية : عرض لنقرآن ثانثاً

 كاب لنعهدين، وهل يرون ذلك لنرفيع مساقىً من لنوضيع؟! 

ع به للألقف يولف درّة فنقول بشأنه: إن ما وأما للمضمون للمشترك لنذّ تذرَّ

لم يرن بدعاً مما جاء به لائر لنرلل لنذين لبقوه، وفي  |ء به لننبي للأكرمجا

وذنك لأن دين للله ؛ (9)للأحقاف:  ﴾لنرُّلُلِ مِنَ اًبِدْعقُلْ مَا كُنْتُ ﴿ذنك يقول تعالى: 

 . (16)«ر لناعارض بين أجزلئهولحد، ولا يمرن تصوُّ

 

 ــــــ القرآن والأناجيل

كانت أحد للمصادر لنتي أخذ منها لنقرآن، في حين  أن لننصرلنية «تسدلل»زعم 

أن من هذه للمصادر ما لم ترن موثوقة، بل كانت نكرق شاذّة لها ألاطير غريبة 

م عيسى في للمهد، ولائر ، وترلُّ’لعامدها لنقرآن. وزعم أن قصّة مريم ولبنها للمسيح

في كاب  دْرِلم تَللمعجزلت لنتي ظهرت على يد لنسيد للمسيح لنولردة في لنقرآن، 

 . (17)وهمية لننصرلنية للمعامدة، ولعابرها خرلفةً

 

 ــــــ المناقشة

إن قصة مريم لنعذرلء من لنشهرة وللاناشار ولنبدلهة في لنولط للمسيح ّ 
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نظرلً نولادتها لابنها  ؛’هوها ولبنها للمسيحمنهم أنَّ «لنبربرلنية»ى أن فرقة بمران، حاّ

أشار لنقرآن لنرريم نقضيّة تأنيههم لها، وذنك في قونه  وقد .بطريقة خارقة نلعادة

مِّ ّ إِنَهَيْنِ مِنْ دُونِ  يَا عِيسَى لبْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ نِلنَّاسِ لتَّخِذُونِ ّ وَأُوَإِذْ قَالَ للُله﴿تعالى: 

 (. 116)للمائدة:  ﴾للِله

ه ما ورد في دُّأن لنقصة غير موجودة في لنرااب للمقدّس فير «تسدلل»أما زعم 

لسمها  ،أرلل جبرلئيل للمامك من للله إلى مدينةٍ من للجليل...»ونصّه:  ،«نوقا»إنجيل 

لسمه يولف، وللم لنعذرلء مريم،  ،دومن بيت دلو ناصرة، إلى عذرلء مخطوبة نرجلٍ

لأنك وجدت نعمة عند للله، وها أنت ؛ مريم لا تخافي يا... وقال: ،فدخل إنيها للمامك

ينه يسوع... فقانت مريم نلمامك: كيف يرون هذل، وأنا وتسمِّ ،وتلدين لبناً ،لاحبلين

 . (18)«؟!أعرف رجاًم نستُ

كل ما ذكره  وإنّ .ومطابق نلولقع جمةيع ما جاء في لنقرآن حقٌّ وباناان ّ فإنّ

نيس بولع تسدلل ولا غيره من ونلإثبات.  بشأن لنيهود ولننصارى وما يعاقدونه قابلٌ

 . (19)من لنقرآن تخانف لنولقعية لنااريخية أن يأتول بمسأنةٍللمساشرقين 

 

 ــــــ ق بجمع القرآنما يتعلّ شبهة بلاشير في

في لخايار زيد بن ثابت من قبل أب ّ برر لجمع  (20)«ريج ّ بامشير»ك نقد شرّ

حيث قال: لماذل لنادب أبو برر زيدلً وهو ، في هذل لنشأن م باعترلض هامّوتقدّ .لنقرآن

لم ياجاوز لنعشرين من عمره نامضطامع بهذه للمهمّة للخطيرة، وذنك مع وجود  شابٌّ

ل أعباء هذه للمهمة؟ هل أتت ومنهم صاحب لنرعب لنعان ّ في تحمُّ ،كبار لنصحابة

غير زيد لنذّ كان قريب عهد  قَولقعة لنيمامة على جمةيع لنقرّلء من لنصحابة، ولم يبْ

ى لإسذعان ببساطة بأن زيد بن ثابت هو لنذّ تونّبانقرآن ولنقرلءة؟ من هنا لا يمرن 

دول بجمع لنقرآن من لإسقرلر بأن كبار لنصحابة هم لنذين تعهّ لا بُدَّجمةع لنقرآن. وعليه 

|وترتيب لوره بعد رحيل لننبي للأكرم
(21) . 

 

 ــــــ جواب الأستاذ معرفت

أمرن إنجازه ما  ط نلقيام بأمرٍئأت لنظروف ولنشرلحقيقة للأمر أنه كلما تهيّ
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ة إذل حظ ّ ذنك للأمر باهامام للمسؤونين وأونياء للأمور، خاصّوفي أقصر مدّة ممرنة، 

ممرن. وهذل ما حصل  خذت لنقرلرلت بضرورة لنقيام بذنك للأمر في ألرع وقتٍولتُّ

أن لور لنقرآن كانت  لا ليَّماو ،باننسبة إلى عملية جمةع لنقرآن في تلك للمرحلة

 اين. منها لوى جمةعها في مصحف بين دفّ مراملة، ولم يكضل

على  وِطَنْبأكثر من هذه لنعملية لنتي لم تَ مْومن ناحية أخرى فإن زيد لم يقُ

هو أطول لابقة منه  نْه شخص غيره ممَّى يسادع ّ أن ياولّاد، حاّمجهود فررّ معقَّ

للهانة لنتي  ق بانشأن لنقرآن ّ. ومع ذنك فإننا بطبيعة للحال لا نرتض ّ تلكما ياعلَّ في

 ّ هذه للمهمة، حيث زيد من قبل لنزرقان ّ في معرض إثبات صامحياه ناونّها أحيط ب

 . (22)ز بها من لائر لنصحابة للآخرينخلع عليه ثمان خصال نيثبت أنه تميَّ

 

 ــــــ سيهر بشأن تحريف القرآنترأي جولد

 على أنه نصّ تشريع ّ لعترفت به طائكة دينية لعترلفاً عقدياً فام يوجد كاابٌ»

ثل هذه لنصورة من للاضطرلب بمه في أقدم عصور تدلونه يقدم نصّمنزل أو موحى به، 

 . (23)«وعدم لنثبات، كما نجد في نصّ لنقرآن

للمسرين أن مسأنة لخاامف  رِدْلم يَ»وقال للألااذ معرفت في نقد هذل لنرامم: 

ياولرثونه  ،دى جمةهور للمسلمينلنقرلءلت لا تمسّ تولتر نصّ لنقرآن للموحّد للمحاكظ به ن

كاق كلمة للأئمة نا ـ في مبحث لنقرلءلت ـ لتّلكجياًم عن جيل، من غير لخاامف. وقد أل

 . (24)«آخر، لا يمسّ أحدهما للآخر ولنقرلءلت ش ّءٌ ،على أن لنقرآن ش ّءٌ

كان لنشيعة قد رفضول لنرأّ لنذّ ذهبت  إنه وإنْ»وأضاف جوندتسيهر قائاًم: 

 ؛ماطرّفة منهم، من أن لنقرآن للمأثور لا يمرن للاعترلف به مصدرلً نلدين إنيه طائكة

رول على وجه لنعموم منذ بسبب لنشك في صحّاه وبرلءته من للمآخذ، فإنهم قد تشرّ

عون أن هذل لننص لنعثمان ّ باننسبة لنعثمان ّ. وهم يدَّ ظهورهم في صحّة صياغة لننصّ

. .[ يشامل على زيادلت وتغييرلت هامّة.|]لنقرآن لنصحيح لنذّ جاء به محمد إلى

ن لنقرآن لنرامل لنذّ أنزنه للله ويسود للميل عند لنشيعة ـ على وجه لنعموم ـ إلى أ

]لبحانه[ كان أطول كثيرلً من لنقرآن للمادلول في جمةيع للأيدّ. وعلى هذل فإن لورة 
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ف لنعثمان ّ لا لنسابق على للمصح آية كانت في لننصّ 73للأحزلب لنتي تشامل على 

آية،  64لنتي ه ّ للآن  ،آية، ولورة لننور 286عن لورة لنبقرة لنتي تشامل على  تقلّ

، كانت تحاوّ في 99كانت قبل ذنك أكثر من مئة آية، ولورة للحجر، وآياتها 

 . (25)«آية 190للأصل على 

 وقد أجاب للألااذ معرفت عن هذل لنرامم من خامل أربع نقاط ألالية: 

كيف نسب ]جوندتسيهر[ إلى لنشيعة بانذلت للاعاقاد بأن لورة للأحزلب  :أوّلًا

إن هذل للاعاقاد لم  !كانت تعدل لنبقرة؟! وكذل غيرها من لنسور لنتي عدّها مزعومة؟

 في كاب لنشيعة ورلائلهم، ولا هو معروف عنهم في مساند وثيق.  يوجد نه أثرٌ

، وحسبه من أقدم تكالير «عادةبيان لنس»: لماذل لخاار ندرللاه كااب ثانياً

في حين أن مؤنكه لنسلطان محمد بن حيدر  ،هـ(311لنشيعة، وزعم أن تأنيكه تّم عام )

ـ كان من مولنيد لنة  «نعمة لنلهية»لنبيدختي للجنابادّ ـ وهو زعيم فرقة لنـ 

سيهر قد أرجع تهـ(، وهذل يعني أن جوند1311هـ(، وقد فرغ من تأنيكه عام )1251)

ف إلى ف للم للمؤنِّى حرَّبذنك حاّ يخ للحقيق ّ عشرة قرون إلى لنورلء، ولم يرافِلناار

 ف عليه في ترلجم لنرجال. بما لا يمرن لناعرُّ ،«لبن حجر لنبجختي»

يعلم مثله أن لنذوق لنصوفي يانافى تماماً مع عقيدة لنشيعة على وجه  : هاّمثانثاً

موضع درللاه، بصدد فهم  ...صوفياً نه أن يجعل كااباً . إذن كيف صحَّ.لنعموم.

  !ئين من لنصوفية وعقائدهم إطامقاً؟عقائد لنشيعة للمابرِّ

أن لنرااب للآخر لنذّ وضعه موضع درللاه، أّ لناكسير  رِدْ: كيف لم يَرلبعاً

 ّ، نيس من صنعه، وإنما هو من صنع أحد تامميذه بن إبرلهيم لنقمّ للمنسوب إلى عل ّّ

 . «للآن. ومن هنا فإن هذل لنرااب لا يصلح ناملاناد ىحاّللمجهول لنشخصية 

 

  ــــــ رجوع ابن عباس إلى أهل الكتاب في تفسير القرآن!

من كاابه إلى أن لبن عباس كان  سيهر في أكثر من موضعٍتنقد أشار جوند

ل للمثال ـ كان يسأل كعب للأحبار فإنه ـ على لبييرلجع أهل لنرااب نكهم للآيات. 

، «للمرجان»، و«لنرااب أمّ»[ عن لناكسير لنصحيح نلاعبيرين لنقرآنيين: ]لنيهودّ
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 . (26)«لنبرق»وكذنك لأنه عن معنى 

 

 ــــــ المناقشة

ة وزعيمها لبن هو شيخ مرّ ل كعباًأن لنذّ لأين علم جوندتسيهر أمن : لًاأوّ

 عباس؟ 

عَنْ ل: عن شيبان، حيث قا ،: نقد لعامد جوندتسيهر على رولية لنطبرّثانياً

دير بانذكر للج ومن ..عَنْ أُمِّ لنْرِاَابِ، قَالَ:. اًأَنَّهُ لَأَلَ كَعْبشَيْبَانَ، عَنِ لبْنِ عَبَّاسٍ، 

معاوية لنبصرّ  بوأ ،لننحوّ، مولاهم ،هو لبن عبد لنرحمن لناميم ّ ن شيبان هذلأ

، (27)هـ164مات في خامفة للمهدّ لنة ، وثم لناقل للى بغدلد ،لرن لنروفة، بللمؤدّ

ولا هـ، 68 ى لنةاس للماوفّلم يدرك لبن عبّهو وعليه ف .وكان من لنطبقة لنسابعة

لم يعرف  ،فانرولية مرللة .هـ32عام حبار لنذّ هلك في خامفة عثمان كعب للأ

 لاقطة عن للاعابار.  وه ّ ،فيها لنوللطة

كلمة  ما ياعلق برجوع لبن عباس إلى كعب للأحبار نلسؤلل عن معنى : فيثانثاً

 .للاند جوندتسيهر إلى رولية مولى بن لالم أبو جهضم «لنبرق»

ولا  ،لبن عباس قَلم يلْ ،بو جهضمأوهو مولى بن لالم  ،ن رلوّ للخبرأعلى 

فك ّ نسخة لنطبرّ للمطبوعة  .ونيس مولى لابن عباس، نه مولى آل لنعباسلأ ؛دركهأ

رلل عن لبن أ . آل لنعباسجهضم مولى بوأقال لبن حجر: مولى بن لالم  .قطعاً أٌخط

 . (28)«×لنباقر ب ّ جعكر محمد بن عل ّّأمام وهو من رولة لإس .عباس

: إن للمولرد لنتي ذكروها إسثبات رجوع لبن عباس إلى أهل لنرااب ـ على رلبعاً

فرض صحّاها ـ إنما تقاصر على فهم معان ّ لنرلمات، ولا ربط لها بانسؤلل عن أخبار 

 للأمم لنسانكة. 

جانب ألى رجال إلا موجب نلرجوع فيه  ـ خانص عرب ّّ وهو نكظٌ ـ «لنبرق»: خامساً

صميم وعارف بمولضع  اس ـ وهو عرب ّّريف يا ترى يرجع مثل لبن عبّف ،عن لنلغة

  !جانب؟لى لنيهود للأإكثر من غيره ـ أنغاه 
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 ــــــ من الألفاظ الدخيلة «انالفرق»و «القرآن»اعتبار لفظ 

بمعنى  ،«قريانة»من  مأخوذةٌ «لنقرآن»قين أن كلمة لحامل بعض للمساشر

 «ريج ّ بامشير»؛ إذ يُساعمل هذل للجذر في لنرنيسة لنسريانية. وقد للاند «لنقرلءة»

 . (29)إلى هذه للمسأنة دون تحقيق

إلى لنقول بأن  ،«هيرشكيلد» :من أمثال ،كما ذهب بعض للمساشرقين للآخرين

 .(30)(Pirke) «بيرك ّ»إذ كان أصلها  ؛تعريبها لاحقاًعبرية، وقد تّم  «لنكرقان»مكردة 

لريانية، وأنها في  «فرقان»إلى للاعاقاد بأن كلمة  «رياشارد بيل»وقد ذهب 

(، وأضاف قائاًم: إن هذه للمكردة مأخوذة Furkana) «فرقانا»للأصل كانت على صيغة 

 . (31)«رقانف»رها إلى صيغة قد غيَّ |أن محمدلً بَيْدَ ،من للمصادر للمسيحية
 

  ــــــ المناقشة

مة محمد هادّ معرفت عن ذنك بانقول: إن جمةيع هذه للاحامالات يجيب لنعاّم

د لنوهم وللخيال. عندما ترون لنرلمة في لنلغة لنعربية ذلت تقوم على مجرَّ

لاعابارها غير عربية. ونرن  ولها جذورها للأصيلة، لا يرون هناك مجالٌ ،لشاقاقات

حيث يسعون إلى لفترلض مناشئ لشاقاق غير عربية نلرثير  ،ساشرقينهذل هو دأب للم

 «لإسيمان»من لنرلمات لنقرآنية. وهرذل نجد دلئرة للمعارف لإسنجليزية تكترض كلمة 

 «لنصرلط»يونانية، وكلمة  «لنقلم»آرلمية، وكلمة  «لنصامة»عبرية أو آرلمية، وكلمة 

ة في لنلغة لنسريانية أو نغة أخرى تشبه . وعلى لفترلض وجود كلم(32)عبرية «لنسورة»و

د للاحامال في لعابارها من لنرلمات لنقرآنية نكظ لنقرآن ولنكرقان فهل يرك ّ مجرَّ

للمساعربة؟ ألا يُحامل أن ترون لنلغة لنسريانية ه ّ لنتي أخذتها من لنلغة لنعربية؟ 

 للأصل وأمثالهما كان في «بيرك ّ»أو  «فرقانا»بمعنى أن نحامل أن يرون نكظ 

ّّ هذين  نْعربياً، ثم لناقل إلى لنلغات لنامتينية وغير لنعربية؟ مَ لنذّ يمرنه تحديد أ

 .(33)؟م على للآخر من لنناحية لنزمنيةلنوضعين هو للماقدِّ
 

 ــــــ القرآن والأخطاء النحوية

أن لنقرآن حلاوّ على  ،«ثيودور نوندكه» :من أمثال ،لدّعى بعض للمساشرقين
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 !ية وأدبية، للأمر لنذّ يسالزم بطامن لنقول بسماوية هذل لنراابأخطاء نحو

ة عن عائشة، وه ّ لنرولية لنتي تقول بأن وقد للاندول في ذنك إلى رولية مرويّ

بكعل كاّاب لنوح ّ، وه ّ لنرلمات  ؛هناك ثامث كلمات في لنقرآن وقع للخطأ فيها

 : لناانيةلنولردة في للآيات 

 (. 63)طه:  ﴾نَسَاحِرَلنِ قَانُول إِنْ هَذَلنِ﴿ـ 

 (. 69)للمائدة:  ﴾إِنَّ لنَّذِينَ آمَنُول وَلنَّذِينَ هَادُول وَلنصَّابِئُونَ وَلننَّصَارَى﴿ـ 

 (. 162)لننساء:  ﴾وَلنْمُقِيمِيَن لنصَّاَمةَ وَلنْمُؤْتُونَ لنزَّكَاةَ﴿ـ 

 .من دون تشديد «إنْ»فك ّ للآية للأولى ورد ذكر 

فوجب أن  ،«إنّ»لم لعطكاً على  «لنصابئون»جاءت كلمة وفي للآية لنثانية 

 .ها ذكرت مرفوعةترون منصوبة، ونرنّ

بلحاظ ما قبلها  ؛كان يجب أن ترد مرفوعة «للمقيمين»وفي للآية لنثانثة كلمة 

 . (34)ها وردت مع ذنك منصوبةوما بعدها، ونرنّ

 

 ــــــ نقدٌ ومناقشة

من هنا لا  .ئق للمعابرة في لنلغة لنعربيةإن لنقرآن لنرريم من أعرق وأقدم لنوثا

اه ولعاباره؛ لأنه نزل في حقبة بلغ فيها لنعرب ذروة ييوجد أدنى تشريك في حجِّ

وقد لعترف للمشاهير من بلغاء لنعرب بأن هذل لنرااب لنسماوّ  .حضارتهم للأدبية

 آخر.  ياماع بأدب رفيع لا يدلنيه أدبٌ

 لنلغة لنعربية وقولعدها ذكرول توجيهات يُضاف إلى ذنك أن كبار لنعلماء في

أدبية ومبرهنة على صحة كاابة وقرلءة لنرلمات للمذكورة في للآيات لنثامثة للماقدّمة. 

طبقاً نلقرلءة لنصحيحة ـ لنتي ه ّ قرلءة حكص عن عاصم  ،من لورة طه 63فك ّ للآية 

لندنيل على ذنك و .كة من لنثقيلةنارون مخكَّ «إنْ»وجمةهور للمسلمين ـ يجب تخكيف 

 .«نساحرلن»دخول لنامم على خبرها 

قبل  «إنّ»من لورة للمائدة يامّ توجيه رفع للالم للمعطوف على خبر  69وفي للآية 

فيرون  ،وهو للابادلء «إنّ»للم  بسبب لنعطف على محلّ ؛إكمال للخبر للمعطوف
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 .مرفوعاً بالابادلء على لنقاعدة

 ؛فلأنه على لنقطع ،من لورة لننساء 162ية في للآ ،«للمقيمين»وأما نصب كلمة 

بمعنى أن هذه لنرلمة وقعت في  ،في لنلغة لنعربية لأجل للمدح وللاخاصاص، وهو شائعٌ

 . (35)«أخصّ»أو  ،«أمدح» :موضع مكعول نكعل تقديره

هرذل زعم من »مة بانقول: هْهذل وقد أشار للألااذ معرفت إلى هشاشة هذه لناُّ

ساشرقين وأذنابهم أن في لنقرآن لحناً، وتغافلول عن أن نو كان للأمر لا درلية نه من للم

أقحاح، ولم  وهم عربٌ ،ل يوم ذريعة نلغمز فيهخذه مناوئو لإسلامم من أوّعلى ذنك لاتّ

 . (36)«يصل لندور إلى هؤلاء للأجانب للألقاط

 

  ــــــ بوصفها أخت هارون؟ ×ف القرآن أم عيسىلماذا عرَّ

رين ، وبعض للمبشِّ«أندريه ريبين» :من أمثال، شرقينأشرل بعض للمسا

فَأَتَتْ بِهِ ﴿على ما جاء في لنقرآن من قونه تعالى:  ،«تسدلل» :من أمثال ،للمسيحيين

أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ لمْرَأَ  يَا*  اًفَرِيّ اًيَامَرْيَمُ نَقَدْ جِئْتِ شَيْئقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَانُول 

( بانقول: نقد أخطأ لنقرآن في لعابار 28ـ  27)مريم:  ﴾اًوَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّ ءٍلَوْ

تدعى مريم، وقد  كان لهارون أختٌ ،نعم .أخااً لهارون «×عيسى أمّ»لنسيدة مريم 

، وذنك قبل قرون طويلة ’مولى وهارون عاشت في ذلت لنعصر لنذّ عاش فيه لننبّي

 . ’هلبقت عصر لنسيد للمسيح وأمّ

لسمها مريم، وعاشت في فترة  جاء في لنرااب للمقدس: كان لهارون أختٌ

من لنيهود أن مريم أخت  أحدٌ عِ، ولم يدَّ(37)هارون ومولى، ونيس في عصر عيسى

×ى أدركت عصر لنسيد للمسيح عيسىهارون ولبنة عمرلن قد عاشت حاّ
(38) . 

 

  ــــــ الجواب

 نْهرذل وهم تسدلل ومَ»شرال: قال لنشيخ معرفت في للجولب عن هذل لإس

إذ كيف يمرن أن يخكى مثل هذل  ؛فاحش مٌهْه وَنرنّ .رينحذل حذوه من للمبشِّ

على لنعرب لنعائشين في جولر لنيهود وبين أظهرهم  ’لنكصل لنبيّن بين مولى وللمسيح
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طيلة قرون، وكذل مرلودتهم مع نصارى نجرلن وللأحباش، فضاًم عن نبي لإسلامم 

للمسيح ه ّ مريم أخت مولى وهارون! إذ من يعرف  ن مريم أمّأر نبصير؛ نياصوَّلننابه ل

 أن لمولى وهارون أخااً لسمها مريم لا يمرنه للجهل بهذل لنكصل لنزمني بين مريمين! 

على ما نقله  ،|وقد وقع لناساؤل عن هذل لناشابه على عهد لنرلول ،هذل

نعبد لنرحمن بن محمد  ،«نقرآنغريب ل»لنسيد رض ّ لندين لبن طاووس عن كااب 

بإلناده إلى للمغيرة بن شعبة قال:  ،للأزدّ لنروفي )من كبار رجال لنقرن لنثانث(

 ،«يا أخت هارون» :إلى نصارى نجرلن، فقانول: أرأيت ما تقرأون |بعثني رلول للله

وذكرت  ،رذل وكذل؟ قال: فرجعتبوهارون أخو مولى بينه وبين عيسى للمسيح 

ن بالأنبياء وْنهم كانول يُسمَّإ: (فقال: ألا أخبرتهم )أو قلت لهم ،|لللهذنك نرلول 

 . (39)ولنصالحين قبلهم

كما  ،معروف فاً بهم ـ ش ّءٌوللخامصة أن لناسمية بالم للآباء وللأمهات ـ تشرُّ

نه  ،مهاباً عظيماً ،د قومهأن هارون كان ليِّ لا ليَّما، و|جاء في كامم رلول للله

 . (40)«رلئيلشأن في بني إل

 

 ــــــ إنكار هامان وزير فرعون

إلى للاعاقاد بحصول خطأ تاريخ ّ  «ثيودور نوندكه»يذهب للمساشرق للألمان ّ 

في لعابار هامان وزيرلً نكرعون. وقد كاب مقالًا في هذل لنشأن نشره نلمرة للأولى في 

شره ضمن كاابه . ثم أعاد ن(41)م1887ئرة للمعارف لنبريطانية لنة لنطبعة لناالعة ندل

 . (42)م1892لنة  «تاريخ لنقرآن»

 

 ــــــ المناقشة

لنذّ جاء ذكره في لنقرآن ـ مُردَفاً بالم فرعون وقارون ـ للم  «هامان»إن 

.. وإن .ظ بانرلمات للأجنبيةب قطعاً، كما ه ّ لنعادة عند لنعرب عند لنالكُّمعرَّ

كبير آلهة  ،رؤلاء كهنة معبد آمونب به كان يُلقَّ ،«أمانا»أو  «آمون»ب معرَّ «هامان»

 . (43)للمصريين في مدينة طيبة في أعان ّ لننيل
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 «هامان»فالم  .منصب لنوزلرة نكرعون حلالّ «آمون»نقد كان كبير لنرهنة 

ينطق  «آمون»سمين عندما نعرف أن . ويسهل لناقريب بين للا«آمون»ل للم في لنقرآن يمثِّ

لنذّ كان يشغل منصب وزلرة  ،«آمون»هنة فهامان نقب كبير ك ...«أمانا»كذنك 

 . (44)فرعون في لنشؤون للمانية ولنعمرلنية

من لورة لنقصص،  38و 8و 6 اتوقد ذهب للألااذ معرفت ـ مساندلً إلى للآي

يبدو من »من لورة غافر ـ إلى لنقول:  24و 23 اينمن لورة لنعنربوت، وللآي 39وللآية 

رون أن هامان د للمكسِّولهذل أكّ .غانب ـ وزير فرعونهو ـ على لن «هامان»هذه للآيات أن 

 . (45)«×هذل كان وزير فرعون مصر لنذّ حرم في عهد مولى

 

 ــــــ التشكيك بشأن السامري

إن لنسامرّ نسبة إلى »وقال:  ،«لنسامرّ»ك بعض لنراّاب للمسيحيين في شرّ

 ،لوك بني إلرلئيلرلبع م «عُمرّ»بناها  ،بلدة كانت في أرض فلسطينوه ّ لنسامرة، 

فريف يرون معاصرلً نه، وقد  ،بخمسة قرون ×ر عن عهد نبي للله مولىللماأخِّ

 . (46)؟!صنع لنعجل كما جاء في لنقرآن

 

 ــــــ نقدٌ

إن لنسامرّ ـ في لنقرآن ـ نيس منسوباً إلى بلدة لنسامرة، وإنما ه ّ نسبة إلى 

 ،ولى ووصيّه يوشع بن نونبلدة كانت عامرة على عهد نبّي للله م ، وه ّ«شمرون»

بت إلى لامرّ، ويُجمع على شمرونيم )لامريين(. وقد عُرِّ ،ولننسبة إنيها شمرون ّ

قه . هذل ما حقَّ(47)كما جاء في لكر لنيشوع ،«زبونون»وجعلها في لبط  ،فاحها يوشع

 . (48)لنعاممة للحجّة لنبامغ ّ

في  «ليناً»في لنعبرية  «لنشين»ار: ويغلب أن ترون قال للألااذ عبد لنوهاب لننجّ

 . (49)سبط أفرليم بن يولفلنلنعربية، كما كان ينطق بها أيضاً 

 . (50)«وما ذكره للحجّة لنبامغ ّ أقرب في لننظر»وأضاف للألااذ معرفت قائاًم: 
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 ــــــ إنكار نتوق الجبل فوق رؤوس بني إسرائيل

وأنرره بعض  حادث ناوق للجبل ـ وهو زعزعاه من للأعان ّ ـ قد ذكره لنقرآن،

وعورض أيضاً بأنه من باب  ،(51)ذكره في لنعهد لنقديم ة أنه لم يأتِبحجّ؛ للمساشرقين

 . (52)لناعنيف ]ولإسكرله[ على لنارليف
 

 ــــــ المناقشة

 نقد جاء ذكر هذه للحادثة في لنقرآن في موضعين، وهما: 

ورَ خُذُول مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَرُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَرُمْ لنطُّ﴿ـ 1

 (. 63)لنبقرة:  ﴾وَلذْكُرُول مَا فِيهِ نَعَلَّرُمْ تَاَّقُونَ

وَإِذْ نَاَقْنَا لنْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّول أَنَّهُ وَلقِعٌ بِهِمْ خُذُول مَا آتَيْنَاكُمْ ﴿ـ 2

 (. 171)للأعرلف:  ﴾رُمْ تَاَّقُونَبِقُوَّةٍ وَلذْكُرُول مَا فِيهِ نَعَلَّ

نيس في للآياين لوى جزء عظيم من أعان ّ للجبل أثناء رجكةٍ أو زنزلل رأوه 

وكانت  ،ف في للأثناءبأعينهم وهم مجامعون في لكح للجبل، ولنحدر هابطاً نياوقَّ

فظنول أنه ولقع بهم. وصادف ذنك أن كان  ،عليهم جانباً مطامًّوقكة بصورة عمودية، 

إرلءة للمعاجز على  :وهذل من قبيل .عند أخذ للميثاق منهم على لنعمل بشريعة لناورلة..

 ونيس إكرلهاً على لناسليم.  ،إيقاظاً نلضمير ؛أيدّ للأنبياء

 . (53)وفي هذل للمقدلر من دلانة للآياين تولفق مع ما جاء في لنعهد لنقديم

ماء فوق رؤولهم، فهذل ما ورفعه في لنس ،وبرمّاه ،أما لقاامع للجبل من أصله

 :ضح معنى قونه تعالى. وبذنك لتَّ.معامدة عندنا. ولا جاء في روليةٍ ،لم يذكره لنقرآن

 . (54)، أّ رفعناه جانبيّاً، لا ش ّء لوله﴾وَرَفَعْنَا فَوْقَرُمْ لنطُّورَ﴿
 

 ــــــ الخلاصة

قد تعرّض ضنا في هذل للمقال نبحث آرلء معرفت بشأن مولقف للمساشرقين. فتعرَّ

لنعلوم لنقرآنية لأقولل وكلمات لنقسيس يولف  مجالكاته في ق في كابه ومؤنَّللمحقِّ

درّة للحدلد، وتسدلل، وبامشير، وجوندتسيهر، وهيرشكيلد، ورياشارد بيل، وثيودور 

 نوندكه، وقام بنقدها دون صخب أو توظيف فاحش لنعبارة. 
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ين لكاكى سماحاه بمجرّد ما ياعلق بطباعة لنقرآن من قبل للمساشرق وفي

 لناقرير. 

 .وأجاب عن شبهة لقاباس لنقرآن من لناورلة، لعامادلً على للأدنة لنعقلية ولننقلية

على ألاس كاب لنعهدين ولنوثائق  «لنقرآن وللأناجيل»ولناقد موضوع 

 .لنااريخية

بشأن دور زيد بن ثابت في جمةع لنقرآن بانقول: إن  «بامشير»وأجاب عن إشرال 

 .نهم قد رفعوه فوق موضعهإة قد وضعول نزيد خصائص مبانغاً بها، وماء أهل لنسنّعل

ص في دلً حلاا  إلى خبير وماخصّما قام به زيد لم يرن عماًم معقَّ أخرى فإنّ ومن جهةٍ

 لا أكثر.  ،لنقرآن، وإنما هو عمل تنظيم ّ وإدلرّ

آن أثبت أن وفي معرض لإسجابة عن جوندتسيهر في لنقول بشبهة تحريف لنقر

مكهومان ماغايرلن، وحقيقاان مخالكاان، وأن جوندتسيهر قد  «لنقرلءلت»و «لنقرآن»

خلط بين هذين للأمرين، وأرلد أن ينطلق من هذل للخطأ لالاناا  تحريف لنقرآن من 

 لنقول باخاامف لنقرلءلت. 

لى في لنقرآن قام للادلانه لنعقل ّ ع «للمكردلت للأجنبية»ما ياعلق بشبهة  وفي

د لناشابه لنلكظ ّ بين لنرلمات لنقرآنية ولنرلمات للأجنبية لا يعني لنقول بأن مجرَّ

للالزلماً عقلياً أن لنقرآن قد أخذ تلك لنرلمات أو للاعارها من لنلغات للأجنبية، بل 

قد يرون لنعرس هو لنصحيح، بمعنى أن لنلغات للأخرى قد ترون ه ّ لنتي أخذت 

 ربية. هذه لنرلمات من لنلغة لنع

ق بانردّ على شبهة للأخطاء لننحوية وللأدبية في لنقرآن لعامد على ما ياعلّ وفي

 أدنة كبار علماء لنلغة لنعربية في ردّ هذه لنشبهة. 

ق باتهامات بعض للمساشرقين بشأن بعض لنقصص لنقرآن ّ أثبت ما ياعلّ وفي

 ضعف لحامالاتهم من خامل لنقرلئن ولنشولهد لنااريخية. 

إلى  &موع يمرن ننا أن نساناج ـ من خامل نظرة للألااذ معرفتوفي للمج

ة لنصحيحة، على شبهات للمساشرقين باناحليل وللأدنّ ظاهرة للالاشرلق ـ ضرورة لنردّ

ولا تساحق للمناقشة أو  ،إنها بأجمةعها ضعيكة وغير صائبة :وعدم للاكاكاء بانقول

 لننقد.
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Aoron – Andrew Rippin 

 

(41) See: Encyclopedia Britanica, 9 eme ed. Tome, P. 597. 

The sket ches from eastern history, 1892, p. 21 - 58. 
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 ن بالقرآنالأستاذ معرفت وتفسير القرآ
 

 السيد مهدي علمي الحسيني

 وسيم حيدرترجمة: 

 

 ــــــ المقدّمة

ية خاصة في دلئرة لندرللات تحظى ظاهرة لننسخ في مسار للأحرام بأهمّ

لإسلاممية. كما أن لنسابقة لنااريخية نلنسخ للمكعمة بالمنعطكات، ولتجاه لنباحثين في 

د للموقع للهام وللماميّز لنذّ تاماع به يؤكّى علم لنرامم، وحاّ، علم للأصول ولناكسير

بحيث ربما أمرن لعابار لننسخ من للمباحث للمعقدة وللمثيرة نلبحث في  ،هذه لنظاهرة

 مجال لناحقيق لنقرآن ّ. 

إن لخاامف للآرلء في بيان مكهوم لننسخ، وشرلئطه، وعدد للآيات للمنسوخة 

للأدنى، وبين   آية ولحدة في للحدّ]حيث تخالف للآرلء بهذل لنشأن بين حصر لننسخ في

للأقصى[، ولخاامف للآرلء  آية في للحدّ 228لنقول بأن عدد للآيات للمنسوخة يصل إلى 

في بيان للأنولع للماصوّرة نلنسخ في لنقرآن، وطرح لنشبهات بشأن لننسخ، وردّ وإنرار 

 د ضرورة للخوض في هذل لنبحث. وقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم، يؤكّ

عود بدلية للأبحاث بشأن لننسخ في لنقرآن إلى مصحف لإسمام أمير للمؤمنين عل ّ ت

×بن أب ّ طانب
ى نصل إلى عصر لإسمام حاّ، . وتاولصل للجهود على هذه لنوتيرة(1)

من قبل  «لننالخ وللمنسوخ»، حيث نشهد تدوين أصول لننسخ في رلانة ×لنصادق

للمسمع ّ. وفي  عبد لنرحمن للأصمّ محمد عبد للله بن  ّأب ×تلميذ لإسمام لنصادق
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×للمرحلة لناانية تولصلت للجهود على يد أصحاب لإسمام لنرضا
. ومنذ ذنك للحين (2)

كول في هذل قرن مجموعة من لنعلماء نيؤنِّ ى هذه للمرحلة كان يظهر في كلّوحاّ

لنعلمية رين في هذه للحركة . ومن لنضرورّ لنانبيه إلى أن دور لنعلماء للمؤثِّ(3)للمجال

لنعظيمة لم يقاصر على خصوص لنباحثين في لنشأن لنقرآن ّ فقط، بل يعود لنرثير 

 من لناحقيقات وللجهود لنعلمية إلى للأبحاث لنكقهية وللأصونية أيضاً. 

ر نسعى في هذل للمقال إلى بحث مسأنة نسخ لنقرآن بانقرآن من وجهة نظر للمكسِّ

رة نلنسخ في ا فإن بحث لائر للأقسام للماصوَّمحمد هادّ معرفت. من هن ولنكقيه لنكذّ

لنقرآن، ونقد للآرلء في معرفة مكهوم لننسخ، وشرلئط وأنولع لننسخ، وعدد للآيات 

أخرى. كما أن لنادقيق في خصوص إمران أو عدم  للمنسوخة، حلاا  إلى فرصةٍ

اً. وفي هذه أيض بدوره بحثاً مساقامًّ إمران وقوع أو عدم وقوع لننسخ في لنقرآن يساحقّ

 عند لنضرورة.  إلّا ،للمقانة للمقاضبة لوف لا نشير إلى هذه للمسائل

 

 ــــــ البحث اللغوي

دة لنتي ذكرها علماء لنلغة لمكهوم لننسخ نجد للمعان ّ إن من بين للمعان ّ للماعدِّ

 حيث يذهب كلٌّ ،ه ّ لنقابلة نلبحث عندهم ،ولإسبطال ؛ولننقل ؛وه ّ: لإسزلنة ،لنثامثة

، وأحمد بن «لنعين»)لنقرن للهجرّ لنثان ّ( في كاابه : للخليل بن أحمد لنكرلهيدّمن

، وجار للله «معجم مقاييس لنلغة»)لنقرن للهجرّ لنرلبع( في كاابه فارس

، ولنرلغب «ألاس لنبامغة»)لنقرن للهجرّ لنسادس( في كاابه لنزمخشرّ

، وجمةال لندين «ظ لنقرآنمكردلت أنكا»)لنقرن للهجرّ لنسادس( في كاابه لإسصكهان ّ

، إلى تكسير لننسخ «نسان لنعرب»)لنقرن للهجرّ لنثامن( في كاابه بن منظور للأفريق ّ

لنقاموس »)لنقرن للهجرّ لناالع( في كاابه لنة ولننقل. ولنكرد لنكيروزآبادّباإسز

 مضافاً إلى تكسيره باإسزلنة ولننقل أيضاً.  ،إلى تكسيره باإسبطال «للمحيط

لوى أنه فسّر  ،معرفت لهاماماً كبيرلً بانبحث لنلغوّ نلنسخلنشيخ  لم يُبْدِ

ز هذل وياعزّ .. ويبدو أن مرلده من لنكسخ هو لإسزلنة(4)صللننسخ بمعنى لنكسخ وفصل للماّ

بالمحو لنرامل. من هنا  ه ذكر لنكسخ مقروناًنّإإذ  ؛لنكهم من خامل كلماته لنامحقة
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در إلى ذهن لنسامع نرلمة لننسخ هو لإسزلنة، وعليه عند ل لنذّ يابايبدو أن للمعنى للأوّ

 عدم وجود لنقرينة حلمل لننسخ على هذل للمعنى. 

 

 ــــــ البحث الاصطلاحي

سع نذكر تقرير تكصيل ّ كامل لمسار لناطور في أن هذل للمقال لا ياّ لا شَكَّ

قين أن قِّللاصطامح ّ نلنسخ في إطار لندرللات لإسلاممية. وقد لبق نلباحثين وللمح

 . (5)فصلول لنقول في هذل لنشأن

ونرن من لنضرورّ لإسشارة إلى أن لناعاريف للأولى كانت تخص في لنغانب 

مكهوم لننالخ أو للمنسوخ. وإن من أفضل لناعاريف لنتي تّم بيانها من قبل للمخاصين في 

للألااذ تعريف لنعلوم لنقرآنية من للمعاقدين بوقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم هو 

هو رفع تشريع »يقول في هذل لناعريف:  .اه وعمق رؤياهر عن دقّمعرفت، للأمر لنذّ يُعبِّ

لاحق، بحيث لا يمرن لجاماعهما  ب ظاهره ـ باشريعٍسْلابق ـ كان يقاض ّ لندولم حَ

 أو نصّ من إجمةاعٍ خاصّ ناً ـ أو بدنيلٍا ذلتاً ـ إذل كان لنانافي بينهما بيِّمعاً، إمّ

 . (6)«صريح

دون  ،: إلى أنه ينظر إلى ذلت لننسخلًاأوّتعود أفضلية هذل لناعريف لنطويل نسبياً 

ر باننسبة إلى لنقرآن : كونه جامعاً ومانعاً نلنسخ للماصوَّوثانياً ؛لننالخ أو للمنسوخ

: إلى أن ظاهرة لننسخ على هذل لناعريف لا تحدث أّ تغيّر ـ وهو للأهمّ ـ وثانثاً ؛لنرريم

وتسدّ لنطريق على لنذين يثيرون  ،ولقع لنعلم للأزن ّ لله لبحانه وتعالى في صُلب

 رلً على جهل أو خكاء للأمر عن لنعلم لإسله ّ. لنشبهات لنتي تعابر لننسخ دنياًم أو مؤشّ

علوم »كما عمد للألااذ معرفت إلى تقديم تعريف مخاصر نلنسخ في كاابه 

للمرلعاة لمساوى للمخاطب بهذل لنرااب، ، ويأت ّ لخاصار هذل لناعريف من باب «قرآن ّ

 . «لاحق إن لننسخ للمصطلح يعني إزلنة للحرم لنشرع ّ لنسابق باشريعٍ»إذ يقول فيه: 

ثم عمد سماحاه ـ من خامل بيان مخاصر نشرلئط لننسخ ـ إلى ترميل تعريكه، 

 وهو ما لوف نشير نه في لنقسم لناان ّ من هذل للمقال. وللجدير بانذكر بشأن هذل

لناعريف أنه لم يأخذ قيد لنانافي بين للحرمين، وهو لنقيد لنذّ كان حلظى 
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ماميّزة في لناعريف للأول. ويبدو أن هذل لناعريف لم يرن بصدد إثبات وقوع  بمرانةٍ

لننسخ في لنقرآن لنرريم. وهذل لنكهم يأت ّ من لناوضيحات لنامحقة لنتي أفادها 

 . (7)يقة لننسخللألااذ معرفت لاحقاً بشأن شرلئط وحق

 

 ــــــ شرائط النسخ

موه نلنسخ ـ ون في لنعلوم لنقرآنية ـ في ضوء لناعريف لنذّ قدَّنقد عمد للمخاصّ

رين بشأن لننسخ في لنقرآن ولحد في هذل رأّ أكثر للمنظِّ قه أيضاً. إنّإلى بيان تحقُّ

د شرلئطه للخصوص، وإن للاخاامفات لنقائمة بينهم تعود إلى ذهاب بعضهم إلى تحدي

باعابار لننالخ، وذهب بعضهم إلى تحديدها باعابار للمنسوخ، بينما ذهبت جمةاعة إلى 

ما يذكره للألااذ معرفت تحت عنولن شروط  بيانها بما يانالب وحقيقة لننسخ. وإنّ

 عن:  لننسخ عبارةٌ

أو  ؛ياً وفي جمةيع للجولنب )على نحو ذلت ّـ أن يرون لنانافي بين للحرمين كل1ّ

 معابر(.  لاناد إلى دنيلٍبالا

 معلوم.  ـ أن لا يرون للحرم لنسابق محدودلً بأمد2ٍ

 للأخبار(.  جالق لننسخ باناشريعيات )بمعنى أن لا يرون مرتبطاً بمـ أن ياعل3ّ

 . (8)ظ على نكس للموضوع في كام لناشريعينـ وحدة للموضوع ولناحك4ُّ

د بيان لنشرلئط لنرئيسة للألااذ معرفت قد لكاكى بمجرّ وكما نامحظ فإنّ

وللألالية، وأعرض عن لإسشارة إلى لنشرلئط لنبديهية لنتي ذهب للأكثر إلى للاتكاق 

 ب ذكر لنشروط لنتي تندر  تحت لنشروط للأخرى. عليها، كما تجنَّ

ية درللة للآرلء بشأن شروط لننسخ من أنها ترلم حدودها للمكهومية تأت ّ أهمِّ

ف للألااذ معرفت تأكيده على تشريعية كام للحرمين، نجد في تعريوجيّد.  بشرلٍ

مة ولنعاّم (9)مخرجاً بذنك لنبدلء عن دلئرة لننسخ، في حين أننا نجد رأّ لنسيد للخوئ ّ

بشأن لننسخ من لنسعة بحيث يشمل لنبدلء أيضاً. نقد ذهب للألااذ  (10)لنطباطبائ ّ

عن  اًكام للأمرين ناشئ معرفت في بحثه للمقارن بين لننسخ ولنبدلء ـ ضمن لعاباره

تصوّر خاطئ في ظهور رأّ جديد لله تعالى ـ إلى لنقول بأن ظهور ش ّء أو أمر نلناس 
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ل للخصيصة لننسخ ولنبدلء يمثِّ :من ق برلٍّما ياعلّ بعد أن كان خافياً عليهم في

د للمشتركة بين هذين للمكهومين. ويرى سماحاه أن لناكاوت بين لننسخ ولنبدلء ياحدَّ

 . (11)منهما لندلئرة للاصطامحية نرلٍّ ضمن

 

 ــــــ أنواع النسخ في القرآن

إن لنذّ ذكره للمخاصون في لنعلوم لنقرآنية تحت هذل لنعنولن يشمل للأنولع 

نسخ للحرم   ّْللمحاملة نلنسخ في لنقرآن لنرريم. ومن هنا يامّ بحث ونقد كام نوعَ

لأنهما يعنيان في  ؛مقبونياهما عقاًم ولنااموة، ونسخ لنااموة وبقاء للحرم، رغم عدم

 ولقع للأمر لنقول بوقوع لناحريف باننقصان في لنقرآن لنرريم. 

 مجالكما يرى للألااذ معرفت أن هذين لننوعين من لننسخ ـ للمرفوضين في 

لناحقيق، ولنبعيدين عن شأن لنقرآن لنرريم ـ فاقدلن نلابرير بالمرّة. وقد أشار سماحاه 

 .لحرم ولنااموة إلى عدم وجود مصدلق لهذل لننوع من لننسخ في لنقرآننسخ ل في ردّ

وللاغرب للحديث للمنقول عن عائشة بشأن لنرضاع، معابرلً نايجاه لناامعب بانقرآن. 

د أكل اب لنوح ّ لمجرّكما رفض أن تمحى آية من صدور لنناس وكاابات كاّ

 ! (12)لندلجن نصحيكة

 : لناانيةسخ لنااموة دون للحرم بالأدنة معرفت إسثبات بطامن ن وقد للادلّ

ك بأخبار للآحاد لنتي زعم أنها ما يامسّـ إن لنقائل بهذل لننوع من لننسخ إن1ّ

لنتي  ،صحيحة للألناد، مع أن نسخ آية محرمة ش ّء لا يمرن إثباته بأخبار للآحاد

 لا تكيد لوى لنظن. 

ية أو للآيات؛ إذ نو كانت ـ إن لنقول بمثل هذل للأمر يانافى مع مصلحة نزول للآ2

للمصلحة لنتي كانت تقاض ّ نزولها ه ّ لشامالها على حرم تشريع ّ ثابت فلماذل ترفع 

نارون لندلً نلحرم لنشرع ّ  ؛للمصلحة بقاءها تقاض ّللآية وحدها، في حين 

 للمذكور. 

ـ إن لنقول بذنك يعني للانازلم بوقوع لناحريف في لنقرآن لنرريم، وهو ما 3

 شيعة رفضاً قاطعاً. يرفضه لن
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قين لنربار في مدرلة أهل ناً آرلء للمحقِّثم للاطرد للألااذ معرفت بعد ذنك مبيِّ

، وألف على عدم للاناد للأدنة نلألس، وللاغرب تجاهل لبن حزم ^لنبيت

 . (13)ة لننظراه، رغم لشاهاره باناحقيق ودقّللأندنس ّ نقيمة لنعقل وأفضليّ

ل في أبحاث للألااذ معرفت أنه في بدلية أبحاثه ذهب إلى وللملكت نامناباه ولناأمُّ

للاعاقاد بوقوع لننسخ في لنقرآن، وأثبت وقوع لننسخ في عشرين آية من بين مجموع 

أنه في لنعقد للأخير من حياته صار إلى إنرار وقوع لننسخ  للآيات للمنسوخة، إلّا

 في لنقرآن لنرريم.  (14)للاصطامح ّ

ية لنكررية ولناحقيقية لنتي لمولقف وللآرلء يعرس للحرّع في لإن هذل لنانوُّ

 ّ عن رأّ دلفع عنه نسنولت، ى بها للألااذ معرفت، حيث يمالك شجاعة لناخلّياحلّ

ويابنى موقكاً ورأياً جديدلً ومغايرلً نلرأّ لنسابق تماماً. وفي للحقيقة فإن سماحاه قد 

شاهد على وقوع لننسخ في لنقرآن أدرك في ظلّ لناحقيق ودرللاته لنعلمية عدم وجود 

 لنرريم، وأن جمةيع للآيات للمنسوخة يمرن حملها على معنى لنثابت وللمحرم. 

مع  ،لألااذ معرفتفي لنبدلية ببيان لنرأّ للأول ن من هنا فإننا لوف نقوم

اه في خصوص إنرار وقوع لننسخ مناقشة مبانيه، ننناقل بعد ذنك إلى لناذكير بأدنّ

 رريم. في لنقرآن لن

 

 ــــــ دراسة الرأي الأول للأستاذ معرفت

 ــــــ وقوع النسخ في القرآن الكريم

في معرض بحث للآرلء ندرك عدم وجود لخاامف بشأن جولز لننسخ. كما نجد 

ذنك في مولرد ملمولة في بعض للأحرام لنشرعية، من قبيل: تغيير لتجاه لنقبلة. وأما 

حرم من للأحرام للموجودة في لنقرآن لنرريم مورد للاخاامف فهو عبارة عن نسخ 

 ة أو لإسجمةاع. أخرى أو بانسنّ بآيةٍ

يذهب أغلب للمخاصين في لنعلوم لنقرآنية إلى للاعاقاد بإمران نسخ آية من 

أخرى. وإن لنروليات لنتي يرى فيها أئمة لنشيعة معرفة لننالخ  لنقرآن لنرريم بآيةٍ

تّم لناأكيد عليه من قبل أمير للمؤمنين في هذل  وللمنسوخ مكااحاً نكهم لنقرآن، وما
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ولشامانه  ×، وكذنك لنروليات لنااريخية في وصف مصحف لإسمام عل ّ(15)لنشأن

على لننالخ وللمنسوخ، ه ّ من بين للأدنة لنرولئية لنتي يسوقها لنقائلون بوقوع لننسخ في 

 لنقرآن لنرريم. 

 إلى قونه تعالى:  وفي دلئرة آيات لنقرآن لنرريم، يامّ للالاناد

 عَلَى كُلِّ هَا أَنَمْ تَعْلَمْ أَنَّ للَلهمَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِ﴿ـ 

 (. 106)لنبقرة:  ﴾شَ ّْءٍ قَدِيرٌ

مَا أَنْتَ مُكْاَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَانُول إِنَّنَا آيَةً مَرَانَ آيَةٍ وَللُلهوَإِذَل بَدَّنْ﴿ـ 

 (. 101)لننحل:  ﴾لَا يَعْلَمُونَ

وفي دلئرة لنعقل تعابر ضرورة تغيير للأحرام بما يانالب ولناحوّل في لنشرلئط 

 للأدنة لنعقلية لنتي يسوقها لنقائلون بوقوع لننسخ في لنقرآن.  وللمقاضيات من أهمّ

ـ رغم تأنيكه على  «لنامهيد في علوم لنقرآن»إن للألااذ لنكقيد معرفت في كاابه 

بشأن إثبات  لم يعقد بحثاً مساقامًّ ألاس للاعاقاد بوقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم ـ

مة بمجرد لنقول بضرورة ظاهرة لننسخ، معلناً أن هذه لنرؤية. وإنما لكاكى في للمقدّ

ق ّ وللحضارة بحيث لناشريع للمؤثر في مسار لناطور إلى للمساويات لنعليا من لنر

يسادع ّ ضرورة وقوع لننسخ وتغيير لنقولنين وللأحرام. كما أنه عمد في لنولقع ـ من 

على ضرورة للاهامام  ^خامل لناذكير ببعض لنروليات بشأن تأكيد أهل لنبيت

 بظاهرة لننسخ ـ إلى بيان للأدنة لننقلية على وقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم. 

في ضوء لنرأّ  ر في لنقرآن لنرريمأن لننسخ للماصوَّوقد لبق أن أشرنا إلى 

 عن:  لألااذ معرفت بشأن لننسخ عبارةٌللأول ن

 وبقاء لنااموة.  ،ـ نسخ للحرم1

 ـ لننسخ للمشروط. 2

 

 ــــــ نسخ الحكم وبقاء التلاوة

ره على ثامث يرى للألااذ معرفت أن نسخ مكاد آية من لنقرآن يمرن تصوّ

 صور، وه ّ: 
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مااع إلى ق، كآية لإسقطعية أو إجمةاع محقّ ةٍنسخ مكاد آية كريمة بسنّـ أن ي1

ب ظاهرها ـ لا تانافى مع آية لنعدد سَى عنها زوجها؛ فإنها ـ بَحل بشأن للماوفّوْللَح

 غير أن لنسنة لنقطعية وإجمةاع للمسلمين أثباا وقوع هذل لننوع من لننسخ.  .وللمولريث

ى، بحيث ترون للآية لنثانية ناظرة إلى مكاد للآية أخر ـ أن يُنسخ مكاد آية بآية2ٍ

ورلفعة لحرمها بانانصيص. وبديه ّ أن للمرلد من نزول للآية لنثانية في هذه  ،للأولى

 لنصورة هو رفع حرم للآية للأولى، كما في آية لننجوى. 

ومن  .أخرى من غير أن ترون إحدلهما ناظرة إلى للأخرى ـ أن تنسخ آية بآية3ٍ

وذنك لأننا بسبب هذل لنانافي  ؛بين للآياين في هذه لنصورة لشترلط لنانافي لناامّ لنبديه ّ

 . (16)نلآية للأولى وعدم إمران للجمع بين لناشريعين نعابر للآية لنثانية نالخةً

في لنقرآن لنرريم  ويبدو أن لننسخ من لننوع لنثانث ـ طبقاً نرؤية معرفت ـ ولقعٌ

خاص،  ولحدة منهما إسفادة غرضٍ آياان قد نزنت كلّبمعنى أن ترون هناك  ،أيضاً

خاص من لنناحية للمكهومية، وحيث لا يمرن للجمع لناشريع ّ  ولا يوجد بينهما لرتباطٌ

رها ـ نالخة نلأخرى. في حين أن لننسخ طبقاً من لعابار إحدلهما ـ ناأخُّ لا بُدَّبينهما 

 للآية للمنسوخة بانرامل، وأن تحلّناعريكه يعني أن للآية لننالخة إنما تنزل إسزلنة 

 محلها من حيث لناشريع. 

ر للحرم هو ة ولنسبب في تغيُّق باإسجابة عن لنشبهة لنقائلة بأن لنعلّما ياعلّ وفي

للخطأ أو للجهل لإسله ّ أشار سماحاه إلى ظاهرية لنانافي وللانقضاء للحقيق ّ ولنولقع ّ 

لض لناكاء شبهة وجود للاخاامف في لفتر وهرذل يامّ .وللخك ّ لمدّة لناشريع للأول

ننا ـ على ما  لا بُدَّأننا إذل لنازمنا بوقوع لننسخ من لننوع لنثانث في لنقرآن  بَيْدَلنقرآن. 

أَفَاَم ﴿يبدو ـ من لنقول بوجود للاخاامف في لنقرآن لنرريم. وفي ذنك يقول تعالى: 

)لننساء:  ﴾لًكَثِير اًيْرِ للِله نَوَجَدُول فِيهِ لخْاِاَمفمِنْ عِنْدِ غَيَاَدَبَّرُونَ لنْقُرْآنَ وَنَوْ كَانَ 

ل هذل لننوع من لنانافي تنافياً رغم أن للألااذ معرفت قد لعابر في رأيه للأوّ، (82

 . (17)ب للحرمة من لننسخ عليهظاهرياً أيضاً، وقال بترتُّ

 

 ــــــ الآيات المنسوخة

ان وقوع لننسخ في لنقرآن نقد ولصل للألااذ معرفت بحثه في إثبات إمر
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لنتي لعاقد بأنها قد ولجهت تبريرلت بعيدة عن  ،بمناقشة عدد من للآيات للمنسوخة

نامخاصار ـ بذكر آياين من  ما يل ّ نراك ّ ـ رعايةً لنولقع من قبل منررّ لننسخ. وفي

 للآيات لنعشرين لنتي ذهب للألااذ معرفت إلى لعابار نسخها. 

 

 ــــــ جوىوقوع النسخ في آية الن

يرثرون من زيارته  ،بحسن للخلق |صاف لننبي للأكرملاتّ ؛كان للمسلمون

ولنلقاء به، وكانول يلحكون عليه بألئلاهم لنرثيرة للخاصة، فيشغلون بذنك وقاه 

أَيُّهَا لنَّذِينَ آمَنُول إِذَل نَاجَيْاُمْ لنرَّلُولَ  يَا﴿لنشريف. من هنا فقد نزل قول للله تعالى: 

ّْ نَجْوَلكُمْ صَدَقَةً ذَنِكَ خَيْرٌ نَرُمْ وَأَطْهَرُ فَفَقَدِّ  غَكُورٌ إِنْ نَمْ تَجِدُول فَإِنَّ للَلهمُول بَيْنَ يَدَ

ياً دفع صدقة مانية قدرها درهم (، وأوجبت على للمامرنين ماد12ّ)للمجادنة:  ﴾رَحِيمٌ

لنذين كانول عدد  . وبذنك قلّ|باننبي للأكرم يريد منهم لنلقاء للخاصّ نْلَم

وحلاررون أوقاته لأنكسهم، ولقاصر لنلقاء على لنذين  ،يرثرون من زيارة لننبي

لون نقاء لننبي على لندنيا جسيمة وخطيرة، وكانول يكضِّ لأمورٍ كانول يلاقون باننبّي

 أَأَشْكَقْاُمْ أَنْ تُقَدِّمُول﴿ى نزل قول للله تعالى: لوى فترة قصيرة حاّ ضِوما فيها. ولم تْم

ّْ نَجْوَلكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِ  عَلَيْرُمْ فَأَقِيمُول لنصَّاَمةَ وَآتُول ذْ نَمْ تَكْعَلُول وَتَابَ للُلهبَيْنَ يَدَ

فنسخ هذل  ،(13)للمجادنة:  ﴾ خَبِيٌر بِمَا تَعْمَلُونَلنزَّكَاةَ وَأَطِيعُول للَله وَرَلُونَهُ وَللُله

 لنوجوب. 

ل ـ إلى لنقول بأن نسخ هذه للآية هو رأيه للأوّ وقد ذهب للألااذ معرفت ـ في ضوء

إلى للآية للأولى، ومن ثمّ لم يناقش  من لننوع لنثان ّ، بمعنى أن مكاد للآية لنثانية ناظرٌ

 . (18)فيه أحدٌ

وهو من للمنررين نوقوع  ،وجدير بانذكر ـ بطبيعة للحال ـ أن لنسيد للخوئ ّ

 للانازلم من مناص فام ذنك على»ياين: لننسخ في لنقرآن لنرريم، قال بشأن هاتين للآ

وبذنك . (19)«لنثانية بالآية ولرتكع نسخ للأولى قد بالآية للمجعول للحرم باننسخ، وأن

 إلى للآية للأولى.  فقد ذهب سماحاه إلى لعابار للآية لنثانية ناظرةً
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 ــــــ وقوع النسخ في آية الإمتاع

ية ـ لنة كاملة، فام تراحل، ولا كانت عدّة للماوفى عنها زوجها ـ في للجاهل

  إلى لنة، وكان ورثة للميّت لا يخرجونها من بياها، ب، ولا تازوَّتامشّط، ولا تاطيَّ

كان ذنك هو إرثها من مال ، ووكانول يجرون عليها من تركة زوجها طولل تلك لنسنة

صِيَّةً وَ اًمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَلجمِنْرُوَلنَّذِينَ يُاَوَفَّوْنَ ﴿مااع: زوجها للماوفى. وقد نزنت آية لإس

إِنَى لنْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَلٍ  فَإِنْ خَرَجْنَ فَاَم جُنَاحَ عَلَيْرُمْ فِ ّ مَا فَعَلْنَ فِ ّ  اًِلَأزْوَلجِهِمْ مَاَاع

من هذه  تأييدلً وتقريرلً لجانبٍ (240)لنبقرة:  ﴾ عَزِيزٌ حَرِيمٌكُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَللُلهأَن

 . (20)وآية لنعدد ؛بآياين، وهما: آية للمولريث أنها نسخت بعد فترةٍ بَيْدَعادة. لن

صت فترة عدّة للماوفى عنها زوجها من لنة كاملة إلى وطبقاً لآية لنعدد فقد تقلَّ

بمعنى أن للمرأة تمانع خامل تلك لنكترة من لنزول ، في حين لم ، أربعة أشهر وعشرة أيام

 من لنزول . منعٍ تشامل آية لإسمااع على

ى دة من أمولل للماوفّتعيين نسبة مئوية محدّ وكذنك طبقاً لآية للمولريث تّم

د توفير مصارف لها أثناء لنسنة لا يعك ّ ورثة للميت من بوصكها إرثاً نلمرأة، وأن مجرَّ

 ها من لنتركة. إعطاء للمرأة حقَّ

للحول إلى إجمةاع علماء وقد للاند للألااذ معرفت في إثبات نسخ آية لإسمااع إلى 

رين. وقال سماحاه بأن مجموع روليات لنعامة وللخاصة بهذل لنصدد للأمة ولتكاق للمكسِّ

ة ـ ق هذه لإسجمةاع أن أحدلً من فقهاء للأمّ.. وأن أقوى دنيل على تحقُّ.ربما تبلغ حدّ لناولتر

 ،لا فرضاً ،بمضمونها تِكْللكاً وخلكاً ـ لم يأخذ بمكاد للآية للأولى ]آية لإسمااع[، ولم يُ

 . (21)كاقهم على أن للآية منسوخةدلانة ولضحة على لتّ ولا ندباً، للأمر لنذّ يدلّ

 

 ــــــ أدلة الأستاذ معرفت في إثبات نسخ الآيات

ق باحليل نسخ للآيات أو عدم نسخها في ما ياعلّ نقد عمد للألااذ معرفت في

رير، معابرلً نسخ هذه للآية أمرلً لا يقبل خصوص آية لننجوى إلى للاكاكاء بمجرّد لناق

لننقاش. وأما في مورد لائر للآيات فقد أخضعها نلبحث لندقيق. وإن أللوبه في نقد 

ومناقشة هذه للآيات ـ ولنذّ في ضوئه لم يثبت عنده نسخ لوى عشرين آية على نحو 
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 : لناان ّلنقطع ولنيقين ـ هو على لننحو 

حيث للاند سماحاه إلى هذل لإسجمةاع في إثبات : اءـ للالاناد إلى إجمةاع لنعلم1

. وعلى لنرغم من أنه في خصوص هذه للآية يعابر لنروليات لنولردة من (22)نسخ آية لإسمااع

ه في خصوص إجمةاع لنعلماء لا ياعرّض إلا أنّ ،طرق لنعامة وللخاصة بانغة حدّ لإسجمةاع

ه من هذل لإسجمةاع لتكاق . وربما كان مرلد×اه عن قول للمعصومإلى بيان كاشكيّ

 . (23)كما أشار إلى ذنك لاحقاً، كلمة لنعلماء على عدم تأثير هذه للآية في لإسفااء

في معرض إثبات حيث للاند سماحاه إلى ذنك : رينـ للالاناد إلى لتكاق للمكس2ِّ

، ولرتراب (25)، وعدد للمقاتلين(24)ها: آية لإسمااع إلى للحولنسخ خمس آيات، ومن

 ، وما إلى ذنك. (27)، ولناولرث باإسيمان(26)لنكاحشة

رين في إثبات ننا أن ناساءل: هل يمرن لعابار لتكاق كلمة للمكسِّ وهنا حلقّ

آفة  ع؟ ألا تعدّما جاء في كاب لناكسير منبثقاً عن لناحقيق ولناابُّ لننسخ؟ وهل كلُّ

درنا لناكسيرية؟ لننقد للمكاقر إلى لناحليل من للمشاكل للجادّة لنتي تعان ّ منها مصا

ٍّد لتكاق للمكسِّوعليه لا يمرن لعابار مجرّ إذل تّم  دنياًم على صحّاه، إلّا رين على رأ

 أخرى ثبت لعابارها في ألانيب ومناهج تحقيق وتحليل لننصوص لندينية.  تأييده بأدنةٍ

في هذل لنشأن حلظى لنانافي أو عدم : ق لننسخ بنظر للاعابارـ أخذ شرلئط تحق3ُّ

 للأوفر.  نافي بين للآياين بالحظّلنا

إن عدد : ولخاامفه عن تعريف لناخصيص ولناقييد ،ـ للاهامام باعريف لننسخ4

ص للآيات لنعامة نيس بانقليل. وقد نشأ هذل للاشاباه من فهم بعض للآيات لنتي تخصِّ

نرار مين لمكهوم لننسخ. وقد عمد للألااذ معرفت ـ من خامل هذل لنطريق ـ إلى إللماقدِّ

 نسخ لنرثير من للآيات. 

ل لناحليل للمنطق ّ نلرامم، ولناكسير للحقيق ّ يمثِّ: ـ للألانيب للأخرى5

نلآيات، وللاهامام بانعلوم لنقرآنية وللحديث، ولناحليل للأصون ّ، ولناحقيقات للأدبية 

 نلرامم، ولعابار وتقييم لننقول لنااريخية، من بين للألانيب للأخرى للمعامدة في هذل

 «لنامهيد»لنشأن. إن لنقائمة لنتي يذكرها سماحاه في نهاية للجزء لنثان ّ من كااب 

 228يرلم جدولًا بيانياً ندرللاته وأبحاثه لناحقيقية. وإن سماحاه بعد لناحقيق بشأن 



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 في عشرين منها فقط.  ق لننسخ إلّاق لننسخ فيها لم يثبت عنده تحقُّآية حلامل تحقُّ

 

 ــــــ  للأستاذ معرفت في مفهوم النسخمناقشة الرأي الأخير

 ــــــ إنكار تحقُّق النسخ )بالمعنى المصطلح( في القرآن

لننسخ في  يرى للاحانة نْهناك من لنعلماء للمخاصين في لنعلوم لنقرآنية مَ

عاء يرى أن لازم للاعاقاد باننسخ هو وفي مقام إثبات هذل للادّ للأحرام لإسلهية مطلقاً.

ولضح أن ومن لنأو نسبة لنضعف إنيه في لناشريع.  ،ن نسبة للجهل إلى لللهلنقول بإمرا

ن إإذ  ؛هذل للادعاء وللالادلال يقوم على لنرؤية للأحادية إلى مسأنة لناشريع لإسله ّ

حرم من قبل للله لا يرون نزلماً بقصد إجرلئه وتطبيقه على أرض  صدور كلّ

جّة. وفي و مجرّد للاخابار أو إتمام للحبل قد يرون لنغرض من تشريعه ه ،لنولقع فقط

من لنارليف ورفع لنارليف مشاماًم على حرمة  مثل هذه للحانة يرون كلٌّ

أو ضعكه! مضافاً إلى أن لننسخ  ،، ونيس ناشئاً عن نسبة للجهل إلى للله(28)ومصلحة

نة، وأنه بعد لنقضاء تلك بالخصوص هو حرم قد تّم تشريعه منذ لنبدلية نكترة معيَّ

 للمدّة ينسخ باشريع آخر. 

ولنذّ يبدو أنه لم يرن هناك ـ حاى بدلية لنقرن للهجرّ لنرلبع ـ أثر إسنرار 

 ،أبو مسلم ،في مطلع هذل لنقرن عمد محمد بن بحرووقوع لننسخ في لنقرآن. 

ـ لنكقيه لنشيع ّ ـ لبن  عمدإلى إنرار لننسخ للمصطلح. ثم  ،هـ(322لإسصكهان ّ)

تباعه في هذه لننظرية. كما شهد لنقرن للهجرّ لنثانث عشر هـ( إلى ل181للجنيد)

ف لنسيد هبة للله ظهورلً نلقائلين بإنرار وقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم. وقد أنّ

 . (29)في لندفاع عن هذل للاعاقاد ،للله لنسرلب ّ في إيرلن لنشهرلاان ّ في لنعرلق، وون ّّ

وقد  .لً نلقائلين بهذل لنرأّوقد شهد لنقرن للهجرّ لنرلبع عشر تزليدلً كبير

لنسيد وة أكثر وضوحاً. وكان لنسيد للخوئ ّ كان هذل لناحوّل بين علماء أهل لنسنّ

من لنذلهبين إلى إنرار وقوع لننسخ في ـ وهما من علماء لنشيعة ـ مرتضى لنعسررّ 

 لنقرآن لنرريم أيضاً. 

لننسخ للاصطامح ّ ل للأمر بوقوع للألااذ معرفت بدوره ـ رغم لعاقاده أوّ مالو
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في لنقرآن، وقطعه بوقوع لننسخ في بعض آيات لنقرآن ـ مال في لنعقد للأخير من حياته 

 للمباركة إلى للاناحاق بصكوف للمنررين نوقوع لننسخ للاصطامح ّ. 

نسنا هنا بصدد بيان أدنة للمنررين نلنسخ بالمعنى للاصطامح ّ، وإنما نراك ّ 

ة ـ بين أهل لنسنّ لا ليَّمانررين نلنسخ للمذكور ـ وباناذكير بأن لنرثير من أدنة للم

موه نلنسخ، أو بسبب لإسنرار لنذّ صدر عنهم كان منبثقاً عن لناعريف لنذّ قدَّ

بمقاضى لنزمان في لندفاع عن لنقرآن في مولجهة طعون وشبهات للمساشرقين على 

 للمسلمين. 

 للك للمنررين نوقوع إن لنعلماء لنشيعة لنثامثة لنبارزين لنذين لنخرطول في

ّّ لننسخ للاصطامح ّ في لنقرآن لم يابنَّ ة لائر للمنررين نلنسخ، إنما ولحد منهم أدنّ أ

ذهب هؤلاء لنعلماء لنثامثة بأجمةعهم إلى لنقول بعدم وجود شاهد على وجود للآيات 

 للمنسوخة في لنقرآن لنرريم. وفي هذل لنبين ذهب للخوئ ّ وحده إلى وقوع لننسخ في آية

 . (30)رغم أنه ذكر لهذل لننسخ لنرثير من لنقيود ولنشرلئط ولإسيضاحات ،لننجوى فقط

أما لنسيد مرتضى لنعسررّ فقد أنرر وقوع لننسخ في لنقرآن بالمطلق، ولم 

مة لنعسررّ إلى لنقول بأن نزول حرم إذ يذهب لنعاّم؛ ولحدة ى في آيةٍيرتضه حاّ

يق لنوح ّ لنقرآن ّ، وبعد أن تنقض ّ فترة إنما كان من غير طر |ت على لننبّيمؤقَّ

ذنك للحرم ونسخه بوللطة وح ّ غير قرآن ّ آخر كان يامّ إعامم للمسلمين بنسخ ذنك 

. (31)في للألاس نسخ للحرم بوللطة لنوح ّ لنقرآن ّ للحرم من خامل لنقرآن، أو يامّ

ات نالخة أمرن لنعثور على آي ى آية ولحدة منسوخة، وإنْوعليه لا توجد في لنقرآن حاّ

 في لنقرآن لنرريم. 

 

 ــــــ الأستاذ معرفت وإنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم

 ؛نلغاية إن للماوفر ندينا عن للألااذ معرفت في بيان رأيه للأخير بشأن لننسخ قليلٌ

، ومقانة نه في فصلية «علوم قرآن ّ»فإن لإسشارلت للموجودة في لنطبعات للأخيرة نراابه 

ر ندينا ما توفَّ اإسضافة إلى حولر أجرته هذه للمجلة مع سماحاه، ه ّ كلّ، ب«بيّنات»

 بشأن كاممه في إنرار لننسخ. 
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مه سماحاه على إنرار لننسخ بالمعنى للمصطلح في ولندنيل لنرئيس لنذّ يقدِّ

ق لننسخ في لنقرآن. يرى لنشيخ معرفت لنقرآن لنرريم هو عدم وجود شاهد على تحقُّ

ق لننسخ في آيات لنقرآن يمرن مناقشاه وحمله شاهدلً على تحقُّ أن ما ذكر بوصكه

 . (32)على معنى لنثابت وللمحرم

ما يل ّ نساعرض نموذجين من للآيات لنتي ذهب للألااذ معرفت إلى وقوع  وفي

ولا ينطبق  ،أنهما طبقاً نرأيه للأخير لا يانافيان بَيْدَلننسخ فيها طبقاً نرأيه للأول. 

 نسخ. عليهما مكهوم لن

 

 ــــــ عدم النسخ في آية النجوى

لنتي ذهب للمشهور إلى لنقول بنسخها:  ،يقول للألااذ معرفت بشأن آية لننجوى

ونيس حرماً شرعياً، وكما نعلم فإن  ،إن هذه للآية تشامل على حرم حروم ّ

، وزمن للحرم للحروم ّ إنما ينزل في شرلئط خاصة، وفي مورد شخص خاصّ

ق لننسخ أن فإن من بين شرلئط تحقُّ ؛بط هذل للمورد بمقونة لننسخخاص، وعليه لا يرت

يرون للحرم شرعياً. إن نزول هذه للآية قد عمل على رلم أرضية نيكهم لنصحابة 

يجب أن يقاصر على للأمور للهامة  |من خاملها أن للحولر للخاص مع لننبي للأكرم

لنصحابة على لننبي، تناك ّ  دق هذه لنغاية، ولنخكاض تردُّوبعد تحقُّ .ولنضرورية

نلاحاور معه في لنشؤون للخطيرة  لنضرورة إلى دفع لنصدقة قبل لندخول على لننبّي

. من هنا فإن للمضمون لنتربوّ لنذّ تنطوّ عليه آية لننجوى لا يزلل لارياً، (33)وللهامة

لأمر، وهذل لنعمل به أبدلً. إن حقيقة هذه للآية ه ّ لناوصية بعدم إزعا  أون ّ ل ولم ينافِ

 للأمر لا يزلل قائماً. وعليه كيف يمرن لعابار هذه للآية منسوخة؟ 

 

 ــــــ عدم نسخ آية الإمتاع إلى الحول

ر عدّة للماوفى عنها زوجها بسنة لنتي تقدِّ ،ق بآية لإسمااع إلى للحولفي ما ياعلّ

عنها  توفي دت عدّة للمرأة إذلكاملة، ذهب للمشهور إلى نسخها بآية لنعدد لنتي حدّ

د نلزوجة لهماً ونسبة مئوية زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وبآية للمولريث لنتي تحدّ
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بعد أن أشار إلى رأّ لنسيد للخوئ ّ  ،أن للألااذ معرفت بَيْدَدة من تركة لنزو . محدّ

لنقائل بعدم وجود لنانافي بين هذه للآيات، مال إلى لنقول بأن مكاد آية لإسمااع ترليف 

 ،ا لننظر في هذه للآيةنقد أمعنّ»ونيس إنزلمياً. ثم للاطرد سماحاه قائاًم:  ،فاق ّإر

مة، وفي لنعادة لا دلً في لنين ماقدّجون مجدّق بأونئك لنذين يازوَّوتوصلنا إلى أنها تاعلّ

من  ن لنورثة من إخرلجهنّلما تمرّ وندٌ إذ نو كان لهنّ ؛رلتتنجب زوجاتهم للماأخِّ

 . (34)«للخرو  برغباهنّ نَإذل أردْ ، إلّاوتنصح بعدم إخرلجهنّ ،هذه للآية . فاأت ّبيوتهنّ

من للحولر لنذّ أجرته مجلة بينات مع للألااذ معرفت أشار سماحاه  وفي قسمٍ

إن لنقرآن لنرريم نكسه ينك ّ وجود »إلى كامم شكه ّ عن لنسيد للخوئ ّ، إذ يقول: 

لى وقوع لننسخ من خامل إثبات وجود للاخاامف بين للآيات، فريف يسوغ للالادلال ع

  .«؟!للاخاامف في لنقرآن

للألااذ معرفت إلى تغيير رأيه  تْويبدو أن هذل للأمر من بين للمبان ّ لنتي دعَ

بشأن لننسخ؛ حيث أخذ يرى إمران حمل جمةيع للآيات ـ لنتي كان يرلها منسوخة ـ 

ّّ  في لنقرآن لنرريم. من أنولع للاخاامف  نوعٍ على وجه حرمها، وأنرر وجود أ

 

 ــــــ مناقشة أدلّة الأستاذ معرفت

إن عدم وجود ش ّء مراوب على نحو لناكصيل من قبل للألااذ معرفت بشأن 

من ذنك أن ورأيه للأخير حول لننسخ ترك بعض لنغموض ولإسبهام في هذل للخصوص. 

أن  شير إلى لناكاوت بين لننسخ لنظاهرّ ولننسخ للاصطامح ّ، في حينسماحاه ي

وذنك لأن لنقائلين باننسخ  ؛لنانافي لنقائم في لننسخ للاصطامح ّ ظاهرّ أيضاً

دون في لإسجابة عن لنشبهات على لنصورة لنظاهرية نوجود لنانافي في لننسخ. كما يؤكّ

أَفَاَم ﴿أن للألااذ معرفت نكسه قد أجاب عن شبهة نقض قول للله لبحانه وتعالى: 

 (82)لننساء:  ﴾لًكَثِير اًكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ للِله نَوَجَدُول فِيهِ لخْاِاَمف نَوْيَاَدَبَّرُونَ لنْقُرْآنَ وَ

إن للاخاامف لنذّ تنكيه للآية لنرريمة هو ما إذل كان »قائاًم:  ،على طبق مبناه للأول

حقيقياً في ظرف لنولقع. أما إذل كان شرلياً وفي ظاهر للآية ـ كما بين لننالخ 

 . (35)«ام تناقضه للآية إطامقاًوللمنسوخ ـ ف
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لا يبدو أن لنقائلين باننسخ يذهبون إلى وجود لنانافي للحقيق ّ بين لننالخ 

يسالزم نك ّ  وللمنسوخ، وباناان ّ فإنهم لا يلازمون بوجود لنانافي في لنقرآن على نحوٍ

أصاناه. من هنا لا يرون تكريك للألااذ معرفت بين لننسخ لنظاهرّ ولننسخ 

  ّ مكهوماً. للاصطامح

إلى مكهوم لننالخ  نظرتهلألااذ معرفت للآخر للمطروح في لنرأّ للأخير نللأمر 

حيث يرى سماحاه أن للمرلد من عنولن لننالخ وللمنسوخ للمذكور  ،وللمنسوخ في لنروليات

ن مولرد إ :في لنروليات هو لناخصيص ولناقييد. وربما أمرن لنقول في لنرؤية لنشمونية

 لناقييد تندر  في دلئرة لننسخ.و من لناخصيص

في مثل هذه للحانة توجيه لنروليات لنتي تذكر مكردلت  كيف يامّ ونرنْ

أو لإسطامق ولناقييد؟ فعلى لبيل  وللخاصّ لننالخ وللمنسوخ في لياق ذكرها نلعامّ

 حَامنَهُ مُبَيِّناً ،فِيرُمْ رَبِّرُمْ كِاابَ»ما جاء في للخطبة للأولى من نهج لنبامغة:  :للمثال

وَعامَّهُ،  وَعَزلئِمَهُ، وَخاصَّهُ وَمَنْسُوخَهُ، وَرُخَصَهُ وَفَضائِلَهُ، وَنالِخَهُ وَحَرلمَهُ، وَفَرلئِضَهُ

 . (36)«وَمُاَشابِهَهُ حْرَمَهُمُوَمَحْدُودَهُ، وَ مْثانَهُ، وَمُرْلَلَهُأَوَ وَعِبَرَهُ

إلى بيان للمعنى  قد عمدول في بعض لنروليات ^للأئمة للأطهار نّكما أ

لألااذ ضح ما هو للجولب لنذّ يمرن ن. وعليه لم ياَّ(37)للاصطامح ّ من لننسخ

 مه في هذل لنشأن. معرفت أن يقدِّ

وربما كان للمرلد أن نعلم بأن للآية لم تكقد جدولئياها، وأنها لارية للمكعول على 

إن حرم للآية لا يرتكع ننا نو أدرجنا لناخصيص ولناقييد في دلئرة لننسخ فإإذ  ؛لندولم

 كامل، ويبقى تطبيقه لارياً.  بشرلٍ

للأصول للهامّة نلألااذ معرفت في إنرار وقوع لننسخ  إنّ :وباخاصارٍ

 للاصطامح ّ في لنقرآن لنرريم عبارة عن: 

ـ إن للاعاقاد بوقوع لننسخ في لنقرآن لنرريم يسالزم لنقول بوجود للاخاامف 1

  ولناهافت في لنقرآن لنرريم.

تشمل لناخصيص  ^ـ إن لندلئرة للمكهومية نلنسخ في روليات للأئمة للأطهار2

 ولناقييد أيضاً. 
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 ّ إلى تعطيل وتجاهل مكاد بعض للآيات. ـ إن لنقول بوقوع لننسخ في لنقرآن يؤد3ّ

دير بانذكر أن سماحاه منذ لنبدلية لم يرن معاقدلً بسعة دلئرة ومن للج

 أذعن في ظلّ ، وكان بصدد تحديد للآيات للمنسوخة. ثمّلننسخ في آيات لنقرآن لنرريم

بمرور لنوقت أن  نقد أدركتُ»خمسين لنة من لنبحث ولنامحيص، وصار إلى لنقول: 

 . (38)«هو ما كان يقونه لنسيد للخوئ ّ من إنرار لننسخ للحقّ

سع نرفع لإسجمةال لألااذ بيننا لم ياَّلألف لنشديد فإن للحضور لنقصير نون

ية مادة عن وجه رأيه للأخير. على أمل أن نعثر في مخطوطات سماحاه للمابقّ ولإسبهام

 ر لإسجابة لنشافية عن هذه للألئلة. توفِّ

 

 ــــــ النسخ مجالإبداعات الأستاذ معرفت في 

في درللانا لما ذكره للألااذ معرفت في بيان مسأنة لننسخ عثرنا على بعض 

أن للاعملها قبله. وقد رأينا في خاام هذه  حدٍللمصطلحات لنتي يبدو أنه لم يسبق لأ

 : لناان ّ، وذنك على لننحو لنرلانة أن نأت ّ على ذكرها باخاصارٍ

 

 ــــــ النسخ المشروط

لى للأنولع لنثامثة للماصوّرة نلنسخ في لنقرآن مضافاً إنقد ذكر للألااذ معرفت ـ 

رريم أيضاً، وعنولنه: ره في لنقرآن لنلنرريم ـ نوعاً آخر من لننسخ يمرن تصوُّ

 . (39)«لننسخ للمشروط»

لا يعابر لننسخ للمشروط نسخاً، بل يرله عبارة عن أنّ لنشيخ معرفت للحقيقة و

. ثم (40)منها بشرلئطه وظروفه للخاصة ولحدٍ دة، يرتبط كلّللسلة من للأحرام للماعدِّ

 سخاً.دّ نر لنشرلئط لا يُعَر للحرم بسبب تغيُّأشار سماحاه إلى أن تغيُّ

ننسخ، ألا وهو شرط ق للننسخ للمشروط يكاقر إلى أحد شروط تحقُّأنّ للحقيقة و

 وحدة للموضوع.

وإن مامحظة للمثال لنذّ ذكره للألااذ معرفت في هذل لنشأن يساعد على بيان 

 .(41)أوضح للمسأنة بشرلٍ



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

يذهب للألااذ معرفت إلى لنقول بأن جمةيع آيات لنصكح عن للمشركين إنما 

ان وجودهم في مرة للمررّمة. أما في فترة وجود إلى فترة ضعف للمسلمين إبّتعود 

حيث أصبحول ذوّ لطوة وشوكة، فقد كانت لناعانيم  ،للمسلمين في للمدينة للمنوّرة

 .بضرورة للمولجهة ولناعامل بالمثل في صدّ لنعنف لنصادر عن للمشركين وأهل لنرااب

يذهب سماحاه إلى للاعاقاد بأن كام . كما فارون آيات لنصكح بذنك منسوخةً

حيث تّم تشريعهما على ألاس شرلئط مخالكة، يمرن تررلرهما عند  ؛للحرمين

ق شرلئطهما. ويبدو أن هذل للجهد يأت ّ في لياق رفع لناعطيل عن للآيات لإسلهية، تحقُّ

ناعبير في جمةيع لنعصور وللأجيال. كما تّم ل وللامرلر للمكاهيم لنقرآنية لنسامية لاريةً

 . (42)أيضاً «لننسخ لنادريج ّ»عن هذل لننوع من لننسخ من قبل للألااذ معرفت بـ 

 

 ــــــ النسخ التمهيدي

في إطار لنقضاء على  قد يقوم لنشارع للمقدّس أحياناً بإعدلد للأرضية ننسخ ش ّءٍ

حرم  لًا إلى تشريعرة بين لنناس، حيث يعمد أوّبعض لنعادلت ولناقانيد للخاطئة للماجذِّ

لنترلجع عنه من خامل بيان مدى قبح ذنك لناقليد  ماناغم مع ما يرله للمجامع، ثم يامّ

 .(43)للخاطئ في للمجامع

 أو تقليدٍ أخرى: عندما لا ترون هناك إمرانية إلى إبطال وإنغاء عادةٍ وبعبارةٍ

ما بشرل صريح ومباشر ودون مقدمات، أو إذل كانت تبعات إبطانه باهظة لنثمن أو 

 ،ل بهدلية للمجامعمن أجل تحقيق هذل للهدف للمامثِّ ؛حينها لا بُدَّللماعارف،  اجاوز للحدّت

للأللوب للأمثل وللمطلوب  للً ناقبُّنيرون للمجامع مساعدّ ؛من لنامهيد وإعدلد للأرضية

 نلدين.

 ؛من مصاديق هذل لننوع من لننسخ ،وترخيص ضرب لنزوجة ،وإن ظاهرة لنرقّ

نر ّ  ؛ذ معرفت أن آية لنضرب إنما نزنت ك ّ تثير فضول لنناسحيث يرى للألاا

بناء للأرضية  ومن خامل توجيهات لننبي للأكرم يامّ .يسأنول عن معنى هذل لنضرب

وذنك لأن لننبي ؛ قبيحة كانت لائدة في لنعصر للجاهل ّ للمنالبة إسنغاء عادةٍ

غير مبرح أو قد أشار في معرض بيانه نريكية لنضرب إلى أن يرون  |للأكرم
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، وبذنك يبطل (44)رلً على للجسم، وبذنك لا يرون ضرباً حقيقياًثَوأن لا يترك أَ ،موجع

 زوجاه في للجاهلية.  لنضرب لنذّ كان لنزو  يرتربه بحقّ

وعلى هذل للألاس فإن لخايار مكهوم لننسخ لهذل للأللوب لنتربوّ إنما يعني 

 م شرع ّ. قبيحة، لا بمعنى نسخ حر لإسعدلد ننسخ عادةٍ

 

 ــــــ خلاصةٌ واستنتاج

درللاته وأبحاثه  مناه في هذه لنعجانة أدركنا أن للألااذ معرفت في ظلّا قدّمّم

لنعلمية بعد لنولت من للاعاقاد بوجود آيات منسوخة في لنقرآن، وما بذنه من للجهود 

بألااذه  ل إلى نايجة مخالكة، حيث لقادىلنعلمية في إطار إثبات هذل للاعاقاد، توصَّ

 ز للخوئ ّ، فأنرر وقوع لننسخ بالمعنى للمصطلح في لنقرآن لنرريم. للمبّر

ل إنيها لنعلماء لنسابقون وللمهم في لنبين أن سماحاه لم يأخذ بانناائج لنتي توصّ

ّّ مسأنة منبثقة عن تحقيقات  بوصكها أمورلً قطعية لا تقبل لننقاش، ولم يقبل بأ

 دقيقة.  بنكسه درللةًبعد درللاها  إلّا ،للماقدمين

بكرصة تبويب وتبيين مساندلته في إثبات رأيه للأخير،  ظَويبدو أن للألااذ لم حْل

بسبب ندرة ؛ ومن هنا لم يرن باإسمران توجيه لننقد أو لنبحث لندقيق في هذل لنرأّ

 مصادره وأدناه. 

 وقد كان ألاس رؤياه قائماً على نك ّ للاخاامف ولناهافت بين آيات لنقرآن

نه لنقرآن أصاًم. وعليه يبدو أن رأّ للألااذ يقوم على تغير تعريف لنرريم، وهو ما بيَّ

ن لنانافي بين للآية لننالخة وللمنسوخة في رأيه للأول لم يرن إإذ  ؛لننسخ وشروطه أيضاً

 م تعريكاً جديدلً مشاماًم على شروط منالبة نه.أنه لم يقدِّ ولقعياً، إلّا
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الهوامش
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 مة محمد هادي معرفتلعلّاا

 البيبليوغرافيا التفصيلية

 

 محمد عابدي ميانجي أ.

 حسن علي مطرترجمة: 

 

 ــــــ ـ نقد شبهات حول القرآن الكريم11

للمؤنف: محمد هادّ معرفت، للمترجمةون: حسن حريم باش ّ، وعل ّ أكبر 

مؤلسة لنامهيد لنثقافية، لنة ، وحسن خرقان ّ. لنناشر: هرلام ّ، وميرزل عل ّ زلد

 720، عدد لنصكحات: 2000هـ.ش، لنطبعة للأولى، عدد لننسخ: 1385لننشر: 

 للآيات وللمصادر(.  فهرلترلية، مع للملحقات )اصكحة، لنقطع: وزيرّ، لنلغة: ف

 

  ــــــ الفصل الأول: هل للقرآن مصدر غير الوحي؟

 : لناانية( للمباحث 144إلى  19 نقد للاعرض للمؤنف في هذل لنكصل )من لنصكحة

 لنوح ّ للمصدر لنوحيد نلقرآن. أـ 

 ب ـ مقارنة عابرة بين لنقرآن ونصوص لناحريف. 

لناشابه لننسبي بين شريعة لإسلامم وللأديان لنسابقة »: يبحث في أن لنقسم للأول

قد . و«ى بانبعض إلى تصور أن لناعانيم لنقرآنية مقابسة من كاابات لنسابقينقد أدّ

، «وهو )للله( ،إن مصدر جمةيع للأديان ولحد»أجاب للمؤنف عن هذه لنشبهة بانقول: 
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. وقد طرح سماحاه أربعة دولفع نطرح «إن لنوح ّ لإسله ّ هو للمصدر لنوحيد نلقرآن»و

جمةيع »ومن خامل بيان أن  .هذه لنشبهة. وأجاب عن مساندلت يولف درّة حدلد وغيره

 ،إن حقيقة جمةيع للأديان لنسماوية»قال:  «مصدر ولحد للأديان لإسبرلهيمية تنبثق عن

ه ّ لإسلامم، ولإسلامم يعني لناسليم أمام للله،  ،لبادلءً من ليدنا آدم إلى خاتم للأنبياء

 . «وإخامص لنعبادة نه

إن للمصدر للمشترك هو لندنيل لنوحيد على لناناغم » :وتحت لنعنولن لنقائل

ولقاباس بعض  ؛وه ّ: )للمنشأ للمشترك ،للانسجام طرح ثامثة عولمل لهذل «وللانسجام

ثم يخاار لنعامل للأول بعد دعمه بالأدنة ولنشولهد.  .وللانسجام للاتكاق ّ( ؛من بعض

ر باصريح لنقرآن بنزول لنوح ّ لإسله ّ يذكِّ «لنقرآن شاهد على وحيانياه» :وتحت عنولن

يردّ على  «لنسابقينلنقرآن في كاب » :. وتحت عنولنمباشرةً |على لننبي للأكرم

يذكر آيات  «عاممة أخرى على أحقية رلانة لننبي» :لدّعاءلت يولف درّة. وتحت عنولن

ح بعض علماء بني إلرلئيل ـ على طبقها ـ بأن تعانيم لنقرآن بأجمةعها تشبه تعانيم يصرِّ

من  لناورلة، ولهذل لنسبب فإنهم يؤمنون به؛ لأنهم لمسول حقيقة للأديان لإسلهية لنسابقة

 خامل لنقرآن. 

 : لناانية: يبحث في للمسائل لنقسم لنثان ّ

 ـ أوصاف للله للجامنية في لنقرآن. 1

 ـ وصف للله في لناورلة )ينزل به إلى مساوى أدنى مخلوقاته(. 2

ن بنو آدم من للله يخشى أن يامرّ عن بني آدم )وكأنّ ـ للله لنغاضب في بحث3ٍ

 انه(. د عليه وللالايامء على للطلنامرُّ

ل وللأثير للخلق: إن لإسنسان في لنوصف لنقرآن ّ هو لنرائن للمدنَّ ـ لإسنسان لر4ّ

 من بين جمةيع للمخلوقات. 

 ـ خصائص خلق لإسنسان )نقد منح للله من خامل خلقه بعض للامايازلت(. 5

 ش ّء نلإنسان، ولصطنع لإسنسان ننكسه.  ـ نقد لصطنع للله كل6ّ

 نبياء. ـ للحافظ نشأن ومنزنة للأ7

 لم يرذب أبدلً.  ×ـ لننبي إبرلهيم8
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 ة لنطوفان في لناورلة )في أربعة عشر بحثاً(. ـ قص9ّ

 ـ ولند آدم: تارخ أو آزر. 10

 دون إلحاق.  ،ـ لناضحية بإسماعيل11

 بحسب لنرولية لناورلتية.  ،ة ليدنا نوط ولبنايهـ قص12ّ

 ة من أخيه عيصو. ـ ليدنا يعقوب يسرق لننبو13ّ

 مصارعة للله مع ليدنا يعقوب. ـ 14

 ـ خرو  بني إلرلئيل وعبورهم لنبحر. 15

ـ قصة عجل لنسامرّ )يام لناعرّض في هذل للمحور إلى نقاط للاخاامف بين 16

أخرى، وما إلى  لنقرآن ولناورلة بشأن عجل لنسامرّ، وكامم لنسامرّ من زلويةٍ

 ذنك(. 

 هو قارون؟  نْـ م17َ

 ى رؤوس بني إلرلئيل. ـ رفع جبل )لنطور( عل18

 دنا دلوود وزوجة أوريا. ـ قصة لي19ّ

 

 ــــــ القرآن والأناجيل

ض للألااذ في هذل لنبحث إلى للمقارنة بين لنقرآن لنرريم وللأناجيل، ياعرَّ

 : لناانيةويشير إلى للمسائل 

ـ لنصدّيقة مريم، ومريم أخت هارون ولبنة عمرلن، وأنوهية لنصدّيقة مريم، 1

بَر، وعودة لنسيدة مريم بانطكل لنرضيع، وعيسى في ر ولنرِغَلنناس في لنصِّ وترليم

 مساهلّ عمره يناظر لنعلماء، ولنرهونة تعني تجاوز لنّ لنثامثين. 

 لإسلامم.  ـ لنبشارة بظهور نبّي2

 . ×ـ قصة لنصليب وموت ليدنا عيسى بن مريم3

 

 ــــــ الفصل الثاني: القرآن وثقافة العصر

لنشبهات للمثارة حول  يجيب عن أهمّ ،للمشامل على قسمين ،نكصلإن هذل ل



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 ر لنقرآن بثقافة عصره. لنقرآن، وه ّ لنشبهة لنتي تدّع ّ تأثُّ

إنما »ف إلى لنقول: : يذهب للمؤنِّر لنقرآن بثقافة عصره؟(ل )هل تأثَّلنقسم للأوّ

ر أو ة، لا أن ياأثَّويرافح للأعرلف ولناقانيد للجاهلية لنباني ،رجاء لنقرآن نر ّ يؤثِّ

ّّ ش ّء آخر غير للخضوع  يخضع نلأعرلف ولناقانيد لنسائدة لنتي لا تنطوّ على أ

 . «وللانصياع

ومع ذنك فقد ذهب لنبعض ـ من خامل للاحضار جانب من مكردلت لنقرآن 

ر لنقرآن بثقافة لنعرب للجاهلية. لنرريم، من قبيل: للحور ولنقصور ـ إلى للاعاقاد باأثُّ

سماحاه لنسبب لنرئيس في ذنك إلى مجارلة )نغة لنقوم(، ولازم ذنك هو لنقول  زلعوقد 

إن »ويجيب عن ذنك قائاًم:  .«بانثقل للمعنوّ نلأنكاظ وللمكردلت للمساعملة في تلك لنلغة

م ولنسامع، ولا إنما تحر ّ عن للمكاهيم للمابادنة بين للمارلِّ عرفٍ للأنكاظ في كلّ

 . «بدولفع ولضع أصل لنلغة تعبّر أبدلً عن لنقبول

لمجارلة في للالاعمال، ـ ل1ثم يناقل بعد ذنك إلى طرح بعض للمسائل، من قبيل: 

 ـ ولقعية للأمثال للمساعملة في لنقرآن، وما إلى ذنك. 3ـ شمونية للخطابات لنقرآنية، 2

: يدخل لنراتب في هذل لنقسم ـ لنقسم لنثان ّ )لنثقافة لنتي كافحها لنقرآن(

ب للموضوع، ويجيب عن جمةيع ما يساند إنيه للمساشرقون في دّ تعبيره ـ في صُلْعلى ح

 : لناانيةوذنك ضمن للمحاور  ،شبهاتهم وإشرالاتهم

ف على مسائل للمرأة منذ أن كان ف للمؤنِّـ للمرأة ومنزناها في لنقرآن: نقد تعر1ّ

 تلك لنكترة في لننجف للأشرف، حيث عاصر للانقامب لنشيوع ّ في لنعرلق، وكاب في

ة نعرب مقالات عميقة في هذل لنشأن. وفي هذل لنقسم يخوض في لنثقافة للمنحطّ

 للجاهلية في لناعامل مع للمرأة، مع بيان قيماها ومنزناها في ثقافة لإسلامم ولنقرآن. 

ّّ ما ياعلّ وفي ق بمنزنة للمرأة في لنقرآن يذهب سماحاه إلى لنقول: نيس هناك أ

لنبشر في للخصائص لنذلتية، ولنسع ّ في لنوصول إلى مرلتب  فرق أو تكاوت بين

 هناك خصائص نكسانية وعقامنية في لنبين أيضاً، حيث بها يامّ ،لنرمال... أجل

ر عن تقسيم للمسؤونيات يعبِّ لنامايز بين لنرجل وللمرأة في للخلق لنذلت ّ، وهو أمرٌ

 ولنوظائف بين للجنسين في مجال للمعيشة وللحياة. 
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هو  (228)لنبقرة:  ﴾وَنِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴿أن للمكهوم من قونه تعالى:  ويرى

من لنرجل وللمرأة قابليات وقدرلت لا يمالرها  حيث نرلٍّ ،لنانسيق بين للجنسين

نلآخر،  اًمإلى للآخر، ومرمِّ لحد منهما بحاجةٍو للآخر، للأمر لنذّ يجعل من كلّ

يقول للألااذ  «تكضيل لنذكر على للأنثى»ما ياعلق بـ  وفي فام غنى لأحدهما عن للآخر.

ما ياعلق بقونه تعالى:  معرفت: إن للله يلوم لنعرب على هذل لناكضيل لنوهم ّ. وفي

يذهب سماحاه إلى للاعاقاد قائاًم: إن  (176، 11)لننساء:  ﴾نِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ للُأنثَيَيْنِ﴿

 ؛يرة وثقيلة، قد تّم إلقاطها عن كاهل للمرأةنيات كبولنرجل قد أنقيت عليه مسؤ

ع لنرجل بخصائص لا تاوفر في طبيعة للمرأة، وبذنك كان من لنطبيع ّ أن وذنك ناماُّ

يرون لهمه من للميرلث أكبر من لهمها. وعلى هذل للمنولل يذهب سماحاه في لندفاع 

على لنقرآن،  على إمرانية تأثير ثقافة لنعصر للجاهل ّ ولنردّ ،عن مكاهيم لنقرآن

حيث ياناول مسائل من قبيل: دية للمرأة، ولنعقوبة لنبدنية بضرب للمرأة، ومسأنة 

 . |د زوجات لننبي للأكرمللحجاب، وتعدُّ

 وللالاعباد.  ـ لنقضاء لنادريج ّ على ظاهرة لنرق2ّ

 ـ للخرلفات للجاهلية لنبائدة. 3

 في عبارلت لنقرآن لنرريم.  ـ للجن4ّ

 لحور لنعين، وللأشجار، وللأنهار(. للاس للمقاييس لنعامة )ـ توضيحات على أ5

ة ـ كامم حول لنسحر: حيث يرفضه ويرله نوعاً من خدلع لنبصر ولناامعب بقو6ّ

 م وللخيال ندى لإسنسان. هْلنوَ

ـ كامم حول لإسصابة بانعين: حيث يرفضها أيضاً، ويذهب فيها إلى لنقول: إن 7

 من لورة لنقلم.  50للآية  :للآيات، من قبيل هذل لنش ّء لا يمرن للاكادته من

 ر لنقرآن بأشعار للجاهلية؟ ـ هل تأث8ّ

 ـ لنقرآن وللأنكاظ للمساهجنة ولنقبيحة. 9

 . ×نوطلننبّي ، وزوجة ×نوح ـ خيانة زوجة لننبّي10

 

 ــــــ ر الاختلاف والتناقض في القرآن الكريمالفصل الثالث: تصوُّ

 ،للجذور لنااريخية نشبهة لناناقض في لنقرآن وأجوباها ف إلىبعد أن أشار للمؤنِّ
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نو كان من عند غير للله نوجدول فيه »وصولًا إلى عصره، ذهب إلى للاعاقاد قائاًم: 

 . «لخاامفاً كثيرلً

 نقاًم عن لنزركش ّ، وه ّ:  ،ثم ذكر خمسة عناصر نامخاامف

 ولحد.  ـ للاخاامف بسبب تكاوت للحالات في موضوع1ٍ

 ولحد.  ف آياين أو أكثر في موضوعٍـ لخاام2

 أو مع لنوللطة(.  ،ـ لناكاوت من جهة لنعمل )وكونه مباشرل3ً

 ـ للاخاامف في للحقيقة وللمجاز. 4

 م للاخاامف. جامع بين جمةيع ألباب توهُّ ـ للاخاامف باعابارين، وهو لبب5ٌ

ـ آيات 1يات للموهمة نلاناقض، من قبيل: ض إلى للآوفي لنقسم لنثان ّ ياعرَّ

ونو كانا  ،ـ لناعامل مع لنولندين )لإسحسان إنيهما3ـ آيات لنوزر ولنعقوبات، 2للهدلية، 

ـ عدم للأمر 4ى من قبل لنولندين(، لنرلول )حاّمشركين(، ولننه ّ عن لنعدلوة لله و

يوم )أنف لنة، خمسين أنف لنة(، ـ مدّة لن5وأمر للله نلمترفين بانكحشاء،  بانكحشاء،

ـ إدلنة للمجرمين أو عدم إدلناهم يوم لنقيامة. 7ة أيام، اولت وللأرض في لاّلنسم ـ خلق6

وفي للمجموع يجيب سماحاه عن أربعة وعشرين موردلً. ثم يذكر لنرثير من للأجوبة 

 عن لبن قايبة ولنقطب لنرلوندّ. 

 

 ــــــ الفصل الرابع: القرآن والحقائق العلمية والتاريخية والأدبية

ر وجود آيات من لنقرآن لا تنسجم مع للحقائق لنعلمية أو تصوَّ نْهناك مَ

ف بعض لننماذ  لنتي وقعت موردلً ى للأدبية أحياناً. وقد ذكر للمؤنِّوحاّ ،لنااريخية

صحيح. وهذه  من خامل تكسيرها وبيانها بشرلٍ ،نلشبهة، وقام برفع لنشبهات حولها

 : ه ّللمولرد 

ـ لنقلب موضع 2ية في جمةيع لنرائنات، ـ قانون لنزوج1: أـ للأخطاء لنعلمية

     ـ رجم لنشياطين، 5ـ خلق لإسنسان من للمضغة، 4ـ للاباسام أو لنضحك، 3لإسدرلك، 

 ـ لنسماولت لنسبع. 6

ـ لإسنه للمغلونة 3ـ لنطين للمنصهر، 2ـ قضية هامان، 1: ب ـ للأخطاء لنااريخية
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هو فرعون  نْـ م8َـ نجاة لنبدن، 7، ـ لنة مزدهرة6ـ وزير للمانية، 5ـ لبن للله، 4يده، 

 مولى؟ 

ـ عدم 2ة عشر موردلً(، ة )لاّـ لنقرآن وللأخطاء لننحوي1ّ:   ـ للأخطاء للأدبية

 لناناغم بين لنضمير وللمرجع )تسعة مولرد(. 

 

 ــــــ الفصل الخامس: قصص القرآن

 : لناانيةتّم تنظيم هذل لنكصل في ثمانية أقسام، ولحاوى على للمحاور 

 : للمكردة وفولئد لنقصص. مةللمقدّ

: وقد رأى سماحاه في هذل للمحور أن لخايار للأحدلث ة في لنقرآنـ أللوب لنقص1ّ

في قصص لنقرآن يقوم على ألاس من للهدف لنذّ يريده لنقرآن )وهو للهدلية(، وحيث 

. نه يابع أللوباً كاممياً لا يرون هناك لنازلم بذكر جمةيع لناكاصيل وللجزئياتإ

كما أن لناررلر يأت ّ في لياق للهدف أيضاً، وعلى ألاس هذل لناررلر يضاف ش ّء 

 إلى لنقصة، أو حلذف ش ّء منها. 

معرفت أربع خصائص نلقرآن، لنشيخ : يذكر ـ خصائص لنقصص لنقرآن 2ّ

وه ّ: لنولقعية، ولنبحث عن للحقيقة، ولنتربية على للأخامق لإسنسانية لنعانية، 

 وللحرمة. 

ة أغرلض يساهدفها لنقرآن من وجهة : هناك لاّة في لنقرآنلنقصّ ـ أغرلض3

       ـ بيان وحدة للأديان لنسماوية، 2ـ إثبات لننبوة ولنوح ّ ولنرلانة، 1ف، وه ّ: نظر للمؤنِّ

ـ بثّ 5ـ وحدة ليرة للأنبياء وردود فعل للأمم، 4ـ بيان للجذور لنااريخية نلإلامم، 3

 ـ بيان نعم للله على للأنبياء. 6وللمؤمنين،  |للأكرم للأمل في قلب لننبّي

لة في : تعود إلى أهدلف لنقرآن للمامثّـ ألرلر لناررلر في لنقصص لنقرآن 4ّ

 للهدلية ولنتربية. 

تجاهل »: يامّ لناعرّض في هذل للمحور إلى ية لنكنية في لنقصص لنقرآن ّـ للحر5ّ

ر من ترتيب للأحدلث رُّلناح»، و«لخايار بعض للأحدلث»، و«لنعناصر لنااريخية

 . «لننظر إلى للمشاهد وللأحدلث من مخالف لنزوليا»، و«وتصويرها
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رلً خيانياً : إن لنقصص لنقرآن ّ نيس تصوُّـ تجسيد للحقائق في إطار لنقصص6

 ولفترلضياً. 

. تحت «من للأدب ولنااريخ إن لنقصص مزيجٌ»: ة في لنقرآن حقيقة ولقعةـ لنقص7ّ

ر لنبعض حيث تصوّ ،«للابارارلت لنكررية للحديثة»احاه إلى هذل لنعنولن يشير سم

. «لنكونوكلورّ»أن أكثر قصص لنقرآن أو أجمةعها قد عملت على توظيف لنعنصر 

رأى أن هؤلاء إنما كان دلفعهم للحكاظ على كرلمة لنقرآن،  «ملحوظة»وتحت عنولن 

. ومن ثم يناقل إلى أن لنطريق لنذّ للروه ناحقيق هذه لنغاية لم يرن صحيحاً إلّا

ة بني إلرلئيل ـ قص1ّ، وه ّ عبارة عن: «درللة لنقصص لنتي تّم إنرار حقيقاها»

ـ قصة عاد وثمود 4ولنسكينة،  ×ـ قصة طوفان نوح3، ×آدم  ّْـ قصّة لبن2َومصر، 

ـ ذو 8ـ قصّة أصحاب لنرهف ولنرقيم، 7ـ قصة لدوم، 6ـ ناقة صالح، 5وقوم هود، 

 لنقرنين، وقصص أخرى. 

 

 ــــــ ـ صيانة القرآن من التحريف12

سة لننشر لإسلامم ّ لناابعة لنشيخ محمد هادّ معرفت، تحقيق: مؤلّللمؤنِّف: 

هـ، 1413لة، مؤلسة لننشر لإسلامم ّ، لنطبعة للأولى، لين بقم للمقدّلجماعة للمدرّ

 صكحة.  328لنقطع: رقع ّ، للموضوع: علوم لنقرآن، في 

وطبع نلمرّة لنثانية من قبل  .سة لنقرآن لنرريمطبع هذل لنرااب من قبل مؤلّ

مع بعض  ،لينولنطبعة لنرلهنة صدرت عن جامعة للمدرّ .×مؤلسة لإسمام لنصادق

ث للمحدِّ قالية بحقّ لناصحيحات ولإسضافات. وقد لشاملت لنطبعة للأولى على عبارلتٍ

 . (1)حقةصامح ذنك في لنطبعات لنامإ لننورّ كان لببها للالاعجال، وقد تمَّ

 

 ــــــ مقدّمة الناشر والمؤلِّف

ف نماذ  من ف. فبعد أن نقل للمؤنِّمة للمؤنِّومقدّ ،مة لنناشريبدأ لنرااب بمقدّ

ب علماء لنشيعة عن مثل هذل لننوع من لناكرير، ة، وتجنُّلناحريف في كامم أهل لنسنّ

ون تهمة ومولجهة بعض لنراابات و)إحسان إله ّ ظهير وأمثانه( من لنذين ينسب
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ل لنسبب لنرئيس لنذّ دعاه إلى تأنيف ح بأن هذه للأمور تمثِّلناحريف إلى لنشيعة، صرَّ

دفاعاً  ؛رأينا من لنولجب لنقيام بردّ ذنك للهرلء لنعارم»هذل لنرااب، وأضاف قائاًم: 

وفضح لناهمة للموجهة إلى أمّة إلاممية كبيرة، لم  ؛لًاعن قدلية لنقرآن لنرريم أوّ

وجودها في وجه مناوئ ّ  تزلل جاهدة في حرللة هذل لندين ولنوقوف برلّتزل ولا 

 . (2)«لإسلامم طول عهد لنااريخ ثانياً

 

 ــــــ الفصل الأول: التحريف في اللغة والاصطلاح

ث في هذل لنكصل عن لناحريف في لنلغة، ولناحريف في للاصطامح، ياحدّّ

ومسأنة لإسنساء )نسيان بعض للآيات(.  ولنقرآن ومكردة لناحريف، وتصوّر نسخ لنااموة،

لننسخ ولإسنساء ظاهرتان دينياان تخصان عهد لنوح ّ للممرن »وقال في هذل لنشأن: 

فام  |تبديل للمنسوخ أو للمنس ّ بمثله أو بأتّم، أما بعد لنقطاع لنوح ّ بوفاة لنرلول

 . (3)«لأنه من لنقول باناحريف لنباطل لا محانة ؛...نباّةلنسخ ولا إنساء 

 

 ــــــ الفصل الثاني: خلاصة الأدلة على بطلان شبهة التحريف

حيث يلجأ سماحاه إلى لبعة أدنة إسبطال شبهة لناحريف، وه ّ: بديهة لنعقل، 

وضرورة تولتر لنقرآن، ومسأنة لإسعجاز، وآية للحكظ، ونك ّ لنباطل عن لنقرآن، 

 . ^ولنعرض على كااب للله، ونصوص أهل لنبيت

 

 ــــــ : تصريحات أعلام الطائفةالفصل الثالث

ياعرّض في هذل لنكصل إلى تصريح عدد من كبار علماء لنشيعة في إبطال لنقول 

ن علماً من أعامم لنشيعة، ومن يباحريف لنقرآن، حيث يذكر كلمات لثنين وعشر

 للخوئ ّ. لنسيد للخميني و لنسيدبينهم: لنشيخ لنصدوق، ولنشيخ للمكيد، وصولًا إلى 

 

 ــــــ لرابع: شهادات أعلام أهل السنة على تنزيه الشيعة عن القول بالتحريفالفصل ا

حيث يذكر في هذل لنكصل ـ تاميماً نلكصل لنسابق ـ شهادلت علماء أهل لنسنة 
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 وآخرون. أبو للحسن للأشعرّ :ومن بينهم ،في تبرئة لاحة لنشيعة من تهمة لناحريف

بانقول باناحريف، عام ـ  عة ـ بشرلٍهم لنشيلنذّ ياّ ،وقام بنقل كامم لبن حزم

 ثم يقوم بنقده.

من أمثال:  ،ياعرّض إلى جهود للمساشرقين «هذر للمساشرقين» :وتحت عنولن

 ،جهده للحطّ من قيمة نص لنوح ّ لإسله ّ لنذّ حاول برلّ ،«سيهرتإجناتس جوند»

 وجب للب لنثقة عنه، وينقد كاممه.ا يبمعاً بظاهرة لخاامف لنقرلءلت ماذرِّ

أشار إلى أصحاب لنسامئق  «توجيه كامم بما لا يُرض ّ صاحبه» :وتحت عنولن

، وحملها على في توجيه كلمات علماء لنشيعة ،لنشيخ لننورّ :من أمثال ،للمعوجّة

 لناقية.

من »معرفت: لنشيخ قال  «نقل للحديث لا ينمّ عن عقيدة ناقله» :وتحت عنولن

وإنما نقلوه نقاًم، ومجرّد نقل للحديث  ،ونوهلكه لنقول أن يُنسب إلى جمةاعة ما لم يق

د صحّة ما يرويه ولنازلمه به. وهرذل نسبول إلى لا ينمّ عن عقيدة ناقله ما لم ياعهَّ

بن إبرلهيم  جمةاعة من أعاظم أهل للحديث ـ كمحمد بن يعقوب لنرليني، وعل ّّ

بحجّة أنهم   ّ، ومحمد بن مسعود لنعيّاش ّ ـ أنهم ذهبول إلى لنقول باناحريف،لنقمّ

ب زعم لننالب ـ وقوع تغيير في لنرااب سْأوردول في كابهم أحاديث قد تسادع ّ ـ حَ

 .(4)«جاهلة لا تعامد على ألاس لنعزيز! وه ّ نسبةٌ

نسبة باطلة إلى لنشيخ »باوضيح   في هذل لنكصل يخاصّيرخولنعنولن للأ

 . «نيس في لنرافي ما يُريب»، و«لنرليني

 

 ــــــ ا من الفئة المتطرّفةالفصل الخامس: موقفن

 خباريين. فة نلأتّم تخصيص هذل لنكصل نلبحث في للآرلء للماطرِّ

 ؛وقد رأى أن للاجاهاد ونقل للحديث هو منهج علماء لنشيعة في عصر لنغيبة

وكل ولحد منهم يمارس نشاطه بأللوب علم ّ )من  .لالانباط لنشرع بشرل صحيح

 ،هـ(1068رحلة ما بعد تأنيف كااب لنولفي )لائل لنشيعة(. وأما مولنرافي إلى 

نلكيض لنراشان ّ، فقد رأى فيها سماحاه مرحلة للانحطاط وللالترلال في نقل 
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رون باننسبة إلى لنشيعة ـ في إثارة للمشاكل ـ خباريون للماأخِّللحديث. وبذنك صار للأ

من خامل إبطال  لأنهم أرلدو لنترويج نكررة لناحريف ؛ة(بمنزنة للحشوية )بين أهل لنسنّ

 ية لنقرآن.حجِّ

وما  ،ث عن لنسيد نعمة للله للجزلئرّوفي عنولن آخر من هذل لنكصل تحدّ

، «فصل للخطاب»مكجعة، ولنضجّة لنصاخبة لنتي أثارها كااب  لتصف به من لذلجةٍ

 في لناعبير.  أو للحديث برامم ينطوّ على لناولءٍ ،ث لننورّ عنهع للمحدِّترلجُ ثمّ

 

 ــــــ سادس: التحريف في كتب العهدينالفصل ال

ل لناحريف في لنبشائر لنولردة في ماذل يعني لناحريف في كاب لنعهدين؟ يمثِّ

لناورلة ولإسنجيل، وشهادة للألقف للأعظم، وشهادة للمساشرق كارنو نلينو، وتحريف 

 قيدة لناثليث، عناوين هذل لنكصل.بلهجة لناعبير، تحريف في ع

إلى للاعاقاد بعدم وجود ضرورة إلى أن يرون هناك تامزم من  فذهب للمؤنِّوقد 

 ياة للأمم لنسابقة وأمة لإسلامم.جمةيع للجهات بين ح

لا توجد آية في لنقرآن تثبت »ق باحريف كاب لنعهدين تحدّث قائاًم: ما ياعلّ وفي

 وإنما وضع ،حدوث لناحريف في لناورلة ولإسنجيل بابديل لننصّ أو لنزيادة ولننقصان

 . «ناحريف للمعنوّ )لناكسير للخاطئ(لنيد على ل

 . دون لننصّ ،ثم ذكر نماذ  من لناحريف في ترجمةات كاب لنعهدين

 

 ــــــ خاطفة عن تاريخ العهدين الفصل السابع: لمحةٌ

وقد ورد في لنترجمةة ضمن  ،يشامل هذل لنكصل على نظرة عابرة على لنعهدين

: إن وقكة قصيرة عند تاريخ إلى للاعاقاد قائاًم لنكصل لنسابق. وقد ذهب لنشيخ معرفت

للأصل. إنما لنباق ّ ه ّ  راً في بقاء لننصّق ماشرّلنعهدين تجعل من موقف للمحقِّ

 . (5)كة فيما بعدمؤنَّ : إنها كابٌلْفقُ شئتَ ، وإذلترلجم ناقصة

، ×أما عناوين هذل لنكصل فه ّ: لنعهد لنقديم، ولناورلة للمنسوبة إلى مولى

 ،، وهل عادت لناورلة إلى لنوجود؟«بخت لننصر»ية أمر لكر لنشريعة، وكارثة ونها
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، وللسلة ألناد «نطوخيوسأ»وحادث لإسمبرلطور  ،بنقل لناورلة؟ «عزرل»ومن أين جاء 

لناورلة مقطوعة، وقصّة للأناجيل للأربعة، وأين صار لإسنجيل لننازل على للمسيح 

 ابر وللحاضر. ومسأنة تشابه للأحدلث في لنغ ،؟×عيسى

 

 ــــــ الفصل الثامن: التحريف عند الحشوية والعامة

يخاصّ هذل لنكصل ببحث لناحريف عند للحشوية من لإسمامية. حيث يعاقد 

 ،سماحاه أن عدم للاهامام بصحّة لنروليات ولقمها، ولنعمل على جمةعها دون ضابطٍ

كات لنقليلة لأهل للحشو لمؤنَّونذنك نجد في ل .ل لإسلرلئيلياتقد فاح لنطريق أمام تسلُّ

كانول حسبول تلك لنروليات  فة، وقد لغتّر بها جمةاعاتٌركاماً من آلاف لنروليات للمحرَّ

، «نسخ لنااموة»ا لبادعه أهل للأصول بالم آخر مّم من تأويلها أو عامٍ  ام بُدَّحقائق، ف

  تمويهاً بولقع للأمر. ؛رول من عنولن لناحريف إلى عنولن آخرفغيَّ

وقد بحث هذل لنكصل: آية لنرجم، وآية لنرغبة، وآية للجهاد، وآية لنكرلش، 

 وعدد حروف لنقرآن، وحذف لنرثير من للآيات، وغيرها من للآيات للأخرى. 

 

 ــــــ فة الأخباريةالفصل التاسع: التحريف عند متطرِّ

ئرّ في ف في هذل لنكصل إلى ذكر بعض أدنة لنسيد نعمة للله للجزليعمد للمؤنِّ

 ، ويقوم بانردّ عليها. «منبع للحياة»كااب 

 

 ــــــ «فصل الخطاب»الفصل العاشر: مزاعم صاحب 

م، وعمل فيه نقد تّم ضمّ هذل لنكصل في ترجمةة لنرااب إلى لنكصل للماقدِّ

 ة(. )وه ّ تسعة أدنّ «فصل للخطاب»ف على نقد أدنة صاحب للمؤنِّ

)مساند لنقول باناحريف(. وقد ذهب  دنيل وقد تّم في هذل لنكصل بحث أهمّ 

ف ـ في هذل لنشأن ـ إلى لنقول بسقوط مصادر صاحب فصل للخطاب عن درجة للمؤنِّ

 للاعابار. 
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 ــــــ الفصل الحادي عشر: ألف حديث وحديث

ث تّم في هذل لنكصل بحث لبعة طولئف من لنروليات لنتي للاند إنيها للمحدِّ

 ( رولية تدل61ّ( رولية في لناحريف، منها )1122)ّ ث لننورلننورّ. حيث ذكر للمحدِّ

. ويقول على لناحريف بشرل خاصّ ( رولية تدل1061ّعلى لناحريف بشرل عام، و)

من  فإنّ ؛ث لننورّ إما مجهونة أو مباورة أو موضوعةلنشيخ معرفت: إن مصادر للمحدِّ

( رولية تعود إلى 307) ن مصادر مخالقة أو مجهونة، وإنّم ةمقابسرولية ( 815بينها )

يرى للمؤنف أن مئتي رولية تقريباً ه ّ للمنقونة عن لنراب للمعابرة،  لخاامف لنقرلءلت. ثمّ

وه ّ بأجمةعها تعود إلى لبعة أنولع، وه ّ: لنروليات لناكسيرية، ولنقرلءلت للمنسوبة إلى 

ناها بعض للأئمة، وللأحاديث لنتي جاء فيها نكظ لناحريف، ولنروليات لنتي زعمول دلا

على لقوط آية أو جمةلة أو كلمة أو حرف، ولنروليات لنولردة في شأن لإسمام 

 . #للحجة

 ،ولنروليات ،بمجموعة من فهارس )للآيات «صيانة لنقرآن»يخاام كاابة 

 للمحاويات(.  فهرلتوللمذلهب ولنكرق وللأديان، ومصادر لنرااب، و ،وللأعامم

نبعض لنراب لنرولئية ولناكسيرية، ف ومن خصائص هذل لنرااب لناقاد للمؤنِّ

 ّ، وتكسير أب ّ للجارود، وتكسير من قبيل: للاحاجا ، وتكسير لننعمان ّ، وتكسير لنقمّ

 .×اش ّ، ولناكسير للمنسوب إلى لإسمام للحسن لنعسررّلنعيّ

ة لنتي معرفت في هذل لنرااب قائاًم: إن ذلت للمصادر للمساقلّلنشيخ ه وقد نوَّ

نجد لها جذورلً بين أهل  ،«فصل للخطاب»من قبيل:  ،ء لنشيعةنجدها عند بعض علما

 أيضاً. وعليه لا يجب تحميل ذنك على مذهب بأكمله.  «لنكرقان»ة، من قبيل: لنسنّ

ة في برلءة لنشيعة من ومن خصائص لنرااب للأخرى بيان آرلء علماء أهل لنسنّ

نرثير من علماء لنشيعة تهمة لناحريف. وقد ذكر في لنطبعة للأولى من لنرااب آرلء ل

للآرلء بشأن  وأما في لنطبعة للأخيرة فقد أشار إلى أهمّ .على ألاس للمسار لنااريخ ّ

إجناتس » :من أمثال ،مع للاهامام بآرلء للمساشرقين، صيانة لنقرآن من لناحريف

وأعاد صياغة مكهوم لناحريف في كاب لنعهدين  .ونقد أخطائهم ،«سيهرتجوند

عندما لا يمرن إثبات أصانة كاب »عريف بكصول لنرااب(، وقال: )للمذكور في لنا
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لأن لناحريف إنما هو فرع  ؛لنعهدين لا يرون هناك ندعوى لناحريف موضع نلإعرلب

 . (6)«إثبات للأصانة نلرااب
 

 ــــــ ـ صيانة القرآن من التحريف13

تأنيف: محمد هادّ معرفت، ترجمةه إلى لنكارلية: عل ّ نصيرّ، طهرلن، 

نسان ّ إلناشارلت ّ لنامهيد ولازمان مطانعه وتدوين كاب علوم  سه ؤلّم

، طبعة مركز 5000هـ.ش، عدد لننسخ: 1379)سمت(، لنطبعة للأولى،  

 صكحة.  279مور خارجه، في أولناشارلت وزلرت  

صيانة لنقرآن من »إن هذل لنرااب عبارة عن ترجمةة فارلية نرااب 

د لبق أن ظهرت نه ترجمةة تنحو إلى للاخاصار، وقد صدرت عام . وق«لناحريف

لة، وقد قام بترجمةاها: مة لإسعامم لإسلامم ّ في قم للمقدّمن قبل منظّ ،هـ.ش1376

 لنشهيد محمد شهرلب ّ. 

للمطانب )ضمن ثمانية فصول(، مع تبديل في مولضع بعض  فهرلتإن تنظيم 

 ن خصائص هذه لنترجمةة. لنعناوين بما يانالب وتسلسل لنكصول، يعدّ م

ينطوّ على  «صيانة لنقرآن من لناحريف»يذهب للمترجم إلى للاعاقاد بأن كااب 

 خمس خصائص: 

 كامل.  ـ للاعرلض أدنة ردّ شبهة لناحريف بشرل1ٍ

ـ ضمن ذكر آرلء لنرثير من علماء لنشيعة يامّ لناأكيد على موقكهم لنصريح 2

 في لنردّ على شبهة لناحريف. 

ة في تنزيه لنشيعة من لنقول امل عرض آرلء بعض لنعلماء من أهل لنسنّـ من خ3

 عن ربقة للمسلمين. وأمثالها ابية د على لنكصال لنوهّيؤكّ بشبهة لناحريف

ـ من خامل بيان نماذ  من لنروليات لندلنة على لناحريف لنولردة في للمصادر 4

لابن للخطيب،  ،«يف لنقرآنلنكرقان في تحر»لنرولئية لأهل لنسنة، ولناعريف برااب 

د على أن هذل لننوع من لنروليات لنولردة في للمصادر لنرولئية لنشيعية، وكذنك يؤكّ

ث لننورّ، يشير نلمحدِّ ،«فصل للخطاب في تحريف كااب ربّ للأرباب»تأنيف كااب 

 ه تهمة لناحريف إلى لنشيعة. إلى أن هذل لا يوجِّ
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 ف يعمل على نقد ودرللة آرلئهم بشرلٍع ّ لناحريـ من خامل ذكر أدنة مد5َّ

 علم ّ وتحقيق ّ. 
 

 ــــــ ـ التفسير الأثري الجامع 14

سة لنامهيد، قم للمقدّلة، لنطبعة تأنيف: محمد هادّ معرفت، تحقيق: مؤلّ

سة لنامهيد، صكحة، مؤلّ 416هـ(، لنقطع: وزيرّ، في 1425هـ.ش )1383للأولى، 

 ة. نشر منشورلت ذوّ لنقربى، قم للمقدّل

: إن من أقدم لنعلوم لنقرآنية لنتي لقترن ظهورها بعصر نزول لنقرآن هو للمقدّمة

للمعضامت ومولرد لنغموض ومجمامت لنقرآن. فقد  علم لناكسير، حيث ياركّل بحلّ

 وكبار لنصحابة ولناابعين لحلّ |كان للمسلمون للأولئل يقصدون رلول للله

 ع بسندٍد لنرئيس في لناكسير روليات تاماّمشاكلهم لناكسيرية. ومن هنا كان للمسان

موثوق. وقد كان لبن عباس ومجاهد من قادة هذل لننوع من لناكسير. وبعد ظهور 

أركانه ومصادره. وقد كانت  لناكسير للاجاهادّ كان لناكسير لنرولئ ّ من أهمّ

نلكصل بينها  ؛بانسمين من لنروليات يسادع ّ تحقيقاً شاماًم مشرلة لمازل  لنغثّ

 ؛«لناكسير للأثرّ للجامع»ل به وتمييز لنروليات لنصحيحة من غيرها، وهذل ما تركَّ

مات لنرااب رَحْمُ وذنك نلوصول إلى معرفة للأخبار لنصحيحة من لنضعيكة في ظلّ

 ة. نّولنس

ولناذكير باعاماده في تأنيف هذل لنرااب  ،ف بعد ذكر هذه للمقدمةإن للمؤنِّ

للمعامدة عند جمةيع للمسلمين، وأنه حظ ّ بمساعدة على أمّهات لنراب وللأصول 

 ب موضوع لنرااب. صين في علوم لنقرآن، يدخل في صُلْجمةاعة من للماخصِّ

ن تكسير لورة وقد تضمَّ .«لناكسير للأثرّ للجامع»نقد طبع للجزء للأول من 

معرفت. وقد لشامل هذل للجزء على لنبحوث لنشيخ من  لنبقرة إلى آخرها بإشرلفٍ

 : انيةلنا

 ـ للمقدّمة. 

ين وعشرين رولية في فضائل لنقرآن، وعددلً اف لثن: يذكر للمؤنِّـ فضائل لنقرآن1

رين يشير إلى معنى مكردة وبعد نقل كامم بعض للمكسِّ .من لنروليات في أسماء لنقرآن
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 ويُشير بعد ذنك إلى مرلحل تروين لناكسير.  .وينك ّ كونها دخيلةً ،لنقرآن

: ياناول توضيح معنى لناأويل، وللحصول اأويل )لنظهر ولنبطن(ـ لناكسير ولن2

على لناأويل من للمدنول للانازلم ّ، وطريق لنوصول إلى بطن للآية، وضابط لناأويل، 

ولناأويامت لنتي قد ترون مقبونة، ولناأويل عند أصحاب لنقلوب، وظاهرة تدلع ّ 

ة من أهل لناأويامت للمأثورة عن للأئمّنلآية، و للمعان ّ، ولناأويل أو للأخذ بانكحوى لنعامّ

لنرجم بانغيب، ولناكسير بانرأّ، ونسان  :، ولناأويامت لنتي ه ّ من قبيل^لنبيت

ة ظولهر لنقرآن، ولنسياق في لنقرآن، يلنقرآن، ولياق لنقرآن، وأللوب لنقرآن، وحجّ

 وشرط لنعمل بانسياق. 

 ـ صيانة لنقرآن من لناحريف. 3

لناانية: : وفي هذل لنبحث يامّ تناول للمسائل  مرلحله للأولىـ لناكسير للأثرّ في4

لناكسير في عصر لنصحابة، وتكسير لنصحاب ّ في دلئرة للاعابار، ولناكسير في عصر 

لناابعين، ومدلرس لناكسير، وأعامم لناابعين، وتابعو لناابعين، ولناكسير لناابع ّ في 

 للميزلن، وموقع للحديث في لناكسير. 

: لنوضع في لناانيةف في بحث آفات لناكسير للأمور : تناول للمؤنِّلناكسيرـ آفات 5

ة، وما ورد في شأن ن على للأئمّوبألباب لنوضع في للحديث، وللمرذِّ لناكسير، وأهمّ

ليات، يلنسور، وما ورد في شأن خصائص لنقرآن، قصّة لنقلنسوة لنعجيبة، ولإسلرلئ

 وما ورد في شأن ألباب لننزول. 

عة بشأن للحروف معرفت مسائل مانوِّلنشيخ : تناول عةروف للمقطَّـ للح6

للهجاء في  ،عة آيات؟: هل للحروف للمقطَّلناان ّعة، ويمرن فهرلاها على لننحو للمقطَّ

ة بين للآرلء، وما قيل في حلّ هذه لنرموز، ولنرأّ ععة، وللحروف للمقطَّللحروف للمقطَّ

لخاارها للله نيقسم بها،  وليات، ولنقول بأنها أقسامٌعة في لنرللمخاار، وللحروف للمقطَّ

ف للالم للأعظم، وأنها أسماء نلسور، وأنها أسماء نلقرآن، وحروف ولنقول بأنها تؤنِّ

 ورموز، وفضل قرلءة هذه للحروف.  بها لبادلء لنسور، وأنها ألرلرٌ هجاء وضعت نيامّ

اذ  من لننقد لنذلت ّ نم ،: كيف يامّ لنعرض على كااب للله؟ـ نقد للآثار7

نلحديث، منهجنا في هذل لنعرض. وقد عمد سماحاه في هذل لنكصل إلى بيان منهجه 
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 . (7)عبر ثامثة أقسام

لم يرن ذنك نافعاً يامّ لنلجوء  : فإنْاها لنذلتية لندلخليةـ عرض للآية على أدن1ّ

 للمشرل.  ندفع لنغموض وحلّ ؛إلى لنقرلئن ولنشولهد من للآيات للأخرى

: باندرجة للأولى يامّ لنعرض على لنعرض على لنروليات للمأثورة عن لنسلفـ 2

لنصحابة  ؛ لأنه للمأمور من قبل للله بانابيين ولناكسير، ومن ثمّ|روليات رلول للله

لنذين هم مرلجع نكهم معان ّ  ،^وعلى رألهم أهل لنبيت ولنعترة لنطاهرة ،ولناابعين

 لنقرآن. 

: من خامل للأصول وقولعد لننقد لندقيقة، من قبيل: ـ تشذيب هذه لنروليات3

 مات. هات على للمحرَعرض للماشابِ

باكسير لورة معرفت لنشيخ : تكسير لورة للحمد، حيث قام لنقسم لنثان ّ

 : للحمد ضمن لبعة فصول

 : حيث يذكر لبعين رولية في فضائل لورة للحمد. ـ فضل لورة للحمد1

: حيث يذكر في هذل شأن قرلءة لورة للحمد مين فيوّ عن للماقدِّـ ما ر2ُ

قة بمدّ لننبي ولاين رولية. وضمن شرحه لمعنى للمدّ يذكر لنروليات للماعلِّ إحدىلنكصل 

أو  ،(4)لنكاتحة:  ﴾مَانِكِ يَوْمِ لندِّينِ﴿في لنقرلءة. وروليات في كيكية قرلءة  |للأكرم

صم ولنرسائ ّ، وغير ذنك من عناوين من قبل عا «مانك»، وقرلءة «مَلِكِ يَوْمِ لندِّينِ»

 هذل لنكصل. 

: ضمن لإسشارة إلى لننظم لنبديع وللمحاوى لنرفيع نلقرآن يعمد ـ لننظم لنبديع3

 إلى ذكر بعض لنروليات في هذل لنشأن. 

 ـ للالاعاذة. 4

: ومن بين عناوين هذل لنكصل: فضيلة لنبسملة، ولنبسملة آية من ـ لنبسملة5

كااب، تكسير لنبسملة، لناكسير لنرمزّ نلبسملة، في  ااح كلّلنقرآن، لنبسملة مك

، ما ورد من للألرلر في لنبسملة أو ﴾ لنرَّحْمَنِ لنرَّحِيمِبِسْمِ للِله﴿رفع لنصوت بـ 

 تركها، في كاابة لنبسملة. 

تكسير لنكقرلت للمخالكة من هذه  : في هذل لنكصل تّمـ تكسير لورة للحمد6
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 . لنسورة تكسيرلً رولئياً

 ـ ذكر آمين، وللاخاامف في للمدّ وللجهر، وإخكاء نكظ آمين. 7

 للمصادر.  فهرلتو ،وللمصادر ،: لنرموزخاتمة لنرااب

 

 ــــــ حول التفسير

حيث تّمت  ؛نقد تّمت للالاكادة في هذل لناكسير من جمةيع للألانيب لناكسيرية

ة، ولنقرآن ، ولنقرآن بانسنّللالاكادة من أللوب لناكسير للأثرّ )تكسير لنقرآن بانقرآن

بقول لنصحاب ّ، ولنقرآن بقول لناابع ّ(، ومن أللوب لناكسير للاجاهادّ )للأدب ّ 

 .ولنكقه ّ ولنرامم ّ ولنكلسك ّ ولنعرفان ّ وللاجاماع ّ ولنعلم ّ وللجامع( أيضاً

ف ـ من وبطبيعة للحال فإن للأللوب لنغانب هو أللوب لناكسير لنرولئ ّ. نقد عمد للمؤنِّ

ية إبدلع للآرلء للجديدة في مولرد من قبيل: أللوب ونغة لنقرآن للخاصة، وحجّ خامل

لنظولهر، وبطن لنقرآن، ونظرية تدلع ّ للمعان ّ في لناكالير لنعرفانية ولإسشارية، 

ونظرية أللوب نقد ودرللة للآيات بمقدرته لنعلمية وخبرته للممادّة لخمسين لنة في 

نيعمل على نقد ومناقشة روليات  ؛غمار لناكسير لناكسير وعلوم لنقرآن ـ إلى خوض

تنظيم لنروليات كان بحيث يجعل من للممرن إجرلء مقارنة بين  بل إنلنكريقين. 

 . (8)لننظريات ولنوصول لنطبيع ّ نلحرم بشأن لنصحيح منها

 

 ــــــ قرآنـ تاريخ 15

نسان ّ إوتدوين كاب  هتأنيف: محمد هادّ معرفت، طهرلن، لازمان مطانع

، مطبعة 5000هـ.ش، عدد لننسخ: 1375)سمت(، لنطبعة للأولى، شااء عام  

 صكحة.  216مهر، قم للمقدلة، لنقطع: رقع ّ، في 

نقد تّم تأنيف هذل لنرااب نيرون مادة درللية نطامب جامعة لإسلهيات في 

نوريوس، بوصكه مصدرلً صحيحاً اعلوم لنقرآن وللحديث على مساوى لنبر مجال

 ريخ لنقرآن. ناا

 ة فصول. ولاّ ،مةمقدّ :وهو يشامل على
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 وب للاقاباس، وللك طريق لناحقيق.ب أللومن خصائصه أنه تجنَّ

ف إلى أن ترون جمةيع أبحاثه مشاملة على لناحقيق وقد لعى فيه للمؤنِّ

 بالالاناد إلى لنشولهد وللمصادر لنااريخية للأصيلة.  ،للحديث

 

 ــــــ الفصل الأول: ظاهرة الوحي

: لنوح ّ في لنلغة، ولنوح ّ في لنقرآن، لناانيةيشامل هذل لنكصل على للمباحث 

ة لإسنسان، وكيكية لننزول، وقصة وأقسام لنوح ّ لنرلان ّ، وإمران لنوح ّ، وروحانيّ

 ورقة بن نوفل، وألطورة لنغرلنيق، وكااب لنوح ّ. 

 

 ــــــ الفصل الثاني: نزول القرآن

ل ما أوّومدّة لننزول، ووح ّ نثامث لنولت )لنكترة(، بدلية لننزول، ولنقطاع لن

 ّ وللمدن ّ، وفائدة معرفة نزل من لنقرآن، وآخر ما نزل من لنقرآن، وظاهرة للمرّ

ية وللمدنية، ولنشبهات للمثارة  ّ وللمدن ّ، وللمعيار وللمامك في معرفة لنسور للمرّللمرّ

ا، وآيات مساثنيات، وألباب ية لنسور، وترتيب لننزول، ولنسور للمخالف فيهحول مرّ

لننزول، ولبب لننزول أو شأن لننزول، ولنانزيل ولناأويل، وللالاكادة لنكقهية من شأن 

لننزول ولنانزيل ولناأويل، وطرق معرفة ألباب لننزول، وحضور ناقل لنسبب، وأسماء 

 د أسماء بعض لنسور،وصكات لنقرآن، ومكهوم لنسورة وللآية، وأسماء لنسور، وتعدُّ

وأسماء للمقاطع للمخالكة من لور لنقرآن، وإعرلب أسماء لنسور، وعدد لنسور وللآيات 

 لنقرآنية. 

 

 ــــــ الفصل الثالث: جمع القرآن وتأليفه

، ومآل مصحف لإسمام ×تحدّث هذل لنكصل عن وصف مصحف لإسمام عل ّ

عن:  فعبارةٌ، وجمةع زيد بن ثابت، ومنهج زيد في جمةع لنقرآن. أما لنبحوث للأخرى عل ّّ

 ّّ بن كعب، ومصاحف غير بَمصاحف لنصحابة، ومصحف لبن مسعود، ومصحف أُ

معروفة، وتوحيد للمصاحف، ولخاامف للمصاحف، ورجوع حذيكة إلى للمدينة، 
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وللاشارة عثمان نربار لنصحابة، ولجنة توحيد للمصاحف، وموقف لنصحابة من 

د للمصاحف، وعدد للمصاحف مرلحل توحيوتوحيد للمصاحف، ولنة توحيد للمصاحف، 

لنعرب ّ، ولناشريل  ة نلمصاحف لنعثمانية، وظهور للخطّلنعثمانية، وللخصائص لنعامّ

ولناعليم، وآخر لناغييرلت لنارميلية، وللأخطاء لإسمامئية ولناناقضات، ولننظريات 

 للماطرّفة، ولنقرآن في أطولر للأناقة ولناجويد. 

 

 ــــــ الفصل الرابع: القراءات

هذل لنكصل ببحث لنقرّلء ولنقرلءلت لنسبع، حيث يشامل على لنبحوث  اصّيخ

، وعدم تنقيط تعريف لنقرلءة، ألباب لخاامف لنقرلءلت )بدلئية للخطّلناانية: 

من لنعاممات وللحركات، وعدم وجود للأنف في لنرلمات(، ولنقرّلء  للحروف، للخلوّ

ة لنقرلءلت يث للأحرف لنسبعة، وحجّلنسبعة ورولتهم، وتولتر لنقرلءلت لنسبع، وحدي

 لنسبع، وقرلءة حكص. 

 

 ــــــ الفصل الخامس: دفع شبهة التحريف

ة نك ّ ، ولناحريف لصطامحاً، وأدنّويشامل على بحوث من قبيل: لناحريف نغةً

هام، ومنشأ لنقول باناحريف، وروليات أهل لناحريف )لبعة أنولع من للأدنة(، وردّ لتّ

 إسمامية، وأبحاث هذل لنكصل. ة وروليات للنسنّ

 

 ــــــ الفصل السادس: ترجمة القرآن

: تعريف لنترجمةة، وأللوب لنترجمةة، وثامث لناانيةيشامل على للأبحاث 

ية ترجمةة لنقرآن، وأدنة للمعترضين على خصائص ألالية في لنقرآن لنرريم، وأهمّ

رأّ لنسيد للخوئ ّ، فااوى لنعلماء، وفاوى لنشيخ كاشف لنغطاء، ووترجمةة لنقرآن، 

ورلانة شيخ للأزهر إلى رئيس لنوزرلء للمصرّ، وفااوى علماء للأزهر لنشريف، 

وللمعترضون على ترجمةة لنقرآن في مصر، وترجمةة لنقرآن رلانة، وللجذور لنااريخية 

نترجمةة لنقرآن في لإسلامم، ومناقشة ترجمةات لنقرآن، وشرلئط لنترجمةة، وشرلئط 
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 آن إلى غير لنلغة لنكارلية. للمترجم، وترجمةة لنقر

 فهرلتمن للمصادر، باإسضافة إلى  لناعريف بمزيدٍ وفي خاتمة لنرااب تّم

 . (9)بمصادر لنرااب
 

 ــــــ والقرآن الكريم ^ـ أهل البيت16

تأنيف: محمد هادّ معرفت، للسلة من للأبحاث وللمقالات، قم للمقدّلة، 

 . ^مجمع جهان ّ أهل لنبيت  هسمؤلّ

مجموعة من للمقالات لنتي كابها  «أهل لنبيت ولنقرآن لنرريم»ل كااب ثّيم

ثة رَأهل لنبيت وَ»: لناانيةوذنك ضمن لنعناوين  ،«رلانة لنثقلين»معرفت في مجلة لنشيخ 

مما شرل  ،، وما إلى ذنك«دور أهل لنبيت في لناكسير»، و«لة علم لننبيمَلنقرآن وحَ

لنبدلء من وجهة نظر »تناه ّ هذه لنسلسلة ببحث للأبحاث للهامّة لهذل لنرااب. و

 . «للاحانة تحريف لنقرآن»، و«ولنروليات ،للمذلهب، ولنقرآن

سة لنثقافية نلمجمع لنعالم ّ وقد تّم لإسعدلد لهذه لنسلسلة وطباعاها من قبل للمؤلّ

 . ^لأهل لنبيت

 

 ــــــ ـ تفسير سورة الحجرات17

 رل أكادم ّ. تأنيف: محمد هادّ معرفت، لنناشر: زه

مة في موضوع للآدلب ولنسلوك لإسلامم ّ تشامل لورة للحجرلت على حقائق قيِّ

  ّ ولنسيال ّ وللأخامق ّ ولنعقائدّ.وللاجاماع

يدخل سماحاه في صلب  إلى ذنك بوصكه من ضروريات لنبحث وبعد إشارةٍ

نيناقل  ،ةلور م تكسيرلً إجمةانياً عن للمسائل للمطروحة في بدلية كلّحيث قدَّلناكسير، 

خول في لناكسير لناكصيل ّ بعد ذنك إلى بيان للهدف من شأن لننزول، ومن ثمّ لند

 نلآيات.

ا يمرن مّم ،إضافاها وتوضيحها تْآية هناك عناوين تمَّ وفي هامش تكسير كلّ

 للانباطها من للآية. 
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 ــــــ ـ التأويل في مختلف المذاهب والآراء18

 ،ونسخ قليلة ـ ،نذّ طبع في حجم صغيررااب ـ لنتّم ترميل مسائل هذل ل

ف طولل لنسنولت لنامحقة. ومن بين ذنك يمرن ننا من قبل للمؤنِّ ،وإعادة لننظر فيها

لنامهيد في »لإسشارة إلى بحث لناأويل في لنقسم لنثان ّ من للجزء لنثانث من كااب 

، «شيبرون في ثوبه لنقلناكسير وللمكسِّ»، وللجزء للأول من كااب «علوم لنقرآن

لناكسير للأثرّ »في كااب  «لناكسير ولناأويل»وترجمةاه )لنكصل للأول(، وبحث 

كات سماحاه للأخرى في تّمت طباعة مضامين هذه لنرلانة في مؤنَّ وحيث. «للجامع

 مساقلّ.  إلى مزيد من لناعريف بها على نحوٍ موضوع لنعلوم لنقرآنية لا نرى حاجةً

 

 ــــــ ريف القرآن ونزوله الدفعيـ آراء الشيخ المفيد حول تح19

 ف: لنشيخ محمد هادّ معرفت. للمؤنِّ

تأنيف هذه لنرلانة لنصغيرة نلمؤتمر لنعالم ّ إسحياء أنكية لنشيخ للمكيد، وتّم  تّم

في للمؤتمر لنعالم ّ لأنكية لنشيخ  «للمقالات ولنرلائل» لخايارها وطباعاها ضمن جزء أهمّ

مقانة أخرى نترجمةاها إلى لنلغة  72نرلانة ضمن . كما تّم لخايار هذه ل&للمكيد

 لنكارلية. 

 

 ــــــ ـ تنزيه الأنبياء20

 ــــــ التعريف الإجمالي

لنعنولن لنرامل: للسلة دروس معرفت، لناكسير للموضوع ّ نلقرآن، وتنزيه 

. إعدلد: خسرو تقدّل ّ نيا، عدد |إلى خاتم للأنبياء ×من آدم ،جمةيع للأنبياء

هـ.ش، لنقطع: 1374لنناشر: لناشارلت نبوغ، لنطبعة للأولى، عام ، 3000لننسخ: 

 بانلغة لنكارلية.  ،وزيرّ

هـ.ش للسلة من 1373أنقى لنشيخ معرفت في شهر رمضان للمبارك من عام 

وقد  .«عصمة للأنبياء» :قم، تحت عنولنفي للمحاضرلت في مركز لإسعامم لإسلامم ّ 

كامل من للألااذ  تحت إشرلفٍ ،نلطبعتولى لنسيد خسرو تقدّل ّ نيا إعدلدها 
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 : لناانيةمعرفت. وقد لشامل هذل لنرااب على لنكصول 

 : وتشامل على ثمانية خصائص نرااب للله لنعزيز. للمقدّمة

 : لناانيةحيث تناول لنراتب مسائل تحت لنعناوين  .ل: عصمة للأنبياءلنقسم للأوّ

 للمحاضرة للأولى: 

 ى بانطهر. إلى لنطهر يجب أن ياحلّ : لنذّ يدعوـ فلسكة لنعصمة1

 : حانة أو ملرة نكسية تردع لنكرد عن لرتراب لنذنوب. ـ مكهوم لنعصمة2

: حيث يذهب سماحاه إلى لنقول بأن لنعصمة ـ لنعصمة للاكاسابية نلأنبياء3

 للمجاهدة وتزكية لننكس.  دباننسبة إلى للأنبياء لكاسابية، فه ّ تحصل لهم بع

 .: مرلتب للهدليةللمحاضرة لنثانية

: يذهب لنشخ معرفت إلى للاعاقاد بأن للهدلية لها أـ لنكطرة )للهدلية لناروينية(

ونهاياها )للمرتبة للخامسة( ه ّ لنعصمة. وعليه فإن  ،أربع مرلحل، ومادتها لنكطرة

 ل للجزء للأول من وجود جمةيع لنرائنات. لنكطرة تمثِّ

وتشخيص  ،وتقييمها ،فة للأحدلثمعرو: ب ـ لنعقل ودوره في بناء لإسنسان

 للمسائل. 

نقد جعل للله لناشريع وللهدف من بعث للأنبياء، وه ّ :   ـ للهدلية لناشريعية

 رديكاً ومعيناً نلعقل لنبشرّ. 

: إن لنذين ينجحون في لجاياز للمرلحل لنثامثة للأولى تشملهم د ـ لناوفيق لإسله ّ

 هذه لنعناية. 

: للمرتبة للخامسة من مرلتب للهدلية، وه ّ لنتي صة(هـ ـ لنعصمة )لنعناية للخا

. ولا يمرن لنوصول إلى هذه «لنعصمة»تعابر للمرحلة لنارميلية نلهدلية، وتسمّى بـ 

للمرحلة إلّا بعد لننجاح في للارمال للمرلحل للأربعة لنسابقة، وللخرو  من للاخابار 

 لإسله ّ بساممٍ. 

 .نبوّةللمحاضرة لنثانثة: جدلرة للأنبياء نل

 : لناانيةضمن بيان ككاءة للأنبياء وجدلرتهم يجيب سماحاه عن للألئلة 

 ـ ألباب لخايار للأنبياء نلنبوّة. 1
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 ـ لخايارية أو قهرية لنعصمة. 2

 ـ تقييم لنعصمة قبل لننبوّة. 3

 ولخاامفهم عن للمصلحين وللمجاهدين.  ،ـ فلسكة ضرورة لنعصمة ندى للأنبياء4

 صاف بانعصمة؟ لأنبياء للاتّـ هل يمرن نغير ل5

 .للمحاضرة لنرلبعة: للهدلية

د ولنشعور في هذه للمحاضرة تّم تناول لنعامقة بين لناقوى وللهدلية، ودور لناعهُّ

بالمسؤونية في للهدلية، وموضوع للهدلية في لنقرآن لنرريم. ثم يناقل إلى بيان ألباب 

ن لنعمر، وعدم لإسيمان بالله، عدم للالاكادة م)لنضياع وللانحرلف، ويجملها في 

وما هو للمرلد من للهدلية ولنضامنة، حيث يرى أن  ؛ولنركر لنشديد، وإدمان لنرذب(

صف بالحرمة، وللماَّ ،وهو لنكاعل لما يشاء ،لنضامنة تعني قطع للله ننصرته وعونه

 ولنضامنة باننسبة إلى ،ق للهدلية ببعض لنناسوللحرمة تعني لنرؤية. وبذنك تاعلَّ

 حسب ما ينالب كنه ذلته.  لنبعض للآخر، كلٌّ

 .للمحاضرة للخامسة: أدنة وجوب لنعصمة نلأنبياء

إن لنرؤية للالابطانية، وللحصول على لنثقة باننكس، ولنركاءة وللجدلرة في 

 ّ لنوح ّ، مسائل ثامثة تحظى باهامام لنشيخ معرفت. نيناقل بعد ذنك إلى للخوض تلقّ

في للانباط »: لناانيينين انويرله في للمج ،«اء من للخطأ ولنغكلةتنزيه للأنبي»في موضوع 

، ويعمل على للجولب عنه وردّه «في للموضوعات وللأمور لنشخصية»و ؛«للأحرام لإسلهية

 ين. انفي كام هذين للمج

 .للمحاضرة لنسادلة: للآرلء في لنعصمة

للأنبياء من لنذنب : هل يعاقد جمةيع للمسلمين بعصمة لناانيةتناول فيها للمسائل 

وللخطأ ولنغكلة ولننسيان؟ وهل يؤمن للجميع بعصمة للأنبياء لابقاً ولاحقاً؟ وهل يؤمن 

 زنل )صغير أو كبير(؟  جمةيعهم بصيانة للأنبياء قبل لنعصمة وبعدها من كلّ

حيث يقونون: لا  ،«عقيدة للحشوية بشأن لنعصمة»وقد أشار سماحاه إلى 

 معصوماً، ويرترب للمعاص ّ ـ صغيرها وكبيرها، قبل إشرال في أن لا يرون لننبي

 ]ولنعياذ بالله[ أن يزن ّ أو يلوط.  بل قانول: يمرن نلنبّي ،لننبوة وبعدها ـ
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أن يرترب للمعصية،  وقال بشأن عقيدة لنشيعة لإسمامية: لا يجوز على لننبّي

، كما لا لولء في ذنك قبل لنبعثة وبعدها، ولولء أكانت للمعصية صغيرة أم كبيرة

 يجوز عليه للخطأ ولنسهو ولنغكلة ولننسيان. 

 لت عقيدة للأشاعرة ونقدها لنكصل للأخير من هذل لنرااب. وقد شرّ

 .قبل لنبعثة |للأكرم لنكصل لنثان ّ: لننبّي

قبل لنبعثة، وأدنة  |: عصمة لننبي للأكرملناانيةتناول هذل لنكصل للمسائل 

للأكرم  ة(، وشريعة لننبّيلنبعثة )ثامثة أدنّقبل  |للمنررين نعصمة لننبي للأكرم

 قبل لنبعثة. 

 . |وفي لنقسم للأول تناول لننماذ  لنااريخية لندلنة على عصماه

 (7)لنضحى:  ﴾وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدَى﴿وفي لنقسم لنثان ّ يرى أن معنى قونه تعالى 

مَا كُنْتَ ﴿ه تعالى: ق بقونما ياعلّ مثل لائر لنناس. وفي ،هو لنضياع في مسرح للحياة

يرى أن للمعنى: نولا هدلية للله لما كان  (52)لنشورى:  ﴾تَدْرِّ مَا لنْرِاَابُ وَلَا لإِسيَمانُ

إلى ككر  يمرن نرلول للله أن يصل إلى ما وصل إنيه، ولا ينطوّ ذنك على إشارةٍ

لا يرى فيه  (3)يولف:  ﴾لِيَنوَإِنْ كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ نَمِنَ لنْغَافِ﴿لنرلول. وبشأن قونه تعالى: 

دلانة على غكلة رلول للله، ويقول: كما أن أبناء آدم لا يساطيعون إدرلك جمةيع 

د لخايارهم بمجرَّ للمعارف ولنعلوم في لنعالم، كذنك هو شأن للأنبياء، ونرنْ

ما ياعلق بشريعاه قبل  ولصطكائهم من قبل للله تاجلى لهم لنرثير من للأمور. وفي

قال سماحاه: إن لنذين يعاقدون أن لننبي كان تابعاً نولحد من للأديان لنسابقة لإسلامم 

 يذهبون في هذل لنشأن إلى أربعة أقولل: 

 . ×نوح ـ إنه على دين لننبّي1

 . ×ـ إنه على دين إبرلهيم2

 . ×ـ إنه على دين مولى3

 . ×ـ إنه على دين عيسى4

لأن دينه  ؛×دين لننبي إبرلهيم |باعهولنغانبية من هؤلاء تذهب إلى لنقول باتّ

 بمثابة للأصل لجميع للأديان. 
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 .لنكصل لنثانث: لهو لننبّي

 : أقسامضمن ثامثة  لنكصلتّم تنظيم هذل 

ف ض للمؤنِّوردّ لنشبهات للمثارة حولها، حيث ياعرَّ ،آيات لهو لننبّيل: للأوّ لنقسم

 إلى لبع آيات في هذل لنشأن. 

 ، ولنروليات لنولردة في هذل لنشأن. لننبّيبسهو  يخاصّلنثان ّ:  لنقسم

 في كامم لنكقهاء.  لهو لننبّيلنثانث:  لنقسم

 للأقسام، ضمن |هة بشأن لننبي للأكرمدرللة للآيات للماشابِلنرلبع:  لنكصل

 : لناانية

|للأكرم مناقشة للآيات للموهمة نصدور لنذنب من لننبّيللأول:  لنقسم
(10) . 

ل لنكصل ببحث ظاهرة للألاطير للمثارة حول لننبي هذ يخاصّلنثان ّ:  لنقسم

من زينب زوجة زيد  للأكرم، من قبيل: ألطورة لنغرلنيق، عبوس لنرلول، وزول  لننبّي

 بن حارثة. 

إلى  ×دنا آدمهة حول للأنبياء، من ليّدرللة للآيات للماشابِللخامس:  لنكصل

 . ×لننبي عيسى بن مريم

 درلً(. مص 40للمصادر ) فهرلتللخاتمة: 

 

 ــــــ ـ المعارف القرآنية21

 تأنيف: محمد هادّ معرفت، مخطوط، لبع مجلدلت، لناكسير للموضوع ّ. 

عن حصيلة محاضرلت تكسيرية بشأن للمسائل للهامة  إن هذل لنرااب عبارةٌ

للمطروحة حول لنقرآن. وكان أكثر هذه للمحاضرلت لناكسيرية يُعقد في شهر رمضان 

هـ.ش[. ولنذّ تّم تنظيمه منها 1380ت إلى عام ]لنطامب، وللامرّللمبارك بحضور من 

 حاى للآن عبارة عن: 

مسأنة لناوحيد وللأبعاد للألالية للأربعة، ولناوحيد في لنذلت، ل: لندفتر للأوّ

 ولناوحيد في لنصكات، ولناوحيد في للأفعال، ولناوحيد في لنعبادة. 

. وفي «لنكردلنية»و «للأحدية» :ضمن محورين، وهما «توحيد لنذلت»وتّم بحث 
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ولنكرق بينهما، وعينية  ،«للجمانية وللجامنية»بحث لنصكات  تّم «توحيد لنصكات»

للمقدّلة، وصكة لإسرلدة )لنذلت أو لنكعل؟(، وحقيقة لنعلم،  صكات للجمال نذلت للحقّ

 ولنعلم لنقديم ولنعلم للحديث، ومسأنة لنبدلء. 

لحديث عن للجبر ولناكويض، وللأمر بين للأمرين، تّم ل «لناوحيد للأفعان ّ»وفي 

ومسأنة لإسذن، ودور للله في للأفعال للاخايارية نلإنسان، وحديث للمشيئة، وخانق 

ودوره في  ،لنقرآن فيللآفات ولنشرور، ولنقضاء ولنقدر، ولنسعادة ولنشقاء، ولإسنسان 

 مصيره. 

ة، ووجه لخاصاص لنعبادة للحديث عن معنى لنعبودي تّم «لناوحيد لنعبادّ»وفي 

ك، ل، ومسأنة لنابرُّة، ومسأنة لناولُّنلولحد للأحد، ومسأنة لنشكاعة، وشكاعة للأئمّ

 وتقبيل لنيد لحترلماً، وما إلى ذنك من للأمور. 

لنذّ طبع  ،«ز قرآنأمعارفي »)إن هذل للمجلد على ما يبدو هو ذلت كااب 

 (. مساقلّ نه بشرلٍبجهود من لنسيد تقدل ّ نيا، وليأت ّ للحديث ع

م م للأعمال، وتجسُّل على لنعهد في عالم لنذرّ، وتجسُّمويشالندفتر لنثان ّ: 

وللمعاد  ،للأخامق، وعالم لنبرزخ، ولنقانب للمثان ّ، ولنرجعة، وتنالخ للأرولح

 للجسمان ّ. 

 وللآفات وللمولنع.  ،ألس للأخامق في لنقرآن، وموقع للأخامقلندفتر لنثانث: 

وللمسائل للاقاصادية للمطروحة  ،لنقرآن فيألس للاقاصاد لنسليم رلبع: لندفتر لن

 في لنقرآن. 

تناول مسأنة لنولاية ولنقيادة من وجهة نظر لنقرآن، منزنة أهل لندفتر للخامس: 

وغير ذنك من للمسائل للمرتبطة  ،يةلنبيت، وأصل للمشورة، وموقع للأمّة، ومسأنة للحرّ

 بنظام لندونة لإسلاممية. 

تحدّث فيه عن مسأنة لنعصمة وتنزيه للأنبياء، وتنزيه لنرااب لنسادس: 

وما إلى ذنك. )وقد طبع تحت  ،لنساحة للمقدّلة لخاتم للأنبياء، ومسأنة لهو لننبّي

 (. مساقلّ ، ولوف نعمل على لناعريف به على نحوٍ«تنزيه للأنبياء»عنولن 

مجموعة من للآيات لندلنة على تناول تكسير آيات لنولاية، وه ّ لندفتر لنسابع: 
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تحت  ،بجهود لنسيد مجابى للخطاط ،بع. )ويبدو أنه طُ^لنولاية لنربرى نلأئمة

 (. مساقلّ لناعريف به لاحقاً بشرلٍ . وليامّ«ولايت »عنولن 

هـ.ش )فترة طباعة لنترجمةة لنكارلية 1380ى عام وقد كانت هذه لنسلسلة حاّ

 . (11)طوطةرون( مخنرااب لناكسير وللمكسِّ

هـ.ش، 1374إن لنبحوث لنتي تعود إلى محاضرلت شهر رمضان للمبارك نعام 

ل ّ نيا، وطبع من قبل تنزيلها من قبل لنسيد خسرو تقدُّ محاضرة، تّم 21حصيلة وه ّ 

: لناوحيد، ولنقضاء ولنقدر، لناانيةدلر نشر للأئمة، وقد لشامل على للمسائل 

 م للأعمال. ، وتجسُّوعالم لنذرّك، ل، ولنابرُّولنشكاعة، ولناولُّ

 

 ــــــ ـ التفسير الوسيط22

 مخطوط، غير مرامل. 

نقد بدأ لنشيخ معرفت باأنيكه عندما كان في لنعرلق، ونرنه بعد أن لشاغل 

بموضوعات لنعلوم لنقرآنية، من قبيل: ترجمةة لنقرآن وما إلى ذنك، لم يولصل كااباه. 

 ى منه. أو ما تبقّبمصير هذل لنرااب  ونيس ندينا علمٌ

]بعد عدم لنعثور على »: نه مع صحيكة كيهان  وقال سماحاه في حولرٍ

ة مطلب بشأن ترجمةة لنقرآن من وجهة نظر لنشيعة، مع وجود لبعة كاب لأهل لنسنّ

في هذل للمجال[، كان ذنك بحرم لنرارثة باننسبة ن ّ. من هنا فقد تركت لناكسير 

لت وقتي نلراابة في هذل وبلغت فيه نهاية لورة لنبقرة، وكرَّ ،لنذّ كنت قد بدأته

 . (12)«للموضوع، ولا زنت بعد ثامثين لنة أعمل على هذل للموضوع

لنامهيد في علوم »مة كااب ض سماحاه إلى ذكر هذل لناكسير في مقدّوقد تعرَّ

هيد( هـ.ش، حيث قال: لوف أجعل هذه للمباحث )لنام1359كه عام لنذّ أنّ ،«لنقرآن

 . (13)«مة نـ )لناكسير لنوليطمقدّ

 

 ــــــ ـ رسالة النسخ23

 مخطوط. 
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قام لنشيخ معرفت براابة هذه لنرلانة عندما كان في لننجف للأشرف، وقال 

نقد كابت رلانة لننسخ عندما كنت في لننجف للأشرف، وكنت منذ ذنك »في ذنك: 

يقول: إن  نْنبعض؛ إذ هناك مَللحين أرى أن دلئرة لننسخ نيست بانسعة لنتي يذكرها ل

آية، وكنا نقول في حينها لا يمرن نلنسخ أن يرون قد تجاوز  260لننسخ قد طال 

ولم يرن ذنك مقنعاً  .ةآية. أما ألااذنا لنسيد للخوئ ّ فقد أنرر لننسخ بالمرَّ 20

 . (14)«معه نا بانادريج أدركنا أن للحقّباننسبة ننا، ونرنّ

حدوث ماغيرلت كثيرة على نظرية معرفت بشأن لننسخ،  من لنانويه إلى لا بُدَّ

ا يمرن وما إلى ذنك(، مّم ،ومن بينها طرح أنولع لننسخ )للمشروط، ولنامهيدّ

 دة. مامحظاه في كابه للماعدِّ

 

 ــــــ ـ ترجمة القرآن24

أجوبة للمسائل »إن ترجمةة لنقرآن عنولن مقالات كابها معرفت في مجلة 

. وقد تّم «علوم لنقرآن»طولت للأولى في مسيرته على طريق ، ومثلت للخ«لندينية

إن للمقالات »تخصيص عددين بأكملهما لهذه للمقالات. وقال سماحاه في هذل لنشأن: 

فعلى  .ة وللجوهريةلنتي كنت أكابها كانت تشامل أحياناً على بعض للمسائل للهامّ

قرآن، وقد للاوعب عددين كان موضوع إحدى للمقالات ياعلق بترجمةة لن :لبيل للمثال

 . (15)«تحت عنولن )لنترجمةة( مساقلّ من هذه للمجلة، نيطبع بعد ذنك في كاابٍ

 

 ــــــ ـ تناسب الآيات25

تأنيف: لنشيخ محمد هادّ معرفت، ترجمةه إلى لنكارلية: عزت للله مولائ ّ نيا 

عدد هـ.ش، لنطبعة للأولى، 1373لامم ّ، قم، صيف عام إللهمدلن ّ، بنياد معارف 

 صكحة.  212نسخة، طبعة دلنش، لنقطع: رقع ّ، في  3000لننسخ: 

يمثل هذل لنرااب ترجمةة شطر من للجزء للخامس من كااب للمقدّمة: 

مرانة هامّة بين  «تنالب للآيات»موضوع  . حيث حلالّ«لنامهيد في علوم لنقرآن»

قرآن لنرريم، حيث موضوعات لنعلوم لنقرآنية، ويُعابر من للمسائل للهامّة في تكسير لن
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سة للمعارف بعد ح أفق لنباحث وإبدلعه. وقد عمدت مؤلّف عليه إلى تكاُّيؤدّ لناعرُّ

 حصولها على نصّ لنترجمةة إلى لنعمل على تصحيحها وتحقيقها وتقويمها وطباعاها. 

وأنجز عمله  ،هذل وقد للاكاد للمترجم في ترجمةاه من آرلء وتوجيهات معرفت

، وتناول بحث «لنامهيد»مة إلى لناعريف برااب في للمقدّ تحت إشرلفه. وقد عمد

: ما هو لنانالب؟ ما هو مرلدنا منه؟ لنانالب من وجهة نظر علماء لناانيةلنعناوين 

لإسلامم، ولنراب لنتي تّم تأنيكها في موضوع لنانالب، وفائدة ودور علم لنانالب في 

 للآيات. تكسير لنقرآن لنرريم، وأنولع للارتباط للممرن بين 

لنانالب ولنانالق للمعنوّ في لنقرآن لنرريم. يرون لنانالب ل: لنكصل للأوّ

بين  ولحد، ويرون تارةً تارةً بين للآيات للماصلة وللمترلبطة ببعضها ولنتي نزنت في وقتٍ

إذ ترون جمةيع آيات تلك  ؛حيث يُلحظ لنانالب بين آيات تلك لنسورة ،آيات لنسورة

ويقوم بينها تنالب عقامن ّ. وعليه من  ،لى نهاياها مرتبطة ببعضهالنسورة من بدلياها إ

لنامزم أن ترون هناك وحدة جامعة بين آيات لنسورة لنولحدة. وإن هذه لنوحدة موجودة 

آية ولنرلمة للأخيرة منها، أّ  في جمةيع لنسور. وأحياناً يرون لنانالب بين لياق كلّ

وإن هذل للارتباط ولنانالب لنلكظ ّ  بين لنسياق وفولصل للآيات بحسب للمصطلح.

ويزيد من مقام بامغاها وفصاحاها. كما طرح  ،وللمعنوّ هو لنذّ يرفع من شأن للآيات

ى بين حاّ ،مول ضرورة وجود مثل هذل للارتباط بين للآياتحيث توهَّ ،لنعلماء نوعاً رلبعاً

 يقوم على دنيل.  ف لاه مجرّد تعسُّونرنّ .خاتمة لنسورة وبدلية لنسورة لنتي تليها

: تشريل لنسياق، وعناصر لناانيةوقد تّم تكصيل هذه للمسائل ضمن لنعناوين 

 189لنانالب ولنسياق، وللآيات لنتي يصعب فهم تنالبها، ورأّ لنزمخشرّ حول للآية 

للأولى ولنثانية من لورة لإسلرلء، ووجه  اينمن لورة لنبقرة، ووجه لنانالب في للآي

لنثانية ولنثانثة من لورة لننساء، ووجه لنانالب بين لنصدر ولنذيل  ينالنانالب في للآي

في للآية لنرلبعة ولنعشرين من لورة للأنكال من وجهة نظر للأشاعرة وعلماء لإسلامم، 

ة، تنالب بدلية ونهاية كل وتنالب جمةيع آيات لنسورة مع أهدلفها وأغرلضها لنعامّ

ن تامؤم ولنسجام مجموع للآيات في كل لورة معاً، وتنالبهما مع أهدلفها، وحس

لورة وإبدلعاته للجديدة في هذل  لورة، وكامم ليد قطب حول تنالب للآيات في كلّ
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لنشأن، ونظرية للمساشرقين في دعوى عدم ترلبط موضوعات لنسور، وجولب لندكاور 

فها محمد عبد للله درّلز، ونظرية للألااذ مدن ّ، ولورة للحمد وتنالب آياتها مع أهدل

للمقدّلة، ورأّ لنزمخشرّ بشأن لورة للحمد، ولورة لنبقرة وتنالق آياتها، ودور 

وميدلن لناشريع في لورة لنبقرة، ولنشرل وللهيرل ولنصبغة لإسجمةانية نسورة 

 لنبقرة، وتنالب فولصل )أولخر( آيات لنقرآن كريم. 

ف في ؤنِّبأقسام فولصل لنقرآن لنرريم. حيث يذكر للم يخاصّلنكصل لنثان ّ: 

من  76و 27ن وجه لنانالب ولنامرين في للآياين لنبدلية بعض للأمثلة نلامرين، ويبيِّ

 71 اينمن لورة للحج، وللآي 63من لورة للأنعام، وللآية  103لورة لنسجدة، وللآية 

من لورة  14ـ  12من لورة للجاثية، وللآيات  5ـ  2من لورة لنقصص، وللآيات  72و

عن:  ر نلاصدير بعض للأمثلة. وأما للأبحاث للأخرى فه ّ عبارةٌيذك للمؤمنون. ثمّ

ضح وجه تنالبها، ولناذكير ببعض للمسائل لناوشيح، ولإسيغال، ولنكولصل لنتي لم ياّ

 لنظريكة. 

ض فيه للمؤنف إلى قانون وضابط معرفة لنكولصل في ياعرَّلنكصل لنثانث: 

ر لندين لنزركش ّ في فاصلة للآيات، ورأّ لنسراك ّ في لنكصل ولنوصل، ورأّ بد

وخاتمة آيات لنقرآن، ورأّ لنزمخشرّ في للاقامل آيات لنقرآن، وفي نهاية للمطاف 

 ض نرأّ لنشيخ لنطول ّ في عدد آيات لنقرآن لنرريم. ياعرَّ

ف عن وجود لنسجع في لنقرآن لنرريم. وعمد ث فيه للمؤنِّياحدَّلنكصل لنرلبع: 

ويعمد في للأثناء إلى بيان رأّ لنقاض ّ أب ّ برر  إلى بيان معنى لنسجع في لنرامم.

لنباقامن ّ، وأصحاب لنرأّ، وللأمير لبن لنان للخكاج ّ، وللمسانك وللمناهج لنراممية 

من وجهة نظر أب ّ للحسن لنقرطبي. ثم يناقل بعد ذنك إلى ذكر أنولع فولصل 

 ؛ولناوأم ؛وللماقارب ؛وللماماثل ؛وللمرصّع ؛وللماولزن ؛وللمطرّف ؛لنرامم، وه ّ: للماولزّ

أحسن لنسجع ما »أن  ،نقاًم عن كاّاب لنسجع ،. ويرى لنراتبونزوم ما لا يلزم

. ثم ذكر أنولع لنسجع من وجهة نظر بدر لندين «تساوت قرلئنه شبيهة بأوزلن لنشعر

ثاً ر بحرمة خام فولصل للآيات بحروف للمدّ ولنلين، ماحدِّلنزركش ّ. ومن ثمّ يذكّ

 لنقرآن، ولناضمين ولإسيطاء وترجيح مرلعاة لنانالب بين للآيات.  عن ألاس فولصل
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ف في هذل في فولتح وخولتيم لور لنقرآن لنرريم. يعمد للمؤنِّلنكصل للخامس: 

 لنكصل إلى إيضاح أركان لنبامغة. 

للمبادئ وللافاااحات في كامم »موضوع هذل لنكصل عبارة عن: لنكصل لنسادس: 

ف فيه ألس للمعارف لإسلاممية في لورة للحمد، ورأّ لبن لمؤنِّ. وقد بحث ل«للله تعالى

معصوم حول مقاصد للمعارف لإسلاممية في لورة لنكاتحة، وفولتح لنسور، ولنسور 

 بالحروف للمقطعة.  حات، ولنسور لنتي تُساهلّللمسبّ

موضوع هذل لنكصل هو خطابات للله تعالى في لنقرآن لنرريم. لنكصل لنسابع: 

ة باناهديد للمكااحة بانقسم، ولنسور للمبدوء هذل لنكصل عبارة عن: لنسوروعناوين 

للمهول، وبدليات لنسور من وجهة نظر بدر لندين لنزركش ّ، ولنبحث لننهائ ّ في 

 خولتيم وأولخر لنسور، وخاام لور لنقرآن من وجهة نظر كبار أهل لنعلم. 

عة في بدليات وف للمقطَّللحر»ض معرفت في هذل لنكصل إلى ياعرَّلنكصل لنثامن: 

وكذنك لنشيخ  ،مع بيان رأّ لنزمخشرّ ولنزركش ّ ولنسيوط ّ وغيرهم، «لنسور

عة، وطرح للآرلء لنصدوق أيضاً. وذكر شولهد من كامم لنعرب نلحروف للمقطَّ

 للمخالكة بشأن رموزها. 

ز نظرية لنعاممة لنطباطبائ ّ، نيناه ّ بعد ذنك إلى بيان رأيه وأشار إلى تميُّ

ها ]للحروف للمقطعة[ إشارلت رمزية إلى ألرلر بين للله إنّ»قائاًم:  ،خاار في هذل لنشأنللم

امع عليها يه. ونو كان يمرن للاطّحْ على وَينإنيها لوى للمأمون ورلونه، لم يهادِ

 . (16)«ل للأمرإلى لنرمز بها من أوّ نغيرهم لم ترن حاجةٌ

: لإسعجاز للحساب ّ في فولتح ولائر لنعناوين للأخرى لهذل لنكصل عبارة عن

. ل. ر( بين لعة، وبعض تلك للمامحظات، ونسبة للأحرف لنثامثة )لنسور وللحروف للمقطَّ

 لنسور. 

ض فيه لنراتب ـ موضوع هذل لنكصل هو تنالب لنسور. وقد تعرَّلنكصل لناالع: 

خ ون ّّ بعد طرح لنبحث ـ إلى آرلء لنشيخ عز لندين عبد لنعزيز بن عبد لنسامم، ولنشي

 وغيرهم، ونقدها.  ،للله لندهلوّ، وبدر لندين لنزركش ّ

 للمصادر وموضوعات لنرااب.  كهرلتيناه ّ هذل لنرااب ب
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 ــــــ روا في عظمة خلق اللهـ تفك26َّ

للمؤنف: لنشيخ ناصر مرارم لنشيرلزّ ومحمد هادّ معرفت، إعدلد: محسن 

هـ، 1422ريم، لنطبعة للأولى، دلر لنرلول لنروعقيل، بيروت، دلر للمحجة لنبيضاء 

 صكحة، بانلغة لنعربية.  695لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 

لمرارم  ،«نكحات لنقرآن»من كااب  ين، وهو مقابسٌءيقع هذل لنرااب في جز

(. 695ـ  489لمعرفت ) ،«لنامهيد في علوم لنقرآن»(، وكااب 488ـ  5لنشيرلزّ )ص 

في لإسعجاز لنعلم ّ، وهل لنقرآن مشامل »: لناانية وقد تناول للجزء لنثان ّ منه للمسائل

وللماء أصل للحياة، وكيف  ؟وهل وقع لناحدّّ بالجانب لنعلم ّ ؟على جمةيع لنعلوم

ن للجنين، ولنقرآن لنرريم وأمرلض لنورلثة، ولنرجع نشأت للحياة؟ ومنشأ تروُّ

ع تضاعف د تولّعاً مولنصدع وأثرهما للهائل في ترييف للحياة، ولنكضاء يامدَّ

لنزمان، وتخلخل للهولء في أطباق لنسماء وعندما تاضايق للأنكاس، ولنغامف للهولئ ّ 

ة لنعامة(، ولنرتق ولنكاق في لنسماولت حجاب حاجز، ومالرة لنكضاء )للجاذبيّ

ر ولإسشباع ولناراثف، وللماء للأجا ، وللأرض، ولنسُّحب وتروينها وتنويعها، ولنابخُّ

وقبضه، وأن نسوّ بنانه، ومن  يرة للأرض وللجبال، ومدّ لنظلّوللجبال للأوتاد، ومس

ش ّء خلقنا زوجين، ولنعسل، ودقائق ه ّ رولئع في لناعبير، وكلمة للخاام،  كلّ

 . «ومصادر ومولضع لنرااب

 

 ــــــ (17)ـ سلسله درس هاي تفسيري موضوعي، معارفي أز قرآن27

سه ل ّ نيا، قم، مؤلّدُّتأنيف: محمد هادّ معرفت، تدوين وإعدلد: خسرو تق

هـ.ش، عدد لننسخ: 1380هـ.ش، لنطبعة لنثانية 1377، عام ^ةلناشارلت ّ أئمّ 

 صكحة.  186، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 3000

 ،إن هذل لنرااب عبارة عن حصيلة للسلة من لندروس في لناكسير للموضوع ّ

هـ.ش )للمولفق 1374ام أنقاها محمد هادّ معرفت خامل شهر رمضان للمبارك من ع

في صانة للاجاماعات في مراب لإسعامم لإسلامم ّ في للحوزة لنعلمية  ،هـ(1415نعام 

ل ّ نيا بعد لة، على عموم طامب لنعلم، وقد تّم تنظيمها من قبل لنسيد تقدُّبقم للمقدّ
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 وأذن بطبعها بعد ذنك.  ،للائذلنه، وقد تّم تدقيقها وضبطها من قبل سماحاه

بعناوين  فهرلتو ،وولحد وعشرين محاضرة ،مةب في: مقدّيقع لنراا

 ومضامين لنرااب. 

للأولى على بحث أقسام تكسير لنقرآن، وأهمية للأربعة  لتقد لشاملت للمحاضر

لناكسير للموضوع ّ، وأدنة إثبات لنصانع في لنقرآن، ومرلتب لناوحيد )لنذلت ّ 

 ولنصكات ّ وللأفعان ّ(. 

ى بحث لنقضاء ولنقدر، وعقيدة للأشاعرة ولحاوت للمحاضرة للخامسة عل

 م لنقدر على لنقضاء. وللمعازنة ولإسمامية، وتقدُّ

 وأما موضوع للمحاضرتين لنسادلة ولنسابعة فهو عبارة عن: لنسعادة ولنشقاء. 

ر، وعقيدة لنثنوية، وض سماحاه إلى للآفات ولنشروفي للمحاضرة لنثامنة تعرَّ

هل خانق لنشرور وللآفات هو للله؟ وهل لنشرور نسبية أم ولإسجابة عن للألئلة لنقائلة: 

 حقيقية؟ 

ض سماحاه إلى لننوع لنرلبع من أنولع لناوحيد، وهو وفي للمحاضرة لناالعة تعرَّ

 مع بيان أهمياه ومكهومه.  ،)لناوحيد في لنعبادة(

ومكهوم لجود  ،وللمحاضرة لنعاشرة تهام بنقد خطاب لنقرآن في معنى لنعبادة

 ئرة. للمام

حيث تولصل لنبحث  ،«لنشكاعة»وأما موضوع للمحاضرة للحادية عشرة فهو 

إذ بحث لنراتب مكهوم لنشكاعة، وهل لنشكاعة  ؛فيها إلى للمحاضرة لنسادلة عشرة

وشرلئط  ،؟(16)ق:  ﴾وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِنَيْهِ مِنْ حَبْلِ لنْوَرِيدِ﴿تنسجم مع قونه تعالى: 

وأبولب لنرحمة لإسلهية، وهل لنشكاعة تساوجب للجرأة على لنشكيع، وآثار لنشكاعة، 

 ولنشكاعة من زلوية لنقرآن، ولنشكاعة من زلوية لنروليات.  ،فعل للمعصية؟

ث لنراتب عن ل، حيث تحدَّوموضوع للمحاضرة لنسادلة عشرة هو لناولُّ

 لنولاية لناروينية ولناشريعية. 

ل أيضاً. وكانت مسائل ولُّكما لخاصت للمحاضرة لنسابعة عشرة ببحث لنا

ة، وآثاره في روليات أهل لنسنّ ك باننبّيك، ولنابرُّهذه للمحاضرة عبارة عن: مسأنة لنابرُّ
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 ة، وحرم تقبيل لنيد. ك في للآرلء لنكقهية لأهل لنسنّولنابرُّ

. «عالم لنذرّ»لنثامنة عشرة ولناالعة عشرة فقد لخاصاا ببحث  تانوأما للمحاضر

لنقرآن، ورأّ لنشيخ لنصدوق،  فيهما لنراتب حول عالم لنذرّ ث فيوقد تحدَّ

ة للمخانكين، وفي للخاام ض إلى ذكر أدنّوللمجلس ّ. كما تعرَّ ،وللحشوية، ولنشيعة

وَإِذْ ﴿، ولنذّ أشار نه لنقرآن في قونه: لا وجود نعالم لنذرّ»يذكر رأيه للمخاار إذ يقول: 

 ﴾ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنكُسِهِمْ أَنَسْتُ بِرَبِّرُمْأَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِ ّ آدَمَ مِنْ 

إنما هو لنكطرة لناوحيدية، حيث خلق للله لبحانه وتعالى جمةيع  (172)للأعرلف: 

، نقونه هذل بعدم جدولئية عالم لنذرّ . وللادلّ«لنناس على أصل لنكطرة لناوحيدية

 ، مع مخانكاه نظاهر للآية. د عالم لنذرّدة بعوحصول لنغكلة للمجدَّ

ن على بحث وولنعشر ولحدةن ولنولنعشر تانوفي للخاام فقد لشاملت للمحاضر

ال، وفلسكة لنعقوبة متجسّم للأعمال. حيث تناول لنراتب مسائل من قبيل: تجسّم للأع

 ولناشكّ ّ ولنقصاص، وعدم تررلر لنذنب من قبل للمذنب، ولعابار للآخرين، وتعرّض

عشرة آية من لنقرآن لنرريم. ومن ثم يذكر عشر  إلى بحث تجسّم للأعمال في لتّ

م للأخامق، ويقول: باإسضافة إلى تجسّم ض إلى بحث تجسُّروليات في هذل لنشأن، وياعرَّ

 للأعمال فإن للأخامق لوف تاجسّم في يوم للمحشر أيضاً. 

 . للمصادر وللآيات ولنروليات كهرلتويناه ّ هذل لنرااب ب

 

 ــــــ (18)القسم الثاني: التراث الفقهي

 ــــــ ـ تمهيد القواعد1

تأنيف: محمد هادّ معرفت، لننجف للأشرف، جامعة لننجف لندينية، لنة 

هـ.ش(، مجلد ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: 1350هـ، )للمولفق نعام 1390

 صكحة.  205

مة أصونية، وثامثة ن مقدّمة عامة، وعلى عشرييشامل تمهيد لنقولعد على مقدّ

 وأربعين مسأنة فقهية، ولبعة عشر فرعاً من فروع قضاء لنعبادة عن للميّت. 

 .&مة بإهدلء لنرااب إلى ألااذه لنسيد للخوئ ّف في للمقدّقام للمؤنِّ
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وقد أشار إلى أبعاد من مسأنة لنصامة لنكائاة لنتي تحاا  إلى إعادة نظر، وإلى 

ف إلى تنظيم موضوع كاابه ضمن نربار. وقد عمد للمؤنِّقيمة نقد آرلء لنكقهاء ل

 شرين مقدمة في للمباحث للأصونية.ع

 ن ّ يقوم على عدم للحاجة إلى قضاء لنعبادلت لنكائاة، وإنّورأى أن للأصل للأوّ

 جديد. قضاءها حلاا  إلى أمرٍ

 كينار مرلَّعلى لننائم ولنساه ّ ولنغافل، ويرى لنركّ ويرى أن لنارليف فعل ّّ

بانكروع في للأحرام لنوضعية، وأما في للمعامامت فهم بالخيار بين لنعمل على طبق 

كين بانعبادلت. أحرام دينهم أو لنعمل على طبق أحرام لإسلامم، ولا يرلهم مرلَّ

 بانعمل على طبق مذلهبهم، ينصمرخَّوكين بانكروع، ويرى للمخانكين نلمذهب مرلَّ

 بصار. ويرى عبادة لنصغير مشروعة.تها بعد للالاونذنك فإنهم لا حلااجون إلى إعاد

لإسلامم وإنرار لندين،  وقد عمد إلى تقسيم للارتدلد إلى للارتدلد عن كلّ

وللارتدلد لنذّ يرون لازمه للاناقال إلى عقيدة فالدة، ويرى لقاصار أحرام 

 ، دون لنثان ّ.للارتدلد، من قبيل: لنقال وما إلى ذنك، على لنقسم للأول

باين، بين للمترتِّ رم بعدم ضرورة لنترتيب بين قضاء لنعبادلت لنكائاة، إلّاوقد ح

 من قبيل: لنظهر ولنعصر، أو للمغرب ولنعشاء. 

؛ وذهب سماحاه إلى إمران جولز لإستيان بالمساحبات مع ثبوت قضاء لنولجبات

 لنطامقاً من أصل لنروليات.

 17اء مطلق لنعبادلت لنكائاة، وفرعاً فقهياً بشأن قض 43ض إلى وفي للخاام ياعرَّ

 ن لنقضاء عن للميت. أفرعاً فقهياً بش

 

 ــــــ «مَنْ زاد في صلاته»، وحديث «لا تعاد»ـ حديث 2

)للمولفق  هـ1391لة، مطبعة مهر، لنة تأنيف: محمد هادّ معرفت، قم للمقدّ

ة صكحة، بانلغ 154ش(، مجلّد ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: هـ.1349نعام 

 لنعربية. 

زلد في  نْمَ»؛ وحديث «لا تُعاد»يشامل لنرااب على رلاناين، وهما: حديث 
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مة من رلانة لنعاّم لقاباسٌوه ّ  ،«لا تُعاد»رلانة حديث على عرفت، ولم ،«صامته

 لنكشارك ّ، أوردها في تضاعيف مسائل هذل لنرااب. 

، وعشرين فصاًم «دلا تُعا»ية حديث مة في أهمّتشامل على مقدّلنرلانة للأولى: 

: نصّ للحديث، وللحرومة لنولقعية نلحديث على للأدنة للأونية، لناان ّعلى لننحو 

، وإمران تخصيص للحديث، لعابار للحديث من «لا تُعاد»وللحرومة على حديث 

باب للمنّة، لعابار للحديث رخصة دون لنعزيمة، دلانة للحديث على نك ّ لنقضاء 

يث، شمول مكهوم للخلل بانزيادة، وشمول للحديث نشرلئط ولإسعادة، للمرلد من للحد

د، ره، وشمول للحديث نلشاك وللمتردِّوللُمرْ لإسجزلء، وشمول للحديث نلمضطرّ

 ، وبعض فروع للخلل، وللخاتمة. «لا تُعاد»وأركان لنصامة في ضوء حديث 

أهم  من «لا تُعاد»ف في لنرلانة للأولى إلى لنقول باعابار حديث ذهب للمؤنِّ

للأحاديث في مسائل لنصامة، مع ذكر خمسين مسأنة في فروع للخلل في لنصامة مع 

 . «لا تُعاد»درللاها في ضوء حديث 

تّم تنظيم هذه لنرلانة في أربعة عشر فصاًم، وعشرة فروع. لنرلانة لنثانية: 

زيادة : لنكرق بين للمركب للحقيق ّ وللاعابارّ، وأقسام لنلناانيةولشاملت على للمسائل 

د في للمركب للاعابارّ، ومقاضى للأصل في للجزئية ولنشرطية، ولنزيادة منوطة باعدُّ

ر ثامثة أنولع لنلحاظ، وعدم لعابار لنسنخية، وصدق لنزيادة للمشروطة بانولقعة، وتصوُّ

من لنزيادة في لنصامة، وأنولع لنزيادة في لنصامة، ومقاضى للأصل للأون ّ في لنزيادة، 

بين للمانع ولنقاطع، وللأصل لنثان ّ في مورد لنزيادة في لنصامة، وحقيقة وعدم لنكرق 

، وأنولع للمركبات لنشرعية، «لا تُعاد»إلى  «زلد نْمَ»تركيب لنصامة، ونسبة حديث 

 وعشرة فروع فقهية، وخاتمة. 

 «زلد نْمَ»ف أن لننسبة للمنطقية لنقائمة بين حديث وفي لنكصل لنثانث رأى للمؤنِّ

في مورد  «لا تُعاد»م ، ويرى تقدُّه ّ نسبة لنعموم وللخصوص من وجهٍ «لا تُعاد»وحديث 

 للاجاماع.

ن ّ في لنزيادة يقوم على عدم بطامن وفي لنكصل لناالع قال بأن للأصل للأوّ

 دون لنقاطع للحقيق ّ، وكلّ ،لنصامة، ويقول بوجود فرق بين للمانع ولنقاطع للاعابارّ
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 شرط وللأثر للمطلوب في لنصامة. ولحد منها يعابر ناقضاً نل

 ،مة لنكشارك ّنرلانة لنعاّم عن خامصةٍ إن هذه لنرلانة عبارةٌلنرلانة لنثانثة: 

 في خمسة أقسام. 

 

 ــــــ ـ دراسةٌ مستوعبة عن مسألة ولاية الفقيه، أبعادها وحدودها3

عان ّ شهيد مطهرّ، بااريخ:  هتأنيف: محمد هادّ معرفت، طهرلن، مدرل

د ولحد، مرفقاً برااب مانرية للأرض، لنقطع: رقع ّ، هـ.ش(، مجل1360ّ)هـ 1402

 صكحة.  140بانلغة لنعربية، عدد لنصكحات: 

نقد عمد معرفت إلى تأنيف هذل لنرااب في بدلية لناصار لنثورة لإسلاممية في 

وقد لشامل لنرااب على  .اهانبيان وشرح نظرية ولاية لنكقيه، وإثبات أونويّ ؛إيرلن

  :ينمقصد

ويشامل هذل للمقصد بدوره على أربعة  .: إثبات ولاية لنكقيه للمطلقةلللمقصد للأوّ

ـ مرلتب ولاية 3ـ طرق للالادلال على للمسأنة. 2ـ آرلء لنكقهاء في للمسأنة. 1: فصول

 ـ أللوب حكظ وصيانة لنكقيه في ممارلة لنسلطة. 4لنكقيه وحدودها. 

لامم. وقد تّم تنظيم هذل للمقصد ضمن أربعة : نظام لندونة في لإسللمقصد لنثان ّ

ـ آنية 3ـ أشرال للحرومات للمعروفة. 2ـ للحاجة إلى لندونة. 1فصول أيضاً، وه ّ: 

 ـ أركان لندونة لإسلاممية لنعادنة. 4لناخاب لنرئيس في لندونة لإسلاممية. 

لنكقهاء  ه ّ للأصل عند جمةيع «لنولاية للمطلقة نلكقيه»ف إلى لنقول بأن ذهب للمؤنِّ

، وهذل لنرأّ «جولهر لنرامم»لنربار من لنشيعة، من لنشيخ لنطول ّ إلى صاحب 

 هو لنذّ لخااره لإسمام للخميني أيضاً. 

ومن بين للمسائل للهامّة لنتي تناولها لنرااب يمرن لإسشارة إلى ما يل ّ: نظرية 

لعة وشمونية  لنشيخ لننائيني ولنسيد للخوئ ّ ولخاامفها عن نظرية لائر لنكقهاء )في

وظائف ومسؤونيات لنون ّ لنكقيه، وإثبات لنولاية للمطلقة نلكقيه للانادلً إلى إجمةاع 

 (.مع ذكر خمس عشرة رولية في هذل لنشأن ،لنعلماء، وعموم آيات لنطاعة لأون ّ للأمر

على ضرورة تصدّّ لنكقهاء  وتجربة أربعة عشر قرناً من حرومات غير لنكقهاء دنيلٌ
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 ساع رقعة ولاية لنكقيه وشمولها لجميع للمصالح بشرلٍة لإسلاممية، ولتّإسقامة لندون

من قبل لنون ّ لنكقيه )للأمر  مطلق، وللمشورة، ورأّ عامّة لنناس، ولإسشرلف لنعامّ

ولنعناصر  ،قاعدة لنلطف بالمعروف ولننه ّ عن للمنرر(، وللاهامام لنربان ّ في ظلّ

 للأربعة إسدلرة لنكقيه نلدونة. 

ة أنولع من للحرم، قسم لنثان ّ من لنرااب قام سماحاه باعريف لاّوفي لن

معابرلً لندونة لإسلاممية نوعاً لابعاً من أنولع للحرم. ولعابر لناخاب لنون ّ لنكقيه ناا  

في إطار لنشرلئط للمذكورة من قبل لنشارع، ويعابر أن ألس  تصويت لنناس، ونرنْ

 ى وتوزيع لنسلطات. للحرومة لإسلاممية تقوم على مبدأ لنشور

 

 ــــــ ـ مالكيّة الأرض4

عان ّ شهيد  هنجمن علم ّ مدرلأتأنيف: محمد هادّ معرفت، طهرلن، 

د ولحد، )ضمن كااب ولاية لنكقيه(، هـ.ش(، مجل1359ّهـ )1401مطهرّ، بااريخ: 

 لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنعربية. 

ض، رَامرة بانعَقسّم سماحاه للأرض إلى أربعة أقسام، وه ّ: للأنكال، ولنع

 ولحد من هذه للأقسام.  ناً حرم كلّض، مبيِّرَوللمولت بالأصانة، وللمولت بانعَ

وقد كان للهدف من تأنيف هذل لنرااب لإسجابة عن لنسؤلل لنقائل: هل ترون 

كات فقهاء مؤنَّعن أحياها؟ وقد أشار سماحاه إلى نبذة تاريخية  نْللأرض ملراً لَم

ن ون ّ أمر ل رلاناه ضمن عشرة فصول. وقد رأى سماحاه تمرُّصاً مسائلنشيعة، ملخِّ

مع وجود للمصلحة في ذنك. كما رأى جولز  ،فين في للأرضللمسلمين من خلع يد للماصرِّ

 ة للمساصلح إلى زمن زولل لنعمرلن. للمعاملة على للأرض لنعامرة، وحرم بأونويّ

 

 ــــــ «الأحكام الشرعية»أحكام شرعي ـ 5

لناشارلت ّ لنامهيد،  د هادّ معرفت، قم للمقدلة، مؤلسة تأنيف: محم

د ولحد، لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنكارلية، عدد لنصكحات: هـ.ش، مجل1382ّطبع عام 

 صكحة.  160
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تّم تنظيم رلانة للأحرام لنشرعية في أربعة فصول، وه ّ: لنطهارة، 

هامام فيها بالمسائل للألالية وقد تّم للا .ولنعبادلت، وللمعامامت، وللمسائل للمساحدثة

صكحة. وقد عمد أحياناً إلى ذكر  160وللاباامئية، ونذنك لم ياجاوز حجمها 

رلً بأقولل فقهاء لنسلف في أو في للهامش، مذكِّ ،مساندلت للحرم في نصّ للمسأنة

 جمةيع مولضع لنرااب. ومن بين إبدلعات معرفت ما يل ّ: 

 . ترير بمئتي نـ حجم ماء لنرر يقد1َّ

 ت يوجب لنغسل. كان مسّ للمي ـ طهارة للميت من للحيولن ولإسنسان، وإن2ْ

 ـ عدم نجالة لنرافر عيناً )لولء أكان كاابياً أم غير كااب ّ(. 3

 وطهارة لنعصير لنعنبي ولنرحول.  ،ـ عدم نجالة للخمر4

 ـ طهارة ذبائح أهل لنرااب مع لنيقين باناسمية عند لنذبح. 5

 لنكأر، وحرمة أكلها.  رةذْـ طهارة ع6َ

 ل، ولائر للأوقات رخصة. ـ وقت لنصامة هو لنوقت للأو7ّ

 ة، وتجزّ عن صامة لنظهر لنولجبة. ـ صامة للجمعة في عصر لنغيبة مساحب8ّ

ـ في صامة للمسافر تحسب للمسافة من لنبيت إلى موضع لإسقامة في للمران 9

 ال ـ طبقاً لأكمل أفرلد لنولجب. لنذّ يسافر إنيه، ولنقضاء في لنعودة ـ بطبيعة للح

 دون لنعرس.  ،ـ للمعيار في حدّ لنترخّص خكاء للمسافر عن للجدرلن10

 للجهات للأربعة.  إحدىـ عند للاشاباه في لنقبلة، ترك ّ لنصامة إلى 11

ـ في للمساجد للأربعة )مرة للمررّمة، وللمدينة للمنوّرة، ومسجد لنروفة، 12

 فقصر لنصامة.  ل قصد لإسقامة وإتمام لنصامة، وإلّاوللحائر للحسيني( للأفض

وعندها يرون  ،إذل تجاوز للماعارف إلّا ،ـ للمعيار في لنبلوغ هو لنبلوغ لنطبيع 13ّ

بلوغ لنذكر عند تمام لنسنة للخامسة عشرة، وبلوغ للأنثى عند تمام لنسنة لنثانثة 

 عشرة. 

بين  لا يأس، دون فرقٍـ حلرم على للمرأة بالحيض ما دلمت ترى لندم، و14

 للهاشمية وغيرها. 

 . ولا لند نه، فهو باطلٌ ،نلقاعدة ـ بيع لنكضون ّ مخانف15ٌ
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 ـ إجازة تمليك لنثمن نيس بالمنكعة، بل يرون تمليك لنثمن بإزلء تسليم لنعين. 16

 للملك.  ـ وقف لنامليك هو للموقوف دون فك17ّ

 ة. ون، دون نقل لنذمّة إلى لنذمّذمّة لنضامن إلى ذمّة للمضم ـ لنضمان بضم18ّ

 

 ــــــ ـ تعليقة على الجواهر6

فت على نكس ّ، منذ أن تعرَّ»قال معرفت في بيان كيكية كاابة هذه لناعليقة: 

بمعنى أنني عندما  ،ولنقرآن ؛قت بأمرين، وهما: لنكقهتعلَّ ،ودخلت غمار لناحقيق

وللهيام، وهرذل للأمر  أحقق في للمسائل لنكقهية أجد نكس ّ في عالم من لنعشق

وكاباها بأجمةعها،  ،باننسبة إلى للمسائل لنقرآنية. نقد حققت دورة كاملة في لنكقه

 ّ لم أطبع شيئاً منها، بالاثناء بعض لنرلائل للمخاصرة. وكما أتيت ببعض ونرنّ

َّ وبطبيعة  .بعض للآرلء لنكقهية للجديدة أيضاً للآرلء للجديدة في للمسائل لنقرآنية، ند

، بمعنى أن ّ «تعليقة على للجولهر»للحال فقد كابت للمسائل لنكقهية تحت عنولن 

نت جمةيع مولطن للاخاامف ـ نه إلى آخره، ودوَّمن أوّ «جولهر لنرامم»للاوعبت كااب 

وما ه ّ للاخاامفات لنكقهية بين لنعلماء،  ،منذ عصر صاحب للجولهر إلى يومنا هذل ـ

ُّلم  وذنك في عشرة أجزلء. ونرنْ من هذه للأجزلء طريقه إلى لنطبع؛  ولحدٍ يأخذ أ

 . (19)« ّ لا زنت أعمل عليهالأنّ

 إن هذل لنرااب هو حصيلة درله في بحث خار  لنكقه. 

 

 ــــــ ـ رسالة مسائل في القضاء7

  .18 :44لنعدد ، مجلة بينات لنكصليةتّم للحديث عن هذل لنرااب في 

 

 ــــــ «ولاية الفقيه»ـ ولايت فقيه 8

لنامهيد، عام   هلة، مؤلستأنيف: محمد هادّ معرفت، قم للمقدّ

 192د ولحد، لنقطع: وزيرّ، بانلغة لنكارلية، عدد لنصكحات: هـ.ش، مجل1377ّ

 صكحة. 
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 وملحقات.  ،وتسعة فصول ،مةمقدّ :تّم تنظيم هذل لنرااب في

ن ّ ولاية لنكقيه هـ.ش بلغ للهجوم على مبا1368بعد رحيل لإسمام للخميني في عام 

نها حرومة أعاء بأن ولاية لنكقيه نظرية جديدة نيس لها جذور، وذروته، وتّم للادّ

ن للحرم يجب أن أنها تعارض لننظام لنديمقرلط ّ، وأدكااتورية بالم لندين، و

ن ولاية أولا لنرقابة، و ،لنولاية ن لنكقهاء لا يمالرون حقّأصون، ويمارله للماخصِّ

ونيس من لنكرر لنرامم ّ ندى  ،نينبثقة من طبيعة ورغبة للماديِّلنكقيه مسأنة من

ة بأونئك لنذين ن لنولاية لناشريعية خاصّأن لندين لا صلة نه بالحرم، وألنشيعة، و

 عيات. يمالرون لنولاية لناروينية، وما إلى ذنك من للمدَّ

ث نقد كان لندلفع من ورلء هذل لنبح»مة هذل لنرااب: يقول معرفت في مقدّ

ولنذين لا يكقهون  ،صلنذين يعوزهم لناخصُّ ،أن ّ وجدت في بعض كاابات للأشخاص

مول لها ، وقدّ«ولاية لنكقيه للمطلقة»رول في مسأنة قد شرَّأنّهم  ،للمصطلحات لنكقهية

نول كل ولحدة من كلمات هذه لنعبارة بحيث توح ّ تكسيرلت مجانبة نلصولب. وقد بيَّ

ّّ ،اةبانسلطة لندكااتورية للمنكل  . «قيد أو شرط لنتي لا تخضع لأ

ـ 2ـ للحرومة لندينية. 1: ناان ّوأما فصول هذل لنرااب، فه ّ على لننحو ل

ـ دور لنبيعة في 4ـ لناكسير للمكهوم ّ نولاية لنكقيه للمطلقة. 3لإسمامة في مذهب لناشيّع. 

عية ولاية ـ ألس مشرو6ـ دعامة لننظام في لندونة لإسلاممية. 5عصر لنظهور ولنغيبة. 

ـ لنولاية 9وضع لنقولنين(.  )حقّ (20)ـ لنولاية في لناشريع8ـ مناصب لنون ّ لنكقيه. 7لنكقيه. 

 . (21)لناروينية

ف في لنكصل للأول إلى نقد نظرية فصل لندين عن لنسيالة، وقام نقد عمد للمؤنِّ

ية بردّها من خامل بيان خمسة فروع. وفي لنكصل لنثان ّ للاعرض للمساندلت لنقرآن

منطلقاً من مقام نبوّته. وفي لنكصل لنثانث ياعرّض  ولنرولئية، معابرلً مقام قيادة لننبّي

نبيان أنولع لناكسيرلت نولاية لنكقيه، مع بيان قيماها لنراممية ولنكقهية. وفي لنكصل 

ة تجاه لإسمام ولنقائد، وتعهّدها في لنرلبع يعمل على تحليل مكهوم لنبيعة ومسؤونية للأمّ

يق أهدلف لنقيادة. وفي لنكصل للخامس يعابر لنشورى ولنرقابة لنعامة على أدلء تحق

قاعدة »للمسؤونين دعامة نساممة لننظام ومسؤونية لنقائد أمام للله ولنشعب. ويرى أن 
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من قبيل: للآيات  ،على ألاس للحرمة لإسلهية، وللأدنة لنقرآنية ولنرولئية «لنلطف

ه ّ لندنيل على مشروعية  ،ولنروليات لنصحيحة وللمقبونةقة بحرومة للأنبياء، للماعلِّ

للأكرم وللأئمة  ولاية لنكقيه. وفي لنكصل لنسابع يعمل على تحليل مقام تشريع لننبّي

ر ببعض للأحرام للحرومية للموجودة في للأطهار في إطار لإسذن لإسله ّ. ويذكِّ

مة لنكقهاء مكاوحاً. ة، ويعابر باب للأحرام للحرومية في زمن حرولنرااب ولنسنّ

 وفي لنكصل للأخير يبحث في لنولاية لناروينية وحدود تأثير للأونياء في عالم لنوجود. 

 

 ــــــ فات الأخرىالقسم الخامس: إطلالة على سائر المؤلَّ

لنقرآن  جالبم كات معرفت يخاصّعلى لنرغم من أن للحجم للأكبر من مؤنَّ

قد نجد نه بعض للأعمال لنتي لا تنطوّ على  أننا لنرريم ولنكرر لناكسيرّ، إلّا

ولنتي يمرن لناعريف  ،ين عليها ـانللمباحث لنقرآنية أو لنكقهية ـ رغم تأثير هذين للمج

أخرى نلاعريف بهذه للأعمال  . وعلى لنرغم من للحاجة إلى فرصةٍمساقلّ بها في فصلٍ

 : لناان ّ نراك ّ هنا بإنقاء نظرة عابرة عليها، وذنك على لننحو فإنّنا

 

  ــــــ ـ تناسخ الأرواح )عودة الروح(1

تأنيف: محمد هادّ معرفت، ترجمةه إلى لنكارلية: لنسيد نصر للله آيتي مقدّم، 

د ولحد، لنقطع: هـ.ش(، مجل1355ّهـ )1395لة، مطبعة مهر، عام طبعة قم للمقدّ

 ، عرب ّ ـ فارل ّ. 269رقع ّ، عدد لنصكحات: 

 ثامثة فصول.  مة، تليهايبدأ لنرااب بمقدّ

. وهو يشامل على للمسائل «ماذل يقول لنانالخيون؟»تحت عنولن لنكصل للأول: 

: خامصة للمذلهب لنقديمة، توضيح بشأن مذهب عصرنا، لندلفع ورلء عودة لناانية

لماذل لا  ،لنروح، عدم ككاية تجسيدٍ ولحد، نقطاان هامّاان، كيف تعود لنروح؟

 وما حدث في للماض ّ.  ،ن، للحياة لنروحانيةنعمة لننسيا ،ر للماض ّ؟ناذكَّ

: لناانية. وهو يشامل على للمسائل «مناقشة للأدنة»تحت عنولن لنقسم لنثان ّ: 

ة، مباحث تمهيدية، أجوبة للمسائل، تقييم للخطابات، مناقشة للمناقشات لنعامّ
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 مين. وللخوض في أدنة للماقدِّ ،لنقصص

ة عودة لنروح على ألاس فلسكة إبطال فرضيّ»تحت عنولت لنقسم لنثانث: 

في إطار خمسة أقسام: خمسة برلهين فلسكية،  لناانية،. ويشامل على لنبحوث «لنوجود

ة عامة وقوية، لنانالخ من وجهة نظر لإسلامم، ألباب نزوع أوروبا إلى خمسة أدنّ

 مذهب لنعودة، تدلرك خطأ محامل. 

ة نـ الخ عبارة عن للألئلة لنساّف أن دعامة مذهب لنانفي لنكصل للأول يرى للمؤنِّ

. وفي لنكصل لنثان ّ يبحث سماحاه بطامن نظرية تنالخ للأرولح من وجهة «كاردك»

وفي إطار للأبعاد لنكلسكية ولنعلمية ولندينية، ومن خامل  .دقيق نظر لإسلامم على نحوٍ

لخ نروصاً لنقول بانانا ، يعدّ«للارتقاء لنطبيع ّ لجميع للموجودلت»للاناكات إلى قانون 

نلروح نحو للماض ّ، وهو خلف لنقانون للمذكور. ومن خامل طرحه نبرهان لنانالب يرى 

في حدّها  جسماحاه أن عودة لنروح مسالزمة نلنشاط في مساوى كبير، بينما لنناائ

 للأدنى، وهذل ياعارض مع نظرية زيادة عدد لنسران في لنعالم. 

 «أصانة لناجربة»عى مذهب دَّكما ذهب لنشيخ معرفت إلى للاعاقاد بأن م

لنقائم على إمران للارتباط ولناولصل مع للأرولح يخانف نظرية لنانالخ. وكذنك من 

وبذنك  .إلى جسم ن للأرولح بعد لناجرّد وللالاقامل عن للأجساد لا تعود بحاجةٍإحيث 

ن ترون ظاهرة لنانالخ معارضة لهذل للأصل أيضاً. ومن خامل للالاناد إلى لنرثير م

من طريق ضروريات لإسلامم. وفي  اًلنروليات يرى سماحاه إنرار نظرية لنانالخ ثابا

 ّ. خاام لنكصل لنثانث يبحث سماحاه ثامث مسائل، وه ّ: لنرجعة، وللمسخ، ولناجلّ

كما يشامل هذل لنرااب على ملحقات يامّ لناعريف فيها باثنين وثامثين عالماً 

 لنرااب. هم في تضاعيف ؤأسما ترلً وردومكرِّ
 

 ــــــ «المجتمع المدني»ـ جامعه مدني 2

لناشارلت ّ لنامهيد )للسلة   هتأنيف: معرفت، قم للمقدّلة، مؤلس

 256د ولحد، لنقطع: رقع ّ، عدد لنصكحات: هـ.ش، مجل1378ّمقالات(، نشر عام 

 صكحة، بانلغة لنكارلية. 

ـ 1 :وملحقينمقدّمة، ولبع مقالات،  :على «جامعه مدن ّ»يشامل كااب 
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ية ـ للحر3ّـ لنديمقرلطية في نظام ولاية لنكقيه. 2للمجامع للمدن ّ أو للمجامع لنديني. 

ـ للحدود 5دية لندينية في ميزلن لننقد. ـ لناعد4ُّقها في نظام لندونة لإسلاممية. وتحقّ

ـ ولاية لنكقيه من وجهة نظر لنشيخ للأنصارّ و 6ولنضولبط لنشرعية نولاية لنكقيه. 

 ـ نظرة إلى حقوق لإسنسان. 7سيد للخوئ ّ. لن

لإسعامن ـ 2 ؛ـ لإسعامن لنعالم ّ لحقوق لإسنسان 1وأما للملحقان، فهما عبارة عن: 

 لإسلامم ّ لحقوق لإسنسان. 

للمزعوم بين للمجامع  ف في للمقانة للأولى إلى رفض لناضادّعمد للمؤنِّ :للمقانة للأولى

إذ يقول:  ؛بعدم وجود لناعارض بين لندين ولندنيالاعاقاده  ؛لنديني وللمجامع للمدن ّ

 يمرن بناء للمجامع للمدن ّ على ألاس لناعانيم لإسلاممية. 

ومن خامل  .ة في نظام ولاية لنكقيهموضوع هذه للمقانة هو دور للأمّ: للمقانة لنثانية

ض سماحاه نبيان لخاامف رؤية ذكره نلخصائص للخمسة نلنظام لنديمقرلط ّ ياعرَّ

 ما ياعلق بالحرومة لنديمقرلطية.  امم عن لنغرب فيلإسل

 ،ية لإسنسانيعمد للمؤنف في هذه للمقانة إلى شرح خصائص حرّ: للمقانة لنثانثة

ية لنصحافة، ية لناعبير عن لنرأّ، وحرّوحرّ ،ية لنكرريةونظرية لإسلامم بشأن للحرّ

 ن.  ّ، وللمعاهد، وللمساأموكاب لنضامل، ولنعقيدة ولندين، ولنذمّ

اناول للاخاامفات لنقائمة بين لنغرب ولإسلامم في ألس : تللمقانة لنرلبعة

 ولنباطل.  ق بالحقّما ياعلَّ في لا ليَّمادية، ولناعدُّ

: يامّ لناذكير في هذه للمقانة بألس لإسلامم حول ولاية لنكقيه، للمقانة للخامسة

 نكقاهة، وللمشورة. ولنولاية، ول ،يةوياناول شرح عامقة ولاية لنكقيه بالحرّ

د وتقييم نظرية لنشيخ للأنصارّ ق بنق: موضوع هذه للمقانة ياعلَّللمقانة لنسادلة

 لنسيد للخوئ ّ بشأن ولاية لنكقيه. و

يسعى سماحاه في هذه للمقانة إلى لناوفيق بين لننظرية لنتي ترى : للمقانة لنسابعة

. ويذهب إلى للاعاقاد بأن لناقابل للله هو للمحور ولننظرية لنتي ترى لإسنسان هو للمحور

وطبقاً نلرؤية لنصحيحة فإن  .بين هاتين لننظرياين يرمن في عدم للاعاقاد باندين

 اًم نبلوغ للملروت. نيرون مؤهَّ ؛للهدف بناء لإسنسان
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 ــــــ ـ شعاع الولاية3

 هاط، قم للمقدّلة، مؤلسللخيّتأنيف: محمد هادّ معرفت، تدوين: مجابى 

 تمهيد، لنقطع: رقع ّ، بانلغة لنكارلية. لناشارلت 

وقد تّم تنظيم وتدوين هذل  .يشامل هذل لنرااب على محاضرلت معرفت

  :ضمن فصلين ،اطلنرااب من قبل لنسيد مجابى للخيّ

حيث يخضع نلبحث رأّ  .«لإسمامة في مذهب لناشيّع»تحت عنولن ل: لنكصل للأوّ

من قبيل: علم  ،قة بذنكجود، وللمسائل للماعلِّلنشيعة بشأن دور وموقع لإسمام في عالم لنو

 ، وللمهدوية. ^ل بالأئمةلإسمام، وعصمة لإسمام، ولناولُّ

برؤية  ^ف في هذل لنكصل إلى بيان عقائد لنشيعة حول للأئمةنقد عمد للمؤنِّ

 منهجية وللادلانية، حيث قام بنقل وتحليل لنشبهات للمثارة حول مكهوم لإسمامة. 

تناول في هذل لنكصل بحث  وقد .«آيات لنولاية»تحت عنولن  لنكصل لنثان ّ:

 للآيات للمرتبطة بانولاية. 

 

 ــــــ ـ حقوق المرأة في الإسلام4

ف إلى تأنيف هذل لنرااب في مقام لإسجابة عن لنشبهات لنتي أثيرت بادر للمؤنِّ

  .(22)ولناشار للأفرار لنشيوعية ،بعد للانقامب لنذّ قاده عبد لنرريم قالم

 

 ــــــ سلامي إمام خمينيإـ حكومت 5

كبير من هذل لنرااب بانلغة لنعربية في لننجف للأشرف، من  تّم تحرير جزءٍ

 ف. قبل للمؤنِّ

 

 ــــــ ـ معجم رجال الحديث، للسيد الخوئي6

حيث قام معرفت بمساعدة لنسيد للخوئ ّ في تأنيكه، عندما كان مقيماً في 

 .(23)لننجف للأشرف
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الهوامش
                                                      

 
 

×

 



 

 

 

 «نزِّلونا عن الربوبيّة...»

 أمنع حصون الغلاة وتدليساتهم

 

 الشيخ جويا جهانبخش

 حسن مطرترجمة: 

 

 :قين للمعاصرين في لنشأن لندينيـ إن لنغلوّ ـ لنذّ هو على حدّ تعبير بعض للمحق1ِّ

قد حمل معه منذ  ـ «أشدّ خطرلً على لإسلامم من للحروب لنصليبية وللهجمة للمغونية»

أنولع  ،لآخر ومن حيٍن ،ة للهدى ـ عليهم آلاف لناحية ولنثناء ـ إلى يومنا هذلعصر أئمّ

 للاباامءلت وللمشاكل لنتي طانت للمجامع لنشيع ّ. 

في للأزمنة لنغابرة ـ  لا ليَّماومن عقامء لنعلماء ونُخَب لنشيعة ـ  نقد عمد جمةاعةٌ

 ولنذرلئع لنتي تؤدّّ إلى بلورته وظهوره.  ،، ومناشئهمن مغبّة لنغلوّ إلى لناحذير بوع ٍّ

 ،كان لنغامة ياصدّون ـ على لندولم ـ نلدفاع عن أنكسهم وعقائدهم للمقابلوفي 

 نابرير غلوّهم.  ؛ون إنيهاأمن خامل لنامسّك ببعض لننظريات لنتي يلج

اهر على نابرير مذلهبهم، ما لش ؛ع بها لنغامة منذ لنقدمومن للأمور لنتي تذرَّ

نا، نونا عن لنربوبية وقونول فينا )أو: في حقّنزِّ»: من لنقول ،وجرت به للأقامم ،للأنسن

، في ^ة أهل لنبيتلآخر إلى أئمّ ، ولنتي تنسب من حيٍن«أو: في فضلنا( ما شئام

من قبل  يات ولنروليات لنصادرة عن للماهمين بانغلوّمعرض لندفاع عن لنرثير من للمابنّ

 خصومهم. 
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لننظر عمّا إذل كانت  ـ بغضّ «نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما شئامنزِّ»ن عبارة إ

لننظر عمّا إذل كان نكهم لنغامة لمضمونها  أم لا، وبغضّ ^صادرة عن للأئمة للأطهار

تأخذ بأذهان للمخاطبين  ،خيانية قيمة عند عرض فهمهم على ميزلن لناحقيق ـ عبارةٌ

ياأرجح  ،ق به إلى أفق بط ّء للمناللنبعيدة وللماورلئية، وتحلّ نلوهلة للأولى نحو للآفاق

فيه لنكرر بين ما دون لنربوبية وما يكوق للمكاهيم لنبشرية للمحسولة وللملمولة 

م هْفي تضاعيف لُحُب للخيال وقوّة لنوَ ولنتي لا يمرن لنعثور عليها إلّا ،وللماعارفة

من لنادلعيات  ال لم يرن بمنجىًللجامحة. وإن هذل للجموح لنذهني بطبيعة للح

رغم لجاماعنا  ،ولنابعات لنعينية وغير لنبريئة، وه ّ تدلعيات لا نزلل نعان ّ من آثارها

 ولتحادنا على للمساوى لنديني. 

، وغيرها من لنعبارلت للمقاضبة «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»نقد كانت عبارة 

 من لا ليَّماونعقيدة لنغامة وللحشوية،  ل لنرنز لنرئيسللخيانية للمشابهة لها، تمثِّ

تزلل تدلعياتها وآثارها عانقة في  لنقرن للهجرّ لنثان ّ عشر إلى لنقرن لنرلبع عشر، ولا

ين في لنشأن لنديني. وإن للخامص ى للمخاصّنين، بل وحاّأذهان وأنسنة لنرثير من للماديِّ

ولناوحيد لإسلامم ّ من هذه لإسلهيات للمشوّهة، ونكض لنغبار عن صكحة لندين 

باطهير لنكرر لنرامم ّ للمعاصر من  للخانص، ومكهوم لإسمامة لنشيع ّ للمعقول، رهنٌ

لنعانقة به، وللحرم لنصحيح بشأن هذل لننوع من  لنشولئب، وفصل روللب لنغلوّ

 . (1)صائب لنعبارلت، وتكسيرها بشرلٍ

في  «لنربوبية و...نونا عن نزِّ»من هنا يبدو من لنضرورّ وضع عبارلت من قبيل: 

نلعثور على جذورها، ولنوقوف  ؛وإمعان وإنصاف ميزلن لناحقيق، ولننظر إنيها بادقيقٍ

وما ه ّ للاتجاهات  ؟على مكهومها، وماى تجلّت على صكحة تاريخنا لنكررّ ولنثقافي

  ؟لنتي للراها

في لنقرون  لا ليَّما، و«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»من قبيل:  ق بعبارلتٍما ياعلّ في

أكثر منها لناقادية علمية عقامنية،  ،لنامحقة، نشاهد في لنغانب ردود فعل عاطكية

 د ضرورة لناحقيق ولنادقيق بشأنها. وهذل ما يؤكِّ

في معرض للمسائل لنتي  ،لنربير لنشيخ هادّ نجم آبادّ فقيه لنعصريذكر 
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حيث  ؛ ّ، أن عموم لنشيعةل وتطوّر للمجامع لإسماميسوقها بشأن للمسار لنااريخ ّ ناحوُّ

كانول لحبّهم لهذل للأمر » ،وليلة نجاتهم ^يعابرون لنولاية ومحبّة للأئمة للأطهار

خبر أو أثر أو رؤيا تشهد على ذنك، ولا يسعون إلى تصحيح وتنقيح  يقبلون كلّ

وحيث يعثرون على  .ماً لا غبار عليهلندها، بل يعابرونها ـ من أجل ذنك ـ أمرلً مسلَّ

ياطابق مع مرلدهم، ويجعلونها  ة ماشابهة يعمدون إلى تأويلها وتوجيهها بشرلٍرولي

نونا عن لنربوبية وقونول في نزِّ»دلً لما يعاقدون. فمثاًم: حيث يعثرون على رولية تقول: مؤيِّ

لنربوبية يجب  (2)ما يقال في حقّ هؤلاء من لنصكات كانول يقونون: كلّ «نا ما شئامحقّ

ما ورلء  لنعامة في للأمور بيد للله تعالى، وكلّ لنصامحياتد حصر بع قبونه، ونرنْ

ّّ مقامٍ كان لا يعابر غلوّلً في  ذنك من للاعاقاد بولاطة هؤلاء ]للأئمة للأطهار[ في أ

 . (3)«بمقاضى هذه للأخبار... ،همحقِّ

لنذّ حمل لنشيخ نجم آبادّ على تجريد يرلعه نوصكه،  ،إن مثل هذل لنكهم

من وقوعه ولشاهاره يبدو نعقل لنباحث مثارلً نلعجب. وفي ثقافانا للماأخرة ـ على لنرغم 

فين ـ نجد خباريين للماطرِّوكذنك بعض للأ ،ة بين لنصوفيين وللماكلسكينوخاصّ

ولا  ،^ة إلى نقد لند لنرامم للمنسوب إلى للأئمةيلا ينظرون بجدّ نْلنرثيرين ممَّ

ع من نكس هؤلاء ـ بمقاضى لنخرلطهم في للك قَّنا ناوونرنّ .حلملونه على محمل للجدّ

رول ـ في للحدّ للأدنى ـ في نولزم وتبعات ما يكهمونه من ـ أن يكرِّ «أون ّ للأنباب»

 . عليه بغير علمٍ ل، وأن لا حلرمو«دين للله»لنرامم، وينسبونه إلى 

لة مقام وفضي ، ولنقول بإمران كلّ«ما شئام»إن فهم مثل هذل للمعنى لنوللع نـ 

ى لنذهاب إلى أكثر من ذنك في هذل لنشأن، إنما منقبة منقونة، بل وحاّ مرويّة، وكلّ

م ودرلية لنرامم. إذن نحن بدورنا نقدّ «فقه للحديث»ينشأ من عدم للاناكات إلى 

ض نسند هذه لنعبارة ـ هل لًا ـ وقبل لناعرُّلندرلية في هذل للمقال على لنرولية، نننظر أوّ

 أم لا؟  صحيحٌ «ما شئام»ع نعبارة هذل لنكهم للمولَّ

ات لنعقائدية أن نساحضر لً في تعاملنا مع للأحاديث وللمرويّـ من لنضرورّ جد2ّ

ى باننسبة إلى آيات لنقرآن لنرريم مات لندينية. وهذل يصدق حاّلنقولعد لنعقلية وللمسلَّ

 ح ّ لنشريف )وإلّافإن لناعاط ّ لنعقامن ّ يُعابر من لنشروط لنضرورية في فهم لنو ؛أيضاً
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على »أخرى:  بعبارةٍوأنيس من للممرن أن نكهم لناجسيم أو للجبر من بعض للآيات؟(. 

  .«لنسامع أن يرون عاقاًم

دِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ: عَنْ مُحَمَّ...»روى محمد بن يعقوب لنرليني في أصول لنرافي: 

َّ نَنَا أَنَّكَ: ×بِ ّ عَبْدِ للِلهقُلْتُ لَأ قَدْ : فَقَالَ. إِذَل عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ: قُلْتَ حَدِيثٌ رُوِ

 وَإِنَّا إِنَيْهِ إِنَّا لِله: فَقَالَ نِ ّ !؟وَإِنْ زَنَوْل أَوْ لَرَقُول أَوْ شَرِبُول لنْخَمْرَ: (4)قَالَ قُلْتُ. قُلْتُ ذَنِكَ

إِذَل : إِنَّمَا قُلْتُ، انْعَمَلِ وَوُضِعَ عَنْهُمْأَنْ نَرُونَ أُخِذْنَا بِ ، مَا أَنْصَكُونَاوَللِله .(5)رلجِعُونَ

 . (6)«فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْكَ؛ مِنْ قَلِيلِ لنْخَيْرِ وَكَثِيِرهِ، عَرَفْتَ فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ

عرف لإسمام جاز نه  نْمَ نقد كان شعار أغلب لنغامة في تلك للمرحلة يقول: كلّ

وقد مال لنرثير من  (8). (7)نفي للارمال لناديُّش ّء، وترك ّ معرفة لإسمام  فعل كلّ

ن هذل للاعاقاد منسجماً مع طباعهم لنتي وْرانيين ـ لنذين يرَلنبسطاء ولنسذّ  أو للاتّ

ى جولز لرتراب للمعاص ّ تميل إلى لندعة ولنركون إلى لنرلحة، وينشدون فيه حاّ

 . (9)ولنقبائح ـ إلى تبنّ ّ هذه للأفرار

ه للأمور لنتي كان يقوم بها لنغامة تمثّل مصدلقاً ناكسير وفي للحقيقة فإن هذ

ع نقل ّ يرك ّ إسثبات ضعف وخطل ل عقامن ّ أو تابُّأدنى تأمُّ وإنّ .(10)لننصوص بانرأّ

 . (11)هذل لنكهم

إن للخطوط لنعامة ولنبارزة في لناكرير لإسلامم ّ من لنوضوح ولنصرلحة بحيث 

ّّ مجال نامنحرلفك بالا يبقى ـ مع لنرجوع إنيها ولنامسُّ بسبب  ؛لك للمحرمات ـ أ

 . «ما شئتَ لْفاعمَ تَإذل عرفْ»من قبيل:  ،كامم ماشابه

ح بلزوم لنعمل لنتي تصرِّ ،يُساكاد ذنك من للآيات لنقرآنية ولنروليات لنشريكة

لنصالح ولنانافس لنديني من أجل للحصول على لنسعادة للأخروية، وعدم ككاية 

د عن لنعمل، وللاعاقاد للمكاقر إلى لنسلوك لنعمل ّ ان للمجرَّللمحبة لنصرفة، ولإسيم

ولضح لا غبار عليه. ومن هذه لنناحية يرون لنناس رهناً بأعمالهم،  بشرلٍ ،ولنديني

وإن مجرّد لنامائهم إلى هذه لنكرقة أو  .ونذنك فإنهم يؤلخذون بمعاصيهم وقبائحهم

اع لنعمل ّ ناعانيمه، نن يرون كافياً. دون للاتب ،أو ذلك تلك، أو لإسيمان بهذل لنون ّّ

 «لإسيمان بالمبادئ»د وإن للأخبار لنتي تُرى أحياناً هنا أو هناك، ولنتي ترى ككاية مجرَّ
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من تأويلها ـ بعد ثبوت صحّة صدورها ـ من هذه لنناحية؛ إذ  لا بُدَّ ،«ة للمولن ّمحبّ»أو 

من لنعمل على تكسير   بُدَّلابناء على للأدنة لنقطعية لم يرن ظاهرها هو للمرلد، و

من خامل للالاعانة بانقرلئن للخارجية وغيرها من للأدنة  ،وشرح هذل لننوع من للأخبار

 . (12)للأخرى

ويمرن ننا أن نساعير هذل للمقدلر من للأقولل لنصرحلة نربار لنعلماء، حيث 

. ومع للألف (13)«هول معنى هذه للأخبار نلناسإن كثيرلً من للخطباء قد شوَّ»يقونون: 

تصرحلاً وتلوحلاً،  ،ك وللاكاكاء بظاهر للأخبار للماشابهةل إلى لنامسُّوْفإنهم قد دعَ

ر لنعام في فهم للمعان ّ للهامّة ولنرفيعة وللجوهرية جول نذنك، وجعلول ألاس لناصوُّوروَّ

 ل بمقامات للأونياء! لنولاية ولننجاة ولنشكاعة ولناولُّ :قائماً على مثل

ك بظاهر لنلكظ ولنشمول ولنعموم ولإسطامق نا في أن لنامسُّكان كامم

في دلئرة لنعقائد ـ يولجه أحياناً بعض لنعقبات لنتي  لا ليَّمالنظاهرّ نلروليات ـ و

 تساكاد من لنعقل وكااب للله ولنسنة لنقطعية. 

ة وللخاصة مضمون نقد روى لنعامّ»قين في علم للحديث: يقول أحد للمحقِّ

شهد أن لا إنه إلا للله، وأن محمدلً رلول للله،  نْلنذّ يقول: )مَ |ننبّيللحديث عن ل

ّّ مسلم فقد حرَّ م للله عليه لننار(. إن ظاهر هذل للحديث بعمومه يقاض ّ عدم دخول أ

ة تحرم نطق بانشهادتين إلى نار جهنم، في حين أن للأدنة لنقطعية من لنرااب ولنسنّ

بسبب للمغكرة ولنشكاعة وما إنيهما.  ؛صون من جهنملَّدين لنعصاة، ثم ياخبعذلب للموحِّ

قال: إن هذل للمعنى  لننبّي وكأنّ .من هنا ندرك عدم إرلدة لنظاهر من تلك لنرولية

نه ولرد في لنذّ يعمل عماًم صالحاً، أو في لنذّ ياوب ويشهد لنشهادتين إ، ودٌمقيَّ

لنبحث في بعض لنروليات بقيد  ويموت على هذه لناوبة. هذل وقد تّم تقييد للمعنى مورد

، ولإسخامص أن يخلّص لنكرد إيمانه ـ «مخلصاً»من خامل إضافة عبارة: ـ  «لإسخامص»

 . (14)«، ك ّ لا تحبطه للأهولء لننكسيةشرٍّ من كلِّ

وأوصيائه  |ق بدلئرة فضائل ومناقب وخصائص لننبي للأكرمما ياعلَّ وفي

في لنبين أيضاً مولنع وحدود وثغور قطعية  لنررلم ـ صلولت للله عليهم أجمةعين ـ هناك

ك بظاهر لنعبارة ولنعموم ة لنثاباة، تحول دون لنامسُّمن لنعقل وكااب للله ولنسنّ
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 . «ما شئام»ولنشمول وللالايعاب لنظاهرّ نـ 

إن عدم للاهامام بانقيود لنعقلية ولنااريخية ولندينية للموجودة في فضائل لننبي 

ى أحياناً إلى رلوخ هذل عليهم آلاف لناحية ولنثناء ـ قد أدّ وأئمة للهدى ـ |للأكرم

حيث يقال: إن كل ما يجرّ على أنسنة للمادحين في  ،لناصوّر في أذهان وأنسنة لنبعض

ّّ ^وصف أهل لنبيت غلوّ أو مبانغة في  إنما هو دونهم، ونذنك لا يرون هناك أ

نونا عن نزِّ»ناعبير لنقائل: ى نو كان لفي حين أن للأمر نيس كذنك، فحاّ .(15)لنبين

لا  ^ة من أهل لنبيتمن جمةلة لناعانيم لنصادرة عن للأئمّ «لنربوبية وقونول فينا ما شئام

منالباً،  ،ةبحرم لنعقل ولنرااب ولنسنّ؛ «ما شئام»يرون فهم لنعموم من عبارة: 

 . ^دون لنربوبية إلى للأئمة فضيلةٍ وعليه لا يمرن نسبة كلّ

صحيحة لا  ^إلى أئمة للهدى «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»بة مضمون ونو لعابرنا نس

من قبيل: لنعلم لنامماناه ّ،  من إرجاع صكاتٍ ،بحرم لنعقل ولننقل ؛مندوحة ننا

ولنقدرة لنامماناهية وما إلى ذنك ضمن حدود لنربوبية، أو أن نخر  هذل لننوع من 

نعلمنا لنقائم على للأدنة لا ؛ «شئام ما»عن  ،بانقرلئن للأخرى ؛للأمور ـ كما أللكنا ـ

بل كذنك  ؛بسْللأكرم وأوصيائه للأطهار فحَ بمحدودية قدرلت لننبّي (16)للمحرمة

من هنا لا و .ولحدة إسدرلكنا أن مساويات وقدرلت هؤلاء لنررلم لم ترن على وتيرةٍ

ضاً، فما ه أيإلى وصيِّ ما يمرن نسباه إلى لننبّي يرون باإسمران ـ مثاًم ـ نسبة كلّ

 ما هو دون لنربوبية.  كلّ أن ينسب إلى وص ّّ لننبّي ك بما نو أرلد شخصٌظنّ

في أن مقام لننبوّة هو دون مقام لنربوبية، ومع ذنك فإن لنثابت من ضرورة  لا شَكَّ

 . ^ة للأطهارلندين وللمذهب هو عدم إمران نسبة هذه لنكضيلة إلى للأئمّ

قال بأننا أنبياء فعليه نعنة  نْمَ»أنه قال:  ×وّ عن لإسمام جعكر لنصادقوقد رُ

 . (18)«فعليه نعنة للله (17)شك في ذنك نْللله، ومَ

مات مذهب لإسمامية ـ بل لإسلامم ـ أن رلول للله محمد إن من مسلَّ

 ×اًمات للمذهب أيضاً أن عليّومن مسلَّ ،×أفضل من أمير للمؤمنين |للمصطكى

ك بظاهر نكظ ليه فلو أرلد شخص أن يامسَّ. وع|أفضل أهل لنبيت بعد رلول للله

ِّ «ما شئام» د ص أو مقيِّمخصِّ وما ه ّ عليه من لنشمول وللالايعاب، دون مامحظة أ
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ن من نسبة جمةيع مقامات وكمالات لننبي ه لا محانة ليامرّندلئرة شمولها، فإنّ

كما يمرنه أن ينسب جمةيع كمالات ومقامات  ،×إلى أمير للمؤمنين |للأكرم

 «كمالات لننبي»ياه أيضاً؛ وذنك لأن ة من ذرِّولحد من للأئمّ إلى كلّ × للمؤمنينأمير

، وعليه فإن جمةيع «ما شئام»تدخل في لندلئرة لنشمونية نـ  «كمالات أمير للمؤمنين»و

 . ×تلك لنرمالات يمرن نسباها ـ مثاًم ـ إلى لإسمام لنصادق

على  |ة لننبي للأكرمرار أفضليّإنـ ولنعياذ بالله ـ وإن مثل هذه لننسبة تعني 

ة من أهل على لائر للأئمّ ×كما تعني إنرار أفضلية لإسمام عل ّّ ،×لإسمام عل ّّ

نضروريات للمذهب، بل مخانف نضروريات  وهذل في للحقيقة مخانفٌ ،^لنبيت

 . (19)لإسلامم

قال في جولبه عن لؤلل عالم  ×وّ في كااب لنرافي أن أمير للمؤمنين عل ّّرُ

 . (20)«|من عبيد محمد ويلك! إنما أنا عبدٌ»، قال: «أنت؟ أفنبيٌّ»لأنه:  يهودّ

، (21)«عبد لنطاعة»في هذه لنرولية هو  «لنعبد»وبطبيعة للحال فإن للمرلد من 

ومهما  .، ونيس للمعنى للمصطلح، أو ـ نعوذ بالله ـ عبد لنعبادة(22)«للخادم لناابع للمطيع»و

 للأكرم.  ن لنشالع بينه وبين لننبّيوْرس لنكاصلة ولنبَكان فإن تعبير أمير للمؤمنين يع

قين إلى بيان جانب من للاخاامفات لنظاهرية وللملحوظة في وقد عمد بعض للمحقِّ

 . (23)في ضوء هذل للاخاامف في لنرمال بين هذين لنعظيمين ×وعل ّّ |للوك لننبّي

في  «ما شئام»هناك مولرد في لننصوص لنرولئية لنقديمة قد للاعمل فيها نكظ 

ضح أن للاعمال مكهوم أكثر محدودية وتقييدلً من دلئرته لنذلتية ولنلغوية، وعليه ياّ

هذل لناعبير لنعام ولنشامل في للمكاهيم للمحدودة وللمقيّدة كان معهودلً باننسبة إلى 

 للمخاطبين. 

لع على أهل بدر إن للله لطَّ»أنه قال:  |وّ في بعض للمصادر عن رلول لللهرُ

 . (24)«نرم فقد غكرتُ ؛فقال: لعملول ما شئام

في صحّة نسبة هذه لنعبارة أو نظائرها إلى رلول  جادّ كثر لنرامم بشرلٍ

قال هذه لنعبارة أم  |ـ في هذل للمقام ـ بولرد إثبات ما إذل كان لننبّي ونستُ .|للله

 . (25)لا
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حة فريف إذل كان هذل لنرامم رولية صحي :إن فقه للحديث للمنشود هنا هو

حول للحديث أخرى: كيف فهم لنذين صحّ وبعبارةٍ ؟«لعملول ما شئام»يجب فهم عبارة 

؟ هل فهمول منها أن لنارليف قد رفع عن أهل بدر، وأصبح «لعملول ما شئام»عبارة 

ر ر أن أحدلً قد ذهب به لناصوُّبإمرانهم أن يقترفول جمةيع للمعاص ّ وللموبقات؟! لا أتصوَّ

 للمذلهب على طول تاريخ لإسلامم. ولنكهم إلى هذه 

 «لعملول ما شئام»يرون للمرلد بلكظة: ...»تعبير لنعاممة للمجلس ّ:  وعلى حدِّ

من غير  ،لنرامل نعملهم لنصالح وإظهار لنرضا، للمبانغة في حسن ما عملول في بدر

 . (26)«...ام للآتيةيّرخصة لهم في للأ

لعملول ما شئام بعد أن »قال: عن معاذ بن جبل أنه  ،وجاء في لنن لندلرم ّ

 . (27)«ى تعملولللله بانعلم حاّ تعلمول، فإنّ

بأحد إلى لنقول بأن للمرلد من  ر أيضاً أن يذهب لنظنّوفي هذل للمورد لا أتصوَّ

 ولا حدودلً.  ،لنذّ لا يعرف قيودلً ،كهو للأمر بانعمل للماهاِّ «لعملول ما شئام»عبارة 

لذكرول ...»حيث قال:  ،×ة للمأثورة عن لإسمام لنباقرى باننسبة إلى لنروليبل حاّ

صات ولنقيود لنتي لا تسمح في وجود بعض للمخصِّ لا شَكَّ، (28)«من عظمة للله ما شئام...

لنغلوّ »ش ّء، مع أن  وشمونه وللايعابه نرلّ ،«ما شئام»ك بظاهر نكظ نشخص بانامسُّ

 لجميع لنرمالات لنامماناهية. ونرنْ للله تعالى؛ لأنه ولجدٌ لا يصدق في حقّ «للمصطلح

في هذل للحديث  «ما شئام»قين ولنعلماء للأعامم بأن عبارة ع كافة للمحقِّمِمع ذنك يُجْ

بمعنى أن بإمرانرم أن تصكول  ،تنزيهية دة بقيود، وه ّ ـ بطبيعة للحال ـ قيودٌمقيَّ

دون قونه يجب أن لا أخرى: إن ما تري بعبارةٍوفي حدود لنانزيه.  للله بما شئام، ونرنْ

أن يقول  يكض ّ إلى لناشبيه ولناجسيم وما إلى ذنك. فعلى لبيل للمثال: لا ينبغ ّ نشخصٍ

! «هإن للله يمالك أجمةل عينين وأكبر حاجبين في لنرون كلّ»في وصف عظمة للله: 

 وما إلى ذنك. 

وشمونه ، «ما شئام»ك بظاهر نكظ إذن من لنولضح أنه نيس باإسمران لنامسُّ

 ى باننسبة إلى هذل للحديث. دون مامحظة للجهات للأخرى، حاّ ،لكظ ّ ولنلغوّلن

بسبب للأدنة للخارجية، من أشهر وأوضح  ؛إن رفع لنيد عن لنظهور لنلكظ ّ
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 قولعد فقه للحديث. 

ة ولنشيعة على رولية للحديث للمأثور عن لننبي على لنرغم من إطباق لنسنّ

، وعلى لنرغم من شمول هذل (29)«ير لنبشرخ عل ٌّّ»ولنذّ يقول فيه:  ،|للأكرم

أنه  فيهم رلول للله نكسه، إلّا نْللحديث من لنناحية لنلكظية لجميع أفرلد لنبشر، بَم

أفضل من لننبي  ×اًمن للمسلمين إلى هذل للاعاقاد لنقائل بأن عليّ لم يذهب أحدٌ

كهومية نلحديث ولضح أن هذل لناحديد ولناقييد ولناخصيص نلدلئرة للمومن لنللأكرم. 

 مورد لنبحث يأت ّ من للأدنة للخارجية. 

عَنْ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَلِ ُّّ بْنُ إِبْرَلهِيمَ»: (30)وّ في كااب لنرافيرُ

أَنْاُمْ  ،يَا مَانِكُ: ×قَالَ أَبُو جَعْكَرٍ: قَالَ، عَنْ مَانِكٍ لنْجُهَنِ ِّّ، عَنْ يَحْيَى لنْحَلَبِ ِّّ، يُونُسَ

 يُقْدَرُ عَلَى فَرَمَا لا،  يُقْدَرُ عَلَى صِكَةِ للِلهإِنَّهُ لا، لا تَرَى أَنَّكَ تُكْرِطُ فِ ّ أَمْرِنَا[أَ]اُنَا شِيعَ

 يُقْدَرُ عَلَى دَرُ عَلَى صِكَاِنَا كَذَنِكَ لا يُقْوَكَمَا لا،  يُقْدَرُ عَلَى صِكَاِنَاصِكَةِ للِله كَذَنِكَ لا

 يَنْظُرُ إِنَيْهِمَا وَلنذُّنُوبُ ى لنْمُؤْمِنَ فَيُصَافِحُهُ فَام يَزَللُ للُلهلنْمُؤْمِنَ نَيَلْقَ إِنَّ. صِكَةِ لنْمُؤْمِنِ

فَرَيْفَ يُقْدَرُ عَلَى ، تَاَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِمَا كَمَا يَاَحَاتُّ لنْوَرَقُ مِنَ لنشَّجَرِ حَاَّى يَكْاَرِقَا

 . (31)«؟!صِكَةِ مَنْ هُوَ كَذَنِكَ

عليه قرلءلت وتقرير هذه لنرولية لمانك  تْنرغم من لنغموض لنذّ لنطوَعلى ل

كق عليه بشأن مؤدّى لنرولية، ن وللماَّ، أرى من حيث لنقدر للمايقَّ(32)للجهني منذ لنقدم

دلً صالحاً ومن حيث تبيين للأذهان لنسائدة في تلك للأزمنة، يمرن أن يرون مؤيِّ

 م لنغامة. دلً ندفع توهُّوجيّ

للله »ثت هذه لنرولية عن عجز مانك عن إدرلك قمّة كمال وعلوّ شأن تحدّ

 . «للمؤمن»وكذنك  ،«أهل لنبيت»، وكذنك «تعالى

نقد فهم لنغامة من للاحانة توصيف كمالات أهل لنبيت وعدم إمران لنوصول 

يكوق شأن لنبشر، في حين أن  عون بشأنٍإلى كنه مقاماتهم أن ذنك يعود إلى أنهم ياماّ

لنذّ لا يوجد هناك خامف  ،«للمؤمن»ى نـ بشمول هذل للمكهوم حاّ للحديث صريحٌهذل 

، ومع ذنك «للمؤمن» عونه بحقّعيه لنغامة بحقّ أهل لنبيت لا يدّفي بشرياه، وإن ما يدَّ

 أو بلوغ كنهه.  ،فإن هذل للحديث يثبت نه مقاماً أرفع من أن يمرن إدرلكه
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قد تصل إلى  ع بها شخصٌلات لنتي ياماّأخرى: إن لنقول بأن لنرما بعبارةٍو

كمال  أن يدركها لا يعني إمران أن ننسب نه كلّ مرلحل ماقدّمة لا يمرن لأحدٍ

على نحو للحقيقة ولنولقع. فرما أن للمان وأبا ذر رض ّ للله عنهما كانا كاملين، 

كوق ، وكانت كمالاتهما ـ طبقاً لهذه لنرولية ـ ت«للمؤمن»وكان كامهما مصدلقاً نـ 

 ، إلّا«ا أهل لنبيتللمان منّ»ه: قونَفي خصوص للمان  عن لننبّيلناقرير، بل وجاء  حدَّ

 ×د في عدم إمران نسبة مرلتب كمالات لإسمام لنصادقيتردّ أنه نيس هناك شيع ٌّّ

شيع ّ معاقد يدرك أن عدم إمران فهم فضائل  كلّ إلى للمان. من هنا فإنّ

 كمال نه.  باإسمران نسبة كلّ وكمالات أحد لا يعني بانضرورة أن

لعمل ما »لا يخكى على أهل لنبصيرة في للأخبار ولنروليات أن تعابير من قبيل: 

وما  ،لا يرلد منها ـ في للألاس ـ معناها لنظاهرّ ،وما كان على شاكلاها ،«شئت

يبدو أو يابادر نلذهن من لنلحظة للأولى، بل يرلد منها للمعنى لنرنائ ّ وللمجازّ، أو 

 . (33)د بانقيود لنتي نساكيدها من للأدنة للخارجيةللمعنى للحقيق ّ للمقيَّ

في معرض  «ما شئام»فران من للأجدر عدم إغكال ذكر لنقيود وحدود دلئرة 

 .(34)«نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما شئامنزِّ»بيان وتحليل لنعبارة لنقائلة: 

لنذين لعامدول على  ،ربارومن لنناحية لنعملية فإن لنرثير من لنعلماء لن

ما دون لنربوبية إلى  خصيصةٍ ، لم يقبلول نسبة كلّ«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»مضمون 

 ة. خاصّ وردت في روليةٍ نوى حاّ ،^ة من أهل لنبيتللأئمّ

، ورأى (35)«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنذّ آمن بمضمون  ،إن لنعاممة للمجلس ّ

لنتي  ،شرحه ـ في غاية للاعابار، قال في رلاناه للاعاقاديةبعض صوره ـ على ما ليأت ّ 

 |ل عصارة أفراره لنراممية، وما يطرحه في زمرة للمسائل بشأن لننبّيتمثِّ

ولا نعاقد أنهم خلقول لنعالم بأمر للله تعالى، فإنا قد نهينا في »قال:  ،^وللأئمة

 . (36)«وغيره من للأخبار لنضعيكةل ّ صحاح للأخبار عن لنقول به، ولا عبرة بما روله لنبُرْ

ل مصدلقاً نلخرو  عن دلئرة لنشمول وللالايعاب لنلكظ ّ إن هذل لنرامم يمثِّ

 ، وتحديدها وتقييدها باندنيل للخارج ّ. «ما شئام»نعبارة 

من أمثال: لنشيخ للمكيد، ولنشريف  ،ولضح أن جمةيع لنعلماء لنربارومن لن
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من لنذين لم يقبلول  ،برل ّ، وغيرهم لنرثيرللمرتضى، ولنشيخ لنطول ّ، ولنشيخ لنط

، ولم يعابرول «علم لإسمام ولننبّي»في مسأنة  نظرية لنعلم لنامماناه ّ في حقّ لإسمام ولننبّي

بجميع للمسائل وللأمور غير لندينية، بل لم يرونول من لنناحية  علم لإسمام ولننبّي

نونا عن لنربوبية وقونول فينا ما نزِّ»ف نعبارة: لنعملية يقبلون لناكسير لنغان ّ وللماطرِّ

؛ لأن لنذّ يذعن لهذل لنكهم ولناكسير لوف يضطر ـ مثل بعض غامة عصرنا ـ إلى «شئام

لنقول بأن لإسمام ولننبي يعلمان بجميع للأمور لنعامة وللخاصة في لندين ولندنيا، في حين 

ـ لا  «لنولقع لنااريخ ّ»و «ةة للمعامدلنسنّ»و «لنقرآن»أن هذه لننظرية ـ لنتي لا تنسجم مع 

ِّ  من هؤلاء لنربار من علماء لإسمامية.  ولحدٍ تحظى بقبول أ

رة على لنربير من لإسقبال لنذّ حصل في لنعهود للماأخِّ ومع مامحظة لنرمّ

لم يرن من لنعبث لناأكيد  «نونا عن لنربوبية...نزِّ»لنقرلءة لنغانية وللمكرطة نعبارة 

ف في بيان انيمنا للمأثورة عن للأئمة على عدم لإسفرلط ولناطرُّلنربير ولنعميق في تع

 . ^فضائلهم وقدرلتهم

 ّ، فإن للله لا ترفعون ّ فوق حقّ»أنه قال:  |وّ عن لننبي للأكرمفقد رُ

 . (38)«خذن ّ نبياًخذن ّ عبدلً قبل أن ياّلتّ (37)تعالى

لبين: ة ولنرذّجمةاعة من لنغام بعد ذمّ ،أنه قال ×عن لإسمام لنصادق وفي روليةٍ

رحمنا  نْ. إنكع ولا نقدر على ضرٍّ عبيد لنذّ خلقنا ولصطكانا، ما لّاإفوللله مانحن »

ة، ءمعنا من للله برل ، ولاةٍننا على للله من حجّ ما ،وللِله .بنا فبذنوبناعذّ نْإفبرحماه، و

 . (39)«ونونؤقوفون، ومسوا لمياون، ومقبورون، ومنشرون، ومبعوثون، ومنّإو

 ّ أبرأ إنّ ،لنلهم...»نه مع للله:  ةٍفي مناجا ،أنه قال ×ّ عن لإسمام لنرضاوورُ

 ّ أبرأ إنيك من لنذين قانول فينا ما إنّ ،لنلهم .عول ننا ما نيس ننا بحقّإنيك من لنذين لدّ

زعم أن إنينا  نْزعم أننا أرباب فنحن إنيك منه بُرآء، ومَ نْمَ ،لم نقله في أنكسنا... لنلهم

ا إنّ ،من لننصارى. لنلهم ×كبرلءة عيسى ،ينا لنرزق فنحن إنيك منه بُرآءللخلق وعل

 . (40)«لم ندعهم إلى ما يزعمون، فام تؤلخذنا بما يقونون، ولغكر ننا ما يزعمون...

ـ إن لنغلوّ يعني تجاوز هذه للحدود ولنقيود، وإنرار هذه لنضكاف للمساكادة 3

 . (41)لوّ لا ينحصر باأنيه للأئمةمن هنا فإن لنغ .من لنعقل ولننقل للمعابر
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يَا أَهْلَ لنْرِاَابِ لَا ﴿بعد لإسشارة إلى قونه تعالى:  ،وقال أحد لنباحثين للمعاصرين

قُلْ يَا ﴿، وقونه تعالى: (171)لننساء:  ﴾تَغْلُول فِ ّ دِينِرُمْ وَلَا تَقُونُول عَلَى للِله إِلاَّ لنْحَقَّ

مِنْ قَبْلُ  دِينِرُمْ غَيْرَ لنْحَقِّ وَلَا تَاَّبِعُول أَهْوَلءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّول أَهْلَ لنْرِاَابِ لَا تَغْلُول فِ ّ

ظاهر للآياين يشير إلى ضابطة »(: 77)للمائدة:  ﴾وَضَلُّول عَنْ لَوَلءِ لنسَّبِيلِ لًوَأَضَلُّول كَثِير

ط فيه بغير للحدّ ولإسفرل ،وقيد مقوّم لمعنى لنغلوّ، وهو أنّ لنغلوّ تجاوز للحدّ في لنش ّء

كما يلزم من ... محلّه لنذّ وضعه نه لندين لنذّ نه في لندين، وباناان ّ وضعه في غير

لنغلوّ لنقول على للله بغير للحقّ ؛ لأنّ لناديّن ولنديانة باإسفرلط في لنش ّء ينطوّ على 

ل وياحصَّ .وجلَّ نسبة ذنك إلى دين للله تعالى وتشريعه، وباناان ّ للافترلء على للله عزَّ

وهو لناجاوز بانش ّء ولإسفرلط في رتباه زيادةً على لنرتبة  اً،أنّ نلغلوّ معنىً عامّ من ذنك

؛ إذ لا ىلنش ّء. ولهذل للمعنى لنعامّ مولرد ومصاديق لا تحص دها لنشارع نذنكلنتي حدَّ

بل يعمّ  ،×وهو ما لرترباه لننصارى في لننبّي عيسى ،يقاصر لنغلوّ على لناأنيه

فلو لعاُقد في لإسمام  .رلط ولناجاوز في كلّ ش ّء زلد عن حدّه للمرلوم في دين لللهلإسف

وكذل نو لعاُقد في لننبّي غير للمرلل أنّه رلول نران من  .نران ذنك من لنغلوّ أنّه نبيٌّ

. بانعصمة نران من لنغلوّ أيضاً |وهرذل نو لعاُقد في صحابة لننبّي .لنغلوّ أيضاً

 علماء للُأمّة وفقهائها أو في بعض لنعارفين لنسانرين أو في بعض وكذل نو لعاُقد في

وكذل نو لعاُقد في بعض أركان  .للحرماء ولنكاملكة بانعصمة نران من لنغلوّ أيضاً

.. .صول لندين للاعاقادية كان من لنغلوّ أيضاًأفروع لندين أنّه برتبة تكوق بعض 

ّّ ش ّء في رتبةٍ دها لندين نذنك لنش ّء فهو لنرتبة لنتي حدَّزلئدة عن  وبالجملة، فوضع أ

كما لا يقاصر شرل لنغلوّ ونموذجه على . من لنغلوّ، ولا يقاصر ذنك على لناأنيه

دة ترجع في جوهرها خذ أشرالًا وأنماطاً ماعدّلناصريح باإسفرلط في رتباه، بل قد ياَّ

ذنك لنش ّء تاجاوز  ترتيب أحرام وآثار على :إلى للافرلط في للحدّ ولنرتبة، وذنك مثل

 . (42)«|قول لننبّي مقابلأن نجعل قول لنصحاب ّ في  :برتباها عن رتبة لنش ّء، مثل

شِيعَةِ آلِ  ،قَالَ: يَا مَعْشَرَ لنشِّيعَةِ ×عَنْ أَبِ ّ جَعْكَرٍ»وطبقاً نرولية عن لنرافي: 

قَالَ نَهُ . ف ّ وَيَلْحَقُ بِرُمُ لناَّانِ ّيَرْجِعُ إِنَيْرُمُ لنْغَانِ، كُونُول لننُّمْرُقَةَ لنْوُلْطَى ،مُحَمَّدٍ

 قَوْمٌ يَقُونُونَ فِينَا مَا لا :قَالَ ؟مَا لنْغَانِ ّ ،جُعِلْتُ فِدَلكَ: (لَعْدٌ)يُقَالُ نَهُ  ،نْصَارِرَجُلٌ مِنَ للَأ
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 . (43)«وَنَسْنَا مِنْهُمْ ،فَلَيْسَ أُونَئِكَ مِنَّا ،نَقُونُهُ فِ ّ أَنْكُسِنَا

ع من لنغامة لم يرونول من لنذين يقونون باأنيه سين باناشيُّلمالبِّأن ل ـ للحق4ّ

، بل هم لنذين كانول ـ طبقاً نلاعبير لندقيق نصاحب )توضيح للملل( ـ صرلحةً «لإسمام»

تجاوزول حدّ ». وعلى حدّ تعبير لبن خلدون: (44)«اهم أحراماً إلهيةيجرون على بعض أئمّ»

صكول بصكات ة... على أنهم بشر لتّهؤلاء للأئمّ لنعقل ولإسيمان في لنقول بأنوهية

أخرى: إن هؤلاء لم يرونول يعابرون لإسمام بشخصه وذلته إلهاً،  بعبارةٍو. (45)«للأنوهية

نهم كانول في للحدّ للأدنى يقونون إ، أو ةًإلهيّ ة صكاتٍوإنما كانول يضكون على للأئمّ

 . (46)بها لنعقل ولا يعترف ،بمرتبة ومنزنة نلإمام لا يقرّها لندين

مين ـ من أمثال: أحمد بن هليل ره بعض للماقدِّوخامفاً لما تصوَّ ،من هنا

فإن  ،ـ (48)ل ّرين ـ من أمثال: للحافظ رجب لنبُرْعاه بعض للماأخِّوما لدّ ،ـ (47)لنررخ ّ

لنغلوّ لم يرن في لنغانب مقروناً بترك للأعمال لنعبادية لنظاهرية ولنعبادلت لنشرعية، 

وتجاوز حدود للحامل وللحرلم  ،كولنصوم، ولناجاهر باناهاُّ ،: لنصامةمن قبيل

 . (49)إذ نيس لازم بعض لنعقائد لنغانية ترك جمةيع أو بعض ظولهر لنشريعة؛ لنكقه ّ

ضول نكساد لنعقيدة وللانحرلف في درللانا نرجال للحديث نولجه عبّادلً تعرَّ

أربعاً  قيل: إنه حجّ .هـ(267ـ  180): أحمد بن هامل لنعبرتائ ّومن هؤلاء ،للمذهبي

هم وعشرين مرة، منها عشرون حجّة ماشياً على قدميه. وعلى لنرغم من ذنك فإنه لم يُاّ

، من قبل لنشيخ لنطول ّ، «هماً في دينهماّ»، ولعاباره «فساد للمذهب»و «لنغلوّ»بـ 

وص في ذمّه ب، بل قد وردت لننصسْفحَ «لنبابية»ولعاباره من للمذمومين لنذين لدّعول 

 .(50)!«لننصب»ع إلى ل من لناشيُّونعنه أيضاً، وقيل: إنه تحوَّ

ب، بل قد ياكق سْإن لنغلوّ وفساد لنعقيدة لا يسالزم ترك ظولهر لنشريعة فحَ

بن  ص في ظولهر لنشريعة( أن يرون غانياً أيضاً. فهذل عل ّّنلشخص لنكقيه )للماخصِّ

عروف بالميمون ّ(، وكان معاصرلً لابن عبد للله بن عمرلن لنقرش ّ للمخزوم ّ )للم

، وباصريح لبن «فالد للمذهب ولنرولية»لنغضائرّ ولننجاش ّ، كان باصريح لننجاش ّ 

كان عارفاً بانكقه... وكان ...». وقال لننجاش ّ عنه أيضاً: «ضعيكاً»و «غانياً»لنغضائرّ 

 . (51)«ة لنين كثيرةقديماً قاضياً بمرّ
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فقيه، وفي لنوقت نكسه يرون غانياً  شخصٍوعليه من لنولضح أننا نعنى ب

 وفالد لنعقيدة. 

م أن لنغلوّ على أصناف وأنولع ودرجات مخالكة؛ فقد يعاقد ا تقدَّضح مّموعليه ياّ

ه يخلع على لإسمام جمةيع خصائص وقد لا يعاقد ذنك، ونرنّ ؛أن لإسمام إنه شخصٌ

عمد شخص إلى للمغالاة في  ونربما .بالاثناء لنوجب لنذلت ّ نلوجود ،ش ّء لإسنه في كلّ

نة في لندين... رة وللمبيَّأخرى يُخر  بها لإسمام عن للحدود للمقرَّ باب لنعلم أو لنقوّة أو صكةٍ

 . (52)ه يخالف في للأنولع وللمرلتب ولندرجات، ونرنّه من لنغلوّفهذل كلُّ

يين يوعزون إلى شخص ك ّ يقال محمد وعلى هذل للألاس، عندما نرى لنقمّ

 ،ه ّ لنليل كلّنه يصلّوْحيث يرَ ؛أنهم هامه بانغلو، إلّابسبب لتّ ؛رمة لنقمّ ّبن أو

، ولا يعني بانضرورة أنه (54)لا يعني ذنك أنه لم يرن من لنغامة (53)ينصرفون عن قاله

، ولا يعني ضرورة أن أهل قم (55)لناهمة اويدفع عنه ،نكسه ئقد تظاهر بانصامة نيبّر

اركين نلصامة، وأنهم لم يرونول يدركون لخاامف كانول يعابرون جمةيع لنغامة ت

 ،بل يمرن نذنك أن يعني ـ طبقاً نلضولبط لنكقهية ـ ،(56)ولضح مرلتب لنغلوّ بشرلٍ

محمد بن أورمة لم يرن قد بلغ حدّلً  أن أهل قم أدركول أن غلوَّ ،صريح وبشرلٍ

 ول لنطرف عن قاله. اً نلقال، ونذنك غضّيجعله مساحقّ

ق ما ياعلّ مين كانول أكثر إدرلكاً ولناكاتاً من للمعاصرين فيدّيبدو أن للماق

حيث نشاهد للأدنة على هذل للاناكات ولإسدرلك في ، باخاامف درجات ومرلتب لنغلوّ

لنرش ّ ولننجاش ّ  :مين للماقدمين من لنشيعة، من أمثالكات لنرجانيين وللمارلِّمؤنَّ

لله عليهم أجمةعين ـ برثرة. وعلى للمرتضى ـ رضولن لوولنطول ّ ولنصدوق وللمكيد 

أنه مع ذنك  رين، إلّالنرغم من ندرة لنظهور لنعمل ّ لهذل لإسدرلك وللاناكات بين للماأخِّ

 ى في بعض للمولرد للهامّة. ياجلّ

وهو لنالميذ وللمساعد لنبارز  ،وللمثال على ذنك هو للميرزل عبد للله لإسصكهان ّ

ل ولنكحص ولنبحث لناأمُّ»ل ّ قائاًم: فظ رجب لنبُرْف للحامة للمجلس ّ، حيث يُعرِّنلعاّم

للالاناد ـ أيّده للله تعالى ـ ولنشيخ للمعاصر، من لنغلوّ  ذكاته يورث ما أفاده للألاافي مؤنَّ

 . (57)«ة ونحوهالا بمرتبة للأنوهيّ وللارتكاع، ونرنْ
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أحد للأئمة أوضح: إن للميرزل عبد للله لم يرن يرى لنغلو منحصرلً باأنيه  وبعبارةٍ

 . (58)بل كان يرى من لنغلوّ ما كان أدنى من لناأنيه أيضاً ،ـ ولنعياذ بالله ـ

في )مسامسك لنعروة  ،هـ(1390ـ  1306)لنسيد محسن للحريم وقد لهامّ

 ،للمخالكة في معرض لنبحث عن نجالة لنغامة، بمرلتب ودرجات لنغلوّ ،لنوثقى(

لًا لنغامة لنذين لعاقدول ـ ولنعياذ بالله ـ كر أوّفذ .ولنلولزم للمترتبة على هذل للاخاامف

ض إلى لنغامة لنذين قانول بحلول ثم تعرَّ، ^أو غيره من للأئمة ×بربوبية أمير للمؤمنين

للله في لإسمام، وبعد ذنك جاء على ذكر لنغامة لنذين تجاوزول للحدّ في باب صكات 

بروهم خانقين أو رلزقين ـ على لبيل فاعا ،للأنبياء وللأئمة ـ لامم للله عليهم أجمةعين ـ

عن شأن،  ق لنغكلة إنيهم، أو أنهم لا يشغلهم شأنٌأو كانول يعاقدون عدم تطرُّ ،للمثال ـ

 . (59)أو ما إلى ذنك من للأمور

هـ( إلى بيان 1402ر لنشهيد لنسيد محمد باقر لنصدر)ض للمكرِّكما تعرَّ

 . (60)نوثقى( أيضاًفي )بحوث في شرح لنعروة ل درجات ومرلتب لنغلوّ

ـ ونو على نحو لإسجمةال ـ في كاب للحديث ولنرجال ندى لنشيعة  ترك ّ إطامنةٌو

ضح ننا أن لنذين تّم للحديث عن غلوّهم وعقائدهم لنغانية ينقسمون في نظرة شاملة نياّ

 :إلى قسمين

ع لوى للالم لنذين لم يرونول حلملون من لناشيُّ ،: لنغامة للملحدونلللأوّ

أو غيرهم من أفرلد لنبشر من باب  ^هون للأئمة للأطهارلن، حيث كانول يؤنِّولنعنو

للحلول أو للاتحاد وما إلى ذنك. وبطبيعة للحال فإن عدد هؤلاء في للمجامع كان قلياًم 

 لريع.  ع فقد تّم نبذهم وتركيرهم بشرلٍلً، وكما هو للماوقَّجدّ

لا  ،مخلوقين لله ^ة للأطهارلأئمّرغم لعابارهم لـ : لنغامة لنذين كانول لنثان ّو

للانادلً إلى للاعاقاد باكويض أمور  ،مبانغاً بها ة صكاتٍأنهم هم للله ـ ينسبون إلى للأئمّ

لنرون إنيهم، أو يقونون باماامكهم علماً وقدرة وغير ذنك من لنصكات لنتي تكوق ما 

 ت للله.ك كانول يخلعون عليهم صكاورد في للأدنة لنشرعية للمعابرة، وبذن

 نغةً «لنغامة»وعلى لنرغم من كون للمناسبين إلى كام هذين لنقسمين هم من 

، وعن لنقسم لنثان ّ بـ «لنغامة»ل بـ أنه يامّ لناعبير أحياناً عن لنقسم للأوّ ولصطامحاً، إلّا
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من  ، وعلى لنغلوّ«لنغلوّ في لنذلت». ويطلق أحياناً على لنغلوّ من لنقسم للأول «ضةللمكوِّ»

ّّ. وعلى «لنغلوّ في لنصكات»قسم لنثان ّ لن في وجود هذل  حال لم يرن هناك من شكٍّ أ

لنسنخ من للاخاامف بين مجموعاين وقسمين من لنغامة في ذنك لنعصر، وبطبيعة للحال 

ى فإن لنغلوّ لنذّ ضرب بجرلنه وأقام أطنابه على طول لنااريخ بين صكوف لنشيعة، وأدّ

هو لنغلوّ من لنقسم لنثان ّ؛ لأن  ،ثار لنرثير من لنلغطوأ ،إلى لنرثير من للمشاكل

لنغلوّ من لننوع للأول ـ بسبب وضوحه وصرلحاه وعدم لنسجامه مع لنبديهيات وللأونيات 

 ^ـ لم يرن نيساقرّ في صُلب للمجامع لنشيع ّ. ترى للمجموعة للأولى أن للأئمة

وفي  .صريح ـ لى ـ وهذل ككرٌتعا أو أنهم هم للحقّ ،تعالى ماساوون وأككاء نذلت للحقّ

ن لهم علماً يضاه ّ علم وْيرَو ،^ةللمجموعة لنثانية في علم وقدرة للأئمّتغلو للمقابل 

لنعلم وهذه لنقدرة في طول علم للله تعالى  لهذ نرنّللله، وقدرة تضاه ّ قدرة للله، و

 انفٌا. وعلى لنرغم من أن لعاقاد كام هذين لنقسمين مخمعنه انعوقدرته، وماكرِّ

 ،نرااب للله ولنسنة لنثاباة ولنولقع لنااريخ ّ ـ ونذنك يرون هذل للاعاقاد مذموماً ـ

من لنقسم للأول في  من لنولضح أن بطامن لنغلوّ من لنقسم لنثان ّ نيس مثل بطامن لنغلوّ

بعض لنعولم ولنبسطاء  لنوضوح. ونذنك نجد أن عقائد للمجموعة لنثانية قد للبت نبَّ

 . (61)مخالف للمرلحل لنااريخية في خاصّ من لنناس بشرلٍ

 ،لنغلوّ للأكبر مى للاهامام لنبانغ بمصاديق ومكاهيونلألف لنشديد فقد أدّ

إلى عدم للاناكات لنرافي ولنناجع إلى لندرجات  ،ى ببعض كبار لنعلماء أحياناًحاّ

 من ، للأمر لنذّ أدّى إلى حدوث لنغكلة ندى لنرثير(62)وللمرلتب لندنيا من لنغلوّ

لشلل ولنكشل نضت )مرافحة لنغلوّ ومولجهاه( ، وتعرَّرين عن معرفة حقيقة لنغلوّللماأخِّ

 عاً نذنك. بَتَ

بشأن لننبي  إن لنغلوّ»رين إلى تعريف لنغلوّ قائاًم: يذهب لنرثير من للماأخِّ

أو لإسمام[ ولجب لنوجود وقائماً بانذلت، أو  ولإسمام أن يعاقد لنشخص أنه ]أّ لننبّي

ض إنيه إدلرة لنعالم مطلق[، بأن يقول: إن للله قد فوَّ يعاقد باكويض للأمر إنيه ]بشرلٍ

ش ّء، ولا يرون لله  إمام في عصره هو لنقائم برلّ ولحب يده عنه، يعني أن كلّ

ِّ  . (63)«شأن من شؤون لنعالم! أّ دور في أ
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ولم يذهب إلى  وعليه نو أن شخصاً لم يعاقد ]من هذه لنناحية[ بأنوهية لإسمام،»

لنقول باكويض لإسمام ]بشرل مطلق، ولعازلل للله عن إدلرة شؤون لنعالم[، فلن 

 في كلّ نه نو قال: إن أمر لإسمام نافذٌإ أّ ،يرون ما يقونه ويعاقده ورلء ذنك من لنغلوّ

 ش ّ، أو قال: إن لإسمام حاضر في كلّ برلّ لنعالم، أو قال: إن علم لإسمام محيطٌ

ش ّء، لم يرن مخطئاً أو غانياً؛ لأنه إنما  ل: إن لإسمام قادر على كلّمران، أو قا

يأت ّ جمةيع هذه للأمور على نحو للالاخامف ولننيابة، لا على نحو للالاقامل 

 . (64)«وللأصانة...

عباد للله ومخلوقاته يرون بريئاً  ^ةمعاقدٍ ما دلم يعابر للأئمّ وعليه فإن كلّ

 . (65)من جمةيع أنولع لنغلوّ

إياكم ولنغلوّ فينا، قونول: »نسارّ في بيان لنعبارة لنقائلة: لال للآغا جمةال للخوق

أّ لا تقونول باأنيهنا، كما قال لنغامة ـ ...»: «ولعاقدول في فضلنا ما شئام ،إنا مربوبون

فضيلة تريدون؛ لأن لعاقاد كل فضيلة لهؤلاء  رلّبدول بعد ذنك قولعا ،نعنهم للله ـ

  .(66)«وزيادة حقٌّ

ـ لنذّ ظهر مصطلحه من  «لنولاية لناروينية»ع جدّلً لمكهوم إن لنبيان للمولَّ

من هذل للمصدر. من لنولضح ندى  ـ قد لرتوى بوضوحٍ (67)للألاس في لنعصور للماأخرة

، أما (68)كانول من أصحاب لنررلمات ^قين من لإسمامية أن للأئمة للأطهارللمحقِّ

بحيث  ،طرة ولنقدرة على لناصرّف في عالم لنوجودمن للهيمنة ولنسي للاعاقاد بنوعٍ

نيطال جمةيع  ،ق ولنزمان على نطاق وللع نلغاية ـ بعيدلً عن لنقيود ـيشمل للماعلّ

ـ على رؤية في للحدود  كٍّ، يجب أن يرون معامدلً ـ بام شَ(69)للأشخاص وللأشياء

 . (70)«نونا عن لنربوبية...نزِّ»لنقصوى وللمطلقة نـ 

 ^إن نلأنبياء وللأئمة»هذل لنكهم للمولّع قال أحد لنعلماء للمعاصرين: على  وبناءً

 . (71)«ولاية تروينية من قبل للله لبحانه وتعالى على جمةيع للأمور...

 منشدلً:  ×وقال آخر في وصف لإسمام عل ّ

ــرّلً بيـــده     ــام لنرـــون طـ ــر نظـ  أمـ
 

 (72)بــــــأمر ربِّــــــه وفــــــيض مــــــدده  
 

ل أحد للمعاصرين بشأن خطبة لنبيان، ومن خامل هذل لننوع من للاعاقاد قا
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نو كانت هذه لنرلمات صادرة ...»وما إلى ذنك:  ،وللخطبة لناطنجية، وخبر لننورلنية

عن لإسمام حقيقة نن يرون فيها أدنى منافاة مع مرتبة لنعبودية ولإسمران لنذلت ّ 

؛ نوهيةعاء نلأأن يقول: يوجد في هذل لنرامم لدّ ولنكقر إلى للله، ولا يمرن نشخصٍ

، (73)«د عنولن لنامثيل ولنولاية لإسلهية لنعامةفإن للمساكاد من هذه للخطب هو مجرَّ

رة في جمةيع لنوللطة بين للله وعباده، بحيث ترون ]هذه لنوللطة[ مؤثّ»وتعابر وجود 

 . (74)أمرلً جائزلً، بل ولجباً وضرورياً «للألباب ولنولائل

نوع من أنولع  وم لنغلوّ وصدقه على كلّه بشمونية مكهى لنذّ يُذعن في محلّوحاّ

لناجاوز نلحدود وللخطوط لنتي رسمها لنشرع نلأشياء، ولا يعدّ لنغلوّ منحصرلً 

وينسحب لنرامم إلى  ،^للأئمة ، عندما يصل به لنبحث إلى لنغلوّ في حقّ(75)باناأنيه

ما دون  كلّ ف، ولا يعود يعابر، يميل إلى لناكسير للماطرِّ«نونا عن لنربوبية...نزِّ»

 . (76)غلوّلً ^للأئمة للخانقية وفي مرتبة للمخلوقية في حقّ

ل ّ ـ لنذّ هو من أكثر لنذين توجّهت وللملكت في لنبين أن للحافظ رجب لنبُرْ

مَلة ترلث لنغامة في لنقرون رين، ويُعابر من أكبر حَإنيهم لهام لناهمة بانغلوّ من للماأخِّ

، بل نجده يراب نابرئة نكسه من تهمة لنغلوّ ؛(77)ذل للمنطلقرة ـ ينطلق تماماً من هللماأخِّ

 . (78)ى في ذمّ لنغلوّ ولنغامة، ويهاجم لنذين يعابرونه وأمثانه من لنغامة بشدّةٍحاّ

 «نونا عن لنربوبية...نزِّ»إن هذل لنكرر لنغان ّ لنقائم على لناكسير للمغان ّ نعبارة: 

 ،×بيات لنغانية في وصف أمير للمؤمنينهو لنذّ يدفع بشاعر مغالٍ إلى نظم هذه للأ

 حيث يقول في شعره: 

ــا    ــا نقطــة لإسمرــان وللأكــولن ي  ي
 

ــدبّرُ     ــنْ نلنهـــــــار ونلظـــــــامم مـــــ  مَـــــ
 

 في لن ــ ما في لنعالمين وأنـتَ  نك ملكُ
 

 أشـــــياء تكعـــــل مـــــا تشـــــاء وتقـــــدرُ 
 

 دون لنرائنــات مرلتبــاً  تَقــد حــزْ 
 

 رُفيهــــــا عقــــــول للأنبيــــــاء تاحيَّــــ ـــ   
 

ــا أوّ ــا يـــ ــاهرُ  لُ، يـــ ــا ظـــ ــرُ، يـــ  آخـــ
 

ــرُ      ــا مُنشـ ــكُ، يـ ــا مُهلـ ــاطنُ، يـ ــا بـ  يـ
 

 أنت لنصكات ونيس مثلك في لنعلى
 

 (79)رُفي لنعُلــى ماصــدِّ نْشــ ّءٌ أيــا مَــ 
 

، (80)مات لندينية، وللمخانف ننصّ لنقرآن لنرريمإن هذل لنشعر للمخانف نلمسلَّ

 يعابر من وجهة نظر بذلت لنبارّ تعالى، لا ولنذّ نسب إلى عبد للله أمورلً لا تليق إلّا
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انب من للمقامات للملروتية لج اًبيان إلّا «نونا عن لنربوبية...نزِّ»لناكسير لنغان ّ نعبارة 

 .(81)!^لأهل لنبيت

نونا عن لنربوبية نزِّ»ف نـ في خضمّ جمةيع هذه للمناككات نجد لناكسير للماطرِّ

ية عندما ترون لنقائم على فررة أن للخصيصة ولنصكة وللمنقبة لنرذلئـ  «و...

فام  ،ممرنة من لنناحية لنعقلية، وترون في لنوقت نكسه ما دون لنربوبية أيضاً

ل للمحور للألاس في هذه مساحياًم ـ يشرِّ ^يرون لناسابها إلى للأئمة للأطهار

 للمعمعة. 

 بعلمٍ ،إن من بين للمغانطات لنتي يقع فيها لنرثير من لنغامة وللمصابون بدلء لنغلوّ

ما هو ولقع  نا يعلم أن كلّ. كلُّ«لنولقع»و «للممرن»، هو هذل للخلط بين  علمٍأو بغير

 هو ولقع بانضرورة.  ممرنٍ نيس كلُّ حاماً، ونرنْ فهو ممرنٌ

عيون ) نقله عن ،في )بحار للأنولر( خبرلً ضعيكاً &مة للمجلس ّروى لنعاّم

ب ّ جعكر: إن قلت لأ قال: (82)ج ّخّوّ عن عمر بن فر  لنرُرُ»للمعجزلت(، جاء فيه: 

 ×فقال، شيعاك تدع ّ أنك تعلم كل ماء في دجلة ووزنه؟ وكنا على شاطئ دجلة

، : نعم، يقدرمن خلقه أم لا؟ قلتُ ض علم ذنك إلى بعوضةٍن ّ: يقدر للله تعالى أن يكوِّ

 . (83)«ومن أكثر خلقه ،فقال: أنا أكرم على للله تعالى من بعوضةٍ

؛ إذ من للممرن «لنولقع»و «للممرن»لخلط بين نشهد في هذل لنرولية خلكية ن

هل  من مخلوقاته، ونرنْ عقاًم أن يعط ّ للله لنعلم لنكامن ّ أو لنعلم لنرذلئ ّ لمخلوقٍ

يلزمنا مجرّد هذل لإسمران بانقول أنه أعطاه هذه لنعلوم على أرض لنولقع فعاًم؟! 

ّ على محدوديات، كان ينطو ^ة قطعية تثبت أن علم للأئمةبطبيعة للحال هناك أدنّ

. وعليه فلو لعابرنا هذل للخبر لنضعيف (84)ممرنٍ وإن للله لم يهبهم علم كلّ

ننا نقول في مثل هذه للحانة: إن فإ حقيقةً ×صادرلً عن لإسمام وللمشروك في أمره

ونيس  ،^مرلد لإسمام هو رفع للالابعاد عن حقيقة لنعطاء لإسله ّ غير للمحدود نلأئمة

)مهما كان كبيرلً أو صغيرلً  ش ّءٍ ة برلّة لنقائم على إحاطة للأئمّعى لنغامإثبات مدّ

 في ماض ّ ورلهن للمكاهيم وللموضوعات(. 

بالاثناء  ^ة للأطهارحال فإن صدق لناساب صكة وفضيلة نلأئمّ وعلى كلّ
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 ب عليه نولزم أخرى أيضاً. لإسمران لنعقل ّ، وكونهم دون للأنوهية، تترتَّ

ن للله إمات لنتي تقول: حيث نة لنغامة مثل هذه للمقدّأحياناً نصادف ضمن أد

قادر على كل ش ّء، وحيث يقوم لإسمران لنعقل ّ على أن للله يضع جمةيع قدرته 

ف ولحد من مخلوقاته، على نحو طون ّ، فعليه لا يرون وعلمه وما إلى ذنك تحت تصرُّ

اً نلصولب، وإن كامماً مجانب ^عاء لنقائم على شمونية وإطامق علم أهل لنبيتللادّ

... إن لنذّ يامّ إغكانه في (85)عن للله لبحانه وتعالى! هذه لنقدرة وهذل لنعلم منبثقٌ

ماين على حقيقة قيام للله بمثل هذل للأمر،  مات هو للالاناد إلى دنيلٍترتيب هذه للمقدّ

حقيقة.  ^ف للأئمة للأطهاروأنه قد وضع قدرته وعلمه لنوللع وللمطلق تحت تصرُّ

وبعض لنقضايا  ،عى عن لنولقع لنااريخ ّيجب عدم لنغكلة في إثبات هذل للمدَّكما 

 .(86)ة للمعابرة أيضاً!لنقطعية من كااب للله ولنسنّ

ل ّ هو هذل للخلط إن من بين للأمور لنتي تؤخذ على أمثال للحافظ رجب لنبُرْ

 . «لنولقع»و «للممرن»بين 

لى عفاحصة وثاقبة  د أن أنقى نظرةًقين، بعقين للمدقِّقال أحد لنباحثين للمحقِّ

يرك ّ باننسبة نه مجرّد أن ترون ...»نلحافظ لنبُرل ّ:  ،كااب )مشارق أنولر لنيقين(

قة في عالم للمنقبة لا مانع منها على للمساوى لنعقل ّ نيالقاها بانقبول، ويعابرها ماحقِّ

من  بنحوٍ إلى تأويل أو توجيه ظولهر هذه للأخبار للخار ، دون أن يرى ضرورةً

 . (87)«للأنحاء

 «لإسمران»رنا بالمنهج وللأللوب لنعلم ّ، ولم نخلط بين نو أننا تمسَّ

ّّ خبر «لنوقوع»و ، نن يرون بمقدورنا إبدلء مثل هذل لناساهل ولناسامح عند مولجهة أ

 ومنقبة منقونة.  ،مأثور

و ى في رولية أحاّ ،^وأهل بياه للأطهار ما وردت فضيلة في شأن لننبّيكلّ

بحيث يمرن  ،كامم أحد لنعلماء، ولم يرن لندها أو غير ذنك من لنقرلئن للمعامدة

لنركون إنيه، فإن نسبة تلك لنكضيلة إلى هؤلاء لنعظام لارون عماًم غير مسند، 

 . (88)وكامماً لا يمرن لندفاع عنه أو تبريره

يمرن نقد بعض هذه للخصائص وللمناقب للمنقونة وللمشروك فيها بمجرد 
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 ل ولناحليل لنعقامن ّ للابادلئ ّ. اأمُّلن

لم يرن نه  |روى أن لننبي للأكرم نْة مَهناك من لنشيعة ومن أهل لنسنّ

 . (90)أيضاً ^ة من أهل لنبيت. وقد نسب بعض هذه لنصكة وللمنقبة إلى للأئمّ(89)ظلٌّ

 ^ر إنما شاع بعد لناهاء عصر حضور للأئمةيمرن للحدس بأن هذل لناصوُّ

ة هذل للمعنى للمحسوس ك ّ لا يرون هناك إمران إسثبات صحّ وفي غيابهم؛

علينا أن نساغرب من لنازلم بعض  أخرى. ونرنْ وهناك لحامالاتٌ .ولناجريبي من عدمه

ر؛ إذ نو كان كل لعين في للجملة على لنااريخ ولنروليات ـ بهذل لناصوُّرين ـ للمطَّللمكرِّ

 لإسمامة )أو منذ ولادته( معدوم لنظلّعندما يصل إلى  ^ولحد من أهل بيت لنرلانة

فران  ،لًف على لإسمام من بين لنرثير من لنناس عماًم لهاًم جدّفسوف يرون لناعرُّ

عاه، ثبت بطامن مدَّ بان نه ظلٌّ ع ّ لإسمامة تحت لنشمس، فإنْيدّ نْيرك ّ أن يقف مَ

وأخرى  فترةٍكان صادقاً. وعليه كيف كان حلادم للخامف بين  نه ظلٌّ نْلم يبِ وإنْ

هو لإسمام، وكان أصحاب لنرأّ ولنعلم عند وقوع للاخاامف يلجأون ـ  نْبشأن تحديد مَ

اه ولخابار علم لإسمام وأهليّ ،ـ إلى لنبحث ولناساؤل من أجل تحديد لإسمام للحقّ

 نلإمامة؟ 

لً، فقد كان لنرامم في أن للاكاكاء بمجرّد علينا أن لا نذهب بعيدلً جدّ

نسبة لنكضيلة لنكامنية أو للمنقبة لنرذلئية إلى أهل بيت لننبي نيس  في «لإسمران»

 صحيحاً. 

ق معاصر ـ من خامل للالاناد إلى رولية تشامل ه لمن دولع ّ لنعبرة أن يبادر محقِّإنّ

دون للاهامام بالأدنة ولنقرلئن للخارجية لنتي  ،ـ (91)على إشرال لندّ افي حدّ ذلته

أنّ لنضابطة في صحّة إلناد لننعوت  ×فبيّن...»ل بملء فمه: د معنى لنرولية، ويقوتحدِّ

تحقيق مقاماتهم، نيس على عدم غرلبة لننعت، ولا على  وللمدلر في ،^وللأوصاف لهم

لنا نالك لننعوت وإمران فهمنا لها تكصياًم، ولا على أنسنا نالك للأوصاف تعقُّ

دلر على إمران كون تلك ولننعوت، بل ولا على صرف صحّة لنسند وعدمه، وإنّما للم

لم يرانه لنعقل للمحدود  لنصكة صكة للمخلوقين، أّ عالم لإسمران ما لوى للله، وإنْ

ه يدرك إجمةالًا أنّ لنصكة صكة ه حقيقة تلك لنصكة بنحو لناكصيل، نرنَّنْنلبشر كُ
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 . (92)«صكة للمخاصّة بانذلت للأزنية لنغنيةلنممرن حادث، لا 

على  ةبنكسه لم يرن يدرك عمق لنرارثة للمترتّ أرى أن قائل هذل لنرامم

 كاممه! 

ل في نولزم كاممه: نعلم أن لخترلع للهاتف ولنالكاز وحلسن هنا أن ناأمّ

وتأنيف لنركاية وللمرالب وأصول  ،ولكاشاف لنقارة للأمريرية ،ولنطائرة

د. لنرافي وبحار للأنولر، بأجمةعها من للأمور لنتي يمرن أن تصدر عن ممرن لنوجو

ة حيث لا يجب للاعابار بانغرلبة ولإسشرال وعليه بناء على كامم هذل لنقائل، وخاصّ

ع ّ مثاًم أن للهاتف أن يخر  علينا ذلت يوم نيدَّ لنسندّ وما إلى ذنك، يمرن نشخصٍ

وأن لنقارّة للأمريرية قد تّم ، ×ولنالكاز ولنطائرة من لخترلع لإسمام لنصادق

وأن لنركاية وللمرالب وأصول لنرافي  ،×اظملكاشافها من قبل لإسمام لنر

 وما علينا غير لإسذعان ولناصديق!  ،×وبحار للأنولر من تأنيف لإسمام لنرضا

وبطبيعة للحال نعلم أن قائل هذل لنرامم ليقول ننا: على لنسامع أن يرون 

 عقله في رأله، نيدرك أن مرلدنا لم يرن يشمل هذه للأمور للمعروفة ولنولضحة. 

أن تذعن بأن هناك غير قيد  نا لنقول في جولبه: إذن عليك أنتَونرنّ

بحيث تحدّ من دلئرة  ،قيودلً كثيرة أخرى في عالم للخار  وفي جعبة لنعلم «لإسمران»

وعليه فإن تجرّء للمخاطب وتشجيعه على لنقول بهذه  .عيات لنتي ذكرتهالنقول بالمدَّ

 لائق.  غيُر ^لنصكات وللخصائص للممرنة في حقّ للأئمة

صف باإسمران على للمساوى لنوجودّ، بل تّم فهناك لنرثير من للأمور لنتي تاّ

قين وأصحاب لنكرر لا أن للمحقِّ م، إلّامنذ لنقِدَ ^عاؤها باننسبة إلى للأئمةلدّ

 يقبلونها. 

فما هو لنوجه في كلّ هذه لإسشرالات للمثارة حول لناكسير للمنسوب إلى لإسمام 

 ول برفض هذه لننسبة؟ ولنق ،×لنعسررّ

ما لنذّ يمرن فعله بشأن لنرثير من للموروث لنااريخ ّ وغيره مّما يمرن أن 

 ؟ ^قها بشأن أهل لنبيتصف باإسمران، ومع ذنك وقع لإسشرال في لناسابها وتحقُّياّ

ى يخانف حاّ «نونا عن لنربوبية وقونول...نزِّ»ه للأكبر نـ ـ إن لنكهم لنغان ّ في حد5ِّ
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 ية لناوحيدية في لإسلامم. أصل لنرؤ

رها لننبي للأكرم وأوصياؤه إن لنرؤية لناوحيدية نلإلامم ـ ولنتي دعا إنيها وفسَّ

ـ تسالزم نك ّ جمةيع أنولع لنشرك. وعليه فإن هذه لنرؤية لا تنسجم مع  ^لنررلم

  ى إذل لم يامّ وصكها بولجب لنوجوب بانذلت.وللآلهة لندنيا، حاّ «للأرباب»للاعاقاد بـ 

في تقريره نلآية لنثانثة من لورة  ،مة لنطباطبائ ّ في تكسير للميزلننقد عمد لنعاّم

من أن  ن أن للله لبحانه أجلّوْلنوثنية يرَ إن»قائاًم:  ،إلى تكسيرها وإيضاحها ،لنزمر

فيانزه تعالى عن أن يقع عليه  ،م أو حسٍّهْأو وَ حليط به لإسدرلك لإسنسان ّ من عقلٍ

وهم  ،بيه من خلقهب إلى مقرَّب إنيه باناقرُّفمن لنولجب أن ناقرَّ ،توجه عبادّ منا

 ،نعبدهم ثم آلهةً ،من دون للله خذهم أرباباًفناَّ ،ون لنعالمؤض إنيهم تدبير شلنذين فوَّ

 وهؤلاء هم للمامئرة وللجنّ .بونا إنيه زنكىويقرِّ ،نيشكعول ننا عند للله ؛ب إنيهموناقرَّ

وكيف كان فالأرباب وللآلهة ... ء هم للأرباب وللآلهة بالحقيقةوهؤلا .يسو لنبشروقدِّ

مكوضة إنيهم  ،مقربة عنده ،وهم موجودلت ممرنة مخلوقة لله ،هم للمعبودون عندهم

 ،للخلق ولإسيجاد وأما للله لبحانه فليس نه إلّا، بحسب منزناه تدبير أمر لنعالم نرلٍّ

 . (93)«(إنه للآلهة)و( للأرباب ربّ)وهو 

ى هذل للألاس فإن مجرّد للاعاقاد بانوجوب لنذلت ّ نوجود للله، ولعابار وعل

غيره ممرن لنوجود، لا يوصلنا إلى لناوحيد لإسلامم ّ للخانص؛ إذ رأينا أن لنوثنيين 

ون بهذل للمقدلر من لإسيمان ضول نلذمّ في لنقرآن، كانول يقرُّلنذين تعرَّ ،للمشركين

 بالله! 

أن للمشركين ولنوثنيين من لنعرب كانول  (94)وضوحٍيظهر من لنقرآن لنرريم ب

. ونعلم أنهم كانول يعبدون للأصنام وللأوثان بوصكها «ربّ للأرباب»يؤمنون بالله بوصكه 

بأجمةعها تحت  مظاهر لمخالف أنولع للآلهة، ولنتي ه ّ ـ من وجهة نظرهم ـ خاضعةٌ

 . (95)تعالى «للله»ليطرة ربّ أرباب، وهو 

للمشركين من لنعرب... لم يرونول »ديدة تبيّن وتثبت أن إن لناحقيقات للج

ينررون أن للله هو خانق لنعالم، ورلزق لنناس، ولنعالم بانظاهر ولنباطن. وإنما 

إسحدى خصائص وصكات  ل للمظهر للأتّمكانول يقونون بأن كل ولحد من للأصنام يمثِّ
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ق وما إلى ذنك، وأنها تمثل من للجمال ولنرحمة ولنغضب وللخلق ولنرز ،للأفعال لإسلهية

حيث  ؛وللحرب وللمطر وما إلى ذنك لناجل ّ للخارج ّ نالك لنصكات على شرل للحبّ

ب لنطون ّ، إذ ترون هذه للأمور وعلى نحو لنترتُّ ،من للله تحدث هذه للأمور باكويضٍ

 أن منشأ هذه للأمور لا تساوجب تصغير للله لنربير إلّا، منشأ نوقوع للأشياء في لنعالم

ل بمرتباه؛ لأن للله هو لنولهب نذولتها، وهو لنذّ منحها لنقدرة على للماعان ّ أو لنانزُّ

 . (96)«لجترلح تلك للأمور...

وّ في بعض رولياتنا أن مشرك ّ قريش في عصر لنوثنية كانول يلبّون وقد رُ

شريك هو نك،  نبيك لنلهم نبيك، نبيك لا شريك نك، إلّا»ضمن بعض للمنالك قائلين: 

 . (97)«تملره وما ملك

فهؤلاء كانول يقرّون بأن للله هو مبدأ لنوجود، ونرنهم في لنوقت نكسه كانول 

ضح أن ما كانول يعابرونه ياّ «تملره وما ملك»يشركون، وكما يبدو من عبارة 

نه وْأو يعابرونه قريناً لله، بل كانول يرَ، شريراً لله لم يرونول يجعلونه في عرض للله

 . (98) طول أنوهياهوفي ،في طونه

إن نسبة لنقوى لإسلهية لنامماناهية إلى عباده، كما نو لعابرنا علم أو قدرة عبد 

ر لنباطل هو من . وهذل لناصوُّ(99)«لنشرك في لنصكات»، من مقونة «لا ماناهية»للله 

 ،ـ (100)ر في لنعصر لنناصرّر عنه لنشيخ هادّ نجم آبادّ ـ لنكقيه للماحرِّمصاديق ما عبَّ

كبير  ، ويرله مضاهياً ومشابهاً إلى حدٍّ(101)«شرك لنغلوّ»بـ  ، كاابه )تحرير لنعقامء(في

 . (102)نغلوّ لننصارى في لنسيد للمسيح

وإنه لمن دولع ّ للألف أن بعض أنولع لناجسيم للحاصل في ثقافة للمسلمين، 

لنشرك في »ف من قبح هذل لننوع من ولضمحامل بعض لناعانيم ولنقيم، قد خكَّ

 في أذهان وأعين لنرثير من للمسلمين.  ،«شرك لنغلوّ»أو  ،«صكاتلن

، وبعض مولريث في ترلث لنغامة لنقديم من جهةٍ لا ليَّماوفي لنقرون للأخيرة، و

 :من أمثال منهما أشخاصٌ ىأخرى، قد تعاضدت وتظاهرت، نياغذّ لنصوفية من جهةٍ

ّّ قيود أوللحافظ رجب لنبُرْ صاف شخص حدود في لتّ ل ّ، ك ّ يدّع ّ عدم وجود أ

 . (103)بالاثناء لإسمران لنذلت ّ ،بجميع لنصكات لإسلهية «لنون ّ»
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إن لنصكات لنرمانية نلأئمة ...»رين أنه قال: نقل عن أحد لنعلماء للماأخِّ

ماناهية، كما هو للحال باننسبة إلى صكات للله لنرمانية أيضاً،  لا ^للأطهار

 . (104)«ان ولنوجوب فقطولنكارق لنوحيد بينهما يرمن في لإسمر

نرى هذه للجرأة في وصف أمير  (105)وفي شعر أحد شعرلء ذنك لنعصر

حيث يخاطب لإسمام بقونه:  ،(106)«خامق لنعالم»بأنه  «لنعرفاء»على نسان  ×للمؤمنين

 ! (107)«يزدّإّ جامع جمةيع كمالات إ»

ب هذل لننوع من للاتجاهات لنكررية في للأذهان من شأنه أن يكرغ إن ترلُّ

لة باناوحيد للخانص ولننقاء للمجامع تدريجياً من أنصع لناعانيم لإسلاممية للمامثِّ

لناوحيدّ، للأمر لنذّ من شأنه أن ينعرس للباً على لناعانيم وللمكاهيم لندينية 

 . (108)ولإسمام وما إلى ذنك للأخرى، من قبيل: مكهوم لننبّي

وبيان  ،لإسلامم لمعرفة للله للجوهرّ وللأصيل ولنقاطع في في أن لننصّ لا شَكَّ

. كما يضع لنقرآن بين أيدينا أدنة قاطعة ك ّ لا «لنقرآن لنرريم»هو  ،حدود لناوحيد

ّّ ّّ نعابر أ ، أو أن نرى لللهآلهة من دون  ،بما في ذنك للأنبياء وللأونياء ،ش ّء شخص وأ

 لهم ذلت علم للله وقدرته ولائر صكاته للمطلقة للأخرى. 

لم يرن على علم  |صريح أن لننبّي لردة في لنقرآن بشرلٍومن للأمثلة لنو

، وهذل يانافى مع لدعاء لنبعض بأن (109)بوجود بعض للمنافقين بين للمسلمين من حونه

لننبي يملك علماً مطلقاً لا حدود نه، وأن لننبي كان يعلم لرلئر وبولطن للأشخاص 

 وما يضمرونه في صدورهم. 

إسثبات  ؛ف في لنرون ولجترلح للمعجزةلناصرُّ كما يبدو من لنقرآن لنرريم أن

أن يجترحه ماى أرلد، بل إن  عاء لإسله ّ، لم يرن بالأمر لنذّ يمرن نلنبّيانية للادّحقّ

 . (110)نه للله منهاإنما يمرنه أن يجترح للمعجزة عندما يمرِّ لننبّي

لت ربما كان من أكثر لنعناصر ضررلً في تمهيد للأرضية نلإقبال على لناكسير

ر لنذّ ، هو لناغيُّ«نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنغانية، ولنكهم للمولّع لمضامين من قبيل: 

طرأ على للمناخ لنديني لنثقافي لنعام، وشيوع ظاهرة لناسامح في لناعاط ّ مع لنرولة 

 ولنروليات. 
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تخليصها من عدم و ،(111)إن عدم غربلة لنرثير من كاب للمناقب ولنكضائل

أو  ،ة لنقطعيةأو لنرااب ولنسنّ ،عيكة ـ وللمعارضة في بعض للمولرد نلعقللنروليات لنض

وللألانيد لنضعيكة للمروية عن  ،صريح ـ لنتي تصطدم مع لنولقع لنااريخ ّ بشرلٍ

لنشيعة  جعل لنرثير من عولمّ ،اعين أحياناً ـلنغامة وللماهمين أو للمجهونين ـ ولنوضّ

رير لنتي تخلب للأذهان، ولنتي تسوق لنسامع أو يولجهون ركاماً من لناعانيم ولناقا

 . «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»لنقارئ تلقائياً ناحية لناكسير لنغان ّ لمضامين من قبيل: 

ولنعنصر لنرئيس في عدم غربلة لنرثير من كاب للمناقب ولنكضائل يعود بدوره 

 .(112)خبار لنكضائل وللمناقبق بأما ياعلّ مين فيإلى لناسامح للمبنائ ّ نلرثير من للماقدِّ

ل ر عن أحرام للله، ولا تحلِّحيث لا تعبِّ ؛وكان من للخطأ لنقول بأن هذه لنروليات

 د ولنادقيق بشأنها. م حاملًا، نيس من لنضرورّ لناشدُّحرلماً، ولا تحرِّ

وبطبيعة للحال فإن بطامن هذل لناصور ولضح. ونربما حظيت للآرلء لنكقهية 

من  وللأهمّ .(113)ض في ضوء هذل لنركام للهائل من نمط هذه لنرولياتبانقبول أو لنرف

 ولا يخكى أن هذل أهمّ .نينذنك أن هذل لننوع من لنروليات هو لنذّ يبلور عقائد للماديِّ

 من كل حامل وحرلم. 

ما ياعلق بركام لنروليات مورد لنبحث، ولنتي يكاقر أغلبها إلى لنسند، أو  وفي

ولنتي تذكر في لنرثير من للمولرد  ،ونة للأصل ـ وللهوية أحياناً ـللمسندة إلى كاب مجه

، هناك مسأنة أخرى تساحق (114)بنمط لناكرير ولنلغة وبيان لننصوص لنصوفية

 :شامل إلى: لنغلوّ في لنذلت )من قبيل ننا نو قسمنا لنغلوّ في تقسيمٍإلنذكر، وه ّ: 

 ،وما إلى ذنك(، ولنغلوّ في لنصكاتأو للالاقامل عن للله  «للحلول»و «للاتحاد»لدعاء 

نوجدنا أن للحصّة لنربرى من لنروليات ذلت لنشأن ظاهرة في  ،(115)ولنغلوّ في لنكضائل

رين كان ن للاهامام للأكبر من قبل لنعلماء للماأخِّإحيث  . ونرنْ(116)لنغلوّ في لنصكات

لنكضائل من للاهامام  ماجهاً إلى لنغلوّ في لنذلت، وعدم أخذ لنغلوّ في لنصكات ولنغلوّ في

لنتي لحاوى مشارق أنولر لنيقين، نلحافظ رجب ـ هذه لنروليات  ، فإنّ(117)لنقليل إلّا

 ،في كاب من قبيل: مدينة للمعاجز ، ونرلها برثرةٍ(118)كبير منها ل ّ، على عددٍلنبُرْ

 كبيرة نديهم.  حساليةً رْثِلم تُ ـ نلسيد هاشم لنبحرلن ّ
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شعر بأن لنغلبة للمطلقة كانت إلى جانب لنرثير من إن بعض لناقارير لنقديمة تُ

للجماعات ولناجمّعات لنشيعية غير لنغانية، وأن للأفرار لنغانية، من قبيل: للاعاقاد 

أو  ،وعظيمه وحقيره، وما إلى ذنك ـ ،ش ّء في لنعالم ـ كبيره وصغيره بعلم لإسمام برلّ

ف في لنعالم، كان يامّ ولع لناصرُّف بجميع أنإثبات لنقدرة للمطلقة نلإمام في لناصرُّ

 . (119)نكيها وطردها من للأولاط لنشيعية غير لنغانية

ى لنقرن للهجرّ للخامس تثبت وجود كات لنشيعة حاّمؤنَّ فهرلتإن نظرة إلى 

محاربة لننولصب وللأفرار لنناصبة من في  :نشاط محموم نعلماء لنشيعة على جبهاين

أشدّ ـ في مولجهة لنغامة وللأفرار  دو أحياناً على نحوٍأخرى ـ ولنتي تب ، ومن جهةٍجهةٍ

 . (120)لنغانية

ضين ـ لنغامة للمكوِّ لا ليَّمارة، وبكعل نكوذ لنغامة ـ ووفي للمرلحل لنامحقة وللماأخِّ

ة أثناء حصول بعض لنصعوبات لنتي قادت ، وخاصّ(121)في صكوف للمعادنين من لنشيعة

في  (122)عر على لندفاع عن للحدود للخارجية نلاشيُّلنرثير من علماء لنشيعة إلى لإسصرل

عن  ولغلشُ فقد ،خذ أحياناً منحىً ماطرّفاً ــ ولنذّ لتّ جادّ مولجهة لننولصب بشرلٍ

 بالخطر للهدّلم نلغامة في لندلخل.  للاهامام لنرافي وللجادّ

 كات لنشيعة في لنقرون لنعشرة للأخيرة فاظهر ندرة فيأما لإسطامنة على مؤنَّ

رة ا على لنكتن للماأخِّز أغلب للجهود إمّللآثار للخاصة بمرافحة لنغلوّ، حيث تتركّ

 . «لنعالم للحديث»وظهور فرقة لنشيخية، أو على للمناخ للجديد وفي ضوء مقاضيات 

ل للموروث لنغان ّ إلى للمجامع لنشيع ّ على نطاق ى تسلُّوطولل لنقرون للمنصرمة أدّ

ى بعض علماء حاّ جرِّإلى لنسجامها مع بعض هذل للموروث، وللع، وللائناس للأذهان و

 . (123)لنشيعة بانادريج نحو تمهيد للأرضية نابرئة أو تبرير هذل للموروث

ـ تجاه  ى حسن لنظنّمن عدم للحسالية ـ بل وحاّ ثر هذه لنريكيات هيمن نوعٌوإ

يعة أن لنكررة لنتي بذر ؛رين وللمعاصرينعلى عدد من للماأخِّ همين بانغلوّلنرولة للماَّ

من هنا فإن صاحب  .كانت تعدّ ذلت يوم غانية تعدّ في عصر آخر من ضروريات لندين

جه للأنظار في للمرحلة لنرلهنة ناعابره في ذنك لنعصر غانياً تاّ تلك لنرؤية لنذّ كان يعدّ

ول: ى يصل للأمر بانبعض إلى لنقن لنظن هذل حاّسع مساحة حُسْ. وتاّ(124)مولنياً ومخلصاً
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لنرجال » بانغلوّ كانول من ينهمثين وأصحاب للأئمة للماَّللمحدِّ «جمةيع»بل  «أغلب»إن 

 .(125)!«للمؤمنين ولنعدول وللأخيار ولنصلحاء للمعادنين في لنعقيدة

في لنكائدة للخامسة ولنعشرين  ،هـ(1351ـ  1290)إن نلشيخ عبد للله للمامقان ّ

لنتي تعدّ  ^ن لنرثير من صكات للأئمةإه: كامماً حاصل ،مة )تنقيح للمقال(من مقدّ

وذنك لأن  ؛مة تعدّ من لنغلوّلنيوم من ضروريات للمذهب لنشيع ّ كانت في لنعصور للماقدّ

بغية إبعادهم عن لنقول  ؛رون شيعاهم من لنقول ببعض مرلتبهمكانول حلذِّ ^للأئمة

ع عن لنشؤون لإسلهية من أجل لندفا ؛. وعلى هذه لنشاكلة فإنهمبما هو من لنغلوّ حقيقةً

للأهمّ من مولقعهم، كانول يردعون شيعاهم من لنقول ببعض صكاتهم وشؤونهم؛ لأن 

ن إعة عن شؤون ومنازل للله تعالى، ومنزنة للله ه ّ للأصل، بينما منزناهم ماكرِّ

 . (126)ما نشأت من قرب منزناهم عند لللهمنزناهم إنّ

رجانية، وه ّ  ن هذه لنرؤية ثمرةًوبطبيعة للحال فإن للمامقان ّ يقطف من أغصا

 . (127)همين بانغلوّثين للماَّتبرئة لاحة عدد من لنرولة وللمحدِّ

همين بانغلوّ قد حظ ّ ولنعجيب أن كامم للمامقان ّ في تنزيه أغلب لنرولة للماَّ

رين، لنذين كانول يباهون في لهامامهم لنربير بانقبول ولنترحيب من قبل بعض للماأخِّ

حيث لنقول بأن أغلب ما كان يُعدّ غلوّلً في لنعصور  ،كاتهمفي مؤنَّبهذل لنرامم 

دّ لنيوم من ضروريات ونولزم للاعاقاد لنشيع ّ، دون أن يلاكاول إلى للمقلب للماقدّمة يُعَ

رين ه ّ أن عقيدة للماأخِّ»للآخر من لنقضية؛ إذ ما هو لندلع ّ إلى للافترلض دلئماً 

مون كان يعابره لنقدماء غلوّلً يرون للماقدِّ حون مانهم يصحِّإلنصحيحة، وحيث 

؟! ألا حلامل هذل لنوجه أيضاً ـ ونربما كان هو للأقرب «مخطئون في لعاقادهم حاماً

ا كانول ياماعون برؤية أقوى بانقياس إلى مين لمإن للماقدِّ»حيث لنقول:  ،إلى للمنطق ـ

ومعرفة بانعقائد  ةً، كانول أكثر بصيربسبب قربهم من عصور لننصّ ؛رينللماأخِّ

ن لنعقيدة لنكامنية أو لنرذلئية غلوّلً وجب وْللأصيلة من للماأخرين، وحيث كانول يرَ

 ؟! «رونلناشريك في صحّة ما ذهب إنيه للماأخِّ

في أصل ما ذكر للمامقان ّ من لنوجه في للجمع بين لنروليات  لٌثم هناك تأمُّ

ضح ة أنه في مقام لناعارض ياّخاصّو ،^ئمةلننافية ولنروليات للمثباة نبعض لنشؤون نلأ
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 . لًاهذل أوّأن للأغلب يميل إلى لناساب طرف إلى جمةاعة لنغامة، 

: إن أصل لفترلض للمامقان ّ أن نسبة لنغلوّ إلى بعض للمعاقدلت كان ناظرلً وثانياً

دم ع في لنااريخ ولنروليات عويبدو من خامل لناابُّ .إلى للمصلحة حلاا  إلى أدنة محرمة

لنولقع لنااريخ ّ يساعد على نك ّ وبل إن لنقرآن لنرريم ولنسنة لنقطعية  .وجودها

 من مرويات هذل لننمط من لنرولة. للمولرد لنبارزة وللهامة

ة لنرثير من لننوله ّ لنصادرة ي: إن فاح مثل هذل لنباب لنوللع ننك ّ جدّوثانثاً

رة إلى للمصلحة، أو...، وحملها على نوع من لناقية لنناظ ،^عن للأئمة للأطهار

كما يقول للمثل  ،ليوصل للأمر إلى مساوى لا يمرن فيه لحجر أن يساقرّ على حجرٍ

 من هذل لنقبيل.  للمعروف! ومن للمسابعد أن يلازم لنقائل بهذه لننظرية بابعاتٍ

إن من بين لنعولمل للأكثر وللأشدّ تأثيرلً في إعدلد للمجامع لنشيع ّ نشيوع 

هيمنة أفرار لبن عرب ّ وأفرار  «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»ف ولنغان ّ نـ رِّلناكسير للماط

لنسابع ولنثامن، ووجدت لها مراناً في  ينللهجريّ نينرين به، ولنتي بدأت منذ لنقرللماأثِّ

من خامل للجهود لنتي بذلها لنسيد حيدر للآمل ّ. وقد أدّى  لا ليَّماو ،للحاضنة لنشيعية

هين لنشيرلزّ، ولنكيض لنراشان ّ، أمثال: للميردلماد، وصدر للماأنِّرين من ظهور مكرِّ

كبير بأفرار لبن  رة إلى حدٍّوشيوع لننظام لنكلسك ّ للمعروف بالحرمة للماعانية ـ للماأثِّ

 رين، وعمل على تدعيم أركانه. إلى تنظيم لنكرر لنشيع ّ نلماأخِّ ،ـ (128)عرب ّ

إلى حدٍّ كبير بما  شبيهٌ ،رير لبن عرب ّطبقاً ناق ،«لإسنسان لنرامل»ر إن تصوُّ

 . «بية و...ونونا عن لنربنزِّ»يمرن أن يُساناج من لناكسير لنغان ّ نعبارة: 

هـ( ـ وهو من أبرز شرّلح )فصوص للحرم(، ولنذّ 751د لنقيصرّ)وقال دلو

ماه على شرح لنكصوص: في مقدّ ،قين لأفرار لبن عرب ّ ـيُعابر أيضاً من أبرز للمسوِّ

عن جمةع جمةيع للمرلتب لإسلهية ولنرونية... فه ّ  ومرتبة لإسنسان لنرامل عبارةٌ...»

بانربوبية وللمربوبية، نذنك صار خليكة  مضاهية نلمرتبة لإسلهية، ولا فرق بينهما إلّا

 . (129)«للله...

وهو لنسيد جامل لندين للآشايان ّ،  ،مة في عصرناأما لنشارح لنشهير لهذه للمقدّ

باعاقادّ فإن وجوب لنوجود وللأزنية ...»بعد من ذنك، إذ يقول: فقد ذهب إلى أ
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نلإنسان لنرامل. إن لنكرق بين لإسنسان لنرامل في مقام للاتصاف  ولإسحاطة ثاباةٌ

بوجوب لنوجود ولائر نولزم ذنك ووجوب لنوجود لنذّ يعابر في مقام للأحديّة نذلت 

دة. وإن جمةيع للأسماء لإسلهية لنذلتية كانكرق بين لنظاهر وللمظهر، ولنغيب ولنشها للحقّ

ية صف بجميع للأسماء ولنصكات لنرلّوغير لنذلتية مجموعة في للمظهر للأتّم، فهو ماَّ

 . (130)«، بالاثناء لنقدم ولنوجوب لنذلت ّ...نلحقّ

 «نونا عن لنربوبية...نزِّ»ع ـ إلى عبارة: وفي خامل بحثه يساند ـ كما هو للماوقَّ

 .(131)أيضاً!

حال فإننا إذل تجاوزنا مدى لاممة للاعاماد للمولّع لنقائم في ثقافانا  كلّوعلى 

لخايار لبن عرب ّ بوصكه مساندلً إسعادة قرلءة لناعانيم  لا ليَّما، و(132)على لبن عرب ّ

رنا بابن عرب ّ لنانظير لمجموعة من ، فإن من بين لنثمار للالاثنائية ناأثُّ(133)لنشيعية

 عاءلت لنغانية. للادّ

ر لنذّ ذهب إنيه لبن عرب ّ في تصوير لإسنسان نموذ  على ذنك هو ذلت لناصوُّولن

ل ذريعة ومسامسراً نابرير وتطهير ، حيث شرَّ(134)لنرامل، وذلت بيان لنقيصرّ

شاء  ث عنها ـ إنْولوف ناحدَّ .مناجاة غانية ومشروك في أمرها نلغاية، بل موضوعة

رين بابن عرب ّ، ها بانقبول من قبل لنغامة وللماأثِّوقد تّم تلقي .للله تعالى ـ في هذل للمقال

 . «نونا عن لنربوبية...نزِّ»حيث تعرس تماماً لنقرلءة لنغانية نعبارة: 

هين في مجال وقد كان لكاكاء لنرثير من للمعاصرين باكلسف صدر للماأنِّ

نناقدة، ة للاهامام بانااريخ لناحقيق ّ ولندرللات للحديثية ل، إلى جولر قلّ(135)لنعقائد

 خير معين لمكاقمة هذل للمنهج. 

، من جهةٍ ^ة للأطهارلنرافي بانولقع لنااريخ ّ لحياة للأئمّ لإسلمامإن عدم 

أخرى، قد رلّخ دعائم  وللخوض ولناعلّق ببعض للأخبار لنضعيكة وما إلى ذنك من جهةٍ

يث أخذول بح ،لننظرة لنغانية إلى لإسمامة في أذهان بعض أهل لنعلم ـ نلألف لنشديد ـ

في  «قصور لننظر»مين من علماء لإسمامية صرلحة من يعابرون بعض آرلء كبار للماقدِّ

مغكلون قصار »أو  «قصار نظر مغكلون»أمر لنولاية، وتسمية أونئك للمشايخ بأنهم 

ما قانه في لنشافي قد كان  في &يدّعون أن لنشريف للمرتضى :ومن باب للمثال .«لننظر
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 ...(136)ة، وما إلى ذنك!ده على للمخانكين من أهل لنسنّانطاه وتردُّرثرة مخبرلً ماأثِّ

كات لنتي يهيمن عليها لنكرر لنقائم على مضمون يامّ في لنرثير من للمؤنَّ

هامهم وردعهم بحربة ف لنغان ّ، ولتّنقد للمنررين لهذل لناطرُّ «نونا عن لنربوبية...نزِّ»

، أو لعابار (137)«رغم أنف للمنررين...»لناهديد! ومن نماذ  ذنك عبارلت من قبيل: 

أو  «للحمق»، أو وصف للمخانف بـ (138)«عماظاهرين باناشيُّ»للمخانكين لنشيعة 

! بل بلغت لإسلاءة بهم أحياناً حدّلً لا يساطيع لنقلم بيانه، وتلويث (139)«للاجترلر»

 . (140)لنصكحات بذكره

غلظة في للأنكاظ، ولا فإلى أين ليصير بنا للأمر إذل لم يامّ كبح جمةاح هذه لن

منهج ّ، ولا يامّ للاعترلف مجدّدلً  يامّ لحترلم لنرؤية لناحقيقية نلحديث بشرلٍ

  !؟«للحقائق»باناكرير لنرامم ّ للمنسجم مع 

، ضمن «نونا عن لنربوبية و...نزِّ»ل لنبحث في وْـ قال أحد لنكضامء من لنذين تون6َّ

يَغ منه إلى لنصِّ ، بعد إشارةٍ«ما شئام(درللة أحاديث )قونو »نه تحت عنولن:  مقالٍ

 ،رن قونه بشأن محاوى هذه للأحاديثلنذّ يم إنّ...»للماهافاة في نقل هذل للمضمون: 

 ،^على فرض ]صحّة[ صدورها، هو أن مضمونها يدلّ على للمرتبة لنسامية نلأئمة

عن  بمعنى أنهم قد بلغول من لنرمال ولنكضائل درجة يعجز لنعقل لنبشرّ لنعادّ

إدرلكها وفهمها. من هنا فإننا مهما بانغنا في بيان كمالهم وفضائلهم نقصر عن بلوغ 

في بعض لنروليات أيضاً. إن هذل للمحاوى  «نن تبلغول»نه عبارة لنغاية، وهذل ما تبيِّ

أنه ينبغ ّ  بَيْدَ .صحيح في حدّ ذلته، وهو يدفعنا إلى لنقول بصحّة هذه للأحاديث أيضاً

كانت تعني  للمساعملة في هذل لننوع من لنروليات، وإنْ «قونول»أن كلمة  للاناكات إلى

 نْأنها لا تجيز لنوضع وللاخاامق. وهناك لنرثير ممَّ للاعاقاد وبيان هذل للاعاقاد، إلّا

ولنتي لا  ،عمد إلى تشويه صورة هؤلاء لنعظام من خامل وضع للأحاديث لناممعقونة

وعلى هذل للألاس فإن لنطريق لنصحيح هو  تنسجم مع لنعقل لنبشرّ للمحدود.

، وأما في ^ة للأطهارللاكاكاء بالاعاقاد ولنقول بوجود أعلى درجات لنكضائل نلأئمّ

مرحلة لإسثبات فيجب للاكاكاء ببيان للأحاديث لنتي ثبات صحّاها بانطرق لنتي تورث 

 . (141)«للاطمئنان فقط



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـوص معاصرة ـنص  

 

عاصر لا حللّ عقدة من أقول: إن هذل لنرامم لنصادر عن هذل لنكاضل للم

بل إنه يزيد لنقضيّة إبهاماً، وبذنك فإنه يزيد على  ،رّ للماولضع ـللمشرلة ـ في تصوُّ

 : لناانيةنلأمور  ؛غموض للمسأنة غموضاً آخر

إننا مهما بانغنا في بيان كمالهم وفضائلهم نقصر عن بلوغ »: إن قونه: لًاأوّ

نقرلءة لنغانية في مضمون بحثنا. كما أن نيس بانقول للمنضبط، بل هو عين ل «لنغاية

يراب في موضوع  د من فاضلٍمُسابعَ قولٌ «إن هذل للمحاوى صحيح في حدّ ذلته»قونه: 

 لنغلوّ، ومعرفة لنغلوّ ولناعريف به. 

إننا مهما بانغنا في بيان كمالهم وفضائلهم نقصر عن »فلو أننا لرتضينا قونه: 

كان يعلم ببولطن جمةيع  |: إن لننبي للأكرموجب علينا لنقول مثاًم «بلوغ لنغاية

عاء ـ لنذّ هو ولحد أن هذل للادّ للمنافقين من حونه، وكان عالماً بنكاقهم أجمةعين، إلّا

إذ يقول  ؛نصريح لنقرآن لنرريم س لها ـ مخانفٌمن لنثمار لنطبيعية نلقاعدة لنتي ألّ

وَمِمَّنْ ﴿ابه لنرريم: في محرم كا |للأكرم للله لبحانه وتعالى مخاطباً لننبّي

للَأعْرَلبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ لنْمَدِينَةِ مَرَدُول عَلَى لننِّكَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ  رُمْ مِنَحَوْنَ

للأكرم لم يرن يعرف  ولضح من صريح هذه للآية أن لننبّيولن(. 101)لناوبة:  ﴾نَعْلَمُهُمْ

 . بعضاً من للمنافقين لنذين عاصروه

مهما بانغنا في بيان كمالهم وفضائلهم »وعليه هل يمرن بعد ذنك أن نقول: 

 ؟ «نقصر عن بلوغ لنغاية

يدفعنا إلى لنقول بصحّة هذه ...»قال:  «للمحاوى»: إنه بعد تصحيح ذنك وثانياً

 . «للأحاديث أيضاً

على فرض صحّة  للمذكور، ونرنْ «للمحاوى»نقد لبق أن شرحنا عدم صحّة 

صحّة هذه »مع ذنك لم نعرف كيف يمرن لإسذعان على ألاله بـ  للمحاوى

صحيح يجب أن يرون حديثاً بانضرورة؟ وهل للمعصومون  كاممٍ ؟ فهل كلُّ«للأحاديث

من  ،هم وحدهم لنذين صدر عنهم لنرامم لنصحيح، فيمرن نذنك ^للأربعة عشر

 ديث؟! نازلم بصحّاه على أنه من للحخامل لنوقوف على صحّة للمحاوى، للا

غيره أنه كثيرلً ما تّم لناسامح في كامم  خيرلً منإن هذل لنكاضل للمعاصر يعلم 
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وحِرَم نقلها رلوٍ أو كاتب في ذنك لنرااب  صحيح أو تقرير ولقع ّ نرلماتٍ

فهل يجوز ننا بعد ذنك أن نعابر لنرامم  ،«حديثاً»للأخامق ّ أو لنعرفان ّ أو... بوصكه 

في أن للجولب عن هذل لنسؤلل لا  لا شَكَّ !ة مضمونه ومحاوله؟لمجرّد صحّ ؛حديثاً معابرلً

 . «لإسيجاب»يمرن أن يرون بـ 

فإن لنطريق لنصحيح هو للاكاكاء بالاعاقاد ولنقول بوجود ...»: إن ما قيل: وثانثاً

مجرّد كامم حمال ّ عاطك ّ وخطاب ّ لا يقوم  «أعلى درجات لنكضائل نلأئمة للأطهار

فعلى لبيل للمثال: إن  !؟«أعلى درجات لنكضائل»تعنيه عبارة  فما لنذّ. على ألاسٍ

أعلى درجات لنكضائل للممرنة )باإسمران لنعقل ّ طبعاً( هو لنعلم بدخائل لنناس 

نا . ونرنّ«أعلى درجات لنكضائل»فهذل من مصاديق  ،وبولطنهم وما يدور في ضمائرهم

 . صرلحةًرأينا أن لنقرآن لنرريم ينك ّ هذل للمساوى من لنكضائل 

، «أعلى درجات لنكضائل»مضافاً إلى ذنك نو أننا قلنا باتصاف رلول للله بـ 

وقلنا بانش ّء ذلته باننسبة إلى أمير للمؤمنين، وإلى لإسمام للحسن، وإلى لإسمام 

وأمثال  «لنوص ّّ»و «لننبّي»نايجة هذل تعني لناساوّ بين  )وهرذل...(، فإنّ ^للحسين

 نضرورة لندين وللمذهب.  وهذل مخانفٌ .ذنك في لنرتبة ولنكضيلة

فيجب للاكاكاء ببيان للأحاديث لنتي ثبات صحّاها بانطرق ...»: إن قونه: ورلبعاً

نلمنهج لنذّ لقترحه بشأن لنروليات لنتي تحمل  مخانفٌ «لنتي تورث للاطمئنان فقط

 للمزعوم صحيحاً «محاولها»هذل للمضمون، حيث رأى أن لنرولية بمجرّد أن يرون 

 .«صحّاها»يمرن لعابار لنروليات للمذكورة صحيحاً أيضاً، وعليه يجب لإسذعان بـ 
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 (1)العقلانية التقليدية والعقلانية الحديثة

 

 د. أبو القاسم فنائي

 وسيم حسنترجمة: 
 

 .(2)(×)لإسمام عل ّّ «لنْعَقْلُ لندِّينُ لا يُصْلِحُهُ إِلاَّ»

 

 ــــــ ن ـ الازدواجية في العقل العملي

لنعقل لنعمل ّ وجود نوع من  مجالإن من بين للموضوعات للهامة للمطروحة في 

أخامقية  :للازدولجية في أحرام وتعانيم هذل لنعقل. فإن لنعقامنية لنعملية تنقسم إلى

إلى لناعارض في مقاضيات ّ بنا أن هذل لناقسيم يؤدّ ولقاصادية )أنانية(. إلّا ؛)إيثارية(

ن لنعقامنية للاقاصادية تقاض ّ منا أن نكرر في مصالحنا إلنعقل ولنعقامنية لنعملية؛ إذ 

، وأن نأخذ على لندولم أرباحنا وخسائرنا للأنويّة بنظر للاعابار، وأن نقدّم «للأنويّة»

ّّ ش ّء آخر خامقية تطلب . ومن ناحية أخرى فإن لنعقامنية للأ(3)مصالحنا للأنويّة على أ

منا أن لا نضح ّ بمصالح للآخرين من أجل مصالحنا، وأن نرى في للحدّ للأدنى من 

للأهمية ولنقيمة لحقوق ومصالح ولعادة ورفاه للآخرين ذلت للأهمية لنتي نرلها 

 لحقوقنا ومصالحنا ولعادتنا ورفاهنا. 

ات لنعقامنية للمساوى للأول ـ أو أدنى مساوي :إن نلعقامنية للأخامقية مساويين

. وللأخامق في حدّها للأدنى «للأخامق في حدّها للأدنى»للأخامقية ـ يمرن تسمياه بـ 

، وتطلب من لنكرد أن يسعى ورلء مصالحه لنشخصية «لإسنصاف»و «لنعدلنة»تقوم على 
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فه ّ تقوم على  «للأخامق في حدّها للأقصى»لنعدلنة ولإسنصاف لا غير. وأما  «إطار»في 

، وتطلب من لنكرد أن يضحّ ّ بمصالحه «للهاجس»أو  «لإسيثار»أو  «لنررم»أو  «للحبّ»

من أجل مصالح للآخرين. إن قيم للأخامق في حدّها للأدنى تلعب دور لنرابح في للوك 

كة لهذه للأخامق يامّ توفيرها من خار  للأخامق. إن أن لنطاقة للمحرِّ لإسنسان، إلّا

لنكرد في لعيه إلى للحصول على مصالحه للأخامق في حدّها للأدنى تقول: إن 

لنشخصية إذل لم ينقض أصل لنعدلنة ولإسنصاف فإن للوكه ليرون للوكاً 

 ّ بمصالحه لنشخصية دلئماً من أخامقياً. إن هذه للأخامق لا تريد من لنكرد أن يضحّ

أجل مصالح للآخرين، أو أن يقدّم مصالح للآخرين دلئماً على مصالحه لنشخصية. إلا 

لنقيم للأخامقية في للحدّ للأقصى تذهب إلى أبعد من ذنك، وتدعو لنكرد إلى لإسيثار أن 

ولناضحية بمصالحه من أجل مصالح للآخرين. إن هذه للأخامق تقوم على لنررم 

 ولنسخاء ولإسيثار ولناضحية. 

 

  ــــــ ـ لماذا يجب أن نكون أخلاقيين؟ س

لماذل يجب أن نرون »لنقائل:  إن لزدولجية لنعقل لنعمل ّ تكاقم من لنسؤلل

 مانوّعة.  وقد أجاب فاملكة للأخامق عن هذل لنسؤلل بأجوبةٍ .«أخامقيين؟

: إن للمعايير للأخامقية من مقاضيات لنعقامنية للأخامقية. ونذنك لللجولب للأوّ

ن لإسجابة عنه في غاية لنبدلهة ولنوضوح، إفإن أصل هذل لنسؤلل نيس قاباًم نلطرح، أو 

على  مٌمغلق. طبقاً لهذه لنرؤية يرون لنعقل ولنعقامنية للأخامقية ماقدِّ ه لؤللٌأنّ بمعنى

لنعقل ولنعقامنية للاقاصادية، وعند لناعارض بين مقاضيات هذين لنعقلين يجب لننزول 

فك ّ غير هذه لنصورة لوف لا يرون نلأخامق  عند حرم لنعقل للأخامق ّ، وإلّا

 . (4)أو مورد و مصدلقٌولنعقامنية للأخامقية معنىً أ

: إن للانازلم بانقيم ولنولجبات وللمحظورلت للأخامقية يضمن للجولب لنثان ّ

مصالح للأفرلد على للمساوى لنشخص ّ؛ لأن هذل للانازلم يخلّص لنكرد من وخز 

لنضمير، ويشبع غريزته لإسيثارية، وإن إسشباع لنغريزة لإسيثارية ذلت لنقيمة وللأهمية 

ة. وعلى هذل للألاس فإن رعاية لنقيم للأخامقية شباع لنغريزة للأنويّللموجودة في إ
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 ولحترلم حقوق للآخرين يضمن مصالح لنكرد أيضاً. 

: إن لنانافي بين مقاضيات لنعقل للأخامق ّ ومقاضيات لنعقل للجولب لنثانث

. ونذنك فإن هذل لنضيق في «لنقصور في لنرؤية»أو  «ضيق للأفق»للاقاصادّ يعود إلى 

 ؛فإن هذل لنانافي ليزول «لعة للأفق»للأفق أو لنقصور في لنرؤية إذل أعطى مرانه إلى 

 ّ بمصالحنا للآنية ولنعابرة من أجل لأن لنعقامنية للاقاصادية تريد منا أن نضحّ

مصالحنا لنثاباة وطويلة للأمد، وإن للانازلم للأخامق ّ على للمدى لنبعيد ليرون في 

 . (5)رنا على للمدى لنقريبكان في ضر مصلحانا، وإنْ

إن نابرير للانازلم للأخامق ّ على ألاس للأنانية لنبعيدة للأفق أو لنعقامنية للأنويّة 

وتقريرلً علمانياً. وإن لناقرير لنعلمان ّ لهذل لنابرير يمرن بيانه في إطار  ،تقريرلً دينياً

 : لناان ّللالادلال 

 في ظلّ لا يمرن للحصول عليها إلّاـ إن لنرثير من للمصالح ولنغايات لنكردية 1

 للحياة للجماعية. 

 باناعاون ولنارافل.  ـ إن للحياة للجماعية رهن2ٌ

 بانثقة للمابادنة.  ـ إن لناعاون ولنارافل رهن3ٌ

 بمرلعاة لنقيم للأخامقية وحقوق للآخرين.  ـ إن لنثقة للمابادنة رهن4ٌ

يد لمرلعاة لنقيم للأخامقية في يامّ لناأكيد في هذل للالادلال على لندور لنكر

بلورة للحياة للاجاماعية للمنشودة، وكون هذل للأمر من نولزم لنوصول إلى لنغايات 

 وللمصالح لنكردية. 

فيقوم على  ،لنذّ يمرن تقديمه نابرير للانازلم للأخامق ّ ،أما لناقرير لنديني

 ة.ماين من لناعانيم لندينية للهامّوكام هاتين للمقدّ .ماينمقدّ

للحياة »: مة لنثانيةوللمقدّ ؛«لننظم ولننظام للأخامق ّ في لنعالم»: للمقدّمة للأولى

 .«بعد للموت

إن هذل لنعالم »وفي لناقرير لنقائم على لننظم للأخامق ّ في هذل لنعالم يقال: 

إنينا على شرل  وأفعاننا بمنزنة لنصوت، ولا محانة أن لنصوت ليرتدّ ،بمنزنة للجبل

 . (6)«ىصد
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 يَرَهُ لًعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرفَمَنْ يَ﴿ويقال في لناقرير لنقائم على للحياة بعد للموت: 

مَنْ ذَل لنَّذِّ يُقْرِضُ للَله ﴿أو يقال:  ،(8ـ  7)لنزنزنة:  ﴾يَرَهُ لًيَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّوَمَنْ * 

)لنبقرة:  ﴾ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِنَيْهِ تُرْجَعُونَيَرةً وَللُلهكَثِ اًفَيُضَاعِكَهُ نَهُ أَضْعَاف اًحَسَن قَرْضاً

245 .) 

فيساند  «لماذل يجب أن نرون أخامقيين؟»عن لنسؤلل لنقائل:  للجولب لنرلبعأما 

دقيق في بياين نسعدّ  ه وجوهره بشرلٍوقد تّم بيان نبِّ .إلى للمعرفة لإسنسانية لنعرفانية

 لنشيرلزّ لنقائل:

ــاّ بــــــني آ»  دم أعضــــ
 

ــك    ــرينش زيــ ــه در آفــ  كــ
 

 عضــوّ بــه درد آورد   
 

ــد قــــرلر     ــوها رل نمانــ  .«عضــ
 

ّّ لنقائل:  إنّما مثل للمؤمنين في »وهو ترجمةةٌ تراد ترون حرفيّةً نلحديث لننبو

تولدّهم وترلحمهم كالجسد لنولحد، إذل لشارى منه عضوٌ تدلعى نه لائر للجسد 

 . «وللحمّىبانسهر 

طبقاً لهذه لنرؤية ترون مصالح للآخرين مصالحنا، وأضرلرهم أضرلرنا أيضاً. 

ونو أن لإسنسان أدخل في حساباته لنعقامنية في مقام لتخاذ لنقرلر حقيقة أن للآخرين 

حدود  إلّاشركاء نه في لإسنسانية، وأن للحدود لنكاصلة بينه وبين للآخرين ما ه ّ 

مقاضيات لنعقامنية للاقاصادية ومقاضيات لنعقامنية  إنّوهمية وغير ولقعية، ف

 للأخامقية لارون ماناغمة ومنسجمة، وليزول لناعارض ولنانافي بينهما. 

م بها فيلسوف للأخامق ومن للمنالب هنا أن نشير إلى طريقة للحلّ لنتي تقدَّ

ض عاه قد أفلت من قبضة بعن جوهر مدَّإللأمرير ّ لنرلحل )جون رلؤونز(؛ إذ 

رين من أبناء لنوطن. يسعى رلؤونز في كاابه )نظرية في باب لنعدلنة( إلى للمكرِّ

أن غاياه من ورلء  إلّا، للانباط قولعد لنعدلنة وأصولها من لنعقامنية للأنانية وللمصلحية

ذنك لا ترمن في تبرير أصول لنعدلنة في ظلّ قيم لنعقامنية للأنانية، بل في إظهار تناغم 

 قامنية للأخامقية مع مقاضيات لنعقامنية للأنانية. مقاضيات لنع

مه رلؤونز نابرير نظرية لنعدلنة )أصول لنعدلنة( للأخامقية إن للمنهج لنذّ يقدِّ

ن على . ياعيَّ(7)«لننزعة لناعاقدية»و «للاعادلل لنكررّ»أو  «لننزعة لناناغمية»من  مزيجٌ
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لننظرية للأخامقية للمطلوبة من  أن يسعى إلى للاخرل  لنكرد في هذل لننهج من جهةٍ

ب للمشاهدلت للأخامقية، نيصل إلى منظومة منسجمة وماناغمة من للمابنيات صُلْ

 : لناانيةوللأحرام لنشاملة على للأمور 

 . (8)«للممحّصة»و «للمدرولة»ـ للأحرام للأخامقية لنشهودية 1

  ـ للأصول ولنقولعد للأخامقية للمساخرجة منها.2

وللمنزنة للأخامقية  (9)«للهوية لنشخصية»لإسنسان،  مجالات للأصونية في يـ للمابن3ّ

 في للمجامع. 

فعندما يامّ للحصول على مثل هذه للمنظومة يامّ تبرير جمةيع للمابنيات وللأحرام 

أخرى يسعى رلؤونز إلى إثبات أن نايجة توظيف  للموجودة في تلك للمنظومة. ومن ناحيةٍ

شريطة  ،من قبل جمةيع عقامء لنعالم أّ أصول لنعدلنة( مقبولٌهذل للمنهج وللأللوب )

أو تلك لنتي ليؤونون  ،أن لا يأخذول ـ في مقام للحرم ـ موقعياهم ومنزناهم لنرلهنية

، وأن يصدرول (10)«للموقع للأول»إنيها في للمساقبل، بل عليهم لفترلض أنكسهم في 

 . (11)«لاار للجهانة»أحرامهم من ورلء 

 ،موقع لفترلض ّ مقيّد بمجموعة من قيود للأخامق للاجاماعية «للأول للموقع»إن 

ولنتي يامّ لكاشاف خصائصها من طريق تنسيق للمشاهدلت للأخامقية. وعلى هذل 

وللالادلال عليها من طريقين، ويثبت أن  ،للمنولل يسعى رلؤونز إلى تبرير أصول عدلناه

منسجمة أيضاً مع لنعقامنية هذه للأصول منسجمة مع لنعقامنية للأخامقية، و

 . (12)اه، لا نقطة ضعكهاللاقاصادية وللأنانية. وهذل يعدّ نقطة قوّة نظريّ

 

 ــــــ ـ اختلاف العقلانية التقليدية عن العقلانية الحديثة3

من هنا نعود إلى أصل لنبحث. نقد كان موضوع حديثنا في هذل لنكصل يدور 

لنعقامنية لناقليدية. نقد بحثنا لخاامف  ولخاامفها عن ،حول لنعقامنية للحديثة

ما لنذّ  . ونرنْما لبقلنعقامنية لنعملية لناقليدية ولنعقامنية لنعملية للحديثة في 

 عن لنعقامنية لننظرية لناقليدية؟يمرن قونه بشأن لخاامف لنعقامنية لننظرية للحديثة 

لنعقامنية للأولى إن أهم فارق بين هاتين لنعقامنياين يرمن في أن  :يمرن لنقول



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

وإن هذل للاخاامف قبل  .«ذلت نزعة حامية جازمة»بينما لنعقامنية لنثانية  ،(13)«لناقادية»

مات وللمابنيات لننظرية لهذين أن ينشأ عن ذلت لنعقامنية لننظرية ينشأ عن للمقدّ

 لًا على توضيح للاخاامف لنقائم بين هذينلنكهمين نلعقامنية لننظرية. وهنا لنعمل أوّ

ل لنذّ لنكهمين نلعقامنية لننظرية، ومن ثمّ نناقل إلى بحث أصولهما لننظرية ولناحوُّ

 لنعقامنية للحامية للجازمة.  أدّى إلى إحامل لنعقامنية للاناقادية محلّ

إن لنعقامنية لناقليدية ذلت نزعة حامية جازمة؛ لأن هذه لنعقامنية تقوم على 

ع ولنيقين. في إطار هذه لنعقامنية يعابر لنعلم تقول بسهونة لنوصول إلى لنقط فرضيةٍ

 في تعريف لنعلم. ومن ناحيةٍ مساوياً نلقطع ولنيقين، بمعنى أن لنقطع ولنيقين مأخوذٌ

ولا جازمة؛ لأن هذه لنعقامنية تقوم على  ،أخرى فإن لنعقامنية للحديثة نيست حامية

معلومات لنناس ـ إذل لم كثر أفرضية تقول بأن لنقطع ولنيقين نيس لهل للمنال، وإن 

ها ـ تقوم على لنظنون. إن هذه لنعقامنية لا تأخذ لنقطع ولنيقين في تعريف كلّ :نقل

غير »ولنعلم  ؛(14)«لنقابل نلخطأ»م لنعلم إلى قسمين، وهما: لنعلم لنعلم، وإنما تقسِّ

 . (15)«لنقابل نلخطأ

 عن:  إن جوهر مدّعى لنعقامنية للحامية للجازمة عبارةٌ

 وغير قابلة نلإصامح ولناغيير.  ،وقطعية ن معايير لنعقامنية ثاباةٌـ إ1

 ـ إن ذلت لنعقل غير قابل نلنقد ولإسصامح. 2

ل مشروع للجميع أو لا ش ّء، بمعنى أن ـ على هذل للألاس فإن لنعقامنية لا تمث3ِّ

 معايير لنعقامنية غير قابلة نلنقد لنعقامن ّ. 

 عن:  ادية عبارةٌوإن جوهر مدّعى لنعقامنية للاناق

 وقابلة نلإصامح وإعادة لننظر.  ،وظنية ،ما ـ ـ إن معايير لنعقامنية مرنة ـ إلى حد1ٍّ

 نلنقد ولإسصامح.  ـ إن ذلت لنعقل قابل2ٌ

ـ إن مشروع لنعقامنية هو مشروع للجميع أو لا ش ّء، بمعنى أن معايير لنعقامنية 3

 لنعقامن ّ. ـ أو فهم لنناس لهذه للمعايير ـ قابلة نلنقد 

طبقاً نلعقامنية للحامية للجازمة هناك معايير قطعية ويقينية لا تقبل لنترديد 

وإن هذه  .ولا تقبل لنشرح ولناكسير ،ولا تقبل لناغيير ،، وه ّ ثاباة بالامرلرولنشكّ
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ن هذه للمعايير قطعية ويقينية يمرن إل ألس لنعقامنية. وحيث للمعايير ه ّ لنتي تشرّ

ول على لنعلم لنقطع ّ لنذّ لا يقبل لنترديد أو للخطأ. ونو لنسجم من خاملها للحص

أن لنعقامنية للاناقادية تقول: إن  بَيْدَفام.  مع هذه للمعايير كان معقولًا، وإلّا ش ّءٌ

 ةولنشرح ولناكسير، وعند مولجه ،وقابلة نلاغيير ولإسصامح ،للمعايير لنعقامنية ظنيّة

من  لا بُدَّامنية لا ينبغ ّ للالاعجال في ردّها، بل دعوى غير منسجمة مع لنعقل ولنعق

تلك لندعوى مع معايير لنعقامنية غير للمنسجمة معها، فإذل كان ذنك  «دنيل»تقييم 

يجعله ماناغماً  لندنيل هو للأقوى وجب إصامح أو تكسير ذنك للمعيار لنعقامن ّ بشرلٍ

نقطة »اقادية إنما تعابر بوصكها مع تلك لندعوى. إن للأصول وللمعايير في لنعقامنية للان

بمعنى أن هذه للأصول وللمعايير  ،نياً وفي بادئ لننظر، وإن تبريرها يرون أوّ(16)«لنطامق

قد تاغيّر ويامّ إصامحها وتغييرها في مسار لنبحث لنعقامن ّ، أو أن تخل ّ مرانها 

نايجة تطبيق ة فإن ن معايير لنعقامنية ظنّيإنصالح للأصول وللمعايير للجديدة. وحيث 

  ّ لنذّ يجوز عليه للخطأ. أو لنعلم لنظنّ وللاعمال هذه للمعايير نن ترون لوى لنظنّ

 «دلئم ٌّّ»إن لعابار للأصول وللمعايير لنعقامنية في لنعقامنية للحامية للجازمة 

وأما في لنعقامنية للاناقادية فإن  ؛ولنترديد ، ولا يُحامل فيها للخطأ ولنشكّ«نهائ ٌّّ»و

. إن لنعقامنية «في بادئ لننظر»و «للاعجانياً»ر هذه للأصول وللمعايير يرون لعابا

، «غير قابلة نلخطأ»و ،«غير قابلة نلترديد»للحامية للجازمة تعابر للمعايير لنعقامنية 

عائها، إذ تعابر تولضعاً في لدّ أما لنعقامنية للاناقادية فه ّ أقلّ ؛غير قابلة نلإصامح»و

 ة نلترديد، وقابلة نلخطأ، ونذنك فإنها تقبل لناغيير ولإسصامح. هذه للمعايير قابل

وفي  ،«ظنية»أنها  ، إلّا«نسبية»إن مولزين لنعقامنية في لنعقامنية للاناقادية نيست 

فهمنا وإدرلكنا وتكسيرنا لهذه للمولزين، وكذنك حدود  وإنّ .«شمونية»لنوقت نكسه 

ل. إن هذه للمولزين قابلة نلاكسير، وقد احوُّنلاغيير ولن قابلٌ ،وثغور وطريقة تطبيقها

تخل ّ مرانها نصالح للمولزين للجديدة، أو أن تراشف لها تخصيصات وللاثناءلت 

. وإن قائمة هذه للمولزين وللمعايير مكاوحة إلى للأبد، ونذنك فإن لناقادلت (17)جديدة

في ميزلن  لنعقل للاناقادّ تشمل نكسها أيضاً، حيث يمرن وضع لنعقل للاناقادّ

لحدود  ولنعمل على نقده أيضاً. إن لنعقامنية للاناقادية مدركةٌ ،لنعقامنية للاناقادية
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بذنك. إن لنعقامنية لناقليدية تقول: إن معايير  لنعقل في فهم وكشف للحقيقة، ومقرّةٌ

لنعقامنية قطعية ويقينية، ويمرن لنوصول إلى لنقطع ولنيقين من خامل هذه للمعايير. 

ية، ونذنك ترون ناائج للاعمالها عقامنية للحديثة فاقول: إن هذه للمعايير ظنّأما لن

 وتطبيقها ظنيّة أيضاً. 

ة امنيقولنع ،ما يل ّ نبحث في لنقولعد لننظرية نلعقامنية للحامية للجازمة وفي

 للاناقادية.

لنولقعية »يمرن لنقول باخاصار: إن لنعقامنية للحامية للجازمة تقوم على 

. «دةلنولقعية للمعقَّ»أو  «لنولقعية للاناقادية»، ولنعقامنية للاناقادية تقوم على «لنبسيطة

ق بانعامقة لنقائمة بين ما ياعلّ عام هناك ثامثة آرلء أو ثامثة أنولع نلاكسير في وبشرلٍ

 لنذهن ولنعين، وه ّ: 

 ـ لناكسيرلت لناشريرية. 1

 .ـ لناكسيرلت لنقائمة على لنولقعية لنبسيطة2

 لناكسيرلت لنقائمة على لنولقعية للاناقادية. ـ 3

 ، أو إذل كان لها من وجود(18)عني ولقعية حقيقية لا وجود لهاتإن لناشريرية 

 فإنها غير قابلة نلمعرفة.

 «تصوّرنا» ة ومطلقة وأبدية، وإنّاثاب «لنولقعية»إن لنولقعية لنبسيطة تعني أن ذلت 

 تلك لنولقعية ثابت ومطلق وأبدّ. عن

أن  ثاباة ومطلقة وأبدية، إلّا «لنولقعية»ا لنولقعية للاناقادية فاعني أن وأم

 ،ولا مطلقة ،قد لا ترون ثاباةً ،لنولقعية مجالعن لنولقعية، ونظريانا في  «تصوّرنا»

 ولا أبدية. 

ولا  ،عيني «منشأ»رون أن معلوماتنا ذلتية تماماً، أّ نيس لها يدّع ّ للماشرّ

. وعلى هذل للألاس «فاعل»د رء في مقام كسب للمعرفة مجرَّعيني، وإن للم «مضمون»

نلقيمة وللاعابار للمعرفي. إن هذه لننظرية تولجه  ه وأفراره فاقدةٌءفإن معاقدلته وآرل

 : لناانيايننها لا تساطيع بيان لنولقعياين إإشرانين رئيسين؛ إذ 

 .للخطأ في للمدركات «لكاشاف»ـ 1
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 لمعرفي نلاجارب وللأفرار وللآرلء ولننظريات. ل «علنانوُّ»و «للاخاامف»ـ 2

لها إنّ يدّع ّ لنقائلون بانولقعية لنبسيطة أن أفرارنا موضوعية تماماً، أّ 

للمرء في مقام  لنولقعية، وإنّ «حاقّ»يعبّر عن  «مضمونها» نّإ، كما اًعينيّ «منشأً»

ع بدرجة ثاباة من . وعلى هذل للألاس فإن معلوماته تاماّ«منكعل»كسب للمعرفة مجرّد 

في مقام  «للمعرّف»لنقيمة وللاعابار للمعرفي. إن لنولقعية لنبسيطة تاجاهل دور ونصيب 

للمعرفة بالمرّة. طبقاً لهذه لنرؤية ترون لنعامقة لنقائمة بين لنذهن ولنعين من نوع 

ة لا إلى للحقيقة. في إطار هذه لننظري «لنوصول»إدرلك للحقيقة يعني  ، وإنّ(19)«لناطابق»

ل لناكريك بين لنظاهرة )لنش ّء في نكسه أو للمعلوم بانعرض( ولنظهور )لنش ّء قَيُعْ

مات هامّة فإن لنولقعية لنبسيطة تكترض مقدّ تقدَّمباننسبة ننا أو للمعلوم بانذلت(. وكما 

، وعلى ألالها يامّ «علم لننكس لإسدرلك ّ»لنولقعية أو للحقيقة و «طبيعة» مجالفي 

 لنوجودية وللمعرفية.  «يةدلناعدُّ»نك ّ 

 : لناان ّبة عليها على لننحو مات وبعض لنناائج للمترتّوإن تلك للمقدّ

 . «بسيطة»ـ إن للحقيقة 1

 «غموض»أو  «إبهام»، ولا «باطن»أو  «ظاهرٌ»، ونيس لها «مجرّدة»ـ إن للحقيقة 2

 . «تعقيد»أو 

 «ماكرّ »و «منكعل» ف على نحوٍـ إن ذهن لإسنسان في مقام كسب للمعرفة ياصر3َّ

ّّ «لنصافية»محض، ويرون بمنزنة للمرآة   نون.  للخانية من أ

لا  ،«ولحد»وتكسير  ،«ولحدة»، وصورة «ولحد»ـ نيس نلحقيقة لوى ظهور 4

 أكثر. 

ـ على هذل للألاس فإن إنرار للحقيقة أو لخاامف لنناس بشأن للحقيقة 5

 ل لنعقامنية ولننكسية. أو لنرذلئ ،«للأهولء»وتكسيرها ينشأ دلئماً من 

كما أن لنولقعية لنبسيطة تولجه ثامثة إشرالات رئيسة؛ إذ لا تساطيع تقديم 

 : لناانيةتبيين صحيح ومقبول نلولقعيات أو للحقائق 

 للأخطاء في للمدركات.  «وقوع»ـ 1

 .للمدركات من لنناحية للمعرفية «عتنوُّ»و «لخاامف»ـ 2
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 يسين. ـ للاخاامف بين للأنبياء ولنقد3ّ

أخرى تقول لنولقعية للاناقادية: إن معلوماتنا وأفرارنا لا ه ّ ذلتية  ومن ناحيةٍ

على  «مضمونها»أن  ، إلّااًعينيّ «منشأً»نبعضها  تماماً، ولا ه ّ موضوعية تماماً، وإنّ

 ،أفرارنا وظهور نلولقعية أو للحقيقة لنقائمة في أذهاننا وذولتنا؛ فإنّ لندولم تجلٍّ

 :ر بـإلى لناأثُّباإسضافة 

 :ر بــ للموضوع وماعلّق للمعرفة )للمعلوم بانذلت(، تاأث1َّ

 :وبـ ؛ـ لنعولطف وللمشاعر2

 :وكذنك بـ ؛ـ معلوماتنا وتجاربنا لنسابقة3

من للمناخ لنطبيع ّ وللاجاماع ّ  ـ رغباتنا وأجولئنا ومناخ حياتنا )للأعم4ّ

 اً. وللاقاصادّ ولنسيال ّ ولنثقافي وما إلى ذنك( أيض

إن بعض هذه لناأثيرلت تعابر من مقدّمات ومقوّمات للمعرفة، وبعضها للآخر من 

مولنع للمعرفة ولكاسابها. وعلى هذل للألاس فإن لنقيمة وللاعابار للمعرفي لآرلئنا 

وأفرارنا نيست ثاباة أو ولحدة دلئماً. وبطبيعة للحال فإن لناكريك ولنكصل بين 

في للجملة. وإن لنعامقة بين لنذهن  نكاقدة نامعابار ممرنٌللأفرار للمعابرة وللأفرار ل

بالمعنى لندقيق نلرلمة، بل هو من نوع  «لناطابق»ولنعين في هذه لنرؤية نيس من نوع 

منها. إن هذه لننظرية تعمل على  «للاقترلب»إدرلك للحقيقة يعني  ، وإنّ(20)«لناامزم»

م بانعرض( وبين لنظهور )لنش ّء لناكريك بين لنظاهرة )لنش ّء في نكسه أو للمعلو

مات هامة أيضاً في باننسبة ننا أو للمعلوم بانذلت(. وعليه فإن نلولقعية للاناقادية مقدّ

مات تكض ّ ، وإن هذه للمقدّ«لإسدرلك لننكس ّ»لنولقعية أو للحقيقة و «طبيعة» مجال

وبعض لنناائج مات دية للأنطونوجية وللمعرفية. وإن تلك للمقدّطبيع ّ إلى لناعدُّ بشرلٍ

 : لناان ّللمترتبة عليها على لننحو 

 . «كثيرة للأوجه»و ،«معقّدة»ـ إن للحقيقة 1

 . «مساورة»ـ إن للحقيقة 2

 . «آلاف لنوجوه»، بل لها «باطناً»و «ظاهرلً»ـ إن نلحقيقة 3

محضاً، بل هو في  «ماكرّجاً»و «منكعاًم»ـ إن ذهن لنكرد في مقام لإسدرلك نيس 4
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بمعنى أنه يعمل عمل للمرآة  ،«رلًمؤثِّ»و «جاًماكرِّ»و ،«فاعاًم»و «منكعاًم»يعابر  للآن لنولحد

 ولحد.  في وقتٍ «نةللملوَّ»و «للمحدّبة»أو  «للمقعّرة»

 وعلى هذل للألاس: 

 .«ولحدة»من حقيقة  «مانوّعة»ـ يمرن للحصول على تجارب 1

 . «ولحدة» ربةٍناج «مانوّعة»ـ يمرن تقديم تعبيرلت وتكسيرلت وقرلءلت 2

 وفي هذه للحانة: 

ـ إن إنرار للحقيقة أو لخاامف لنناس بشأن للحقيقة لا ينشأ دلئماً من 3

 : لناانية، وإنما ينشأ من للأمور للمانوّعة «للأهولء»

 نلحقيقة، أو «لنعينية»د لنظهورلت ولناجلّيات ـ تعد1ُّ

 نلحقيقة، أو «لنذهنية»د لنظهورلت ولناجلّيات ـ تعد2ُّ

 أو ،د للأفهام ولناكسيرلت للمخالكة عن للحقيقةـ تعد3ُّ

 . «للأهولء ولنرغبات»باع ـ لت4ّ

أو للاخاامف بشأن  ،نلحقيقة خاصّ «تصوير»وعلى هذل للألاس فإن إنرار 

لنصحيح نلحقيقة، هو غير إنرار ذلت للحقيقة، وغير للاخاامف بشأن  «لناصوير»

 وجود وطبيعة للحقيقة. 

على للمساوى  «للحامية للجازمة»ن لنولقعية لنبسيطة تقوم على خامصة لنقول: إو

، «للالابدلد لننظرّ»إلى للحقيقة، وتؤدّّ إلى  «لنوصول»م لننظرّ، أو تقوم على توهُّ

ن إعلى للمساوى لنعمل ّ. في حين  «لنعنف»، و«لندكااتورية»، و«للالابدلد لنعمل ّ»و

قامن ّ ولنعمل ّ، وكذنك تقوم على دعوى لنع «لناولضع»لنولقعية للاناقادية تقوم على 

تؤدّّ إلى  اإنيها، ونذنك فإنه «لنوصول»من للحقيقة، بدلًا من  «للاقترلب»

 على للمساوى لنعمل ّ.  «للحولر»و «لناسامح»، و«لنديمقرلطية»

تعبير  ه ّ في للحقيقة إلّا مايرى أنصار لنولقعية لنبسيطة أن لنولقعية للاناقادية 

ريك على للمساوى لننظرّ، ولنعبثية للمذهبية على للمساوى لنعمل ّ، ب وخادع نلاشخاّم

 إذل كانت ونرنْ

 دة لنوجوه، وكانـ لنولقعية ماعد1ِّ
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كرّ  اد منكعل ومـ ذهن لنكرد في مقام كسب للمعرفة فاعاًم، ونيس مجر2َّ

 ،محض

 فك ّ هذه للحانة: 

 .ة ولحدةـ يمرن للحصول على تجارب مانوّعة ـ على للأصول ـ من ولقعي1

 ولحدة.  ـ يمرن تقديم تكسيرلت مخالكة ـ على للأصول ـ عن تجربة2ٍ

ونذنك لا يمرن إنرار هذه للحقائق تحت ذريعة للهروب من لناشريك 

ن لنقسم للأكبر من معلوماتنا ظني وغير يقيني لا يمرن إوحيث  .ولنعبثية للمذهبية

ييد قيمة ولعابار لنعلم بشرط في تعريف لنعلم، أو تق «لنيقين»و «لنقطع»إقحام قيد 

 حصول لنقطع ولنيقين. 

عاء لنقطع لدّ وإنّ .ولحدة إن لناشريرية وللحامية للجازمة وجهان نعملةٍ

نلعقامنية. إن مسؤونيانا  ية مخانفٌترون فيه للأدنة للماوفّرة ظنّ وضعٍمولنيقين في 

 لنعقامنية وللمعرفية تقاض ّ منا أن نجدّ من خامل: 

 . لنبحث عن للحقيقة(ـ لنصدق )في1

 .ـ للجدّ )ولنسع ّ في حدود لنولع ولإسمران(2

  .ـ توظيف للألانيب للموثوقة3

ك ولإسصرلر على معاقدلتنا بميزلن م لنامسُّمن للحقيقة، وأن نقيِّ «للاقترلب»نـ 

ومعيار قوّة لنشولهد وللأدنة للماوفّرة نصالح تلك للمعاقدلت. نحن مسؤونون تجاه 

، ونسنا مسؤونين تجاه «أللوب لناحقيق»لنعقامنية، وتجاه  «لنرذلئل»و «لنكضائل»

 . «نايجة لناحقيق»

 بأمرين:  د لننظرّ رهنٌوعلى هذل للألاس فإن لعادة لإسنسان في لنبُعْ

ـ تهذيب لننكس من لنرذلئل لنعقامنية )للمعرفية(، ولكاساب لنكضائل لنعقامنية 1

 .)للمعرفية(

وتمحيص  ،ولنقول بها ،ثوق في مقام لكاساب للمعرفةللمو «للأللوب»باع ـ لت2ّ

 يات. للمابنّ

لننجاة  «يضمن»من للحقيقة  «للاقترلب»إن لنسع ّ للمقرون بانصدق وللجدّ في 
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 «لنعيني»ولنسعادة ولنكامح نلكرد مئة بالمئة؛ لأن مثل هذل لنسع ّ يساوجب لنقرب 

من  «لنعلم ّ»و «لنذهني» إلى لنقرب ضِلم يكْ ى وإنْمن للحقيقة، حاّ «لنوجودّ»و

مر للمابنى، للأت لللحقيقة. إن لننجاة إنما ه ّ في لنصدق، ونيس في لنصدق للمنطق ّ وذ

بمعنى أن للمهم هو لنسع ّ لنصادق وللجاد في للاقترلب من للحقيقة، ونيس مطابقة 

 . وبطبيعة للحال فإن لنسع ّ لنصادق وللجادّ(21)مضمون للمعاقد وللمابنى مع لنولقع

إسحرلز لنصدق )مطابقة مضمون  رّب من للحقيقة ياضمّن لنسع ّ لنصادق وللجادّلاقن

أن للمطابقة وعدم للمطابقة لنولقعية ولنذلتية لا تقع تحت  بَيْدَللمعاقد مع لنولقع( أيضاً، 

بمطابقة مضمون معاقدلته  ى إذل كان نديه يقيٌنللطة ولخايار لنكرد، وإن لنكرد حاّ

، بمعنى أن «حقيقة»أن لا ترون معاقدلته مطابقة نلولقع  مع لنولقع مع ذنك يمرن

 نذنك للمعاقد مع لنولقع.  «لنولقعية»لنيقين بمطابقة للمعاقد نلولقع لا يضمن للمطابقة 

 بأمرين:  د لنعمل ّ رهنٌلعادة لنكرد في لنبُعْ أخرى فإنّ ومن ناحيةٍ

 .خامقيةـ تهذيب لننكس من لنرذلئل للأخامقية، ولكاساب لنكضائل للأ1

 في إطار لنعمل بانولجبات.  «للجدّ»و «لنصدق»ـ لنسع ّ للمقرون بـ 2

ب، بل هو عالم سْوعلى هذل للألاس فإن لنعالم للجديد نيس عالم لنعقامنية فحَ

 «لنظنّ»أيضاً. إن لران هذل لنعالم يعترفون باعابار  «لنولقعية للاناقادية»

 . (22)«لناعدّدية»و

 لثة تقوم على ثامثة أركان، وه ّ: أن للحد فيما لبقذكرنا 

 . «مرجعية لنعقل»ـ 1

 . «لنسلطة على لنذلت»ـ 2

 . «لنكردلنية»ـ 3

 كما يمرن توضيح للاخاامف بين لنعقامنية للحديثة ولنعقامنية لناقليدية في

 ظلّ هذه للأركان لنثامثة أيضاً.

ولننقل فك ّ عالم ما قبل للحدلثة كان لنعقل في لنغانب أدلة لمعرفة لنوح ّ 

)لنعقل للمطبوع أو لنشهودّ ولنعقل لناجريبي( فلم  )لنعقل للمسموع(. وأما لنعقل للمساقلّ

لوى في حدود بولبات لندين، وأما في ما ورلء ذنك فيلغى دوره  يرن نه من لعابارٍ
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ماً على لننقل، وإنما نصالح لننقل. إن هذل لنعقل لم يرن مرجعاً، ولم يرن مقدّ

وتبرير  ،وللاعابار بوصكه مجرّد وليلة وأدلة لمعرفة للمنقولات كان نه من لنقيمة

حاكماً »، لا «محروماً نلغير»باعها. كما كان لإسنسان في عالم ما قبل للحدلثة لتّ

 .كاً بانرجوع إلى ما يقونه للآخرونفبدلًا من لنرجوع إلى عقله كان مرلَّ .«على نكسه

ه إطاعة أولمر للآخرين. وباناان ّ فإن وبدلًا من إطاعة أحرام لنعقل كان يجب علي

وضعيكة، ورلزحة تحت  للهوية لنكردية نلناس في عالم ما قبل للحدلثة كانت باهاةً

 .فيها. أما للهوية لنكردية فليست غير للهوية لإسنسانية وذلئبةً ،وطأة للهوية للجماعية

هذل للألاس فإن ذوبان وكما رأينا فإن لنعقل ولنعقامنية مقوّمة نلهوية لإسنسانية. وعلى 

 ّ أيضاً إلى إنغاء لنعقل أو إضعافه. للهوية لنكردية في للهوية للجماعية تؤدّ

م وأما في لنعالم للمعاصر فإن لنعقل حلظى بالمرجعية وللموضوعية، ويرون لناقدُّ

، ولا تخازل قيمة لنعقل في كونه وليلة وأدلة «شريعة لننقل»على  «شريعة لنعقل»نـ 

، وهؤلاء لا يقاصر تدخلهم «حرم أنكسهم»ن. إن لران هذل لنعالم ياونون نكهم لندي

ى في ل ولتخاذ لنقرلر حاّفي لنادخُّ على دلئرة حياتهم لنشخصية فقط، بل لهم للحقّ

م نلهوية لنكردية دلئرة للحياة للجماعية أيضاً. وكذنك في لنعالم للحديث يرون لناقدُّ

 يمرن تجاهل للهوية لنكردية ونولزمها للاعابارية على للهوية للجماعية، بمعنى أنه لا

فإن للهوية للجماعية تعابر  ،بل على لنعرس من ذنك ،تحت ذريعة للمصلحة للجماعية

وفي إطار هذل لنكهم كة من عناصر بسيطة كثيرة، مانافرة للأجزلء، ومؤنّ (23)ذريةهوية 

ديث وعالم ما قبل لا يرون للمجامع غير مجموع للأفرلد. إن لخاامف لنعالم للح

رؤية لإسنسان للحديث وإنسان ما قبل للحدلثة  للحدلثة في هذه للمولرد يعرس بوضوحٍ

 ونزوم وكيكية ومساحة للالاكادة من لنعقل.  ،تجاه منزنة وموقع لنعقل ولنعقامنية

لنعقامنية  مجالمن خامل للاناكات إلى لإسيضاحات لناكصيلية للماقدّمة في 

ول: إن فهم لندكاور لروش نلعلمانية لنعقامنية للحديثة يباعد إلى للحديثة يمرن لنق

 . (24)ما عن لنولقعية، ويمرن لننقاش من بعض للجهات في لناقادلته في هذل لنشأن حدٍّ

 إن لنعلمانية في للحقيقة... تحلّ محلّ»يقول لندكاور لروش في نقد لنعلمانية: 

نعلمانية لا تعارض لندين كامم صحيح. لندين. وبطبيعة للحال فإن ما يُقال من أن ل
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لأنها منافس وبديل  ؛ها ألوأ من مخانكة لندينفانعلمانية لا تخانف لندين، ونرنّ

كامل... إن لنعلمانية تخلق ندى  نها تساطيع ملء فرلغ لندين بشرلٍإنلدين، حيث 

تعط ّ  حيث ؛لا يُبق ّ ندى لنكرد حاجة إلى لندين للمرء دلفعاً نحو لنعمل، وهو دلفعٌ

وتجرّده من لنشعور  ،دنيوية تطغى على لنصبغة لندينية لنعلمانية ناكريره صبغةً

بالحاجة إلى تحليل للمبدأ وللمعاد. وعندما يامّ نلعلمانية ذنك يمرن لنقول ـ بمعنى من 

لا يطلق على نكسه تسمية  ه دينٌإن ديناً جديدلً قد ظهر إلى لنوجود، ونرنّ :للمعان ّ ـ

ونرنه لا يُسمّ ّ  ،وم بما يقوم به لندين ـ بمعنى خلق لندلفع ولناكرير ـفهو يق ،لندين

 . (25)«نكسه ديناً

حال فإن لإسنسان عندما يكقد  وعلى كلّ»وقال في نقد لنعقامنية للحديثة: 

على لنرغم من  ،لندولفع وللأفرار لندينية يرون قد فقد بعض للأشياء. وإن لنعلمانية

تعط ّ لنناس دلفعاً وفررلً، تعجز عن جبرلن ولندين،  لّمح ها تحلّأنها تبدو وكأنّ

ها من خامل وهناك إخكاقات لا يمرن حلّ ،مكقودة وضائعة بعض للأمور... فهناك أمورٌ

لاخضع  لنعقامنية لنعلمانية. فعندما تحرم لنعقامنية للمحضة فإن للحياة من جهةٍ

(... utilitarianية تماماً )ل للأخامق إلى أخامق مصلحلحساب لنربح وللخسارة، وتاحوَّ

ويغيب عن لنوجود، وهو عنصر لنعكو ولنصكح ولناضحية ولنكدلء  يزول ش ّءٌ ونرنْ

وليرون للمامك وللمدلر قائماً على للحسابات لنعقلية نلربح. ونو لم  ،وللجود ولنررم...

عندما تقف  هماً في عقله. ونرنْيعد لنشخص باحثاً عن مصالحه وأرباحه ليرون ماَّ

 :ل للحياة إلى جحيم... ونبّ لنراممهذه للأرباح وللمصالح في مولجهة بعضها لوف تاحوّّ

ن لنعقل لنذّ يرون طرفاً في لننزلع ومنشأ نلخصومة لا يمرنه أن يرون في موقف إ

خذون موقف رَم لحلّ هذل لننزلع. إن للأفرلد لنذين يقكون موقف للمطانب، وياّللَح

من لنربح، عندما يقكون في مولجهة بعضهم  مزيدٍ إحقاق للحقوق، وللحصول على

م بعضاً. لا يمرن ننا أن نجد هقون بعض، ولوف يمزّلوف يأكل بعضهم لحم بعضٍ

عنصر لنصكح في لنعقامنية. وهذل هو ما يكاقر إنيه لإسنسان للمعاصر. ونو أمرن لنعثور 

من  لا بُدَّبمعنى أنه ، دلفعاً دينياً أو شبه ديني فلن يرون إلّا دلفعٍ علىلهذل لنعنصر 

وضمّه إلى لنعلمانية... ينبثق عن لنعقامنية  ،أخرى للحصول على هذل لندلفع من جهةٍ
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 ،من لنغرور وللأنانية. ونيس غريباً أن تقف لنرومنطيقية في مولجهة لنعقامنية لنبحاة نوعٌ

لى للترجاع ن إوْل في حقيقاها جوهر لنعلمانية. كان أتباع هذه لنرؤية يسعَلنتي تمثِّ

ولنتي حاق بها لنظلم في للمناح ّ لنوجودية من لإسنسان، وقانول  ،لنعناصر لنتي تّم إغكالها

مة. ومن تلك بأن لنعمل على تضخيم لنعقل قد أدّى إلى إضعاف لنرثير من للأمور لنقيِّ

 . (26) هذه للأخامقيات: لنعكو ولنررمللأخامق، ومن بين للأمور في لندرجة للأولى

ن لندكاور لروش قد أخذ تعريف لنعقل ولنعقامنية من بعض لنعرفاء يبدو أ

في حين أن هذل لناعريف نيس جامعاً،  .مولانا جامل لندين لنروم ّ :من أمثال ،للمسلمين

ولا يشمل جمةيع أنولع لنعقامنية، وباإسمران نقده حقيقة. إن نلعقل ولنعقامنية لنتي 

ـ 2 ؛ـ للأنانية1: ةخصائص أربع اور لروشيناقدها جامل لندين لنروم ّ وإقبال ولندك

 ـ لنعلمية. 4 ؛ـ لنولائلية3 ؛لنربحية

في  ر من جهة إلّاإن لإسنسان لنعاقل ـ في إطار هذه لنعقامنية ـ هو لنذّ لا يكرِّ

 ؛مصالحه وأرباحه، وينظر إلى جمةيع للأمور من زلوية للحصول على مزيد من لنربح

ول ولنعقامن ّ هو تبرير للأحدلث ولنظولهر ولنوجود من أخرى يعابر لنبيان للمعق ومن جهةٍ

ص للمصادر للمعرفية للأولى باننسبة نه في للحولس خامل لنبيان لنعلم ّ )للحسّ ّ(، وتالخّ

 . (27)لنظاهرية

 ؛(28)لنعقامنية لنعملية تنقسم إلى نوعين: أخامقية أو إيثارية فإنّ كما ذكرناو

أخرى إلى قسمين أيضاً، وهما: لنعقامنية  جهةٍ . كما تنقسم من(29)ولقاصادية أو أنانية

. إن (31)ية للآنية )لنناظرة إلى لنغايات(ولنعقامن ؛(30)ير للآنية )لنناظرة إلى للأهدلف(غ

تمام للانسجام مع للمحبّة ومقاضياتها، كما ه ّ منسجمة  لنعقامنية للأخامقية منسجمةٌ

، وه ّ تدعو لإسنسان إلى نصاف ولنصكح ولنررم ولإسيثاروماناغمة مع لنعدل ولإس

صاف ولناحلّ ّ بمثل هذه للأمور. إن هذه لنعقامنية ه ّ مصدر لنقيم للأخامقية، وإن للاتّ

وإذل كانت تقيم وزناً نناائج  .حساباتها لا تقوم على ألاس لنربح وللخسارة لنشخصية

اص للأعمال وأرباحها وخسائرها فإنها تأخذ بنظر للاعابار أرباح وخسائر جمةيع للأشخ

من للأنحاء، ولا تقاصر في ذنك على ربح وخسارة  رون بذنك لنعمل بنحوٍلنذين ياأثّ

لنذّ هو أحد قرلءلت للأخامق لنعلمانية،  ،(32)شخص لنكاعل فقط. إن للمذهب لننكع ّ
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. إن للمذهب لننكع ّ يرى أن للمعيار للأخامق ّ للجيّد ولنصحيح هو (33)هو غير للأنانية

سعادة إلى أكثر للأفرلد، ونيس لنربح للأكثر نشخص لنذّ يجلب أعلى مرلتب لن

لنكاعل فقط. وعلى هذل للألاس فإن للمذهب لننكع ّ لا يانافى مع لإسيثار ولناضحية 

 ولنصكح وللجود ولنررم أبدلً. 

يضاف إلى ذنك أن لنعقامنية لنعملية ـ كما أثبت بعض علماء للمعرفة وفاملكة 

أو مرتبة خاصّة من  وبامناينغا وآخرين ـ ه ّ نوعٌ لندين للمعاصرين، من أمثال: آنساون

 ،في دلئرة لنعلوم لناجريبية لنعقامنية لننظرية لنتي لا تحظى بالمشروعية وللمقبونية إلّا

للمرتبطة  يةوعلى ألاس هذه لنرؤية ترون للمابنيات لنعقائد .وفي للمعرفة لنعلمية نلطبيعة

 ،رةًنلعالم ونلأحدلث ولنظولهر لنطبيعية مبرَّ بالمبدأ وللمعاد ولناكسير للمعنوّ ولنروح ّ

بنكس مقدلر لنابرير لنذّ تحظى به للمابنيات لنعلمية، ولناكسير لنعلم ّ ولناجريبي 

 نلطبيعة ولنظولهر لنطبيعية. 

تقسيم لنعقامنية لننظرية إلى أنولع مخالكة يقوم على لنقول  م فإنّوكما تقدَّ

 : لناانيايناين ماين للهامّبالمقدّ

نوعاً خاصاً من  لناجربة للحسية لا تمثّل إلّا عة، وإنّـ ندينا تجارب مانو1ِّ

 لناجربة. 

لناجربة لندينية، ولنكلسكية، ولنعرفانية،  :ية )أّـ إن لناجارب غير للحس2ّ

وما إلى ذنك( تحظى في للحدّ للأدنى بنكس لنقيمة وللاعابار للمعرفي لنذّ  ،وللأخامقية

 سّية، ويمرن لعامادها في مقام للحصول على للمعرفة ولنابرير. تحظى به لناجارب للح

إن لنذين يخازنون لنعقامنية لننظرية في لنعقامنية لنعملية يعملون في للحقيقة 

 نهم يقونون: إ أّأو كامهما،  ،ماينعلى إنرار إحدى هاتين للمقدّ

 ـ لا توجد هناك تجارب مانوّعة، أو1

ولنتي  ،ية( ه ّ لننوع لنوحيد من لناجارب للمعابرةـ إن لناجارب لنعلمية )للحس2ّ

 تحظى بانقيمة وللاعاماد من لنزلوية للمعرفية. 

على هذه لنشاكلة نن يرون نه مناص من لخازلل لنعقامنية  ر شخصٌنو فرّ

لننظرية في لنعقامنية لنعملية، ولعابار معيار هذه لنعقامنية هو لنقابلية على قياس 
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عاءلت غير لنعلمية أو ما فوق ، ولعابار للادّ«لناجربة للحسّية»ن عى بميزلوتقييم للمدّ

عاءلت مخانكة نلعقل وغير وما إلى ذنك( لدّ ،لنعلمية )لنكلسكية، ولندينية، وللأخامقية

عاء مخانف نلعقامنية؛ لأن لخازلل لنعقامنية لننظرية في أن ذلت هذل للادّ عقامنية. إلّا

. وعلى هذل للألاس (34)برير وفقاً لمعايير ذلت هذه لنعقامنيةلنعقامنية لنعلمية غير قابل نلا

فإن لنعقامنية للحديثة لا تخانف للأخامق وللأخامقيات، ولا تخانف لناكسير لنديني 

ولنعرفان ّ نلعالم. وإذل كان هناك من مشرلة فه ّ ترمن في حصر لنعقل ولنعقامنية 

  ة من لنعقل ولنعقامنية.ولحد أو أنولع خاصّ في نوعٍ

أن  على للمساويين لنكررّ وللاعاقادّ، إلّا «للخرلفة»إن لنعقامنية ه ّ نقيض 

لناكريك ولنكصل بين للأفرار ولنعقائد للخرلفية وبين للأفرار ولنعقائد للمعقونة في 

. ومع للمجالإنما يغدو ممرناً من خامل للميزلن للمنالب نذنك  للمجالاتمن  مجالٍ كلّ

ولعابار للأفرار لنعرفانية أفرارلً فوق عقامنية، نن يبقى  ،يةإنرار لنعقامنية لنعرفان

ّّ معيار نلكصل ولناكريك بين للأفرار لنعرفانية للأصيلة عن تخريف للماعرفنين،  أ

وفي هذه للحانة لا يمرن لناعبير عن لنعرفان لننظرّ ولنعرفان لنعمل ّ بوصكهما 

 ن من فروع للمعرفة. يْفرعَ

لا مناص ننا من لنكصل  هه بشأن لنعلمانية؟ يبدو أنّما لنذّ يمرن قون ونرنْ

  نوعين أو معنيين من لنعلمانية.بين

أو  «للماطرّفة»لنعلمانية ـ: ونحن نسم ّ هذين لننوعين أو للمعنيين من لنعلمانية ب

 .«لنعلمانية في للحدّ للأدنى»أو  «للمعادنة»ولنعلمانية  ؛«لنعلمانية في للحدّ للأقصى»

ع ّ ذنك. إن في حدّها للأدنى لا تحلّ محلّ لندين، كما أنها لا تدّإن لنعلمانية 

هذه لنعلمانية تعني عقلنة لندولفع وللأفرار لنتي ه ّ في حدّ ذلتها ما فوق دينية، 

أن يجعلوها دينية. إن هذل لننوع من  نون خطأًمن لنااريخ حاول للماديِّ في فترةٍ ونرنْ

وإن للاعترلف بهذل لننوع  .كامل ولنعرفان بشرلٍمع لندين وللأخامق  لنعلمانية منسجمٌ

من لنعلمانية يعود باننكع على لندين وللأخامق ولنعرفان تماماً. إن لنعلمانية في للحدّ 

ما فوق دينية على أنها ما فوق  «ولقعاً»و «ذلتاً»للأدنى تعني لننظر إلى للأمور لنتي ه ّ 

إما  ؛ريخ تّم لعابارها جزءلً من لندينمن لناا في برهةٍ ونرنْ ،أو جعلها كذنك ،دينية
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خذت صبغة دينية. وفي هذل لإسطار يرون أو بدلع ّ لنضرورة، فاتّ ؛عن طريق للخطأ

)جعل للأمور ـ لنتي ه ّ  (36)«نقض لنعلمنة»في ولقع للأمر ردّة فعل على  (35)«لنعلمنة»مسار 

 في حدّ ذلتها غير دينية ـ دينية(. 

ى فاعني إحامل غير لندين محلّ لندين في خصوص أما لنعلمانية في حدّها للأقص

أو  ،لندلئرة لنولقعية نلدين. إن هذه لنعلمانية تعني جعل لندولفع أو للأفرار مادية

أن لنعلمانية  بَيْدَ .وه ّ نذنك لا تاناغم مع لندين ولنعرفان وللأخامق .صيرورتها كذنك

ى مع ب، بل لا تنسجم حاّسْبهذل للمعنى لا تانافى مع لندين ولنعرفان وللأخامق فحَ

ر يكسِّ ،لنعقامنية أيضاً. نحن لا ننرر أن بعض لنغربيين، وبعض لنشرقيين ـ تبعاً لهم ـ

لا يمرن إنرار هذه للحقيقة أيضاً، وه ّ أن باإسمران  لنعلمانية بهذل للمعنى، ونرنْ

للحديثة ـ لنتي  نلعلمانية ولنعقامنية تقديم تكسيٍر ،ومن لنناحية لننظرية ،في للحدّ للأدنى

ه ّ جوهر لنعلمانية ـ ينسجم مع لندين ولنعرفان وللمعنوية وللأخامق. ويمرن لإسشارة 

 . (37)نون بهذل للمعنى أيضاًون وماديّإلى لنرثير من للأشخاص لنذين هم علمانيّ

على لنرغم من كونه  ،وه ّ أن لنعقل ،من إضافة هذه لننقطة أيضاً لا بُدَّو

شأ هذل لننزلع، يمرنه أن يرون حَرَماً في هذل لننزلع أيضاً، بل طرفاً في لننزلع ومن

نيس هناك في للألاس من حَرَم غير لنعقل. إن شرط للَحرَم هو لإسنصاف وللحياد 

بين طرفي لننزلع، وإن لنعقل لنناقد ـ لنذّ هو مصدر لنعقامنية للاناقادية ـ مساوفٍ لهذل 

 . (38)شأن لننزلع للمحادم بينه وبين للآخرلنشرط. ونذنك فإنه يمالك صامحية للحرم ب

لنعقامنية للجديدة ولنعلمانية ما  مجاليساناج لندكاور لروش من بحثه في 

إن ما حصل في لنغرب ولنعلمانية من تقديس لنعقل لم يرن أمرلً ليّئاً )من وجهة »يل ّ: 

لنغكلة عنه. وهنا  تْوهذل ما تمَّ .أيضاً من تحرير لنعقل لا بُدَّ (. ونرنْنظرّ في للأقلّ

إلى لنعالم يرمن في هذه لنناحية، وه ّ تحرير  فإن ندلءهم للهامّ ؛يأت ّ دور للأنبياء

لنعقل لنكردّ وللجماع ّ من لطوة أعدلء لنعقل... إن توظيف لنعبادة ومكهوم للله هنا 

هو لنوليلة للأفضل نربح جمةاح لإسنسان. فلولا وجود للله لحلّ هذل لإسنسان للمنكلت 

للله. وهذل هو لنذّ حصل في لنعالم. فعلى لإسنسان في مرحلة من للمرلحل أن  محلّ

. نحن نحترم لنعقل، كما نحترم ل لنعالم إلى جحيمٍفإن جمةوحه ليحوِّ ينحني، وإلّا



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

ية للخارجية أيضاً، كما نشحذ للهمم من أجل لنقضاء على للالاغامل للحرّ

، ألا منس ّّ علينا لنعمل على للاعادة ش ّءٍ ها أمور جيّدة، ونرنْوللالابدلد، فهذه كلُّ

 . (39)«وهو تحرير لنعقل. وهذل ما قام به للأنبياء، وتكاقر إنيه لنعلمانية

 ،«ر لنعقل؟كيف يجب أن نحرِّ»أن لنسؤلل لنذّ يطرح نكسه هنا هو:  إلّا

. فإذل كان ترليف لإسنسان ومسؤونياه تأت ّ «كيف يمرن كبح جمةاح لإسنسان؟»و

مون لنناس على قدر عقولهم، فعندها ألا له، وإذل كان للأنبياء يرلِّعلى قدر عق

ولنعمل  ،وفهمه ،وسماع ندلء للأنبياء ،مة نلذهاب إلى لندينيرون تحرير لنعقل مقدّ

ولاملل  ،في وجوب تحرير لنعقل من قيود للأهولء لا شَكَّصحيح؟  بشرلٍ ،به

وكيف  ؟هو عن ماهية هذل لنوجوب أن لنسؤلل بَيْدَوأصكاد لنطمع وللجبن،  ،لنرغبات

ية؟ نحن نرى أن هذل لنوجوب هو وجوب أخامق ّ، بمعنى أنه يمرن تحصيل هذه للحرّ

ن عليه سماع ندلء من أحرام لنعقل للأخامق ّ. وإن هذل لنعقل هو لنذّ ياعيَّ حرمٌ

للأنبياء وفهمه وتلبياه. وهذل لنعقل هو لنذّ يجب عليه أن يأخذ بأيدّ لنناس إلى 

 ويرشدهم إلى سماع ندلئهم وكلماهم، وحلثّهم على تلبية دعوتهم.  ،نبياءللأ

إن لندين من وجهة نظرنا لا حلول دون تمرّد لإسنسان وجعله شخصاً إلهياً، 

عن لنعلمانيين، وأن حرق  ونذنك نجد أن تمرّد أدعياء لناديّن وأعدلء لنعلمانية لا يقلّ

 لا بُدَّمن حرق للأصونية لنعلمانية نلعالم. أجل،  قسوة للأصونية لندينية نلعالم نيس بأقلّ

لا يعدل للميزلن غير » من تحرير عقل لإسنسان من قيود لنطمع وللهوى وللجشع، ونرنْ

ر إلا من قبل نكسه، وإن لماامك زمام لنعقل . لا يمرن نلعقل أن ياحرّ(40)«للميزلن

. وإذل (41)لنباطني نتي ه ّ لننبّيبيد لنعقل ولنعقامنية للأخامقية، ل للمساقل لا يرون إلّا

ن ون للأنبياء لنظاهرين هذل لنعقل من معالجة لإسنسان من أمرلضه نن يامرّلم يامرّ

قه وإن لننجاح لنذّ حقّ .باعهم ليعط ّ ناائج معرولةمن معالجاه أيضاً، بل إن لتّ

في ظل لنعقل من برلثن للأهولء ولنرغبات وللأطماع إنما كان  حللأنبياء في إطامق لرل

فإن للمادينين ولنعلمانيين  ؛تعزيز لنعقل للأخامق ّ. ولا عامقة لهذه للمشرلة بانعلمانية

 . كما يجب تحرير لنعقل من قيود لننقل أيضاً. (42)ولحدة مبالون بهذه للأمرلض بنسبةٍ

م د لإسنسان ـ في تصوّرّ ـ هو للاعاقاد لنرللخ باقدُّإن لنذّ حلول دون تمرُّ
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م لنعقل للأخامق ّ )لنعقل للمامحور ، وللاعاقاد لنرللخ باقدُّين من جهةٍللأخامق على لند

 حول للحق( على لنعقل للاقاصادّ )لنعقل للمصلح ّ أو للمامحور حول لنربح( من جهةٍ

م للأخامق أخرى. إن للاعاقاد بوجود للله وعبادته إذل لم يقترن بانقول وللاعاقاد باقدُّ

ل إلى مبّرر وحافز ديني نلطغيان إسنسان، بل ياحوَّعلى لندين فإنه نن يربح جمةاح ل

 ولنامرّد وللالائثار. 

د وللمنكلت، ن هو للماولضع، ولنعلمان ّ هو للمامرِّ: أرى أن للماديِّقد يقول شخصٌ

ر هذل أن لنش ّء لنوحيد لنذّ يُغيِّ بَيْدَوإن لنعلمانية في للألاس تعني لنامرّد ولنطغيان. 

ن ناً، وللماديِّمن ذنك يامّ لعابار لنعلمان ّ للماولضع ماديّ سٍلناعريف هو أنه على ألا

ّّ مامزمة بين لناديُّ أن للحقّ اً. إلّاللماربر وللمساربر علمانيّ ن هو عدم وجود أ

م للأخامق على لندين هو لنذّ إنما للاعاقاد باقدُّ ،ن ولنامرّدولناولضع، وبين عدم لناديُّ

م لنعقل للأخامق ّ على لنعقل للاقاصادّ هو عاقاد باقدُّنين، وللايساوجب تولضع للماديِّ

د، ولا ن من تلقائه يمنع لإسنسان من لنامرُّين. فام لناديُّنلنذّ يساوجب تولضع غير للماديِّ

 د. ذلتها مصدر نلامرُّ لنعلمانية في حدِّ

 

 ــــــ ـ نقد العقلانية4

لنتي يبدو  ،لاكهاماتق بانعقل ولنعقامنية بعض لنغموض وللاما ياعلّ هناك في

 : من لنضرورّ هنا إخضاعها نلبحث ولننقد. يقال في نقد لنعقامنية عادةً

وبين حرم للأهولء ولنولاوس  «لنعقل»ـ كيف يمرن لنكصل بين حرم 1

 لنشيطانية؟ 

 لنعقل؟  «خطأ»ـ كيف يمرن للحؤول دون 2

 لناعارض لنقائم بين عقول لنناس؟  ـ كيف يمرن حل3ّ

حون هذه للألئلة يضعون لإسصبع على ثامث حقائق ولضحة إن لنذين يطر

 عن:  وملمولة. وإن هذه للحقائق لنثامثة عبارةٌ

 ر لنعقل بانعولطف وللمشاعر ولنولاوس. ـ تأث1ُّ

 . (43)ـ أخطاء لنعقل في إدرلك ومعرفة للحقائق2
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 ـ لخاامف لنناس في تشخيص حرم لنعقل. 3

مات نيست صحيحة. فإن ن خامل هذه للمقدّأن لننايجة لنتي حلصلون عليها م إلّا

م لننقل على لنعقل ه ّ: حيث لا يمرن لنقضاء على تلك لننايجة من زلوية لنقائلين باقدُّ

تأثير للأهولء ولنولاوس في حرم لنعقل تماماً، وحيث لا يمرن تجاوز لحامال خطأ 

 لا بُدَّ، كامل، وحيث لا يمرن حلّ لناعارض لنقائم بين عقول لنناس لنعقل بشرلٍ

نامعابار بالمرّة، أو لنقول بأن لعاباره  إذن من لنقول بأن حرم لنعقل إما هو فاقدٌ

غير مبّررة  «لنظنون لنعقلية»حال فإن  وعلى كلّ .بحصول لنقطع ولنيقين مشروطٌ

بدل  ،من لنرجوع إلى لننقل لا بُدَّوعلى هذل للألاس  .وفاقدة نامعابار )إنغاء لنعقل(

ل شعار هذه للجماعة بانبيت ويامثَّ .نجو من للأخطاء وتأثير للأهولءنر ّ ن ؛لنعقل

 لنشعرّ لجامل لندين لنروم ّ لنقائل: 

 عقل قربان كن به شرع مصطكى
 

 .(44)كــه للله أم ككــى حســبي للله  
 

مات ما لننايجة لنتي حلصل عليها لنقائلون باقدّم للحبّ على لنعقل من هذه للمقدّأ

يرمن في لنعشق  رك نقصان لنعقل وتحريره من مخانب للأهولءفه ّ أن لنطريق نادل

 : لناانيينوللمحبّة. ولوف نبحث هذين لنرأيين ضمن لنعنولنين 

 

 ــــــ ـ نقد العقل من زاوية القائلين بالنقلأ

من أجل تدلرك نقصان لنعقل وتحريره  ؛إن للأللوب لنذّ يقترحه لنقائلون باننقل

عارض لنقائم بين لنعقول، هو لنرجوع إلى لنوح ّ ولننقل. إن ورفع لنا ،من قيود للأهولء

أصحاب هذل للمنهج يقونون: إن لرّ حاجة لنناس إلى لندين ولنوح ّ وللهدلية لإسلهية هو 

ع وعليه فإن توقُّ .للأهولء ولنولاوس ةومن لنوقوع في قبض ،ما يعانيه لنعقل من لننقص

يقونون: إن حرم لنعقل إنما يرون مبّررلً  لإسنسان من لندين لا يعدو هذل للأمر. هؤلاء

ومعادّلً به إذل كان قطعياً ويقينياً، وإن لتباع أحرام لنعقل لنظنية بحرم لتباع 

 للأهولء ولنولاوس. 

ك لنقائلون باننقل ناأييد ما يذهبون إنيه بانشولهد للموجودة في صلب كما يامسّّ

البة. هؤلاء يقونون: إن للله نهى في لندين، ولنتي لا يخلو بحثها ونقدها هنا من للمن
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 إذ يقول مثاًم:  ؛باع لنظنّلنقرآن لنرريم عن لتّ

 (. 36)يونس:  ﴾اًلَا يُغْنِ ّ مِنْ لنْحَقِّ شَيْئإِنَّ لنظَّنَّ ﴿ـ 

عَنْهُ وَلَا تَقْفُ مَا نَيْسَ نَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ لنسَّمْعَ وَلنْبَصَرَ وَلنْكُؤَلدَ كُلُّ أُوْنَئِكَ كَانَ ﴿ـ 

 (. 36)لإسلرلء:  ﴾ولًاؤُمَسْ

وللحقيقة. كما أن  لا يُغني لنكرد عن للحقّ باع لنظنّفالآية للأولى صرحلة بأن لتّ

باع لنعلم باع غير لنعلم، وتقول بوجوب لتّللآية لنثانية صرحلة أيضاً في نه ّ لنكرد عن لتّ

للآية هو لننه ّ ن لنعلم مساوق نلقطع ولنيقين ليرون معنى هذه إفقط. ونرن حيث 

 .باع لنظنّعن لتّ

مه لنقائلون باننقل لهذل لننوع من للآيات ولنروليات طبقاً نلاكسير لنذّ يقدِّو

أن نراك ّ في دلئرة للمدركات  ،نر ّ نأمن من وقوع لنعقل في للخطأ ؛علينا

 باع لنظنون لنعقلية. وللأحرام لنعقلية بانقطع ولنيقين، ولا حلقّ ننا لتّ

لنرأّ يؤدّّ إلى إنغاء وتعطيل لنعقل، ويكض ّ إلى لناشريك في أن هذل  إلّا

ة للمدركات لنعقلية، وتبعاً نذنك يناه ّ إلى لقوط للمدركات لننقلية عن يحجّ مجال

في نقد هذل لنرأّ: عندما يساحيل حصول لنقطع ولنيقين في  ،للاعابار. يمرن لنقول

عقامنية، وبطبيعة للحال فإن لنعقل نل اًبعض للمولرد يرون لناماس لنقطع ولنيقين مخانك

يطلب منا في مولرد للاحانة حصول لنقطع ولنيقين أن لا ندع ّ لنقطع ولنيقين، وأن لا 

أن لنعقل لا يطلب منا معاملة لنظنون  عاء من للآخرين أيضاً، إلّانقبل مثل هذل للادّ

 عن:  بل إن ما يريده لنعقل منا عبارةٌ ،لنعقلية معاملة لنشكّ

 نكصل لنظنون للمعابرة وللمعقونة عن لنظنون غير للمعقونة وغير للمعابرة. ـ أن 1

دنا ولنازلمنا لننظرّ ولنعمل ّ بالمابنيات وللأحرام ـ أن نزن ونقارن درجة تعه2ُّ

للمساندة إلى لنظنون للمعابرة، مع قوّة للأدنة ولنشولهد لنظنية للماوفرة نصالح تلك 

 للأمور. 

إنما يعود لببه إلى أن  للمعابرة عن لنظنون غير للمعابرةإن فصل وتكريك لنظنون 

ولنقطع  . إن لنظنّ«للمعرفي»ولننوع ؛ «لننكس ّ»على نوعين: لننوع  ،مثل لنقطع ،لنظنّ

بوصكهما حاناين ذهنياين ونكسياين يكاقرلن إلى لنقيمة وللاعابار من لنزلوية للمعرفية؛ 
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ية، فيرونان مساندين إلى لنعلة )لنعلة إذ حلامل ظهورهما في لنذهن لألباب غير معرف

لنذّ يرون معابرلً من  غير للمعرفية(، لا إلى لندنيل )لنعلة للمعرفية(. أما لنقطع ولنظنّ

للحاصل من لنطرق للمعابرة وللمعامدة وللمساندة إلى  لنزلوية للمعرفية فهما لنقطع ولنظنّ

ة، ولا للمساند إلى لنعلّ ولنظنّة(، ونيس لنقطع لندنيل للمنالب )لنذّ يلعب دور لنعلّ

 لندنيل غير للمنالب وغير لنرافي.للمساند إلى  لنقطع ولنظنّ

، «عىللمدَّ»مانالبة مع حجم  لنظنّ «درجة»لى ذنك يجب أن ترون ومضافاً إ

ّّ دنيل. قد تاغيّر درجة لنظنّمدَّ بمعنى أنه لا يمرن إثبات أو تأييد كلّ للمعابر  عى بأ

لأن هذل هو ما تقاضيه لنعقامنية.  ؛إلى آخر إلى أخرى، ومن موضوعٍ ولنامزم من دلئرةٍ

للمساند إلى  لنعقل ّ )لنظنّ كما لبق أن رأينا لا فرق من هذه لنناحية بين لنظنّ ونرنْ

للمساند إلى لندنيل لننقل ّ(،  لننقل ّ )لنظنّ للمشاهدة أو للالادلال لنعقل ّ(، ولنظنّ

ناجربة للحسّية(. إن لندرجات للماساوية نلظنون للحسّ ّ )لنظن للحاصل من ل ولنظنّ

ولحدة من لنقيمة وللاعابار من  لنعقلية ولنظنون لننقلية ولنظنون للحسية تحظى بدرجةٍ

ومقونة مشررة، ولنظنون  ،لنزلوية للمعرفية. يُضاف إلى ذنك أن لنعلم مكهوم معرفي

يُثبت أننا لا نساطيع أن نعابر لنعلم  فاً من لنعلم، ولا تعدّ جهاًم. وهذلللمعانى بها تعدّ عُرْ

 مساوقاً ومرلدفاً نلقطع ولنيقين. 

 ننا أن ناساءل:  يضاف إلى ذنك أنّ

 ـ هل للأحرام لنتي نحصل عليها من طريق لننقل قطعية ولا تقبل للخطأ؟ 1

  .(45)من لحامال للخطأ في لنعقل؟ ـ هل لحامال للخطأ في لننقل أقل2ّ

ن لنظنون لننقلية إنون لننقلية ولنظنون لنعقلية، بحيث ـ ما هو لنكرق بين لنظ3

لعابارها بحرم لنقطع ولنيقين، أما لنظنون يمرن و ،وللحقيقة تغني لنكرد عن للحقّ

 لنعقلية فام تغني لنكرد عن للحق وللحقيقة، ولا ترون بحرم لنقطع ولنيقين؟ 

بة للجلوس على ة عن لنظنون لنعقلية هو بمثايلى ذنك فإن للب للُحجّمضافاً إ

صل بالجذع؛ إذ يساحيل لنرجوع للمباشر إلى للله غصن لنشجرة وقطعه من للجزء للماّ

لًا من إثبات ربوبية وأنوهية للله أوّ لا بُدَّإذ  ؛)من دون توليط لنعقل ولناجربة( ولننبّي

إن هذل للحرم  :ر كلماتهما وتصديقها، نيمرن بعد ذنك لنقولونبوّة لننبي، وتصوُّ
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ر ولناصديق هو من أن هذل لنقول وهذل لناصوُّ . إلّاص هو حرم للله أو لننبّيللخا

ولنذّ يرون نهباً نلأهولء ولنغرلئز. إذل كان حصول  ،نشاط هذل لنعقل لنناقص

مساحيل في جمةيع  كٍّلنقطع ولنيقين في مورد بعض هذه للافترلضات ممرناً فهو بام شَ

ول دون وقوع للخطأ في لإسدرلك. ومن للجائز أن وفي حانة لإسمران فإنه لا حل ؛للمولرد

أخرى فإن للأهولء ولنغرلئز  يقع لنعقل في للخطأ في معرفة حرم للله أيضاً. ومن جهةٍ

)لنعقل( وتلبية دعوته فإنها تخلّ في فهم  «لنباطني»كما تخلّ في فهم ندلء ورلانة لننبي 

أيضاً. يُضاف إلى ذنك أن لنناس  وتلبية دعوته ،)لنوح ّ( «لنظاهرّ» ندلء ورلانة لننبّي

إذل كانول مخالكين في فهم وتكسير حرم لننبي لنباطني فإنهم يخالكون في فهم وتكسير 

ن لخاامفهم في فهم وتكسير حرم إ :حرم للأنبياء لنظاهريين أيضاً، هذل إذل لم نقل

 وأعمق وأقدم من لخاامفهم في فهم وتكسير حرم للأنبياء لنظاهريين أكثر وأشدّ

 لننبي لنباطني. 

ما يرتبط بانعقل ولنوح ّ تقول: إن لنوح ّ  أخرى: إن لنرؤية لناقليدية في بعبارةٍو

نا نرى أن ونرنّ .لمعرفة هذه للأحرام «وليلة»للأحرام لنشرعية، ولنعقل  «مصدر»

لمعرفة للحرم. وأما لنعقل فهو  «طريق»ما هو نلحرم، وإنّ «مصدرلً»لنوح ّ نيس 

نلحرم أيضاً. فإذل لم يرن هذل  «مصدرٌ»نلمعرفة، هو  «وليلةً» باإسضافة إلى كونه

للمصدر وهذه لنوليلة للمعرفية موثوقة ومعامدة في مقام معرفة حرمه، وكان من 

ق بمقام ما ياعلّ بسبب لحامال خطئه، فلماذل لا يرون للأمر كذنك في ؛نا تعطيلهحقّ

وح ّ يصل إنينا دلئماً من طريق هذل إذل غضضنا لنطرف عن أن لن !معرفة لنوح ّ أيضاً؟

نيست بمنأى عن تأثير للأهولء ولنرغبات.  ،مثل معقولاتهم ،ن منقولات لنناسألننقل، و

يعترف لائر علماء لإسلامم ـ بالاثناء للأخباريين ـ بوجود بعض لنروليات للموضوعة أو 

يات، أو أن بسبب وجود تلك لنرول ؛ةلا أحد يقول بوجوب تعطيل لنسنّ فة، ونرنْللمحرَّ

نشترط للاعترلف بها وقبولها بحصول لنقطع ولنيقين. إن لننايجة للمنطقية لنتي يمرن 

ة معاملة لناقادية، بسبب وجود لنروليات للمخالقة، ه ّ لناعامل مع لنسنّ ؛ل إنيهالناوصُّ

ولنعمل على وضع ألانيب تساعد على لنامييز بين لنروليات للمخالقة ولنروليات 

خاذ منهج مشابه تجاه لنسؤلل هو: لماذل لا ينبغ ّ ـ أو لا يمرن ـ لتّ نّلنصحيحة. ونر
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 لنعقل ولحامال وقوعه في للخطأ؟ 

عن إضافة للمعطيات للجديدة إلى للمعلومات لنسابقة. وإن  ة للمعرفة عبارةٌإن آنيّ

إن وليلة وأدلة للمعرفة تحمل على لنقيم وللمعايير للمعرفية )أخامق لناكرير ولناحقيق(. و

 على لنوح ّ ولننقل؛ لأن لنوح ّ ولننقل لا مٌلنعقل ـ في مقام للحصول على للمعرفة ـ مقدَّ

نلمعرفة، ولا يمرن للحصول على للمعرفة  يمرنهما أن يرونا مصدرلً مساقامًّ

لندينية للمساندة إلى لنوح ّ ولننقل دون تركيب معطيات لنوح ّ ولننقل مع للمعايير 

ولننقطة  .(«شريعة لننقل»على  «شريعة لنعقل»سابقة )تقدّم وللافترلضات لنعقامنية لن

غانباً ـ إذل لم نقل دلئماً ـ ما ترون  ،مثل شريعة لننقل ،للهامة ه ّ أن شريعة لنعقل ه ّ

 ، ولا تكيد لنقطع ولنيقين. نلظنّ مكيدةً

ما لنذّ يمرن قونه بشأن للآيات ولنروليات لنتي تنهى لنناس عن لتباع  ونرنْ

 .ى أن لنقائلين باننقل قد أخرجول هذه للآيات ولنروليات عن لياقاتها لنطبيعيةلنظن؟ نر

مة لهذه للآيات ولنروليات خاطئة. أما من وجهة نظرنا جمةيع لناكسيرلت للمقدَّ ونذنك فإنّ

 :فإن هذه للآيات ولنروليات ناظرة إلى موردين بعينهما

لا ماناول لإسنسان. وويرون للحق في  ،: عندما ترون للحقيقة ولضحةلللأوّ

ه إذل أمرن لنوصول إلى للحقيقة في )بعض( للمولرد لا يمرن ـ بل لا ينبغ ّ ـ في أنّ شَكَّ

في هذه للمولرد لا  باع لنظنّلتّ فإنّ ؛وللحدس في للاقترلب من للحقيقة للاكاكاء بانظنّ

 .شيئاً باع للحقّيغني عن لتّ

يث تقاض ّ للمسؤونية لنعقامنية ية بح: عندما يرون للموضوع من للأهمّلنثان ّو

 من لإسنسان أن يعمل على طبق لنعلم لنيقيني فقط، ولا يعاني بظنونه وحدلياته. 

إن هذه للآيات ولنروليات لا تثبت حرماً تشريعياً  :وفي للحقيقة يمرن لنقول

 ةرلنناس بمعايير لنعقامنية. إن هذل للآيات ولنروليات للمذكو «رتذكّ»ما دياً، وإنّوتعبُّ

ن حرم ، بمعنى أنها لا تبيِّ«مونوية»ن حرم لنعقل، ونيست ، بمعنى أنها تبيِّ«إرشادية»

نا في هذين م علينا عدم لنعمل على طبق ظنّلنشرع. هذل هو حرم لنعقل لنذّ حلاِّ

إنه لا يمرن لنعمل في هذين  :من لنعقل ولنوح ّ يقول كامًّ أنّ إلّا .للموردين للمذكورين

 لنعقل ّ ولنظنّ أيضاً. ومن هذه لنناحية لا فرق بين لنظنّ «لننقل ّ ظنّلن»للموردين بـ 
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لننقل ّ، بمعنى أن للمعايير لنعقامنية للحاصلة من هذه للآيات ولنروليات لا تقبل 

وفي حانة كون للموضوع  .لنظن لننقل ّ أيضاً لا حللّ محلّ للحق ولنيقين وإنّ .لناخصيص

ابار أيضاً. في حين أن لنقائلين باننقل يذهبون إلى نامع لننقل ّ فاقدٌ هامّاً فإن لنظنّ

 باع لنظنون لنعقلية فقط، وبشرلٍعاء بأن هذه للآيات ولنروليات إنما تنهى عن لتّللادّ

لننقل ّ بحرم لنيقين. إن لنقائلين باننقل ذهبول إلى لناصوّر  ن أن لنظنّوْمطلق. فهؤلاء يرَ

عبّدّ نلشرع، ثمّ للاناجول من ذنك أن هذل بأن هذه للآيات ولنروليات تبيّن للحرم لنا

ة لنظنون لننقلية. ونرننا يللحرم لناعبّدّ قد تّم تخصيصه بالأدنة لندلنة على حجّ

ن للمعايير نرى خطأ هذل لنكهم وللالانباط، ونقول بأن هذه للآيات ولنروليات تبيِّ

 لنعقامنية وللأخامقية للحاكمة على لنبحث ولناكرير. 

كون من لنعقل ولنوح ّ يقول بأننا مرلَّ فإن كامًّ هذين للموردين وإذل تجاوزنا

في  بمعنى أنه عندما لا يرون للحقّ ،بانعمل على طبق ظنوننا، ولا مناص ننا من ذنك

بعض للمولرد ولضحاً، ولا يمرن لنوصول إلى للحقيقة، وكان للحصول على لنيقين 

 لرد لنتي لا يجب فيها للاحاياط، حلقّمساحياًم أو مساعصياً ومسالزماً نلعسر، وفي للمو

 في هذه للمولرد بين لنظنّ ننا أن نعمل على طبق ظنوننا، دون أن يرون هناك فرقٌ

علمنا بمضمون لنوح ّ في أكثر للمولرد ـ إذل لم  للحسّ ّ. إنّ لننقل ّ ولنظنّ لنعقل ّ ولنظنّ

، لا تاجاوز تباع لنظنّبما في ذنك للآيات ولنروليات لنتي تنهانا عن ل، نقل في جمةيعها ـ

ليؤدّّ إلى تعطيل لنوح ّ.  ة وللاعابار عن مثل هذل لنظنّيللب للحجّ ، وإنّحدود لنظنّ

وعليه فإن خطأ لنعقل لا يمرن رفعه من خامل لنرجوع إلى لننقل. كما لا يمرن من 

 هذل لنطريق تخليص لنعقل من برلثن للأهولء. 

 

 ــــــ ـ نقد العقل من الزاوية العرفانيةب 

نرفع نقصان لنعقل وتخليصه من قيود  ؛إن لنطريق لنذّ يناهجه عرفاء للمسلمين

م ، ولنقول باقدُّيقوم على تزكية وتهذيب لننكس، وللوك طريق للحبّ من جهةٍ ،للهوى

 ،أخرى. إن لناقابل وللمولجهة بين لنعقل ولنعشق للمحبّة ولنعشق على لنعقل من جهةٍ

 لمنهج لنعرفان ّ في عالم لإسلامم.يعدّ من لناعانيم للهامّة ن ،ق لنعشق على لنعقلوتكوُّ
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 : يقول أصحاب هذل للحلّ

لنطريق لنوحيد للموصل إلى  وإنّ .ـ هناك حقائق لا يمرن نلعقل أن ينالها1

ولا  .ل بوصلة ألرلر للله(، ولنقول بأن )لنعشق يمثِّمعرفاها يرمن في )لنعشق( وللحبّ

للأقولل لنناظرة إلى هذه للحقائق من خامل للمعايير يمرن للحرم بشأن صحّة ولقم 

 لنعقامنية. 

ولنعشق )لناجربة لنعرفانية( أفضل  ـ إن للمعرفة لنتي تأت ّ من طريق للحب2ّ

 من للمعرفة للحاصلة من طريق لنعقل.  وأشرف وأكثر قيمةً

 . «أنان ّ»و «نكع ّ»و «مصلح ّ»ـ إن لنعقل لنعمل ّ هو عقل 3

 للأمّارة.  ـ لنعقل ألير لننكس4

ـ إن لنعشق لا ينسجم مع لنعقل )طبقاً لحسابات لنعقل لننكع ّ وللمصلح ّ يعابر 

 لنعشق عين للجنون(. 

ـ لا يمرن محاربة لنرذلئل للأخامقية من خامل للالاناد إلى لنعقل لنولقع في 5

 ألر للهوى. 

ـ يمرن تخليص لنعقل من ألر للأهولء ولنرغبات من طريق تزكية لننكس 6

 ذيبها. وته

 ـ يمرن تحرير لنعقل من قيود للجشع ولنطمع بانعشق وللمحبّة. 7

 ـ إن لنطريق لنوحيد نعام  لنرذلئل للأخامقية جذرياً هو لنعشق. 8

أن لنعرفاء بطبيعة للحال ـ وخامفاً نلقائلين باننقل ـ لا يأمرون باعطيل لنعقل،  إلّا

إلى لنقيود لنتي يعان ّ منها في مقام وإنما يُصرّون على مجرّد تحرير لنعقل وللاناكات 

 اً.معرفة للحقائق. وإن هاتين لننقطاين جديرتان باناأكيد حقّ

 ومع ذنك توجد هنا بعض للمسائل للمبهمة لنتي تحاا  إلى لناوضيح، وه ّ: 

نيست غير تطهير لنروح من  «في مقام للمعرفة»ـ إن تزكية لننكس وتهذيبها 1

 كضائل للمعرفية بدلًا منها. لنرذلئل للمعرفية، وإحامل لن

ـ من خامل لناأمّل في كلمات لنعرفاء يمرن ننا أن ندرك أن فهمهم نلعقل هو 2

 ذلت لنكهم لنسائد في لنثقافة لإسلاممية، ولنتي على ألالها يامّ: 



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

 ـ لخازلل لنعقل لننظرّ في لنعقل للالادلان ّ بالمعنى للأرلط ّ نلرلمة. 1

 لنعقل للمحالب وللآن ّ وللمامحور حول ذلته. ـ لخازلل لنعقل لنعمل ّ في 2

 ـ لخازلل لنعقامنية في للالادلال على لنطريقة للأرلطية. 3

ـ لخازلل للمصادر للمعرفية للمعابرة في لناجربة للحسّية وللالادلال لنعقل ّ لنقائم 4

 على لناجارب للحسّية. 

ل إلى نايجة فإذل كان ندى لنكرد مثل هذل لنكهم نلعقل ولنعقامنية لوف يص

 مكادها: 

 ن لناجربة لنعرفانية فاقدة نلقيمة وللاعابار. إـ 

 ن إنه لنعرفان غير معقول. إـ 

 ن لناكسير لنعرفان ّ نلعالم )وحدة لنوجود( خامف لنعقل ولنعقامنية. إـ 

 مذموم، وإن للاباامء بانعشق هو عين للجنون وللخبال.  ـ إن لنعشق أمرٌ

عن فهم  ل لنذّ يشجبه لنعرفاء ويناقدونه عبارةٌوعلى هذل للألاس فإن لنعق

خاص نلعقل لننظرّ، وفهم خاص نلعقل لنعمل ّ. إن مثل هذل لنكهم نلعقل ناقص، ولا 

يشمل جمةيع أقسام أو آنيات لنعقل لننظرّ ولنعمل ّ. إن مثل هذل لنكهم لنناقص نلعقل 

مقام لإسجابة عن  لننقد حقيقة. وعلى هذل للألاس يمرن لنقول في ولنعقامنية يساحقّ

 نقد لنعقامنية من لنزلوية لنعرفانية: 

ل بانقياس ـ إن لنعقل لننظرّ لا يُخازل في لنعقل للالادلان ّ لإسغريق ّ للمامث1ِّ

لنقائم على لناجارب للحسّية )إن آنية لنعقل لا ترمن في للالادلال على لنطريقة 

تقييم لنانالب بين لندنيل » للأرلطية(، بل إن للآنية لنرئيسة نلعقل لننظرّ ترمن في

 . «لنشهود لنعقامن ّ»، و«وللمدّعى

ـ إن لنعقامنية لننظرية لا تُخازل في لنعقامنية لنكلسكية، وإن لنعقامنية للمنالبة 2

 مع مساحة لنعرفان عقامنية عرفانية )تنالب لندنيل لنعرفان ّ مع للمدّعى لنعرفان ّ(. 

لإثبات أو لناأييد من خامل للالادلال على عيات لنعرفانية غير قابلة نـ إن للمد3ّ

لنطريقة للأرلطية، وللالاناد إلى للمقدّمات للحسّية ولنكلسكية، فه ّ بهذل للمعنى فوق 

نلإثبات ولناأييد ولنابرير لنعقامن ّ )لنعقل لنشهودّ(  ها قابلةٌطور لنعقل. ونرنّ
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 بمساعدة للمشاهدلت لنعقامنية ولناجارب لنعرفانية. 

ية وللالادلال لنعقل ّ لنقائم على در للمعرفة لا تُخازل في لناجربة للحسّـ إن مصا4

لناجارب للحسّية )يمرن نلاجربة لنعرفانية في للحدّ للأدنى أن ترون معابرة وذلت 

كما هو للحال باننسبة إلى لناجربة للحسّية، ويمرن  ،قيمة وقابلة نامعاماد

 أونية في للأدنة لنعقلية(.  ها مولدّللالاكادة من هذه لناجارب )لنعرفانية( بوصك

ما »بدلًا عن  «ما بانعرض»ـ إن لننقد لنعرفان ّ نلعقامنية يقوم على مغانطة أخذ 5

)إن لنعقل ولنعقامنية لا يساوّ لنكلسكة لناقليدية لإسغريقية أو لإسلاممية،  «بانذلت

ق إبطال لنعقامنية كما أن إبطال آرلء لنكاملكة للمناسبين إلى هاتين للمدرلاين لا يساو

 وإنغاء لنكلسكة(. 

ّّ معيار نلكصل 6 ـ نو أبطلنا لنعقامنية في دلئرة لنعرفان نن يرون هناك أ

عاءلت لنعرفانية للأصيلة وبين للخرلفات )لنعقامنية ولناكريك بين للأفرار وللادّ

 نقيض للخرلفة، ونيست نقيضاً نلعرفان(. 

 رنا: لنعرفاء نلعقل لنعمل ّ؟ في تصوُّ ما لنذّ يمرن قونه بشأن لناقادلت ونرنْ

أيضاً؛ وذنك لأن هذل لنكهم  ـ إن فهم لنعرفاء للمسلمين نلعقل لنعمل ّ ناقص1ٌ

يخازل لنعقل لنعمل ّ في لنعقل للأنان ّ وللمصلح ّ للآن ّ، ولا يشمل لنعقل غير للآن ّ 

 . (46)ولنعقل للأخامق ّ

هناك  لنعقل، ونرنْ ل أحد أفضل لنطرق ناحريركان يمثِّ ـ إن لنعشق وإن2ْ

أخرى نلوصول إلى هذه لنغاية؛ لأن للمعنى لندقيق ناحرير لنعقل عبارة عن  أيضاً طرقٌ

ع منه. وإن هذه للمولنع رفع للمولنع لنتي تعيق لنعقل عن ممارلة دوره للمنالب وللماوقَّ

 ومولنع دلخلية. وإن حقوق لإسنسان تعمل على رفع ؛ين: مولنع خارجيةمتنقسم إلى قس

ها تسرت ياه لنسلبية، ونرنّللمولنع للخارجية للماثلة أمام طريق لنعقل، وتضمن حرّ

عن لنرذلئل لننكسية. وأما تحرير لنعقل  عن رفع للمولنع لندلخلية. وللمولنع لندلخلية عبارةٌ

وطرق إزلنة  ،من لنرذلئل للأخامقية ولنرذلئل للمعرفية( من قيود لنرذلئل لننكسية )للأعمّ

ذلئل، فام ينحصر بانعشق، وهناك في للحدّ للأدنى طريقان آخرلن لمعالجة هذه لنر

للاناكات إلى  :وللآخر ؛هو لناقوى وللخشية من للله :أحدهما :جذرّ لنرذلئل بشرلٍ
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 لنررلمة لإسنسانية. 

لا بشرل  ـ إن لنعقل ولنعقامنية للأخامقية تنسجم مع لنعشق )ولإسيثار(، ونرن3ْ

باأثيره لإسيجاب ّ على للازدهار ولننمو للأخامق ّ ندى  لنعشق رهنٌ مطلق، بل إن معقونية

 . (47)لنكرد

 ،في نوع تأثير لنعشق على أخامق لنعاشق ـ إذل كان لخصائص للمعشوق دور4ٌ

وكونه إيجابياً أو للبياً، فعندها ترون مطلوبية لنعشق من لنناحية للأخامقية رهناً 

بمعنى أن تأثير لنعشق ـ في هذل لنكرض ـ في  ،بالاحقاق للمعشوق وصامحياه للأخامقية

معالجة لنرذلئل للأخامقية في للحقيقة نيس تأثير لنعشق بما هو عشق، بل هو تأثير 

إن لنعشق يسلب أوصاف لنعاشق، ويزرع . ع بها للمعشوقللأوصاف وللخصائص لنتي ياماَّ

 في كيانه وروحه أوصاف للمعشوق. 

 وعلى هذل للألاس: 

ع بانكضائل للأخامقية، وإذل كانت لنصورة لنتي لمعشوق ياماَّـ إذل كان ل5

عشقه نه لوف  حلملها لنعاشق عن للمعشوق مشاملة على لنكضائل للأخامقية، فإنّ

صكاً بانرذلئل للأخامقية، يؤدّّ إلى تنمية هذه للأوصاف نديه. وأما إذل كان للمعشوق ماّ

على لنرذلئل للأخامقية، من  شاملةٌلنصورة لنتي لرتسمت نه في ذهن لنعاشق م نّإأو 

ّ ذنك للمحامل عندها أن لا يساعد عشقه نه في معالجة لنرذلئل للأخامقية، بل قد يؤدّ

 ّ إلى للاحانة عامجها. ر معالجاها، بل قد يؤدّإلى للاكحال لنرذلئل للأخامقية وتعذُّ

ـ إن طريق مرافحة لنرذلئل للأخامقية يرمن في تعزيز وتقوية لنعقل 6

وتحريمه على لنعقل للأنان ّ وللمصلح ّ. ويمرن نلعشق أن يرون عنصرلً ، للأخامق ّ

 مساعدلً في هذل لنشأن. 

 ننسبة لنقائمة بين لنعقل ولنعشق؟ما لنذّ يمرن قونه بشأن ل ونرنْ

في أن لنعشق  لا شَكَّلًا عن لننسبة لنقائمة بين لنعشق ولنعقل لننظرّ. م أوّنارلَّ

ل ولحدلً من مولنع أنه في لنوقت نكسه يشرّ ولت ومصادر للمعرفة، إلّادّ ولحدلً من قنيُعَ

كما  ،. فانعشق(48)«حُبّك نلش ّء يُعم ّ ويصمّ»: |رفة أيضاً. قال لننبي للأكرمللمع

صف يؤدّّ إلى رؤية ما ياصف به للمعشوق من للجمال ولنرمال، حلول دون رؤية ما ياّ
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 به من لنقبائح ولنرذلئل أيضاً. 

لنعشق ولحدلً من لنكضائل للمعرفية؛ لأن لنرذلئل للأخامقية  عدُّ كما يمرن

ل أحد أفضل لنطرق وأكثرها لنعشق يمثِّ وللمعرفية من مولنع معرفة للحقيقة، وإنّ

دور لنعشق في معرفة  تأثيرلً في عام  هذه لنرذلئل. وفي لنوقت نكسه ـ كما أللكنا ـ فإنّ

كما يطهّر لإسنسان من لنرذلئل  ،لنعشق للحقائق نيس إيجابياً على لندولم. فإن

اًم بأصكاد للمعشوق، فإذل كان ذنك للمعشوق شيئاً للأخامقية، يجعل منه أليرلً مربّ

صحيح. في حين أن  ف إلى للحقيقة بشرلٍل مانعاً من لناعرُّمغايرلً نلحقيقة قد يُشرِّ

 «لنعشق»، دون «فةتقديس للخرل»و «لناكرير للخرلفي»لنعقامنية لننظرية لا تنسجم مع 

 . «للهيام»و

لناطهّر  لى ذنك فإن لنعرفاء عندنا ياحدّثون عن لنعشق ياحدّثون وكأنّمضافاً إ

من لنرذلئل للأخامقية من للخصائص لنذلتية نلعشق، بمعنى أنه من خصائص لنعشق 

ونربما كان تأثير لنعشق في أخامق  .بما هو عشق. في حين قد لا يرون للأمر كذنك

خذ لنعاشق صبغة للمعشوق. وعندها ليرون باأثير من خصائص للمعشوق، فياّلنعاشق 

ونيس  ،«للمعشوق»تأثير لنعشق في عام  لنرذلئل للأخامقية في للحقيقة تأثيرلً من قبل 

ونيس خصوصية نلعشق  ،من لنعشق ، وخصوصية ننوع خاصّ«لنعشق»تأثيرلً من قبل 

أحد لنكضائل، بل هو عندهم يمثّل أمّ ل بما هو عشق. يرى لنعرفاء أن لنعشق يمثِّ

ربما أمرن لنقول: إن كون لنعشق فضيلة أو رذيلة تابع في  ونرنْ .لنكضائل بألرها

بعض للمولرد لخصائص للمعشوق وخصانه في للحدّ للأدنى. وفي هذه للحانة لا يعدّ عشق 

ّّ شائبة من شو ،إذل كان للمعشوق فاضاًم إلّا للمعشوق فضيلةً لئب لنرذيلة. نيست فيه أ

 ،صكاً بجميع لنكضائل عندها ليرون عشقه أمّ جمةيع لنكضائلفإذل كان للمعشوق ماَّ

في هذه للحانة فقط. وعلى هذل للألاس فإن لناأثير للأخامق ّ نلعشق ـ في بعض للمولرد 

 نْقل ن ّ مَ». وعلى حدّ تعبير )هاول ّ( : (49)لخصائص وخصال للمعشوق ـ تابعٌ على للأقلّ

 . «أنت نْنك مَ لْتعشق أقُ

لإسنه  :وبطبيعة للحال فإن لنعشق لا ياعلّق باإسنسان ولنرائن لإسنسان ّ )من قبيل

ى بالأمور للمجرّدة وللمثانية، من للماشخّص وللماأنسن( فقط، بل يمرن أن ياعلّق حاّ
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في ( مثاًم إنما تعني philosophiaقبيل: للحقيقة ولنعدلنة وللخير وللجمال أيضاً. فإن لنـ )

أن لننقطة للهامة لنتي يجب ذكرها هنا بشأن هذه  . إلّا(50)للحقيقة عشق للحرمة

أن  وتحديد ما إذل كانت تساحقّ ،للمولرد ه ّ أن تعيين ما إذل كانت مثانية وتقييمها

 ترون مثانية، من شؤون لنعقل للأخامق ّ. 

علمية أخرى يجب عدم لخازلل لنعقامنية لننظرية في لنعقامنية لن ومن ناحيةٍ

عيات لنعرفانية بميزلن لنعقامنية لنعلمية أو ولنكلسكية، كما يجب عدم تقييم للمدّ

خاباره بميزلن للنكلسكية. تقول لنعقامنية لنعلمية: إنما لنش ّء للمعقول هو لنذّ يمرن 

لناجربة للحسّية، أو لنذّ يرون فرض وجوده ضرورياً نلاجارب للحسّية. إن هذه 

ع لنعشق ولنسرّ وللحيرة ولنعرفان وللمعنويات، ولا تاحمّل مثل هذه لنعقامنية لا تنسجم م

للأمور. طبقاً لهذه لنعقامنية تعابر للأفرار لندينية وللأخامقية ولنعرفانية خرلفة 

وألطورة وغير علمية ومخانكة نلعقل؛ لأن هذه للأفرار لا تقبل لناقييم ولإسثبات 

لناجربة للحسّية، ولا لفترلض وجودها لازم  لا بميزلن ،ولإسبطال أو لناأييد ولناضعيف

إلى لخازلل لنعقامنية لننظرية في  وضرورّ نبيان لناجارب للحسّية. ونو عمد شخصٌ

ن. أما أو لناكرعُ (51)«عبادة لنعلم»فإنه ليناه ّ إلى لنقول بـ  هذل لننوع من لنعقامنية

أن  يدة في حدّ ذلتها، إلّاخاص من لنعقامنية لنضرورية وللمك لنعقامنية لنعلمية فه ّ نوعٌ

توليع هذه لنعقامنية نكسها إلى خار  حدود لنطبيعة ولنعلوم لناجريبية، وتقييم 

 نلعقامنية.  مخانفٌ ،عيات لندينية ولنعرفانية بمعايير لنعقامنية لنعلميةللمدّ

عيات لنعرفانية غير قابلة نلاقييم وللاخابار بمولزين ومعايير لنكلسكة كما أن للمدّ

لاممية أيضاً. كما أن لنعقامنية لنسائدة في لنكلسكة لإسلاممية لا تاحمّل لناكسير لإس

مع وحدة لنوجود لنعرفان ّ )فإن كثرة  خاصّ لنعرفان ّ نلعالم، ولا تنسجم بشرلٍ

لنوجود تمثّل ولحدة من لفترلضات لنكلسكة لإسلاممية(. وباإسضافة إلى ذنك فإن 

نلقيمة وللاعابار  بر من وجهة نظر هذه لنكلسكة فاقدةًلناجارب وللمشاهدلت لنعرفانية تعا

ن لنطريق لنوحيد للمعابر نرسب للمعرفة طبقاً ناعانيم هذه لنكلسكة هو إللمعرفي؛ إذ 

ك بالمشاهدلت وللالادلال لنشهودّ ولنامثيل ّ ، ولا مشروعية نلامسُّ«لنقياس لنبرهان ّ»

ّّ دنيل يُثبت صحة  في لنكلسكة. ونرنْ هذل لناكسير للمضيّق نلعقامنية لا وجود لأ
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 اه بانقياس إلى جمةيع أنولع لنعقامنية لننظرية للأخرى. لننظرية، وجامعيّ

. «تكوق لنعقامنية»عيات لنعرفانية عاء لنقائل بأن للمدّورغم ذنك لا يصحّ للادّ

فان اها للمنالبة أيضاً. وألالاً فإن لنعروكما رأينا فإن لندلئرة لنعرفانية تمالك عقامنيّ

لننظرّ نيس شيئاً آخر غير إعادة إصامح عقامنية للمشاهدلت ولناجارب لنعرفانية. 

ر لنسائد فإن هذه للمشاهدلت ولناجارب لا تُخازل في للمشاهدلت وخامفاً نلاصوُّ

عاً حلاوّ على للمشاهدلت ، بل تشمل طيكاً مانوِّ«لنعقلية» مقابلفي ، «لنقلبية»ولناجارب 

ناظرة إلى للمسائل لنعرفانية أيضاً. وألالاً لا يُمرن رلم حدٍّ ولناجارب لنعقلية لن

حال فإن لنعقل لا يريد منا تقييم  . وعلى كلّ(52)«لنقلب»و «لنعقل»وحالم بين  قطع ّّ

عيات لنعرفانية بميزلن لنعقامنية لنعلمية أو لنكلسكية أو لنرياضية؛ لأن مثل هذل للمدّ

أن لنعقل يريد منا أن نقيّم هذه  قامنية، إلّالناقييم من شأنه أن يرون مخانكاً نلع

عيات بميزلن لنعقامنية لنعرفانية؛ لأنه للميزلن وللمعيار لنوحيد لنذّ يمرن على للمدّ

لناعانيم للخرلفية وبين ألاله لنكصل بين للأفرار للأصيلة ولناعانيم لنعرفانية للمعقونة 

 لنعرفان.  مجالوللمنافية نلعقل في 

ن للحقائق لنتي ه ّ فوق طور للالادلال بالمعنى للأرلط ّ هناك لنرثير م

نلرلمة، ومن هنا فإنها غير قابلة نلاقييم ولننك ّ ولإسثبات. إن ناملادلال للأرلط ّ 

ل لنقائم على للمقدّمات : للالادلاوثانياً: للالادلال لنقيال ّ، لًاأوّ :خصوصياين، وهما

ائق فوق طور لنعقل، ولا يمرن للحرم أن هذل لا يعني أن هذه للحق إلّا ،(53)للحسّية

بشأن صحّاها ولقمها من خامل للمعايير لنعقامنية. وكما لبق أن ذكرنا فإن مقاضى 

عن:  ، عبارةٌالن تعريف لنعقامنية في هذل للمجإلنعرفان، أو  مجاللنعقامنية لننظرية في 

دى لنعرفاء أدناهم ل فإن نحا . وعلى كلّ«عى لنعرفان ّتنالب لندنيل لنعرفان ّ مع للمدَّ»

عياتهم. وإن هذه للأدنة ـ بطبيعة للحال ـ نيست من لنخ للالادلال لنقيال ّ، على مدَّ

أن لناجربة  مات للحاصلة من لناجارب للحسّية، إلّاكما أنها لا تقوم على للمقدّ

لنعرفانية تعدّ من لنناحية للمعرفية نوعاً من أنولع للأدنة للمعابرة في موضعها، ويمرن 

ن خامل للالاناد إلى هذه لناجربة وللأدنة )لنامثيلية( لنقائمة على هذه لناجربة لنامييز م

رة عن شرلئط لعابار لناجربة بين لنعرفان للأصيل وللخرلفات. إن مجموعة للمعايير للمعبِّ
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ق بإدرلك للحقائق لنعرفانية ما ياعلّ لنعرفان. في مجالفي  «شريعة لنعقل»ف لنعرفانية تؤنِّ

إذ يساندون في  ؛(54)ولا مامرّنة ،قدم بعض أصحاب للالادلال غير مساقرّة نجد

ن تلك لنقيمة للمعرفية لنامزمة وْأدناهم إلى مقدّمات حسيّة وتجريبية بحاة، ولا يرَ

من لنعقامنية  للالادلال أخصّ حال فإنّ نلمشاهدلت ولناجارب لنعرفانية. وعلى كلّ

 ومن لنابرير للمعرفي. 

لنعقل »ّ يمرن قونه بشأن لنربط ولننسبة لنقائمة بين لنعشق وونرن ما لنذ

ر ؟ طبقاً لمعايير لنعقل للمصلح ّ ولنعقامنية للاقاصادية يُعابر لنعشق أمرلً غير مبرَّ«لنعمل ّ

ولا معقول. فانعقل للمصلح ّ يأخذ في حسابه ربحه وخسارته على لندولم. وهذل هو 

يدونه من لناقابل بين لنعشق ولنعقل في بعض لنعقل لنذّ يمقاه لنعرفاء، وهو لنذّ ير

لأن لنذّ يعشق إنما  ؛للمولرد. إن لنعقل للاقاصادّ يرى لنعشق عين للجنون وللخبال

يرون في للحقيقة مقامرلً ومقحماً نكسه في مجازفة شديدة للخطورة، ويرون لحامال 

ب، بل إن سْلنوصول فيها إلى لنغاية ضئياًم جدلً. فنايجة لنعشق نيست مجهونة فحَ

 ،كامل لننكس، ولناضحية من أجله ولنكناء فيه بشرلٍ لنعشق إحامل للمعشوق محلّ

ّّ مرافأة أو طمع في نايجة أو ربح. إن مثل هذل للأمر من للألاس لا  عٍدون توقُّ لأ

ينسجم مع لنعقامنية للأنانية ولننكعية وللمصلحية. في لنعشق للحقيق ّ تزول للأنا نهائياً، 

ر في مصلحاها أو ر هذه للأنا بربحها أو خسارتها، أو أن تكرّأن تكرّ فضاًم عن

 ضررها. 

وعليه نو نظرنا إلى لنعشق من زلوية لنعقامنية للأنانية نن نجد أضرلر لنعشق 

ه. فانعشق يعني إنغاء ب، بل لنجد لنعشق ضررلً وخسرلناً كلّسْأكثر من منافعه فحَ

وماناغم مع معايير لنعقامنية  وللهيام منسجمٌ أن لنعشق وتعطيل لنعقل للأنان ّ. إلّا

للأخامقية؛ لأن معقونية لنعشق من لنزلوية للأخامقية يعود لببها إما إلى لناأثير لنذّ 

وإما إلى لناأثير لنذّ ينال لنعاشق  ؛على شخصية لنعاشق يتركه لنعشق بما هو عشقٌ

طلوبية لنعشق بما هو خاص. وفي للحانة للأولى حلرم لنعقل للأخامق ّ بم من معشوقٍ

حرم لنعقل للأخامق ّ بمعقونية ومطلوبية لنعشق إنما  فإنّعشق. وأما في للحانة لنثانية 

يشمل نوعاً خاصّاً من لنعشق. وعلى كلاا للحاناين يرون لنكناء في للآخر وإحامل 
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قيقة هنا لننكس أمرلً معقولًا ومقبولًا؛ لأن للأنا لنتي تامّ لناضحية بها في للح للآخر محلّ

 نعبادة لنذلت، ونيست للأنا للأخامقية.  ه ّ للأنا لنتي ترون منشأً

وعلى هذل للألاس فإن لنعقامنية للأخامقية تدعو لإسنسان إلى لنعشق، وإن 

لنعشق وللهيام ـ إذل لعابرناهما من للأفعال لإسرلدية وللاخايارية ـ ترون عُرضة نلنقد 

ّّ حال فإ ن لنقيمة للأخامقية نلعشق تأت ّ من لندور لنذّ ولناقييم للأخامق ّ. وعلى أ

يلعبه لنعشق في تعزيز للأنا لإسنسانية ولنسيطرة على للأنا للحيولنية. ومن خامل هذل 

ضح أن نقدهم نلعقل ولنعقامنية تكسير مضيّق نلعقل ولنعقامنية. وعلى هذل لنبيان ياّ

صحيح فإن  قامنية بشرلٍى هذل لناكسير عن مرانه ناكسير لنعقل ولنعللألاس نو تخلّ

لا فصل »كلمات من قبيل:  فإنّ تلك للاناقادلت لاكقد صدقها ولعابارها. وباخاصارٍ

إنما  (55)«ها لنقلب مع لندلء ولا تأمل بدولءتعايش أيّ .نلعشق في كااب طبيب لنعقل..

 تصدق بشأن لنعقامنية للمصلحية فقط، دون لنعقامنية للأخامقية. 

 

 ــــــ لزاوية العقلانيةـ نقد العقل من اج 

إن لنطريق لنثانث لنذّ يمرن لقترلحه ناعويض نقصان لنعقل وتحريره من 

عادل يإن للميزلن »تقول هذه لنرؤية:  .للأهولء ولنرغبات هو لنعقامنية للاناقادية

 . (56)«بالميزلن

طبقاً لهذه لنرؤية يمرن تمييز حرم لنعقل من حرم للأهولء بوللطة 

معابر، بمعنى أن حرم لنعقل  ينبغ ّ لإسذعان لحرم لنعقل دون دنيلٍ، ولا «لندنيل»

ر حرم لنعقل يثبت بنكس للمقدلر يجب أن يرون مقروناً باندنيل، وإن لندنيل لنذّ يُبرِّ

من للاناكات إلى أن لناعاط ّ  لا بُدَّأنه لا ينبثق عن للأهولء ولنرغبات. وفي لنوقت نكسه 

أخطاء لنعقل في تشخيص للحقيقة  «تقليل»ما يؤدّّ إلى للاناقادّ نلعقل مع أحرامه إنّ

ّّ طريق أو أللوب ننك ّ للخطأ  وإدرلك حرمه وحرم لنشرع. وعليه لا وجود لأ

إذل كان في ماناول  «للمعرفي»و «للمنطق ّ»فإن لنيقين  ؛كامل وقطع ّ ويقيني بشرلٍ

من لنناحية  « ّلننكس»لإسنسان إنما يرون في دلئرة للمنطق ولنرياضيات، وإن لنيقين 

 للمنطقية يكاقر إلى لنقيمة للمعرفية. 
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وفي مقام حلّ لناعارض لنقائم بين لنعقل ولنعقل للآخر، وكذنك حلّ لناعارض 

من للاحارام إلى ذلت لنعقل أيضاً.  لا بُدَّلنقائم بين لنعقل ولنوح ّ، أو لنعقل ولننقل، 

 : لناانيينباع للأصلين و لتّوإن حرم لنعقل ومقاضى مسؤونيانا ووظيكانا لنعقامنية ه

 ـ قياس أدنانا إلى أدنة للآخرين، ولإسذعان نلدنيل للأقوى. 1

 ـ قياس للأدنة لنعقلية إلى للأدنة لننقلية، ولإسذعان نلدنيل للأقوى. 2

ما هو في حقيقاه أو تعارض لنعقل مع لننقل، إنّ ،وإن تعارض لنعقل مع لنوح ّ

  ومورد نلاعارض بين لنعقول. مصدلقٌ

يامثّل لنطريق لنوحيد نلاقليل من للأخطاء للمعرفية ـ من وجهة نظرنا ـ في للمز  

بين مخالف مصادر للمعرفة، وتنظيم للمعلومات وللمعطيات للحاصلة من مخالف لنقنولت 

ولناجربة ولنوح ّ ولننقل. لا يمرن نلدين  للمعرفية، من قبيل: لنقلب ولنعقل وللحسّ

حللّ محلّ لنعقل في للحياة لنكردية وللجماعية نلناس، كما ولنوح ّ ولنقلب ولنعشق أن 

لا يمرن نعقل أن حللّ محلّ هذه للأمور. إن لنطرق للمخالكة نلحصول على للمعرفة 

ولحد من  ترمل بعضها، وإن للمز  للمنالب وللمطلوب نلمعارف لنتي يناه ّ إنيها كلّ

وعلى  ،على للمساوى لنعلم ّهذه لنطرق يُسهم في للمجموع في تقليل أخطاء لإسنسان 

 للمساوى لنعمل ّ. وللمهم في لنبين هو أن ياعاطى لنكرد مع جمةيع للمصادر للمعرفية بشرلٍ

ل مصدرلً على مصدر آخر. إن لنعقامنية للمعادنة وللاناقادية غير لناقادّ، وأن لا يُكضِّ

عابار ولنقيمة عط ّ للايلنعقامنية للماطرّفة أو للجازمة. إن هذل لننوع من لنعقامنية 

عاء ماولضعاً ومنصكاً، وهو عبارة لنامزمة نلوح ّ ولننقل ولنقلب أيضاً، وه ّ تمالك لدّ

لنناشئ عن لندنيل للأضعف،  لنناشئ عن لندنيل للأقوى على لنظنّ م لنظنّتقدُّ»عن: 

أو عن طريق  ،ناشئاً عن لنعقل )لنشهود أو للالادلال لنعقل ّ( لولء أكان هذل لنظنّ

 . «ناجربة لنعرفانية، أو عن طريق للحسّ ولناجربة لنعلميةلنقلب ول

 

 ــــــ ـ كلمةٌ أخيرة5

ة. فانسّنة يجب عدم تكسير لناأكيد على لنعقل ولنعقامنية بعدم للحاجة إلى لنسنّ
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وحصيلة لحاراكهم بالمسائل لننظرية وللمشاكل لنعملية  ،ه ّ عُصارة تجارب للماضين

 ،نعقامنية تقاض ّ منا أن نجدّ في حكظ تجارب لنسابقينفي مخالف مجالات للحياة. إن ل

 ،(57)«لنعقل حكظ لناجارب»: ×ولنعمل على توظيكها وللالاكادة منها. يقول لإسمام عل ّّ

 ، وللاعابار بها.ن لنعقل عبارة عن للالهام لناجاربإأّ 

وما هو منهج  ؟ةوللمهمّ في لنبين هو كيف يمرن ننا أن نساكيد من لنسنّ

 ؟ة منهاللالاكاد

نلعقامنية بمقدلر  ومن دون تمحيص ونقد، مخانفٌ ،ة مطلقاًأن لإسيمان بانسنّ إلّا

نلعودة إلى لنعقل  ة ه ّ مصدلقٌمخانكة إنرارها للمطلق نلعقامنية. إن لنعودة إلى لنسنّ

للجمع ّ. ولنكريضة للخطيرة لنتي يجب أن يضطلع بها للمصلحون للمعاصرون ترمن في 

د. وإن لنكهم لناقليدّ نلدين ة في عصر لناجدُّنلسنّ «ح لنعقامن ّلإسصام»لنعمل على 

من  ة، ولنذّ هو ـ كسائر أجزلئه ـ خليطٌنّل جزءلً من لنسن لناقليدّ يُشرّولناديُّ

ولنباطل، ولنصولب وللخطأ، وللمعقول وغير للمعقول. من هنا فإن للمعرفة لندينية  للحقّ

لننقد لنعقامن ّ وللأخامق ّ. ولا ينبغ ّ تسرية تقديس مالّة إلى  ن لناقليدّ بحاجةٍولناديُّ

 نين. وللوك للماديِّ «عمل»و «فهم»اً على لندين وكونه حقّ

كما لا ينبغ ّ حمل لناأكيد على لنعقل ولنعقامنية على أنه يعني لإسعرلض عن 

ر نلأنبياء أو للالاغناء عن تعانيمهم، وللالاغناء عن لنوح ّ ولندين، ولنانرُّ ،للحقّ

لانراف عن عبادة للله. لا يمرن نلعقل أن حللّ محلّ لندين في حياة لإسنسان، وللا

كما لا يمرن نلدين أن حللّ محلّ لنعقل في حياة لإسنسان. إن لنذّ ينشده ويطلبه 

بأن نقيم تامقحاً وتعاطياً وحولرلً عقامنياً بينهما. إن لندين ثمرة  لنعقل ولنوح ّ رهنٌ

لنعقامنية تريد منا أن نكيد لنكائدة لنقصوى من عقول  لنعقل لإسله ّ ولننبوّ، وإن

 مقابلللآخرين. وإن لنذّ لا ينسجم مع لنعقامنية هو أن أعمل على تعطيل عقل ّ في 

أيضاً. وإن لنكرد لا يساكيد من لنعقل لإسله ّ  عقل للآخر، وهذل للآخر يشمل للله ولننبّي

ّّ  ط وللازدهار.ع به عقله من لننشابمقدلر ما ياماّ إلّا ولننبو
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الهوامش
                                                      

 
 

contractarianism

- Gauthier, D. (1987) Morals by Agreement (Oxford: Oxford University Press 

Clarendon Press).  

 

 
 

 
(8) considered moral judgements.  

(9) personal identity.  

(10) original position.  

(11) the veil of ignorance.  
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(14) fallible.  

(15) infallible.  

(16) point of departure.  

 

realitytruth

objectivity or subjectivity
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(19) correspondence.  

(20) correlation.  

corresponding theory of truth

 

 
(23) atomistic.  
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(28) altruistic.  

(29) egoistic.  

(30) non–instrumental.  

(31) instrumental.  

(32) Utilitarianism.  

(33) Egoism.  

 
(35) secularization.  

(36) de-secularization.  
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(51) Scienticism.  

﴿﴾

﴿﴾

﴿﴾

×

﴿﴾

 

 
 

 



 

 

 

 علماء الإماميّة وموروث الواقفة
 

 د. محمد كاظم رحمتي

 د. نظيرة غلابترجمة: 

 

قين في لنباحثين وللمحقّ ندىمن للمولضيع لنتي لم تحظَ بانعناية لنرافية 

خاامف للمبان ّ ولننظريات بين رولة للحديث لإسمام ّ في تعاطيهم مع لللحديث مسأنة 

على طريق للارشاف  لنرولة ولنراب للحديثية. لنبحث للحاضر خطوةٌللأحاديث و

 ،ث ّ قمعه مبان ّ مجموعة من علماء ومحدِّمن خامل تابُّ ،خاامفبعض من هذل للا

في لناعامل مع لنروليات لنتي وقع في  ،ولنذين كان معظمهم من مشايخ لنشيخ لنصدوق

نبون لنروليات لنتي ورد في من لنولقكة، حيث ثبت أنهم كانول ياج ألنادها رولةٌ

 ،امف عمل جمةاعة أخرىبخولا يروون للحديث من طريقهم،  ،ألنادها هؤلاء لنرولة

 ،ث ّ لإسمامية لنعرلقيينومن محدِّ ،يعابر معظمهم من مشايخ لنشيخ لنرليني ذينولن

كانول يقبلون بانروليات لنقديمة و ،حيث كان مبناهم يخالف عن مشايخ لنصدوق

 ،ومن للمحامل أن يرون إعرلض بعض علماء قم .ن بها بألاًوْولا يرَ ،كةبألناد لنولق

في للألاس من هذل  اًعن روليات كااب لنرافي ناشئ ، ّة لبن لنونيد لنقمّخاصّو

ولا  ،لناد لنولقكةأن أكثر للماون لنقديمة في لنرافي كانت بإإذ  ؛للاخاامف للمبنائ ّ

 عن طريق لنرليني.  ،اذه لبن سماعةعن ألا ،د بن زياديْمَمن طريق حُ ليَّما

 

  ــــــ مقدّمة

ثين لإسمامية في تجاهات للمحدِّلمن لنصعوبات للمطروحة أمام لناحقيق ولنبحث في 
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للات وكاب للحديث وقسم كبير ندرلس لنرثير من للآثار، من كرّللنقرون للأولى 

نساقيها  ،ودةمن فهارس للأصحاب، حيث لم يصلنا من للمعرفة عنها لوى أقولل محد

ى للأقولل لنتي وصلانا عن آثار تلك لنكترة بل حاّ ،رينمن لننصوص للمخالكة ندى للماأخِّ

هاتهم. ولهذل ث ّ لنشيعة في لنقرون للأولى وتوجُّكامل في تبيين آرلء محدِّ لا تك ّ بشرلٍ

لمخالف  وللحديثيّة، ،تجاهات لنكرريةع للالنسبب عزفت جهود للمحققين عن تابُّ

 لضر لنشيعية في تلك لنكترة. للحو

ثين في مرلكز لإسشعاع نقد ظهرت لتجاهات مخالكة تحت تأثير لنعلماء وللمحدِّ

تجاهات في ية هذه للاأهمّوتظهر و...  ،بغدلدولنروفة، وقم،  :من لنعلم ّ في كلٍّ

بحيث  ،دون آخر ه للمشايخ على رولية لندٍحيث يؤثر توجُّ ،لناد لنروليات وللأحاديثأ

لف ألناد للمتن لنولحد بين مشايخ للحديث في قم ولنعرلق، بل قد يرجع في للأغلب تخا

 هات وللمبان ّ. ثين نبعض آثار للحديث لنشيع ّ إلى لخاامف لناوجُّعدم رولية بعض للمحدّ

ث ّ قم تجاهات للمخالكة بين محدِّفي هذل لنبحث لنحاول لنرشف عن للا

وبيان كيكية تعاملهم مع دفاتر وكاب  ،ولقكةولنعرلق في نوعية لناعاط ّ مع روليات لن

 هذه لنكرقة. 

من للمعروف أن فرقة لنولقكة من لنكرق للمهمة لنتي ظهرت في أولخر للمائة لنثانية 

وللامرت  ،هـ183في لنة  ×وبانضبط بعد شهادة لإسمام مولى لنراظم ،نلهجرة

ا في لنروفة إلى هئوجود بعض كبار علما بينما للامرّ ،بين شيعة لنعرلق طوياًم

. ويعابر حسن بن محمد بن سماعة (1)ينلنثانث ولنرلبع للهجريّ ينلنقرن

شخصياان  (3)هـ(310د بن زياد نينولي ّ)يْمَوتلميذه لننجيب حُ (2)هـ(263لنرندّ)

حيث يرجع لنكضل لهما باماياز في وصول للموروث  ،مهماان في للحديث لإسمام ّ

للحديث لنشيع ّ  وفي ،تلاهما من لنشيعة في لنعرلق للحديث ّ لنشيع ّ إلى للأجيال لنتي

د بن زياد من غير لنولقكة للمعروفين في كاب لنرجال يْمَعام. من تاممذة حُ بشرلٍ

د وكان يتردّ ،بانروفة فقد كان مقيماً ،هـ(368غانب بن محمد لنزرلرّ) انذكر أب

كما  ،ون لندينيةوقد أخذ عنه لنرثير من للما ،د بن زياديْمَمباشر على حُ بشرلٍ

 . (4)أخذ عنه لإسجازة في لنرولية
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ثين لإسمامية في لنعرلق من كبار للمحدِّ لنذّ يعدّ ،غانب لنزرلرّ تالمذ على أب ّ

ونذكر  .ثين من مخالف للحولضر لنشيعيةلنعديد من للمحدِّع للهجرّ، في لنقرن لنرلب

لنروليات لنشيعية  في نقل لنذّ كان نه دور محورّ هامّ ،لبن عبدون :هم خاصةمن

ومن أصحاب  ،د بن زياد من لنعلماء لنرباريْمَحُكان كذنك  .ببغدلد في أيام حياته

بن للنطول ّ في فهرلاهما بوللطة ومنها لننجاش ّ  كبيرلً لنتي نقل جزءلً ،لنكهارس

 عبدون. 

حسالية يبدون لم يرن علماء لنشيعة لنعرلقيون في بغدلد ولنعرلق ولنروفة 

عى وجود طها علماء من فرقة لنولقكة. ولنشاهد على هذل للمدّد لنتي تولّتجاه للألنا

وعمدة  .ألناد وطرق حديثية مخالكة رولها علماء عرلقيون بطرق علماء من لنولقكة

روليات لنولقكة في للموروث للحديث ّ لنشيع ّ لنعرلق ّ رولها أبو غانب لنزرلرّ وتلميذه 

علماء لإسمامية  قبلف مخانكة أو مولفقة من أما حول وجود مولق .لبن عبدون وآخرون

فانظاهر من خامل ما وصل إنينا عدم وجود أحاديث  ،وبالخصوص علماء قم ،للآخرين

ف بحثنا في للألاس في مشايخ قم على ياوقّو .بألناد لنولقكية في كاب علماء قم

يثية ن منه أن ألاس لننصوص للحدهـ(. ولنقدر للمايق381َّتصنيكات لنشيخ لنصدوق)

ونعني بهم  ،ى مشايخ لنشيخ لنصدوقوحاّ ،وموروث للحديث نلعلماء لنربار في قم

ف فإن لنطريق لنباق ّ نلاعرُّ ذللم تصل إنينا، ن ، ّبن لنونيد لنقمّلولنده و :مثل أشخاصاً

ولنتي  ،على أرلء علماء قم في فترة لنشيخ لنصدوق ه ّ تصنيكات لنشيخ لنصدوق نكسه

نلشيخ  ،لا حلضره لنكقيه نْمشيخة مَ لنرثير منها. تعدّقد وصلنا  لحسن للحظّ

 .ث ّ ورجال مشايخ قمفنا على وجهات نظر محدِّفي تعرُّ اًهامّ ومساندلً مصدرلً ،لنصدوق

ث ّ ومشايخ للحديث في قم من على هذل لنرأّ للأخير حول موقف محدِّ ولعامادلً

م للمعاصرين نلرليني ث ّ قتصانيف لنولقكة يرشف ننا لنسبب في عدم رولية محدِّ

رئيس مشايخ لنشيخ  ولنذين كانول بشرلٍ ،بعده نْوعزوف مَ ،نرااب لنرافي

 عن رولياه.  ،لنصدوق

ث ّ وفقهاء لإسمامية في لنقرنين لنثانث يعابر أبو غانب لنزرلرّ من كبار محدِّ

ة وخاصّ ،كان نه دور كبير في رولية للموروث لإسمام ّ .ولنرلبع للهجريين بامايازٍ
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نسبه  (6)لنطول ّو (5)ونقلها من لنروفة إلى بغدلد. ذكر لننجاش ّ ،تأنيكات للمشايخ

وقانول هو: أحمد بن محمد )بن محمد( بن لليمان بن للحسن بن جهم بن  ،لنرامل

كانبريرّ،  ،برير بن أعين بن لنان لنروفي لنبغدلدّ. وعرف بأنقاب أخر

من علماء  ،ه للأعلى هو برير بن أعينجدُّ .(7)ولنبغدلدّ ،لنزرلرّ، لنشيبان ّ، لنروفي

 ،وأخوه زرلرة بن أعين ،كبير في هذل لنعلم ث ّ لإسمامية لنذين كان لهم صيتٌومحدِّ

 ،(8)ة ثامثة قرونت في لنوجاهة لمدّوهم من لنبيوتات لنشيعية للمشهورة في لنعرلق لنتي ظلّ

ام بقيت من شهر ربيع ثنين نثامثة أيأنه وند في نيلة للا (9)وكاب أبو غانب عن نكسه

ى جده تربياه وككاناه بعد وفاة ولنده. وذكر أبو بانروفة. تونّ ،هـ285لنثان ّ من لنة 

عه على لنسماع من عبد للله بن جعكر لنذّ شجَّ ،هغانب أنه أخذ للحديث عن جدّ

ا أتى لنروفة في لنة يين ووجههم، لّمشيخ لنقمِّ ،ث لنربيرللحميرّ، لنعالم وللمحدِّ

عن مشايخه لنذين أخذ عنهم  (11)غانب ث أبوهـ. تحد300ّه لنة  ّ جدّ. توفّ(10)هـ297

أن قسماً كبيرلً من كابه لنتي أخذها بانسماع من مشايخه في إلى  (12)وأشار ،للحديث

 رقت منه. لنرولية قد لُ

إقاماه وعائلاه في لنروفة ذكر أنه أقام  إلى محلّ (13)غانب  ّفي أثناء إشارة أب

لولء  ،(15). وقد ذكر أبو غانب أجدلده(14)بن حريث وعمر في زقاقعباد في محلة بني 

فاطمة بنت جعكر بن محمد بن حسن لنقرش ّ  :وقال ،تهمن جهة أبيه ومن جهة جدّ

وترجم لهم  ،من مولن ّ بني مخزوم ،وأخوها أبو لنعباس محمد بن جعكر لنرزلز

محمد بن عيسى لنقيس ّ حسين بنت عيسى بن عل ّ بن  أمّ (16)ن أمهإ :وقال .باناكصيل

أم أب ّ  وكانت أم وند. جدّ ،رومية ن جدته من أمه كانت جاريةًإ :وقال .لناسايرّ

للمشهور  ،بعد ثورة إبرلهيم بن عبد للله بن حسنو ،عيسى بن زياد لنقيس ّ هو غانب

 ،ستر ـ من نولح ّ لنروفة ـتوأقام بناحية  ،هاجر برفقة للخمرّ من لنبصرة ،بانقايل

وقد عمل عيسى بن زياد على كسب لنعديد من  ،(17)رية لسمها بقروناوللاقر بق

 ،وقد فقدها إثر للأحدلث لنتي عرفها لولد لنعرلق ،للأرلض ّ وأمامك أخرى كثيرة

. (18)ما كانول يملرونه لنتي فقد فيها آل أعين كلّ ،ناكاضة لنقرلمطةلوبانضبط إثر 

بن محمد. وكانت  نده عل ّّوو ،أمه محمد بن عيسى ث أبو غانب عن جدّكما تحدّ
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  أبو غانب . وقد تزوّ(19)ه في لنروفة في منطقة بالم نجام لنبرريينتساقر عائلة أمّ

. وفي لكره إلى بغدلد طلب من حسين قاًموفَّ نرنه لم يرن زولجاً ،من لنروفة بامرأةٍ

 ،(20)نه مشرلاه مع ألرة زوجاه ى حللّط نه عند لإسمام حاّبن روح لننوبختي أن ياولّ

 ولرتكعت للمشاكل بينهما.  ،نت عامقاه بزوجاهوبعد عودته من لنروفة تحسَّ

ا ناهز لنثامنة ولنعشرين عبيد للله بن أحمد لّم (21)و ذكر أبو غانب أنه رزق بونده

ما كان تحت  وه ّ نكس لنكترة لنتي فقد فيها كلّ ،هـ313في لنة  وتقريباً ،من عمره

دة كانتي عاشها بانروفة، ذنك مشرامت ماعدِّ يده من أمامك وثروة. وقد عاش بعد

إثر هذه للمشرامت ود لنقرلمطة في لولد لنعرلق في تلك لنكترة. لء تمرُّكان بعضها جرّ

وقد أشار كذنك إلى تولجده في لنبصرة في لنة  .وأقام بها ،لافر أبو غانب إلى بغدلد

ف بزيارة لنرعبة د بن لرحان. تشرَّووأنه للانسخ بها نسخاه من كااب دلو ،هـ348

بازويج  هـ. قام بعد عودته من للحج350ّوذنك لنة  ،ه نولجب للحجّئفة أثناء أدلللمشرَّ

تحدث أبو غانب عن  .هـ352وكان نه أول حكيد منه في لنة  ،ونده عبيد للله بن أحمد

وكان هذل هو لبب  ،كأجدلده ،وأنه لم يرن يميل نلحديث ،ونده عبيد للله

قام براابة رلاناه  ،ونر ّ يرغب حكيده في للحديث ؛هـ356 لنة نزعاجه منه. وفيل

 هـ قام بإعادة تحرير رلاناه تلك. 367في ترجمةة عائلاه آل أعين، وفي لنة 

وفي جمةادى  .(22)من حياته في بغدلد بحارة لويقة غانب عاش أبو غانب قسماً

ولنذّ  ،لنغضائرّ ة. وحلر ّ عبيد لللهولفاه للمنيّ عاماً، 83وعن عمر ناهز  ،للأولى

ونقل جثمانه  ،لًا بمقابر ريش في )لنراظمين(أنه دفن أوّ ،غانب ّ قام بمرللم دفن أب

 اه إلى لنروفة. بناء على وصيّ

اه بأنه من شيوخ علماء لنشيعة في عصره إيّ غانب ولصكاً اأب (23)ذكر لننجاش ّ

وقال فيه:  ،شابهةم بعبارةٍ (24)وذكره لنشيخ لنطول ّ .)شيخ لنعصابة في زمنه ووجههم(

 .(25)(شيخ للأصحاب وألااذهم وثقاهم )شيخ أصحابنا في عصره وألااذهم وثقاهم

أحمد بن إدريس للأشعرّ  عل ّّ  ّأب :أمثال ،وكان أبو غانب يشير إلى رولةٍ

ولنعالم لنربير  ،د بن زياديْمَلنعباس عبد للله بن جعكر للحميرّ، حُ  ّ ّ، أبلنقمّ

 ،من لإسمامية ،بن عقدةاللمشهور ب ،د بن محمد بن لعيداس أحملنعبّ  ّللجارودّ أب
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 .(26)وأشار إنيهم بأسمائهم ،وروى عنهم ضمن رلاناه

أب ّ عبد للله أحمد بن محمد للجوهرّ،  :مثل ،إمامية وروى عن أب ّ غانب رولةٌ

اشر(، أب ّ عبد للله حسين بن للحبن عبدون )لبن اللمشهور ب ،أحمد بن عبد لنولحد

للمشهور بانشيخ  ،ب ّ عبد للله محمد بن محمد بن نعمانأضائرّ، عبيد للله لنغ

 .(28)من جمةلاهم كبار مشايخ لإسمامية في عصره ،نقلول عنه لنرولية ،وآخرين ،(27)للمكيد

غانب عليه   ّلنذّ قرأ آثار أب ،حسين بن عبيد للله لنغضائرّ :ومن تاممذته

لإسمام ّ ببغدلد خامل  وكما يامحظ فإن كبار مشايخ للحديث .(29)ةأكثر من مرّ

هم من  ،بن عبدونلث لنربير لبن لنغضائرّ وللمحدِّ :أمثال ،لنقرن للخامس للهجرّ

ه في ئرول بمنهجه وآرلومن لنطبيع ّ أن يرونول قد تأثَّ .جمةلة تاممذة أبو غانب لنزرلرّ

 للحديث ولنرولية. 

ف شاهرول برولية كااب لنرافي تصنيلكان أبو غانب لنزرلرّ من لنذين 

كما كثر ذكر  .(30)ذكر ذنك لنشيخ لنطول ّ ،هـ(329محمد بن يعقوب لنرليني)

باإسضافة إلى كثرة وروده في طرق  ،م ّ لإسماميةلسمه في لنعديد من كاب ماقدِّ

 (.غانب  ّأب)تلك لنراب وللآثار باسمه  وذكروه في كلّ .(32)لنطول ّو (31)لننجاش ّ

رلانة أب ّ  ،بشرلها لنراملولنتي بقيت  ،من للآثار للمشهورة لأب ّ غانبو

لننظر عن مراناها  وبغضّ .(33)في ذكر آل أعين ،طاهر  ّلحكيده أب ،غانب لنزرلرّ

فإنها  ،ية عن كاابة لإسجازلت في كاابة لنرولية وللحديثفي كونها من للآثار للمابقّ

ولما لماازت به هذه لإسجازلت في  .كيناب وللمصنّتندر  ضمن كاب ترجمةة لنراّ

للمسأنة و .(34)غانب  ّمشيخة )فهرس( أب عابارها بحقٍّليمرن  من تكصيلٍلنراابة 

د بن زياد. يْمَل وسماع للحديث من حُما ياعلق ببحثنا تحمُّ للمهمة في رلانة لنزرلرّ في

م ّ مشايخ لنولقكة ندى كما يمرننا مامحظة عدم وجود حسالية في نقل آثار ماقدِّ

 بن عبدون. كا ،كبار تاممذة لنزرلرّ

بن عبدون، عالم اللمشهور ب ،بو عبد للله أحمد بن عبد لنولحد بن أحمدأ

نلألف نيس هناك  نرنْ .لرن بغدلد .ث إمام ّ في لنقرن للخامس للهجرّومحدّ

ن منه أنه سمع وأخذ لإسجازة من لنرلوّ للمايقَّ نرنّ .أخبار موثوقة تبين تاريخ ولادته



 

 

هـ 1438 ـ م 2017 وشتاء خريف ــ 45و  44 انالعدد ــ 12و  11تان السن ـنصوص معاصرة ـ  

 

، وذنك في لنة (35) هـ(348) ّ لنروفيير لنقرشبن محمد بن زب لإسمام ّ للمعمر عل ّّ

وبهذل يمرننا  .من عشرين لنة ه آنذلك أقلّهـ ببغدلد، ولا يمرن أن يرون لن348ُّ

. لم تعرض (36)من هذل بقليل أو أقلّ ،هـ328بن عبدون في حدود لع لنة ولادة توقُّ

لاعمال للاإلى  لز رلجعةًوحلامل أن ترون شهرته بانبزّ .عن بدلية حياته للمصادر أخبارلً

بن ل يعدّ .(37)حيث كان يشاغل ببيع لنقماش ،لنعرفي في أخذ لنشخص نقب حرفاه

 ،عبدون من مشايخ لإسمامية كثيرّ لنسماع، ولم تذكر للمصادر مران لرنه

أكثر بالمشايخ لإسمامية لنذين لرنول  ولنذّ يهامّ ،من خامل فهرس للمشايخ نرنْ

ذكر لننجاش ّ نكسه أنه أخذ عنه لإسجازة في وقد ـ  (38)بغدلد، وتالمذ لننجاش ّ عليه

ّ هذل ويقوّ .أنه لرن بغدلد اًقويّ نه من للمحامل لحامالًاإ :، يمرن لنقولـ لنرولية

ر معلومات نلألف لا تاوفّو. (39)ده على بغدلدحامال بعض ماذكر من أخبار عن تردُّللا

 . (40)من حياته يركب ما يرتبط بطكوناه وبدلية شبابه وجزءٍ مؤكدة في

بن عبدون يرشف عن دوره لنربير في نقل للموروث لإسمام ّ لد مشايخ إن تعدُّ

نرن رغم  .ره كثرة لكره في طلب للحديثد مشايخه ربما يكسّلنقديم. كما أن تعدُّ

أن أغلب للمشايخ لنذين  اًقويّ حلامل لحامالًا(41)بعض للحولضر لنشيعيةإلى ثبوت لكره 

ها أثناء ب ن مرّلرن بغدلد أو ممَّ نْدلد، لولء كانول ممَّناقى بهم في بغلأخذ عنهم قد 

نحو للحجاز، فران يلاقيهم ويسمع  لنطريقحيث كانت تقع في  ،لكره إلى للحجّ

بن محمد بن لنزبير لنقرش ّ،  من أهم للمشايخ لنذين أخذ عنهم نذكر عل ّّومنهم. 

وكان من  ،(42)البن حسن بن فضّ آثار عل ّّ لأهمّ وكان رلوياً ،لرن بغدلدلنذّ 

بن عبدون لأخذ عنهم  نْكما أشار بنكسه نذنك. وممَّ ،ث ّ لنروفةكبار فقهاء ومحدِّ

ولنظاهر أنه  .وللمشهور بالمرعش ّ ،هـ(358لنعلوّ) للحديث: حسن بن حمزة بن عل ّّ

وقد أخذ منه لإسجازة  ،هـ356لنة  ناقى به أثناء مروره من بغدلد في طريقه إلى للحجّل

كات للحديث ولنتي كان من ضمنها بعض مؤنَّ ،كاته في للحديث ولنروليةنَّفي رولية مص

لنذّ روى  ،أبو لنكر  محمد بن أب ّ عمرلن مولى لنقزوينيو ؛(43)نعلماء قم وخرللان

أبو طانب عبيد وهـ(؛ 310د بن زياد)يْمَعن حُ ،عن أب ّ للحسن مولى بن جعكر للحائرّ

إحدى  ،في وللط ت أنه كان مقيماًثب ، لنذّهـ(356للله بن أحمد للأنبارّ)
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 ن عبدون قد لافر إنيه في محلّلبمن للمحامل أن يرون و ،محافظات لولد لنعرلق

أبو غانب أحمد بن محمد و ؛(44)كاته ومروياتهوأخذ عنه لإسجازة في رولية مصنَّ ،إقاماه

ة . ومن جمةل(46)ن أشار إنيهم باناكصيلوومشايخ آخر ؛(45)هـ(367بن لليمان لنزرلرّ)

وقد نقل عنه لبن عبدون لنرثير من  ،مشايخه لنربار ببغدلد أبو برر لندورّ

ولهل بن  ؛(48)أحمد بن إبرلهيم لنصيمرّو ؛(47)لنراب ولنروليات ذكرهم في فهرلاه

 . (49) هـ(380أحمد لنديباج ّ)

وروى آثارهم  ،بن عبدون لنعديد من شيوخ لإسمامية وعلمائها في عصرهلناقى ل

 . (50)في فهرلاه ضمن لنترجمةة لهم اًمذكر ذنك مكصَّ ،باإسجازة منهم

بعضها  أشار إلى ،ف لبن عبدون لنعديد من لنرابفي للمقابل فقد صنَّو

 ،كااب أخبار لنسيد بن محمد )لنسيد إسماعيل للحميرّ( :ومن جمةلاها .(51)لننجاش ّ

 . ÷وكااب تكسير خطبة فاطمة

نه درس إحيث  ،في للأدبياتبن عبدون ث لننجاش ّ عن لنركاءة لنعانية لاتحدّ

في  ،أشار لنطول ّوكاب للأدبيات للمشهورة على يدّ للأدباء للمشهورين في عصره. 

بن عبدون لنتي سمعها من لبن لنزبير لإلى مجموعة من روليات  ،(52)مان ّكاابه للأ

لندها بين مشايخ لإسمامية في  شاهار علوّلا؛ بن حسن بن فضال عن عل ّّ ،لنروفي

ولا ينكك من لإسشارة إلى  ،تلك لنروليات ا جعل لبن عبدون يمدح كثيرلًمّم ،لنعرلق

ى ندى لنشيخ مدح وتعظيم قدر هذه لنروليات حاّ . وللامرّ(53)قيماها بين لنروليات

نقلها  ،لابصار من إيرلد روليات عن لبن عبدونلنذّ أكثر في كاابه للا ،لنطول ّ

ضع أخرى من للالابصار نكسه عن ح في مولوقد صرَّ .(54)بن فضّاللكات من مصنّ

ال من طريق نه نقل روليات لبن فضّإ :حيث قال ،د نقله لهذه لنرولياتلنباعث ورلء تعدُّ

 . (55)لندها نعلوّ ؛لبن عبدون

في  وللموجودة حانياً ،لنتي ذكرها في فهرلاه ،كات لبن عبدونمن أهم مصنَّ

عن دور لبن  بصرلحةٍ لنذّ كشف ،فهرلت لبن عبدون :مرابات لنشيعة لإسمامية

أنه رأى  (56)عبدون لنربير في نقل ورولية كاب حديث لإسمامية. وذكر لبن ماكولا

ولنتي كابها وسمعها لنعالم  ،هـ416مراوبة من فهرلت لبن عبدون بااريخ  نسخةً
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ووصكها بانكهرلت  ،هـ(429وللمشهور بابن وتار) ،لإسمام ّ أبو نصر أحمد بن محمد

 ل. للمكصَّ

لنباحث في فهرلت لبن عبدون نقله ورولياه نلموروث للحديث ّ  يلكت أكثر ما

ولحد  ح كلّحيث وجدنا لنطول ّ ولننجاش ّ يرجّ ؛وقد رولها من طريقين .نلولقكة

نقل نصوص  (57)هما. لنطول ّايوينقامنها في فهرل ،ا إحدى لنطريقين على للأخرىممنه

ث ّ فقهاء ومحدِّ وهو من أهمّ ،زيادد بن يْمَعن حُ ،لنولقكة من طريق أب ّ طانب للأنبارّ

ح لننجاش ّ نقل نكس لننصوص من طريق بينما رجّ ،(58)لنولقكة في لنقرن لنرلبع للهجرّ

د بن يْمَعن حُ، (59)هـ(332في تاريخ  اًبن للحبش ّ بن لنقون ّ)كان حيّ أب ّ لنقالم عل ّّ

نه فقد كانت  ؛بن عبدون في لنروليةلمرانة  وهو ما يرشف عن علوّ ،(60)زياد

ات لبن زياد ضافة إلى طريق أخرى لمرويّد بن زياد، باإسيْمَطريقان في لنرولية عن حُ

د بن يْمَهنا هو نقل لنطول ّ ولننجاش ّ عن فهرلت حُ . للمهمّ(61)بوللطة للأنبارّ

وحلامل أن يرون لنطول ّ في للمولرد لنتي نقلها في فهرلاه على نحو  ،هـ(310زياد)

أن يرون نقلها من  ،نتي لم يذكر للأصل لنذّ أخذها منهأو تلك للمولرد ل ،لنوجادة

علماء  أهمّ ،د بن زياديْمَأن لنطول ّ قد نقل آثار حُولا ليَّما  ،(62)فهرلت لبن عبدون

 عن للأنبارّ.  ،من طريق لبن عبدون ،لنولقكة في لنقرن لنرلبع للهجرّ

ولنرولية إلى  قد للاند في وصكه لبن عبدون بأنه كثير لنسماع (63)لنطول ّ نعلّو

 بن عبدون. لفهرلت 

ضمن لإسشارة إلى سماعه وإجازته من  ،(64)في كاابه لنرجال ،ذكر لنطول ّ

 هـ. 423 ّ في لنة أن للأخير توفّ ،لبن عبدون

وهما  ،غانب لنزرلرّ ولبن عبدون  ّعنا لما عرض حول ترجمةة أبتابُّ بالجملة فإنّو

ث أوضحت ترجمةاهما عن دورهما وحي ،من شيوخ ووجوه علماء لإسمامية في بغدلد

يعط ّ  ، من كبار علماء لنولقكةينلنربير في نقل ورولية للموروث لنقديم عن طريق عالم

في لننايجة أن علماء لإسمامية في لنعرلق لم يرن نديهم حسالية أو موقف معارض في 

ونقلهم  .كه نكس علماء لنولقكةبل في نقل موروث لنولقكة لنذّ أنَّ ،نقل موروث لنولقكة

آخر على أن  دنيلٌ #نراب لنولقكة لنراممية في للالادلال على غيبة لإسمام للمهدّ
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بل كان  ،دون آخر لناعاط ّ لإسيجاب ّ مع موروث لنولقكة للحديث ّ لم يرن في جانبٍ

 وه ّ لنعقائد.  ،ى في أدق للأمورحاّ

لقكة في لنوقت لنذّ كان علماء لإسمامية في لنعرلق ياعاملون مع موروث لنوو

ورأّ  ،آخر أو إشرال، كان نعلماء لإسمامية في قم موقفٌ للحديث ّ من دون حساليةٍ

 .لا حلضره لنكقيه نْعاء قسم من مشيخة كااب مَدّ. لنشاهد على هذل للامخانف تماماً

لنقرن  منثين لنشيعة شهرة وهذل لنقسم يشامل على أكثر طرق روليات لنعلماء وللمحدِّ

ل لنشيخ لنصدوق في هذل لنقسم في لنطرق وقد فصّ .نث للهجريينلنثالنقرن للأول إلى 

ولنذين  ،ثين لنذين للاكاد منهم في تصنيف كاابه لنكقيهلنتي نقل عنها آثار للمحدِّ

 ،وهؤلاء لنعلماء وللمحدثون هم .ث ّ ورولة قم في لنقرن لنثانث للهجرّكانول نخبة محدِّ

؛ محمد بن حسن بن أحمد بن (65)ه لنقم ّيبن بابو  ّبن مول  ّ بن علينعلى لناولن ّ: حس

بن أحمد بن   ّه؛ عليلويماج  ّّل؛ محمد بن علبن للماوكّ ىد لنقم ّ؛ محمد بن موليون

 بن يناق؛ محمد بن أحمد لنسنان ّ؛ حسلندقّ  ّبن أحمد بن مول  ّعبدللله لنبرق ّ؛ عل

 بن  ّراب؛ جعكر بن محمد بن مسرور؛ جعكر بن علللمم بن أحمد بن هاشم يإبرله

؛ حمزة بن محمد بن أحمد بن جعكر (66)لنروفي  ةيرغللمللله بن  بن عبد  ّحسن بن عل

   ينبن أب ّ طانب لنعلوّ؛ أحمد بن حس  ّ بن علينبن حس  ّد بن عليبن محمد بن ز

بن جعكر بن  ىبن مول  ّعل ؛(67)ن إلحاق لنطانقان ّان؛ أحمد بن محمد بحسن لنقطّ

ار؛ لنعطّ ي ّحلس؛ أحمد بن محمد بن يإدر بن أحمد بن يندلن ّ؛ حسيأب ّ جعكر لنرم

اد بن جعكر للهمدلن ّ؛ عبدلنولحد بن عبدوس يم بن ناتانة؛ أحمد بن زي بن إبرلهينحس

ر؛ محمد بن محمد بن عصام لترلبادّ للمكسّشابورّ؛ محمد بن قالم لإسيار لننعطّ

 ني؛ محمد بن عل ّ لنشاه. يبن حاتم لنقزو  ّني؛ عليلنرل

من علماء لإسمامية في منطقة  ،بالاثناء للأخير منهم ،ثينلمحدّهؤلاء لننخبة من لو

وللمامحظ على جمةيع ألناد لنشيخ لنصدوق في  .خرللان لنربرى إلى عرلق لنعرب

ية ما مدى أهمّ :كاابه لنكقيه غياب أسماء علماء لنولقكة. وهنا يطرح لناساؤل حول

 وما ه ّ خصوصياته؟  ؟للمطلب للأخير

 ؛ع طرق لنشيخ لنصدوق نرااب لنرافيمن خامل تابُّ ـ بدوعلى ما يـ للجولب و
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ه وما كان فيه عن محمد بن يعقوب لنرليني ـ رحمة للله عليه ـ فقد روياُ»: فقد ذكر

بن أحمد بن مولى ومحمد بن أحمد  عن محمد بن محمد بن عصام لنرليني وعل ّّ

جمةيع كااب وكذنك  .عن محمد بن يعقوب لنرليني ،لنسنان ّ ـ رض ّ للله عنهم ـ

 . (68)«عن رجانه ،عنه ،ه عنهملنرافي فقد روياُ

لماذل روى لنشيخ لنصدوق كااب لنرافي من طريق محمد بن  :ولنسؤلل للمطروح

وهو من  ،ولنذّ لا يعرف عنه لوى شهرته بانرليني ،محمد بن عصام لنرليني

ّّ وحلامل بشرلٍ ،لنشيخ لنرلينيأقارب  مع  ،قوّ أن يرون قد أقام بمنطقة لنر

ّّ لا  نْضمن قائمة شيوخ لنصدوق في كاابه مَ لإسشارة إلى تولجد شخصين من لنر

 حلضره لنكقيه. 

في رولية لنشيخ لنصدوق  لماذل لم يأتِ :آخر يطرح نكسه هنا لؤللٌوهناك 

بن لنونيد لولنده وألااذه  :أمثال ،نرااب لنرافي أنه روله من طريق شيوخ قم لنربار

  ّ؟لنقمّ

كان في  نْأن لبن لنونيد أو ولند لنشيخ لنصدوق ومَ ـ ى لنظاهرعلـ للجولب و

ثين في بيان لأن للمحدِّ ـ؛ على عظماهـ ول كااب لنرافي مرتباهم من علماء قم لم يروُ

ما يعامدون لنطرق للمعابرة عندهم، وكون لنشيخ لنصدوق  طرقهم في رولية للآثار غانباً

ّّ ف عليهم في لكره مل أن يرون قد تعرَّحلا قد روى كااب لنرافي عن مشايخ لنر

ّّ ث ّ قم نرااب ونعل فررة عدم توثيق محدِّ .روى عنهم كااب لنرافي مّثومن  ،نلر

لنرافي يشهد عليها أن لنصدوق لكاكى في نقله من كااب لنرافي على قسم 

وهو  ،وتراثرت معها نسخه ،لننولدر، وفي للمقابل تراثرت رولية لنعرلقيين نلرافي

يين لمشرب لنعرلقيين في لناعامل مع لنرولة لنثقات من غير عن رفض لنقمّ ما يكصح

 . (69)لإسمامية

ّّ لماذل أغمض  :أدقّ يمرن فهم لننظرتين نرااب لنرافي؟ وبعبارةٍ نحوٍ على أ

بل لم ينقلول عنه، في حين وجدنا  وه،ولم يرو ،مشايخ قم نظرهم عن كااب لنرافي

، قد أكثرول من رولية لنرااب ،وبانضبط بغدلد ،لقة للأخرى من لنعرعلى لنضكّأنّه 

 وأكثرول من للانساخه؟
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ية كبيرة إذل لحاملنا أن يرون لنشيخ لنرليني قد قد يرون لهذل لنسؤلل أهمّ

كاابة لنرافي في  ن لنشيخ لنرليني قد أتّمإ :ى إذل قلناف لنرافي في قم. وحاّصنَّ

ونقصد بهم عل ّّ بن  ،يينثين لنقمّدِّبغدلد فإن لنرولة للأصليين نلرافي هم من للمح

عل ّ أو أحمد بن إدريس للأشعرّ  اوأب ،هـ(307 ّ)كان حيّاً في إبرلهيم بن هاشم لنقمّ

 .هـ(306 ّ)لنقمّ

لناد إوجود روليات في لنرافي ب لهذل لنسؤلل، نرنّ قد لا نعثر على جولب تامّ

إذ من غير  ؛هذل للجولب نه مدخلية في «عن حسن بن محمد بن سماعة ،د بن زياديْمَحُ»

يين من للمسابعد أن يرون تولجد رولة وروليات نلولقكة أثر فعل ّ ورلء موقف لنقمّ

للألانيد في مشيخة )مَنْ لا حلضره  هإذل لاحظنا غياب هذ خصوصاًو ،لنرافي

ولنظاهر أن علماء قم  .م ّ لإسماميةفي رولياه لآثار ماقدّ ،نلشيخ لنصدوق ،لنكقيه(

في رولياه نلآثار  ،ن لنونيدلببانذكر  ونخصّ ،ية للأصليين نلصدوق في قمومشايخ لنرول

عدم  ونعلّ .مين كان يمانع عن روليات مشايخ لنولقكة في لنعرلقلنقديمة عند للماقدّ

موقف لنشيخ لنرليني لإسيجاب ّ من مشايخ إلى رولية علماء قم نرااب لنرافي ترجع 

د صنف لنرافي في بغدلد فإن هذل لنسبب هو ن لنرليني قإ :ى نو قلناوحاّ .لنولقكة

فالاخاامف في للمبنى وللمنهج  .يين عن رولياهاناع لنقمّلممن للألباب لنرامنة في  ولحدٌ

 ماناع. في هذل للا ظاهرٌ

 

  ــــــ قم هذا المبنى؟ ثوى علماء ومحدِّلماذا تبنّ

بن لايخ وبانضبط مش ،للجولب للمحامل يرمن في ماابعة طرق مشايخ قم نعلّ

لا حلضره  نْلنونيد لنقم ّ وحسين بن مولى بن بابويه. وللملكت في مشيخة كااب )مَ

روليات للماون   ّ وحسين بن مولى بن بابويه قد نقلول ألالاًلبن لنونيد لنقمّ أنّ لنكقيه(

وعبد للله بن جعكر  (70)هـ(299أو  301لإسمامية لنقديمة عن لعد بن عبد للله للأشعرّ)

وكانت للحصة لنربيرة  ،(72)هـ(290 ّ)ار لنقمّمحمد بن حسن لنصكّو (71)للحميرّ 

وقد كان لنثامثة من وجهاء  .نسعد بن عبد للله للأشعرّ وعبد للله بن جعكر للحميرّ

وعدم نقلهم نلأحاديث عن  ،بام منازعٍ ،ومشايخ قم في للحديث لنشيع ّ في تلك لنكترة
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نسعد بن عبد للله للأشعرّ وعبد للله بن ه لنرامم ّ رهم باناوجُّلنولقكة يرجع ناأثُّ

وهو نكس  ،في حوزة قم ه لنرامم ّ لنذّ كان مسيطرلًوهو لناوجُّ ،جعكر للحميرّ

 بل كان عليه لنشيخ لنصدوق ،للمبنى لنرامم ّ لنذّ كان عليه مشايخ لنصدوق

رون وجود رولة ولقكة في ب تامّ هنا لا يوجد قطعٌ ،منه بمشايخه. نعم لءًدلقا نكسه؛

من للألباب  ولحدٌه يين من لنرافي، نرنّلنرافي هو لنسبب لنوحيد ورلء موقف لنقمّ

لنبحث في لبب هذل للاماناع وأما  .يين عن رولية لنرافيللمنرشكة ننا في لماناع لنقمّ

وبانضبط  ،يين ولنبغدلديينهات للحديثية عند لنقمّمن ماابعاه في لخاامف لناوجُّ ام بُدَّف

وذهاب بعض  .(73)ين مشايخ لنرليني ومشايخ لنصدوقلحديث ّ بخاامف للمشرب لل

لنشيوخ نلأخذ من لنولقكة في رولية للماون للحديثية لنقديمة ولحد من للمشارب للمخالف 

 عليها. 

 

  ــــــ النتيجة

د مشارب ه لنباحث في للحديث تعدُّمن للأمور لنتي لم ترن مورد توجُّ

يَّن لننصوص للحديثية لنشيعية. لنبحث للحاضر ب ةيثين ولنرولة في رولولتجاهات للمحدّ

في لنولط للحديث ّ  اانأنه بخصوص ألانيد روليات لنولقكة هناك نظرياان ولضح

ثين ولنعلماء لنعرلقيين مع ألانيد  ّ ولنعرلق ّ. فك ّ لنوقت لنذّ كان تعامل للمحدِّلنقمّ

للآخر  فإنّه في لنطرفمن دون حساليات،  ،عادياً وللموروث للحديث ّ لنولقك ّ تعاماًم

ولنذين هم في للأصل من للمشايخ لنربار  ،ث ّ قموجدنا مجموعة من علماء ومحدّ

ولعد بن عبد للله  ، ّلبن لنونيد لنقمّوعل ّ بن بابويه،  :من جمةلاهمو ،نلشيخ لنصدوق

من دون أن ننسى  .ب تجاه روليات علماء لنولقكةللبي ماصلّ كان لهم موقفٌ ،للأشعرّ

كان على  ،عبد للله بن جعكر للحميرّ :من جمةلاهمو ،بعض لنعرلقيين بانذكر أن

روى  نْجد بين علماء قم مَوُ وكذلماناع عن روليات لنولقكة. موقف لنقميين في للا

د يين. وحلامل أن يرون تعدُّمنهم مشايخ لنرليني لنقمّ ونخصّ ،روليات علماء لنولقكة

ورلء عدم  لبباً ،عن ألااذه لبن سماعة ،يادد بن زيْمَلنروليات في لنرافي عن طريق حُ

 ّ. مع بن لنونيد لنقمّل وبالأخصّ ،من كبار علماء قم جمةعٍ قِبَلرولية لنرااب من 
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ارين في خاامف بين تيّمولرد للا من أهمّ لإسشارة إلى أن وجود روليات لنولقكة ولحدٌ

أن ترون هناك  كما حلامل للهجريين. لنثانث ولنرلبع ينللحديث في قم خامل لنقرن

كما  .نلشيخ لنرليني ،ألباب أخرى ورلء لماناع لبن لنونيد عن رولية كااب لنرافي

حلامل أن يرون  ،هم ومولقكهمؤرلآحيث لخالكت  ،أن لخاامف لنايارين في للحديث

 أخرى غير لنتي لنرشكت ننا من هذه لندرللة. لألبابٍ

 

 

الهوامش
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 هواجس الدين والأخلاق

 مال ثقافيةفي أع قراءةٌ

 

 سيد حسن إسلاميالد. 

 علي آل دهر الجزائريترجمة: 

 

 ــــــ ـ المدخل1

وكثر تدلول  ،نوحظ في لنسنولت للأخيرة زيادة للاهامام بالأبحاث للأخامقية

 ـكان مقترناً  من لناكاؤل بهذل للاهامام، وإنْ لا بُدَّهذل للموضوع في للمجامع لنعلمية. و

ّّ وظهرت في لنولط لنثقافي تحت هذل  .بانراب لناجارية ـلنقبيل لهامام من هذل  كأ

لى إ ا يعرض هذل لننبع لنغضّوذنك مّم، لنعنولن كاابات تحمل عنولن كاب للأخامق

نب أبحاث فلسكة الى جإمنشغاًم خامل لنعقد للمنصرم،  خطر للاندثار. وقد كنتُ

ومطانعاها  ،كات للمهمة للمنشورةخامقية. وألعى نلحصول على للمصنَّكات للألندين، بالمؤنَّ

بانعديد من للمؤنكات في مجال فلسكة لندين  . وقد مررتُحها على للأقلّأو تصكُّ

 .ووجدتها غنية ومكيدة ،ةبدقّ أن ّ قرأت ثامثة كابٍ وللأخامق. إلّا

وهو  .(2)لنراتبة جوديث أ. بوس :من تأنيف ،(1)خامق نلحياة(كااب )للأ :لللأوّ

 لألاس.منهج درل ّ في ل

لنراتبة نيندل  :من تأنيف ،كااب )مقدمة تاريخية نكلسكة لندين( :ولنثان ّ

. وهو كااب جدير خامقوفيه تعرض نظرياها حول لنعامقة بين لندين وللأ .زلغزبسر ّ

 بانقرلءة.
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وهو بحث  .أبو لنقالم فنائ ّ :تأنيف ،خامق لندينية()للأ كااب :لنثانثو

 بالمامحظة. وجديرٌ ،تحقيق ّ

ث باناكصيل تحدّأثم  ،نينلى بعض للمامحظات عن لنراابين للأوّإ لًاأشير أوّوهنا 

 عن لنرااب لنثانث. 

 

  ــــــ خلاق للحياةـ الأ2

أننا نذكر  آخر، إلّا لى مجالٍإحلاا  لناوصيف ولناحليل في لنرااب للأول 

فهذل  أو لا يمرنه للالاكادة منه. ،لم يرن لنرااب في ماناونه نْبعض لنرلمات لَم

ز بنصوص من للمرلجع للأصلية ومعزَّ ،لمباحث للأخامق جادّ للحقيقة مدخلٌفي لنرااب 

 ، وياماع بأللوب تعليم ّ عال.في هذل لنعلم

عامة  وبنظرةٍ ،نظمت للمؤنكة كاابها في أحد عشر فصاًم، شرعت من للمكاهيم

ذل لنعلم، ثم عرضت للمذلهب للأخامقية للمخالكة ومجالات ه ،نلقضايا للأخامقية

 نهت لنرااب بخاتمة جديرة بالاهامام. أو ،وعرجت على أخامق لنكضيلة

خامقية لنثامث من لننظريات للأ ة وضعف كلٍّ قوّإلىونوهت في تلك للخاتمة 

لً في لنسائدة في لنغرب. ولهذل فقد لعابرت لننظرية لننكعية لجون لاورلت ميل فاعلة جدّ

أخرى  هناك غكلة عن لنررلمة لنكردية. ومن جهةٍما كانت  لنسيالة لنعامة. وكثيرلً

مايناً ووجوباً مطلقاً نلسلوك  مت ألالاًقدّ خامق وإنْفنظرية ديرارت في للأ

ومن لنصعوبة لنقبول بها.  ،نسان أكثر من لنامزمع من لإسإلا أنها تاوقّ ،للأخامق ّ

ة في لنغرب يمرن ونظرية أخامق لنكضيلة لنتي أعيد إحياؤها في لنعقود للأربعة للأخير

 لا منافسة لها.  ،لعابارها مرملة نالك لننظريات

وبينما تخالف تلك لننظريات عن بعضها فإن بينها تشابهاً جديرلً بالاهامام أيضاً. 

ة وحيادية، وتحترم شخصيات لننظريات ترغب في أن ترون أصولها عامّ كلّ :فمثاًم

لى إـ تميل  ألالاً ـات للأخامقية يسعى إسصامح ذلته. ولننظري فردٍ وكلّ ،للأفرلد

مثل عميان  ـبحسب تمثيل بوذل  ـللأبعاد. وتلك لننظريات  ولا تغط ّ كلّ ،لنابسيط

 ئأنه يخط دركه، إلّاأثبات ما إمنهم صادق في  في لنظامم. فرلٌّ يريدون وصف فيلٍ
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س ـ ه ديكيد روهو رؤية لنصورة لنراملة. يشبّ غافاًم عن للأجزلء للأخرى. وللمهمّ

 ّ. ولا توجد صيغة فنّ خامق ّ بعملٍلنكيلسوف للمعروف في لنقرن لنعشرين ـ لنرأّ للأ

في  خذ لنقرلر بحنرةٍأن ياّ لا بُدَّلنقضايا للأخامقية. و كلّ ولحدة وقاعدة ثاباة لحلّ

ب على للآنيات لندفاعية ونسعى دلئماً نلاغلُّ ،أن للمهم أن نعرف أنكسنا ظروف خاصة. إلّا

 ننصبح أنالاً أكثر فضيلة وحرمة.  ؛تنا لنذهنيةقاوتعلُّ

وبعد  .لنكصل للخامس من هذل لنرااب يدرس لنعامقة بين لندين وللأخامق

وتعاقد  ،وتعابرها غير مناجة تناقشها لنراتبة، ،لناعريف بنظرية للأمر لإسله ّ للمعروفة

ث بمقدلر إنها تاحدّوبذنك ف ،نلأخامق م تكسيرلً مقبولًاأن نظرية للأمر لإسله ّ لا تقدِّ

آخر. ولهذل فإن  ولنصحة ولنبطامن أمرٌ ،عن تكسير جامع أمرٌ زمعرفاه بها. فإن لنعج

د أنه من للخطأ أن نعابر تلك تؤكِّ ،شرانيات هذه لننظريةإلى إوبعد أن تشير  ،بوس

ننا في تلك للحانة نرون قد لرتربنا مغانطة لننظرية باطلة بمجرد هذه للأدنة؛ لأ

تلك لننظرية هو لنقول  في مقابلعيه ل بالجهل. ولهذل فأقصى ما يمرن أن ندّلناولُّ

للأخامق مرتبطة  :أخرى أو بعبارةٍ ،خامق مبنية على للأمر لإسله ّأننا لا نعلم هل أن للأب

أننا لا نملك دنياًم مقنعاً على  إلّا ،أم لا؟ فربما يرون للأمر كذنك في لنولقع ،اندينب

 ذنك. 

 

  ــــــ (4)ونظرية الدافع الإلهي (3)يـ زاغز بسك3

ى للمخاصة بانامهوت للمسيح ّ )زلغزبسر ّ( لننظرية لنسابقة تابنّ مقابلوفي 

مبنية على  ه ّ غيرولنتي  ،وتدلفع عنها ،نظرية خاصة في لنعامقة بين لندين وللأخامق

لإسله ّ لأن نظرية للأمر ؛ ولا تصنف كنظرية للأمر لإسله ّ ،للاقامل للأخامق عن لندين

يدلفع عنها بصيغاها لناقليدية. تسم ّ  نْولا يوجد لنيوم مَ ،شرالات حقيقيةإتولجه 

مة تاريخية زلغزبسر ّ نظرياها بـ )لندلفع لإسله ّ(. وكاابها لنرزين وللماقن )مقدّ

توضح  ،لنذّ يبحث في فصله لنسادس عن لنعامقة بين لندين وللأخامق ،نكلسكة لندين(

في هذل للمجال. وقد أدرجت هذه لننظرية في نصوص مناخبة  ااهنظريّزلغزبسر ّ فيه 

(Anthologies)، وشرحاها هناك.  ،أو لنراب لندرللية لمادة لنكلسكة وفلسكة للأخامق
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ره حرّ ،كسكوردأتذكر هذل لنبحث في لنكصل للخامس نلرااب لندرل ّ في  :مثاًم

باناكصيل في مقانة وأيضاً تشرح نظرياها  ،وتدلفع عن نظرياها ،ويليام وينرليت

 . (لنكضائل لإسلهية وأصول للأخامق)

بدلًا من أن تربطه  نرنْ ،على للأخامق تعاقد زلغزبسر ّ بأن لندين مبنّي

وللحقيقة أن للله بدلًا من أن يعرَّف  .بالأمر لإسله ّ فقد لعابرته نااجاً نلكضائل لإسلهية

قادلء به. وبحسب تعبيرها فإن ن أخامق ّ فإنه قُدِّم كمثل أخامق ّ أعلى يجب للاكمقنِّ

من إطاعاه، يعرَّف على أنه  لا بُدَّعاً أو مشرِّ ،ناًللله في هذه لننظرية بدل أن يرون مقنِّ

ه به. وفي تلك لننظرية لناشبُّ ـلامميين خامق لإسب علماء للأسَبَح ـأخامقية يجب  قدوةٌ

خامقهم أفرلد ور عدل للأويقدَّ ،لهيةخامقية في لندولفع لإسلنصكات للأ جد جذور كلّوت

 ههم بصكات للله.قدلر تشبُّبم

يعني نظرية  ،لامميةشرال يرد على نظرية للأمر لإسله ّ وصيغاها لإسإإن أهم 

 ،له ّب تلك لننظرية تابعان نلأمر لإسسَللحسن ولنقبح لنشرع ّ، أن للحسن ولنقبح بَح

دة بوس ترى في بناء ولهذل لنسبب فإن لنسي .رةوباناان ّ فإنها لارون نسبية وماغيّ

مه خامق. ومن خامل لناوضيح لنذّ تقدّللأخامق على لندين نوعاً من لننسبية في للأ

ولأن للله خير  ،ع ّ أنه نيس هناك موضع نلكعل للمزلج ّ في نظرياهازلغزبسر ّ تدّ

 فعال غير منالبة أو أولمر غير منالبة. أمحض فام يمرن أن تصدر منه 

تعرض بنظم خاص نظرية لندلفع  (خامقلهية وألس للألنكضائل لإس)وفي مقاناها 

 .ما على لنكضيلة، وتحاول بناء للأخامق بنحوٍ على وجود للله د بنحوٍلنتي تؤكّ ،لإسله ّ

 بدون لنوقوع في فخّ طبعاً .لى أن للأخامق لا ترون ملزمة بام وجود لللهإوتشير 

 ،مت للادلالًا بسبع مرلحللى هذل للهدف قدّإشرالات نظرية للأمر لإسله ّ. ونلوصول إ

وللاناجت منه أن للأخامق إنما يرون لها معنى فقط في فرض وجود للله. وحلاا  

 ونراك ّ هنا بهذه لإسشارة.  ،آخر لى مجالٍإعرض تكاصيل لننظرية ومناقشاها 

في  ،ولنعامقة بينهما ،خامقنلأهمية للمازليدة لأبحاث لندين وللأ نظرلً نرنْ

من للمنالب أن يرون لنرااب لنثانث قد تناول هذل لنبحث بصيغاه ولاطنا لنعلمية فأ

ونعرض نبعض للاناقادلت  ،ونشرح ألالياته ،أكثر للمحلية، ولنذّ لندرله باكصيلٍ
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 نيه. إهت جِّلنتي وُ

 

  ــــــ خلاق الدينيةـ الأ4

ل هذل لنرااب في للحقيقة لنارملة للمنطقية نرااب )لندين في ميزلن يمثِّ

 ن قرلءتهما وفهمهما على لناولن ّ.م لا بُدَّو .(خامقللأ

 . بابينإلىم ل قسّلنرااب للأوّ

          ،خامقـ تمهيد تاريخ ّ نلعامقة بين لندين وللأ1وفي لنباب للأول فصامن: 

 خامق.ـ تعريف لندين وللأ2

ـ لرتباط 2ـ لرتباط للأخامق باندين، 1ولنباب لنثان ّ يشامل على خمسة فصول: 

ـ للمرلقب للمثان ّ وللمشهد 4ـ خدمات لندين في مجال للأخامق، 3لأخامق، لندين با

 لله بوصكه مرلقباً أخامقياً.ل ـ5للأخامق ّ، 

نولع للارتباطات للممرنة بين لندين أفي هذل لنرااب ياابع لنراتب درللة 

كانت  وإنْ ،ة وتعاضدل عماًمخامق قد لرتبطا بشدّلندين وللأأن لى إويشير  ،خامقوللأ

 للمكهومية وللمعرفية ولنوجودية. عن لندين من لنناحية ةًخامق مساقلّللأ

 ر على فهم أخامق ّ لماهية لندين وحقيقاه. ننا معطيات لنرااب من لناوفُّتمرّ

ولنقيم لنتي يجب أن تحرمها،  ،خامق للاجاهادأف ل للمؤنِّفي هذل لنرااب حللِّ

أحرام امق ّ في تكسير خكهم للأويسعى ناسخير هذل لن .مع حكظه نرؤياه لنسابقة

 لنشريعة أيضاً.

 ،وهرذل، فبانرغم من كون هذل لنرااب أكثر تكصياًم من لنرااب لنسابق

أو  ،خامق للاجاهادأدلً حصره بفقد لخاار جانباً محدّ ،ويضاعكه بالحجم تقريباً

 أو ،و لنبحث ولناكرير لنكقه ّأنامجاهاد  ور لنتي ترون دللاًّمجموعة لنقيم وللأم

 .(5)ينبغ ّ أن ترون

 ، لبعة فصول.لى مقدماه للمولعةمضافاً إ ،حلاوّ لنرااب

ولنكصل لنثان ّ  .خامق بانكقهفي لنكصل للأول لاق لنرامم عن للابدلل للأ

لى لخاامف لنعقامنية إولنكصل لنثانث ياطرق  .يات لنكقه في لنعصر للحاضريطرح تحدّ
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رلبع يميز بين لنعقامنية لنكقهية ولنعقامنية ولنكصل لن .لناقليدية عن لنعقامنية للحديثة

ولنكصل لنسادس  .ولنكصل للخامس يبحث لنقبض ولنبسط لننظرّ نلكقه .لنعرفية

ولنكصل لنسابع يارلم عن لنترجمةة لنثقافية نلنصوص  .ببسط لناجربة لننبوية يخاصّ

 لندينية. 

صونه نيست أن ف إلّا ،كانت قائمة بين أبحاث لنرااب ولنرلبطة للخكية وإنْ

 .ع بذنك للانسجام لناامّوخامفاً نلرااب لنسابق لا تاماّ .بذنك لنترلبط

ومن لنصعوبة  ،لنقرلءة لهلَنيس  ـ عديدة وللحقيقة أن هذل لنرااب ـ لألبابٍ

نديه هاجس ديني  نْضرورّ لَم لى مقاصده. ومع ذنك فهو كاابٌإف مجارلة للمؤنِّ

 امق ّ.وأخ

وه ّ حكظ  ،ه لنعمل على معالجاهاهمِّ كلّ وكان ،ف مسأنةوكان نلمؤنِّ

لى لنكقه إنسان رت نوع نظرة لإسوجعله فاعاًم في لنكترة للمعاصرة لنتي غيَّ ،لعابار لنكقه

 ؛وللانازلم بمنشئه لإسله ّ ،يسعى لحكظ لناقليد لنديني من جانبٍ د. فهوولنشريعة ولناعبُّ

لالية لنتي يجب أن لننقطة للأ آخر يريد مزلمناه نقضايا لنعصر. وهذه ه ّ ومن جانبٍ

 ترون مورد نظر لنقارئ عند مطانعاه لهذل لنرااب. 

 

  ــــــ الأفكار الأساسية للكتاب

إنقاء نظرة على قبل أن نبدّ بعض للمامحظات على لنرااب، لا بأس ب ،وللآن

 أفراره للألالية.

لننامية هو في ف أن لننزلع لنطويل بين لناقليد ولناجديد في لنبلدلن يرى للمؤنِّ

خامق للأو ؛خامق للمعامدة على لنكقه لناقليدّللحقيقة نزلع بين لتجاهين مانافسين: للأ

دم طأّ ما ورلء لندينية؛ لأن للحدلثة قائمة على قولعد أخامقية حديثة تص ،لنعلمانية

 .(6)بإشرانيات مع لنكقه لناقليدّ

ويعاقد أن على  ،نيةف جانب للأخامق لنعلماخذ للمؤنِّوفي هذل للمضمار ياّ

وباناان ّ فهو يدلفع  .خامقية ما ورلء لندينيةحرام لنكقهية أن تنسجم مع لنقولعد للأللأ

. ومن هذه (7)م شريعة لنعقل على شريعة لننقلبمعنى أنه يرى تقدُّ ،خامق لنعلمانيةعن للأ
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ويبين أن  ،خامقول من لنرااب حاكمية لنكقه على للألنرؤية يناقد لنكصل للأ

عبر مشرحة لنقولعد للأخامقية، لا لنعرس.  أن تمرّ لا بُدَّام لنكقهية ه ّ لنتي رحللأ

ويرى لنراتب أن لنعقل في لننظرة لناقليدية نيس نه تلك لنكاعلية لنضرورية، وباناان ّ 

 أن يابع لنكقه ولنقولعد لنكقهية. لا بُدَّخامق ّ خامق ولنكهم للأفإن للأ

ثم  ،وينظمها ،ربع للادلالات إسثبات ضعف لنعقلف في هذل لنكصل أوينقل للمؤنِّ

 إصامحه لنذلت ّ.ية لنعقل وويدلفع عن حجّ ،، وياجاوزهايشرع بنقدها جمةيعاً

لى أن يناه ّ بوضع لنكقه بدياًم عن إ  أحد هذه للالادلالات يادرّ :وكمثال

كية حرام لنارليكبيرلً من للمصادر لندينية تبين للأ إن جزءلًـ 1: كاناان ّخامق للأ

عن  حرام مساقامًّنسان أن يراشف هذه للأـ إذل للاطاع لإس2حرام لنعملية، وللأ

نر ّ  ؛أن يقوم لنكقه بهذه للمهمة لا بُدَّـ إذن 3ليرون وجودها في لندين نغولً؛  لندين

 . (8)ولا يلغى حرم لنشارع ،ر وجودهايبرِّ

 ؛ لأنه:يرى لنراتب أن هذه لنطريقة من للالادلال خاطئة

 دور لنعقل نابرير وجود للأحرام. : يلغ ّلًاوّأ

حرام ومرحلة لناقييم. فربما كان بين مرحلة كشف للأ اًن فيه لنابالإ: ثانياً

أن ذنك لا يصلح  حرام وكشف عن ضرورتها، إلّالندين حقاً هو لنذّ جاء بهذه للأ

نا لندين يمرن أن يخبر :ولنذّ يرسبها للاعابار. فمثاًم ،ف لهادنياًم نرونه هو للمعرّ

 . (9)أن لنعقل هو لنذّ حلرم في ذنك ، إلّاأن لنعدل حسنٌ

ألا يمرن للالاكادة بدلًا عنه بالادلال  للجولب قد يرون مقنعاً، نرنْ

 .في باب شبهة لنبرلهمة ، ّمة للحلّوشارحه لنعاّم ،للخولجه نصير لندين لنطول ّ

 .أو مخانكاً نه ؛مولفقاً نلعقل نبياء إما أن يرونما يأت ّ به للأ ب هذه لنشبهة إنّسَفبحَ

كان مخانكاً  وإنْ ؛نبياء مع وجود لنعقلكان مولفقاً نلعقل فام حاجة لما يأت ّ به للأ فإنْ

ذعان وبدلًا من لإس ،لى. ولهذل فإن جولبهما هنا مايٌنوْأَ نلعقل فام حاجة ننا به بطريقٍ

ع عن لعابار وفي نكس لنوقت لندفا ،نلمنكصلة لنراذبة يمرن طرح فروض أخرى

 لنعقل وضرورة لنشريعة. 

يات لنكقه لناقليدّ في لنعالم للجديد. وفي لنكصل لنثان ّ يبحث لنراتب تحدّ
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 .كانقطع ،ية أدولت للالانباط لنكقه ّف عن حجّوفي هذل لنكصل ياساءل للمؤنِّ

ف أن يعر لا بُدَّلنذّ يخالف عن لنعالم لنقديم، ، د أن لنعالم للجديدويؤكِّ

 ثم حلرم عليه.، لًاأوّ

للوب قضايا لنعالم للجديد: للأ ومن هذل للمنظار فإن هناك أللوبان لحلّ

 للوب للجديد.وللأ ؛لناقليدّ

 إلىون ناحويل للمسائل للجديدة يرى لنراتب أن للمجاهدين لناقليديين مضطرّ

 لاس. ولنطرق لنتي يسلرونها فيثم معالجاها لجاهادياً على هذل للأ ،للمسائل لنقديمة

لى لنثابت إحرام ـ تقسيم للأ2ك بانعناوين لنثانوية؛ ـ لنامس1ُّهذل لنباب ه ّ أربعة: 

دت لنطريق نقانون للجمهورية لنتي مهَّ ،وطرح فررة منطقة لنكرلغ ،روللماغيِّ

ـ لناأكيد على 4وضرورة للاهامام بها؛  ،ـ طرح عنولن مقاصد لنشريعة3لاممية؛ لإس

ونية حرام للأم مصلحة لننظام على للأوتقدُّ ،اددور لنزمان وللمران في للاجاه

 ولنثانوية. 

ه ّ و ،أنها تشترك بنقطة ولحدة إلّا ،رغم للاخاامف بينها ،ربعةوهذه لنطرق للأ

مات. ومن هذل ولعابار مكروضاتهم مسلَّ ،ة وكمال للمنهج للاجاهادّ نلقدماءصحّ

انة ولناطبيق لنصحيح للمنظار فالخطأ في لناطبيق ونيد ضعف للمجاهد في فهم للح

لى إويرغب  .على فهم للموضوعات وللمصالح ولهذل لنسبب هناك تأكيدٌ .نلمسائل

شرانية للحقيقية في لنكقة، وإنما في لنكقهاء للاهامام بهذه لننقطة. بينما لا ترمن لإس

عادة لننظر فيها. وتلك للمكروضات إمن  لا بُدَّولنتي  ،ومكروضات لنكقيه، فلسكة لنكقه

نذل يجب معرفة لنعالم للجديد وخصائصه  .امع على لنعالم للجديديلة عدم للاطّحص

 شرانياته. ثم تقديم للمعالجات إس ،لًاأوّ

 ،ل عن خصائص لنعالم للجديديرى لنراتب ضرورة لنبحث للمكصَّ :وللحاصل

ـ بروز 2ـ لنعلمانية، 1عن:  خصائص لنعالم للجديد عبارةٌ زلته. فأهمّيحصاء ممإو

ـ للاعاقاد بااريخية جزء 4خامق للجديدة، ـ لنعقامنية وللأ3، لدة كبديل عن للحقّرلإس

 . (10)عاءلت لندينيةمرانية لخابار صدق للادّإـ 5من لنشريعة، 

ولا  .وفررة للحقّ ،بينما كان لنعالم لنقديم يدور على فررة لنارليف
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لنذّ يطرحه لنكقه  يمرن أن يجمد لنعالم في ذنك لننمط لناقليدّ. وفي مقابل لإسنه

ـ 1صف بخاصياين مهماين: من للحديث عن إنه أخامق ّ، ولنذّ ياّ لا بُدَّلناقليدّ 

م أوصافه ـ تاقد2َّ خامقية،ه عن لنرذلئل للأوينزَّ ،خامقيةر فيه لنكضائل للأتاوفّ

 . (11)عيةخامقية على وصكه بانربوبية وللمانرية وللمشرِّللأ

لنبحث عن لناكاوت بين لنعقامنية  ه ّ نثلنرئيسة في لنكصل لنثا ةولنكرر

لناقليدية ولنعقامنية للحديثة، مع لناأكيد على أن لنعقامنية للحديثة من للأركان 

 .همالها بحالٍإولا يمرن  ،لالية نلعالم للجديدللأ

وما  ،وغير عقامنية ؛عقامنية :لىإمور للأـ  بالاكاضةٍـ في هذل لنكصل يقسم و

لى إولنناظرة  ،لى للمنهجإلنناظرة  :مات نلأنولع لنعقامنيةويذكر تقسي .ورلء لنعقل

لى قسمين: إولنعملية. ومن هنا يقسم لنعقامنية لنعملية  ؛امنية لننظريةقلننايجة، ولنع

 ولقاصادية. ؛أخامقية :لىإآخر  مها بلحاظٍويقسِّ .وغير للأدلتية ؛للأدلتية

ة، بينما ترجع لنعقامنية ويرى أن موضوع لنعقامنية لننظرية هو لنكرر ولنعقيد

ّّإأّ  ،عى(لى لنعزم ولنكعل. وتعني لنعقامنية لننظرية )تنالب لندنيل وللمدّإلنعملية   ن أ

ّّ . وفي للمقابل فإن (12)أن يرون مانالباً معه لا بُدَّو ،عىمدّ دنيل لا يصلح إسثبات أ

ير للأدلتية. وتلك وغ ؛للأدلتية :لى قسمينإلى لنعزم تنقسم إلنعقامنية لنعملية لنناظرة 

مة نامايز لنعقامنية لنكقهية عن لنعقامنية لنعرفية. وهذه للمهمة أوكلت لناقسيمات مقدّ

 لى لنكصل لنرلبع. إ

وبسبب مكروضاتها وأصولها  ـويرى لنراتب أنه نيس لنكقه بل لنعقامنية لنكقهية 

صامح يبدأ إ ّّونذل فإن أ. شرانيات لنتي وندت في لنعالم للجديدلإس ـ عاجزة عن حلّ

هذه للمشرامت مع حكظ  دون حلّلًا. وحلاول للمصلحون وللمجدّمن تلك للأصول أوّ

ونذنك تجدهم يكشلون في هذل للمضمار؛ لأنهم يولجهون  ،لإسطار لنكقه ّ لناقليدّ

 .(13)ةوبنكس لنقوّ ،لى حرمين ماعارضينإوفي لننهاية يصلون  ،ترافؤ للأدنة

 :مثل ،ظاهرلًـ مع لنعقل للحديث ـنها لا تنسجم أويرى  ،حرامبعض للأ دثم ينق

أو للاعترلف بعدم عقامنية تلك  ؛. وللآن إما أن يلغى دور لنعقل(14)دبيةجولز لنسرقة للأ

 أو لنبحث عن طريق ثانث.  ؛حرامللأ
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مه لنراتب أن فهم لنشريعة يقوم على ركنين: لنركن لنذّ يقدّ وللحلّ

للخارج ّ أو لنقولعد لنعقامنية وللمكروضات  ولنركن ؛لندلخل ّ أو لنقرآن وللحديث

حول للله ولنعالم وأمثالها. ولهذل فإن بعض لنكااوى للمخانكة نلعقل ونيدة للمكروضات 

من  لا بُدَّو ،ركناً خارجياً ولنتي تعدّ ،للخاطئة من حيث للمنهج ومعرفة للله وأمثالها

 .(15)إصامحها

عرف »عرف هو بالألاس تعارض بين وللحقيقة أن لناعارض لنولقع بين لنشرع ولن

بمعنى أن لنرثير من للأحرام للمثيرة  ،«عرف للمجامع للحديث»و «لاممصدر لإس

في  :فمثاًم .حرامه لناأليسيةألامم لإسمضائية، لا من نلإشرال ه ّ من أحرام لإس

 ر عرف للمجامعلامم أيضاً. وللآن حيث تغيَّرلئجاً أجازه لإس لنوقت لنذّ كان فيه لنرقّ

 .(16)اهفام يمرن للحديث عن إلاممية هذل للحرم وإمضائيّ

ومن هذه للجهة فإن أحد ألباب للأحرام للمخانكة نلعقل هو لناباس للأحرام 

 معيار نلامييز بين هذين لننوعين.ر وعدم توفُّ ،لناأليسية بالأحرام لإسمضائية

 ،بعض للحالات حرام لنكقهية مع لنعقل فيلى تصادم للأإهذه للمسائل  تْوقد أدَّ

صامح إعلى  فٌوهذل ماوقِّ .باناجديد وهو مرهونٌ .ولنسبيل نلخرو  من ذنك تكعيل لنكقه

 ا كيف يجب للخرو ؟ . أمّ(17)للمبان ّ لنكلسكية نلكقه

ثامثة منها  وأهمّ .ة حلول نلخرو  من لنوضع لنقائمقد طرحت عدّ :«فنائ ّ»يقول 

لنترجمةة »و ؛«بسط لناجربة لنكقهية لننبوية» ؛«لنقبض ولنبسط لننظرّ نلكقه»عن:  عبارةٌ

 .«لنثقافية نلنصوص لندينية

 ، ونوقشت فاعلياها.طرحت هذه للحلول في لنكصول لنثامثة للأخيرة من لنرااب

لنتي لها جذور في نظرية  ،وتناول لنكصل للخامس نظرية لنقبض ولنبسط لنكقه ّ

 بها.  رغم لنقبول ،وتطرح جانباً ،قبض وبسط لنشريعة لننظرّ

لنذّ شرح باناكصيل  ،«بسط لناجربة لنكقهية لننبوية»عى للألال ّ ننظرية وللمدّ

نلشريعة في مقام لنثبوت )عالم لناشريع( بسط »أن  ،في لنكصل لنسادس من لنرااب

ة ووفاة ف بخام لننبوّولا ياوقَّ ،بدلى للأإ وهذل لنبسط مسامرٌّ .تدريج ّ وتاريخ ّ

 .(18)«|لننبّي
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ف على نوعين من للاجاهاد: لجاهاد بمحورية يمرن أن ناعرَّوبهذه لننظرة 

 ؛ ولجاهاد بمحورية لننموذ .لنقانون

مرانية بسط لناجربة إك بانظاهر، ولننوع لنثان ّ ل يناه ّ بانامسُّولننوع للأوّ

ن لنيوم نو كاو ،بمثابة نموذٍ  |لى لننبي للأكرمإلأنه ينظر  ؛لننبوية في مجال لنكقه

 ل وكذل.موجودلً نكعل كذ

ل يعمل على إعادة تنظيم للمجامع لنكعل ّ على ضوء قولنين زمان ولننوع للأوّ

موجودلً في مجامعنا  |لننبّييحاول أن يبرز نو كان فلننوع لنثان ّ أمّا . |لننبّي

 ؟وكيف يضع لنقولنين ويمارس أعمانه ؟خذ قرلرلتهريف لياّف

 ية ومكروضاتها. بعد ذنك ناوضيح وشرح مبان ّ هذه لننظر «فنائ ّ»يسعى 

لنترجمةة لنثقافية »فاننظرية للمطلوبة من فنائ ّ في هذل لنرااب ه ّ  وأخيرلً

ولنتي يشرحها في لنكصل للأخير نلرااب. ولنكرض لنقبل ّ لهذه  ،«نلنصوص لندينية

في وأرض ّ، لهذل فإن رْعُ في وعاءٍ صبّ ،لننظرية أن لندين )قادم( قدل ّ وسماوّ

وخلود لندين ـ من وجهة  .(19)«لى وعائهإدم يجب أن لا تسرّ بدية لنقاأس وخلود وتقدُّ

 «للاجاهاد يعني لنترجمةة لنثقافية»وأن  ،(20)ة للأحرام لندينيةـ لا يعني خلود كافّ نظره

 في مقابل لنترجمةة لنلكظية.

ر ـ للاتجاه للماحج1ِّوللحقيقة أن هناك ثامث لتجاهات دينية يمرن عرضها: 

ـ أصانة  بغير حقٍّ ـع ّ ويدّ ،ضكاء للأصانة عليهويسعى إس ،قديملنباق ّ في قيد لنوعاء لن

؛ في لندين ش ّءٍ د كلّلنذّ يدخل لنعالم للجديد ويجدِّ ،ـ للاتجاه للاناقاط 2ّ ؛نظرياه

 . (21)وللمحلّ لنذّ يسعى نابيين لنعامقة بين للحالّ ،ـ للاتجاه لننقد3ّ

م مامكات أن يقدِّ ،انثى لندفاع عن للاتجاه لنثلنذّ يابنّ ،حلاول لنراتب

  عن:  لعترف أن بعضها ماامبسة. وهذه للمامكات عبارةٌ وإنْ ،عن للمحلّ نامييز للحالّ

ـ عدم 3 .ـ عدم للانسجام مع لنكطرة2ـ عدم للانسجام مع لنعقل ولنعقامنية للجديدة. 1

ام مع ـ عدم للانسج5 .نسانـ عدم للانسجام مع إنسانية لإس4 .للانسجام مع ربوبية للله

 .مات للحياة للجديدةـ عدم للانسجام مع ضروريات ومقو6ّ .خامقيةلنقيم وللانازلمات للأ

ـ عدم للانسجام 8 .يجابية في للحياة للجديدةـ عدم للانسجام مع للجهات للحسنة ولإس7
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ـ عدم للانسجام مع 10 .ـ عدم للانسجام مع أصول لندين9 .مع للحقائق لناجريبية

ـ عدم للانسجام 12 .نسان من لندينعات لإسـ عدم للانسجام مع توق11ُّ .مقاصد لنشريعة

  .(22)مع لنعرف للجديد

 : إن نامجاهاد مرحلاين:وبهذه لننظرة يمرن لنقول

 ينزع لندين بَحسَبها ثوبه لنقديم. ولنتي ،: لنترجمةة لنثقافية نلنصوصللأولى

 .(23)لمعاصرةجديد ينالب للمرحلة لنزمانية ل : وه ّ إظهاره بثوبٍلنثانية

أن  لامم للمطلقة، إلّاحرام لإسأفمثاًم: دفع لنزكاة وعدم جولز للاحارار من 

 ،ح للمولرد لنااريخية لا غيرد مولردها وللمصاديق لنتي تجب فيها توضِّلننصوص لنتي تحدِّ

وجعلها مانالبة مع  ،من ترجمةاها ترجمةة ثقافية في مقابل لنترجمةة لنلكظية لا بُدَّو

 . (24)لنعصر
 

  ــــــ خلاق الدينيةـ ملاحظات حول الأ5 

ا لنيد على لننقاط ووضعن ،ل عن ذنك لنراابأمين ومكصَّ حاوننا تقديم عرضٍ 

 للألالية فيه.

خامق. وللحقيقة أن للجانب للمكيد وللمهم في هذل لنرااب هو هاجس لندين وللأ

ل لنسبب فقد قرأت وكانت مهمة لنراتب في أن لا يجعل من أحدهما فدلءً نلآخر. ولهذ

ذنك لا يمنع من عرض بعض  لى نهاياه رغم لنصعوبات لنتي ولجهاها. نرنّإلنرااب 

 .وآرلء كاتبه ،لننقاط حول محاوى لنرااب

نقاط  لى لتّإ ّ لأكاك ّ هنا بالاشارة وبدون لندخول في للجزئيات فإنّ

 ألالية: 

ر على لخاصار ـ حجم لنرااب ومحاوله نيس منالباً. فهذل لنرااب لا ياوف1َّ

ف ع به. فبينما لجاهد مؤنِّولا للانسجام لنذّ ياماّ ،«خامقلندين في ميزلن للأ»كااب 

بهام لى لإسإ ىأدّ ماوهو  ،دة ودقيقة بعبارلت جزنةلنرااب لنسابق أن يأت ّ بأبحاث ماعدّ

 بحاث.فرلطاً في تكصيل للأإفي بعض للمولضع، نرى في لنرااب للحان ّ 

ن أ وتشرح فررة ولحدة، إلّا ،صول لنرااب لنسابق مترلبطةلى أن فإضافة باإس
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 نسبي. فيه حلظى بالاقاملٍ فصلٍ وللحقيقة أن كلّ .لنرااب للحان ّ نيس كذنك

لى أن خامصة بعض لنكصول لبق أن نشرت في إوقد أشار لنراتب أحياناً 

يث بح ،لى عدم للاهامام لنرافي بحجم لنكصولإى وهذل أدّ ،(25)للمجامت للمطبوعة

 بسبع وعشرين صكحة.  نب فصلٍالى جإنشاهد أحياناً فصاًم أكثر من مئة صكحة 

ن لنراتب لم يعيِّ وكأنّ .أن للمشرلة للالالية نيست في حجم لنرااب إلّا

هل ألء هرذل كااب من بيه في هذل لنرااب. ومن لنطبيع ّ أن يرون قرّة مخاطَبدقّ

على بعض  امع لناامّنديهم للاطّ نْوممَّ ،رأو للماابعين نلكرر لنديني للمعاص ،للاخاصاص

ش ّء،  من شرح وتوضيح كلّ بدلًا ،فنذل كان على للمؤنِّ .للمعرفي المسائل هذل للمج

ويخاصر  ،بعض للمولضع إلى مصادرها فيويرجعهم  ،بيهأن يعامد على معلومات مخاطَ

لع على مطَّه يشعر بأن لنقارئ غير أن لنراتب وكأنّ أبحاثه في مولضع أخرى. إلّا

 :ب تعبير لنقدماءسَوبَح ،لً نلاوضيح ولناكصيلكثير من للأبحاث، ولهذل ترله مضطرّ

قد طرح نظرية نإنه بالاطرلدلته قد لباعد عن للأبحاث للألالية. وعلى لبيل للمثال: 

ّ لنكقه لناقليدّ لنقبض ولنبسط لننظرّ نلشريعة كأحد لنسبل نلخرو  من تحدّ

نشرح هذه ( 26)صكحة 102 ف فصاًم كاماًم يضمّخصّ للمؤنِّولنعالم للحديث. وقد 

لننظرية. وللحقيقة أن هذه لننظرية ه ّ إعمال ننظرية لنقبض ولنبسط لننظرّ نلشريعة 

في مجال لنكقه. وقد رأى لنراتب ضرورة توضيح مبانيها ومكروضاتها، وللحال أن 

حت في عقد لنساينات لعون على هذه لننظرية لنتي طرلء لهرذل كااب مطّأغلب لنقرّ

وقد نشرت أبحاث كثيرة  .تسيعينيات للميامدّ([أّ ب لنااريخ للهجرّ لنشمس ّ )سَ]بَح

ولندفاع عنها أو نقدها. فإذل نظرنا من هذه لنزلوية يمرن أن يخاصر هذل  ،في تبيينها

 لى للمصادر للمخاصة. إلء ويرجع لنقرّ ،لنكصل بأربع صكحات

 ،بهذل للمورد ن للهدف للألال ّ نلبحث لا تخاصّطناب وللخرو  مإن مشرلة لإس

 .ا حلول دون للامرلر لنقارئ بماابعة لنبحث بسرعةٍمّم ،بل توجد في مولضع أخرى

لماذل »ص أربع صكحات لموضوع عندما يبحث عن لنعقامنية لنعملية يخصّ :فمثاًم

 ا لا ضرورة نه. مّموهو  ،«؟نسان ملازماً بالأخامقيجب أن يرون لإس

عياته. فقد كان ياوقع لت من قبول مدّرجاعات في هرذل كااب قلَّدم لإسـ ع2
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 .رجاعلناد ولإسلً نلإأن يرون مساعدّ ،وهرذل مقام ،ف هرذل كااب جادّمن مؤنِّ

نلألف نجد في  ،ى للمناماتوحاّ ،بينما نشاهد ذكر مصادر أبيات لنشعر وللآياتو

ف بذكر مصدر ف للمؤنِّأن يارلَّعاءلت كبيرة في ذنك لنرااب دون بعض للأحيان لدّ

ب. في هامش لننسخة لنتي عندّ كابت كلمة به وجدلن لنقارئ للمترقّ ولحد يطمئنّ

ن من نر ّ أتمرَّ ؛ع أن تشكع تلك للأبحاث بمصادرهاأّ إنني كنت أتوقَّ ،«للمصدر؟»

 !عيات أو لقمهاوللحرم بصحة تلك للمدّ ،ماابعة لنبحث

رون في دور علم للمنطق في ض لنكقهاء يشرِّبع»عى لنراتب أن دّل :فمثاًم

ّّوقد ذكر هذل للادّ .(27)«للانباط للحرم لنشرع ّ مصدر. فأنا ولنسيد  عاء بدون أ

 ،نرن كامنا درس للمنطق في تلك للمدلرس لندينية ،«بعض لنكقهاء»فنائ ّ نسنا من 

ل ّ من لى هرذل تشريك. ونيس لنرامم عن للانازلم لنعمإللآن لم أناكت  حاّىوأنا 

بل إن كااب  ،أن للمنطق لنيوم يعدّ من لندروس للألالية في لندرللة لندينية عدمه، إلّا

ومضت لنولت على  ،لنذّ كاب في حوزة لننجف للأشرف ،&رمة للمظكَّنلعاّم ،للمنطق

س في للجامعات باعاباره كااباً درلياً. وإذل ويدرَّ ،كات لناعليميةلا يزلل من للمؤنَّ ،نشره

 ،فبدلًا من إخكاء لسمه ،هرذل رأّ باننسبة نلمنطق نكقيهٍ ـاً حقّ ـاك كان هن

د يؤيِّ لى مصدرٍإرشاد لإس ، كان لنصولب على للأقلّ«بعض لنكقهاء»وللاعمال عبارة 

 ة هذل للادعاء. صحّ

ع ّ أن يدّ ،«للمنافية نلعقل»اتب بعض لنكااوى رحيث ينقل لن ،آخر وفي موضعٍ

ولحد  فنا على مصدرٍونياه عرَّ .(28)من وجهة نظر لنكقه لناقليدّ «لنسرقة للأدبية جائزة»

ان مقصوده من لنسرقة للأدبية نكس لنسرقة لنعلمية أو كعاء بهذه لنضخامة. وإذل دّلا

 مطانعتي لم أعثر على قائلٍ حدّ  ّفك ،(plagiarismيه لنغربيون )وما يسمِّ ،للاناحال

وغير صحيح. بل هناك  لنعرف لإسلامم ّ خطأً هذل لنعمل في دَّومنذ لنقديم عُ .بجولزها

عن مصادر لم يطلع عليها  ى لعابر من للخطأ أن ينقل قولًاحاّ ،ة في هذه للمسأنةدقّ

لى أصحابها. ولما كنت قد إشارة وعدم لإس ،لنراتب، فضاًم عن لرقة آرلء للآخرين

 أكثر من ذنك.ض لها بآخر فام أتعرَّ بحثت هذه لنقضية في مرانٍ

ـ بعض لناسامح في مقابل لنسرقات للأدبية لنتي  في لنولقع ـنطبيع ّ أن تجد ومن ل
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 .بانكقهاء لا تخاصّ

هم تُّللنذّ  ،صدرل يقول لنسيد جامل لندين للآشايان ّ في لندفاع عن ماّم :فمثاًم

لم  وإنْ ،إن تلك كانت طريقة لائدة :بالاقاباس من للآخرين دون ذكر صاحب لنقول

أن  عن بحثنا، إلّا فهذل خارٌ  ؟أم لا هل أن هذل لنرامم مقبولٌ يمرن تبريرها. أما

لنكقهاء  ويجرّ ،ما يجب أن لا يلقى على عاتق لنكقه أن رول  فعلٍه ّ لالية لننقطة للأ

 للمصادراس أن يذكر حسّ ع من لنراتب في هرذل بحثٍللماوقَّ نيه. وللخامصة أنّإ

 ق. وهذل ما لم ياحقَّ .لندقيقة لأقولنه

غير  نظرةٌه ّ ولعاباره ماطابقاً،  ،ولحدة لى لنكقه لناقليدّ بنظرةٍإلننظر ـ 3

لنكقه لناقليدّ في  أن كلّ ، وه ّولقعية. فانكرضية للمساترة لنتي لعامدها لنراتب

تباع لنكقة أللجهة للمقابلة. وفي لننايجة يوص ّ في ولنعقامنية للحديثة  ،معسرر ولحد

ك بانعناوين لنامسُّ :من قبيل ، طريقاهم لناقليديةلناقليدّ، بدلًا من للالامرلر في

لنقضايا للمساحدثة، أن يعيدول لننظر في  لحلّ ،وطرح مسأنة )منطقة لنكرلغ( ،لنثانوية

ر ولحد في لنكقه أن للحقيقة أنه لا يوجد هرذل تصوُّ )مكروضاتهم( لنقبلية. إلّا

ارلت عميقة في تيّ «يدّلنكقه لناقل»ونجد بين ما يطلق عليه من بعيد  ،لناقليدّ

ب مبنى سَوبَح ،من وجهة نظر لنراتب :فمثاًم .حرامتكريرها لنكقه ّ وصدور للأ

على ما  أن نظرةً إلّا .لا لنعرس ،خامق ه ّ لنتي يجب أن تابع لنكقهللأ، لنكقه لناقليدّ

أن  ـ مع للانازلم بانكقه لناقليدّ ـعاء بعضهم كه علماء لنكقه لناقليدّ حلر ّ عن لدّيؤنِّ

ويرك ّ  .قل لا تاعارض معهاأو على للأ ،خامقللأحرام لنكقهية ينبغ ّ أن تاولفق مع للأ

تأثير للأخامق في »شاهدلً على ذنك مطانعة بعض للحولرلت لنولردة في كااب 

 عة. وما ورد فيه من نظريات مانوّ ،«للاجاهاد

لمرلت  د بحقٍّكّ. فانراتب يؤشيئاًـ إن لناقليل من شأن لناقليد لنكقه ّ لا يثمر 4

أن لنعقل يجب أن لا يطرح جانباً بسبب نقصه للمعرفي، ويساشهد بهذل للمصرلع من شعر 

صحيح. فيجب  وهذل كاممٌ .(29)«لا تحرق لنبساط لأجل حشرة...»للمونوّ )ما ترجمةاه(: 

عدم للب لنعقل وثاقاه بسبب بعض للأخطاء للمعرفية، كما أنه يجب أن لا تسلب 

بسبب للخطأ في بعض للحسابات لنرياضية )كما قال  ياضياتلنوثاقة من لنر
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ع من لنراتب في للمولجهة مع لنكقه لناقليدّ. فإنه بسبب وهذل ما ياوقَّ .(&لنبامغ ّ

 ،لننظام للمعرفي لنضعف في بعض للالادلالات لنكقهية يجب أن لا يطعن في كلّ

حرام ألنسلك صدور إذ نشاهد لنيوم من فقهاء هذل ؛ وللحرم على جمةيعه بانبطامن

لى تلك لنكااوى إلول وقد توصَّ ،ولعابار علم ّ على مساوى عالٍ ،لجاماع ّ تحظى بقبولٍ

باع لنطريقة  تلك لنكااوى من خامل لتّإلىبالك للآنيات لناقليدية. ولولء كان توصلهم 

ك نزلمات للمنهجية فليس نذنلنكقهية للمعاادة أو لناكرير لننكع ّ أو باناخل ّ عن بعض لإس

تأثير على ما نحن فيه. لنقضية ه ّ أن لنكقيه مع لنازلمه بالمكروضات لنتي ذكرها 

لى فااوى تنسجم مع لنعقامنية للحديثة إنلكقه لناقليدّ ياوصل  «فنائ ّ»لنسيد 

 سان للمعاصر. وهذه لننقطة حاكية عن لنقابلية للمجهونة نلكقه لناقليدّ. نوماطلبات لإس

صامح لنديني. يبدو أن هذل لنرااب يطرح هاجس لإس ـ ينبغ ّ أن لا نهمل تاريخ5

نه من خار  معسرر أب لًاأوّيمااز  ،خاصّ بصنفٍ بحيث تخاصّ ،دهفاعلية لنكقه وتجدُّ

ه مطلع بصورة جيدة على وأنّ ،: أنه قد جرّب لنعالم للحديثوثانياً ؛لنكقه لناقليدّ

ض لأعمال ولم ياعرَّ ،لنكقهاء لى ذنك للهاجس ندى لنعديد منإ رْنظرته. وباناان ّ لم يُشِ

 رول و نظّرول في هذل للمجال.لنذين فرّ

مسأنة ، ويشرل عليها ،«فنائ ّ»من لننقاط لنتي يذكرها لنسيد  :فمثاًم

 .(30)لنسائدة في لنكقه لناقليدّ ،عادةومسأنة لإس ،ولنولولس للاحاياط ولنشكّ

محمد باقر أنه قبل ثامثة عقود كان لنسيد  ، إلّاوهذه لنقضية صحيحةٌ

 ،لنذّ طبع على شرل مقانة ،ض لهذه للمسأنة في أحد خطاباتهقد تعرّ &لنصدر

لالية في لنكقه لنشيع ّ على لندولم ليادة لننزعة شرالات للأإن أحد لإس :وقال

عادة ولنولولس. ويشير في مقانة للاتجاهات ولإس وباناان ّ طرح مسأنة لنشكّ ،لنكردية

 عادة لننظر فيها. إويطانب ب ،لى تلك للمسأنةإللمساقبلية لحركة للاجاهاد 

ف في لنذّ يطرحه للمؤنِّ ،ذنك بحث لنظرف وللمظروف ولناكريك بينهماكو

 وإنْ ،قبل ذنك &فانذّ يبدو أنه قد طرح من قبل لنشهيد للمطهرّ .(31)هذل لنرااب

آخر. فإنه بعد عرض مسأنة للحسن ولنقبح لنعقل ّ للمشهورة يعاقد  كان من منظارٍ

لاممية على ضوء هذل للمبنى لنثبت نلأحرام لإسف» ،عملية لهذه للمسأنة وجود ثمرةٍب
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ولا يمرن أن ينحرف عن  اً،لامم هدفروحاً وغرضاً وهدفاً، وحلصل ننا لنيقين أن نلإ

مر للآخر أننا لوف نن نابع لنشرل للأ .هدفه أصاًم. ونحن نسير بمعية هذل للهدف

ّّوباناان ّ ن ،«ولنصورة لنظاهرية كانت. أما بناءً على  نحوٍ دين لنربا ولنسرقة بأ

ونيس نلعقل طريق  ،للحسن ولنقبح لنشرع ّ فإن كل ش ّء تابع نشرل وصورة ثاباة

ّّ»وحينئذ  ،حراملى علل للأإ حرام روح ومعنى نلقولنين وللأ نن ترون هناك أ

ل ما هنانك هو لنشر تلك لنروح لنتي نجعلها ألالاً وقاعدة. كلّ ،لامميةلإس

 .« ّءش ر كلّرها ياغيَّوباغيُّ ،ولنصورة

نحن نعرف أن للمطهرّ وغيره من علماء لنشيعة يابعون نظرية للحسن ولنقبح 

 ،لنعقل ّ، وبناءً عليه فالمطهرّ يعاقد صرلحة باقدم للمضمون على لنشرل أو لنظرف

 لا لنشرل ولنصورة.  ،يةع بالأهمّد أن روح للحرم ه ّ لنتي تاماَّويؤكِّ

 .اكتيان بها من لنشبّخرلجها من لنباب ولإسإو ،بعاد للحلول لناقليديةـ للا6

 ،لنرااب على إظهار ضعف للحلول لناقليدية يبدو أن لنسيد فنائ ّ عمل في كلّو

لى عقم إلنرااب يشير  نرنه في لننهاية يساعين بها ناثبيت نظرياه. فإنه في كلّ

أنه في آخر كاابه يساعمل  إلّا ولا يبحث أكثر من ذنك. ،لنطرق لنكقهية باخاصارٍ

لنطرق ه ّ  ىحدإو .بعض هذه لنطرق في نظرية لنترجمةة لنثقافية نلنصوص لندينية

ع ّ أن هذه لنطرق لا تثمر م مقاصد لنشريعة على للأحرام. ومع ذنك يدّة تقدُّنظريّ

أّ  ،ه عندما يعرض نظرياهنرنّ .(32)«قد أثبات لناجربة ضعكها ولفاضاحها»و شيئاً،

يعابر  ،من خامل لناكريك بين لنظرف وللمظروف ،جمةة لنثقافية نلنصوص لندينيةلنتر

عدم للانسجام »أحد مامكات معرفة لنشرل من للمحاوى أو لنظرف من للمظروف هو 

مقاصد لنشريعة تلك ه ّ للأللوب للمساعمل  نرنّ ،(33)«هدلف ومقاصد لنشريعةأمع 

كما يقول ـ وبذنك يرون منهجه هنا منذ أكثر من أنف لنة في فهم أهدلف لنشريعة. 

 . «كرَّ على ما فرَّ»ـ لنقدماء 

وهو لناوفيق بين لندين  ،م للهاجس للألال ّ نلراتبل أننا في حين ناكهّوللمحصَّ

أن للحلول لنتي طرحها لنراتب يمرن أن تولجه  خامق في لنعالم للمعاصر، إلّاوللأ

. فما ذكره حول نظرية لنقبض شرانيات لنتي ذكرها على للحلول لنرلئجةنكس لإس
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شرال للحقيق ّ أن لقترلح للاعمال لنعلوم للجديدة في ولنبسط لننظرّ نلشريعة بأن لإس

. كذنك (34)لى نايجةإّ يعابر لنظنون لنعقلية ولناجريبية غير معابرة لا يؤدّ نْفااء لَملإس

للمعاصر كيف ن لنذين لا يعترفون بالمنهج لنسائد في لنعالم إ :يمرن أن يقال نلراتب

يمرنهم أن يقبلول بمامكات وقولعد عقامنياه. وللحاصل أن للمخر  لنذّ يقترحه 

لى تلك لننظريات لناقليدية، كالاهامام بمقاصد إمنه  لنسيد فنائ ّ يرجع قسمٌ

فانقصة باقية »شرالات لننظريات لنسابقة. وعليه إولنقسم للآخر يرد عليه  ،لنشريعة

 .«على حالها
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